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عمِلت هـــذه العبـــارة في أمثلـــة يتداولهـــا اللبنانيّـــون للدّلالـــة عـــى شيء مجهـــول 
ُ
"مجاهـــل الهرمـــل"، لطالمـــا اســـت

ونهـــا مـــن حـــن إلى آخـــر عـــن هـــذه 
ّ
ـــا أو يتلق ـــي يحفظونه  بعـــض الصـــور ال

ّ
ـــد عنهـــم. وحـــى بالنســـبة إليهـــم أو بعي

ـــتْ المنطقـــة بأرضهـــا 
َ
هـــا صـــور نمطيـــة مؤدّاهـــا تعميـــق المســـافة بينهـــا وبينهـــم. وبنتيجـــة ذلـــك، بات

ّ
المنطقـــة، جل

ـــره، مـــع مـــا يســـتتبع 
ْ

وناســـها )الذيـــن يناهـــز عددهـــم المائـــة ألـــف( تعيـــش عـــى هامـــش خريطـــة الوطـــن رغـــم صغ

ذلـــك مـــن تضييـــق لســـبل كســـب العيـــش ودفـــع الكثيريـــن مـــن شـــبّانها إلى القيـــام بأعمـــال مخالفـــة للقانـــون. 

ـــه للمنطقـــة.  ـــة في مختلـــف أنظمـــة الحكـــم الـــي عرفتهـــا ومراحل ـــك بفعـــل إهمـــال متمـــادٍ مـــن الدول ز ذل
ّ
وقـــد تعـــز

ـــة مـــا بعـــد   إلى درجـــة كبـــيرة في دول
ً
ـــة العثمانيـــة والانتـــداب الفرنـــي، شـــهدناه أيضـــا فمـــا شـــهدناه في زمـــان الدول

ـــا،  ـــة دامجـــة لأطرافه ـــة سياســـة تنمويّ ـــع الدول ب
ْ
ـــدل أن تت ـــه، وب ـــة مـــا بعـــد الطائـــف. وعلي الاســـتقلال كمـــا في دول

هـــا تتكيّـــف مـــع تحويـــل المنطقـــة إلى منطقـــة خارجـــة عـــن القانـــون ومرتـــع لزراعـــة حشيشـــة الكيـــف 
ّ
بـــدَتْ وكأن

 الآلاف مـــن أبنـــاء 
ّ

ـــرات الغيابيـــة الصـــادرة بحـــق
ّ

والأفيـــون والتهريـــب، وهـــو الأمـــر الـــذي يُترجـــم في عـــدد المذك

هـــا تدفـــش 
ّ
ـــار. وبذلـــك، بـــدَتْ الدّولـــة وكأن

ّ
انها، فئـــة الطف

ّ
لون فئـــة وازنـــة مـــن ســـك

ّ
المنطقـــة الذيـــن باتـــوا يشـــك

 كان يُفـــترض أن تكـــون في حضنهـــا. 
ً

بذراعهـــا اليُـــى )ذراعهـــا الجنـــائّي( منطقـــة

جـــاز تحقيـــقٍ شـــامل عـــن المنطقـــة في مســـعى للإحاطـــة 
ْ
 في إن

ً
ـــة" ضرورة ـــرة القانونيّ

ّ
تْ "المفك

َ
 مـــن ذلـــك، رأ

ً
انطلاقـــا

بهـــا والإضـــاءة عليْهـــا وإدْراجهـــا ضمـــن مشـــاغل الوطـــن المـــأزوم والـــذي يُفـــترض أن يكـــون في صـــدد البحـــث عـــن غـــدٍ 

مغايـــر عـــن أمســـه. وبذلـــك، حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذا العـــدد أن نـــرسم بمعيّـــة أبنـــاء وبنـــات المنطقـــة بطاقـــة تعريفيـــة 

حقيقيـــة لهـــا تعكـــس حكاياتهـــم وقضاياهـــم وآمالهـــم وأوضاعهـــم مـــن دون مواربـــة أو مجاملـــة أو مبالغـــة، فـــلا 

 تفصـــل بـــن أبعـــد نقطـــة في القضـــاء ومراكـــز القـــرار في بـــيروت. 
ً
تبقـــى أصواتهـــم ضائعـــة عـــى مـــدى 180 كيلومـــترا

 آخـــر 
ّ

ـــص المعطيـــات الموثوقـــة ونـــدرة الدراســـات الحديثـــة، وهـــذا مـــؤش
ْ
 كثـــيرة بفعـــل نق

ً
وقـــد واجـــه ســـعْيُنا صعابـــا

عـــى بُعـــد المنطقـــة عـــن الاهتمـــام العـــامّ. 

مقدمة

مقدّمة
نزار صاغية - سعدى علّوهالهرمل أو في مجاهل العاصي 
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الأوّل، أنّ المنطقـــة طـــوّرت منـــذ عقـــود تنظيـــات موازيـــة لتنظيـــات الدولـــة، وهـــي تنظيـــات عشـــائرية مـــا برحـــتْ 

ـــر هـــذه التنظيـــات 
ّ
تنجـــح في فـــرض أعرافهـــا في جغرافيّتهـــا والفضـــاء العـــام عـــى طـــول القضـــاء. وفي حـــن تتأث

هـــا 
ّ
منـــذ بـــدء التســـعينيّات بتنامـــي العصبيـــة الطائفيـــة وتنامـــي تواجـــد حزبَـــي "الثنـــائي الشـــيعي" في المنطقـــة، فإن

 لتحرّكهمـــا. ولهـــذا الواقـــع العشـــائري 
ً
 لنفوذهمـــا أو هامشـــا

ً
ـــر في الآن نفســـه فيهمـــا وتضـــع حـــدودا

ّ
مـــا برحـــتْ تؤث

ـــل في تنظـــم طـــرق موازيـــة وبديلـــة 
ّ
انعكاســـاتٌ اجتماعيـــة لا تقـــلّ أهميّـــة عـــن انعكاســـاته السياســـية، وهـــي تتمث

م قـــم 
ّ
عـــن قوانـــن الدولـــة لضمـــان احـــترام القـــم والمصالـــح المشروعـــة المتعـــارف عليهـــا والأهـــمّ في إرســـاء ســـل

 
ّ

 مـــع حاجـــات المنطقـــة تفرضـــه سياســـات التخـــي
ً
م قـــم أكـــر انســـجاما

ّ
م القـــم الرسمـــي، ســـل

ّ
مختلـــف عـــن ســـل

ـــا؟ ومـــا هـــي الأزمـــات  ـــة؟ ومـــا هـــي الأعـــراف والقـــم الســـائدة فيه نظيـــات البديل
ّ
ـــا. فعـــلامَ تقـــوم هـــذه الت عنه

ـــا؟  ـــي تعترضه ال

 نشـــأ في المنطقـــة، غالبـــه عـــى هامـــش القانـــون وبخـــلاف صريـــح معـــه. وهـــذا الاقتصـــاد 
ً
 بديـــلا

ً
الثـــاني، أنّ اقتصـــادا

ـــذي تضاعفـــت غنائمـــه  ـــه والتهريـــب عـــر الحـــدود الســـورية ال ـــب والإتجـــار ب
ّ
يقـــوم بشـــكل خـــاص عـــى زراعـــة القن

 كالنهـــر 
ً
ـــا المنطقـــة تعـــي تمامـــا

ّ
في ظـــلّ اعتمـــاد لبنـــان سياســـات دعـــم الســـلع ونفـــاذ قانـــون قيـــر. وقـــد بـــدا كأنم

الدافـــق الـــذي ينبـــع منهـــا وتبيـــح لنفســـها النشـــاطات الاقتصاديـــة المخالفـــة للقوانـــن الوضعيـــة، مـــن بـــاب اســـتيفاء 

هـــا الضائـــع في التنميـــة.  
ّ
حق

 مـــا همّشـــته، 
ً
 في اهتمامـــات دولـــة غالبـــا

ّ
ومـــن هنـــا، وكمـــا بـــدا مـــن الـــروريّ أن يحتـــلّ قضـــاء الهرمـــل مـــا يســـتحق

ـــا   لمعالجته
ً
ـــدا ـــا مقوّمـــات اقتصـــاده الناشـــئة تمهي ـــه كم  النســـيج العشـــائري في

ً
ـــدا ـــروريّ أن نفهـــم جيّ ـــدا مـــن ال ب

وأخذهـــا بالحســـبان في سياســـات الغـــد.  

 أن نأمـــل اســـتكمال هـــذا التحقيـــق بتحقيقـــنْ آخريْـــن عـــن جـــارتْي الهرمـــل المتروكتـــنْ والمهمّشـــتنْ 
ً
بقـــي ختامـــا

ــة الـــي  ــيبة الجغرافيـ ــذه السـ ــارج هـ ــوازن خـ ــان التـ ــه ليـــس بإمـــكان لبنـ ـ
ّ
ــا أن ـ

ّ
ــة من ــة، لقناعـ يـ

ّ
ار والضن

ّ
ــك ــا: عـ مثلهـ

.
ً
 وربـــع مســـاحة البـــلاد جغرافيـــا

ً
تحتضـــن نحـــو ربـــع الســـكان عدديـــا

وما زاد من ضرورة قيامنا بذلك، أمران: 

مقدمة



10

ملف | العدد الأوّل - 2021

الهرمل المدينة

بطاقة تعريف عن قضاء الهرمل

لمحة تاريخية عن المنطقة

الهرمـــل  عـــى  تعاقبـــت  الـــي  الحضـــارات  تركـــت 

 مـــن الـــروح الأثريـــة أبرزهـــا: قامـــوع 
ً
وقضائهـــا عـــددا

الهرمـــل عنـــد مدخـــل المدينـــة، وقنـــاة زنوبيـــا الـــي 

 بملكـــة تدمـــر الـــي جـــرّت ميـــاه نهـــر 
ً
سّميـــت تيّنـــا

العـــاصي إلى مملكتهـــا، ولوحـــة نبوخـــذ نـــرّ )الثـــاني( 

في صريفـــا في وادي الشربـــن، وديـــر مـــار مـــارون 

ــاصي.   ــر العـ ــى نهـ ــات عـ ــر البنـ وقـ

 
ً
لت الهرمـــل في الحقبـــة العثمانيـــة جـــزءا

ّ
وفي حـــن شـــك

مـــن ولايـــة الشـــام، كانـــت محـــلّ صراع ثـــلاثي قـــام 

بـــن العثمانيـــن وإمـــارة الحرافشـــة )1520-1866( وإمارة 

ــة  ــيران )الحرافشـ ــاني، حيـــث كان الأخـ ــن الثـ فخرالديـ

وفخرالديـــن( "مقاطعجيـــة" عنـــد العثمانـــن")1(، مـــع 

ــزّ  ــتقلالية وحـ ــا أمكـــن مـــن اسـ ــع بمـ ـ
ّ
ــاولات للتمت محـ

ـــة مـــع الســـلطنة.  ـــيرة العلاق  لوت
ً
ـــا ـــر ويكـــر وفق

ُ
يصغ

جبـــل  مترفيـــة  إلى  الهرمـــل  ضّم  تقـــرّر   ،
ً
ولاحقـــا

لبنـــان)2(. 

 مـــن لبنـــان الكبـــير منـــذ 
ً
وفي حـــن باتـــت الهرمـــل جـــزءا

ان 
ّ

إعلانـــه في ظـــلّ الانتـــداب الفرنـــي، انتظـــر ســـك

 دفء 
ً
بعـــد الاســـتقلال، وتحديـــدا الجـــرود إلى مـــا 

ــوا  ــهاب ليرفعـ ــؤاد شـ ــد الرئيـــس فـ ــع عهـ ــة مـ العلاقـ

العلـــم اللبنـــاني عـــى جبالهـــم. تلـــك العلاقـــة، أســـس 

 للجيـــش برفضـــه قمـــع 
ً
لهـــا شـــهاب عندمـــا كان قائـــدا

اللبنانيـــة  الدولـــة   
ً
مطالبـــا الغربـــي  الجـــرد  عشـــائر 

ــاء قبـــل الأمـــن.   بمقاربتهـــم بالإنمـ

ديمغرافيا الهرمل

 
ً
ــخصا ــل بــــ66 شـ ــكانية في الهرمـ ــة السـ ــدّر الكثافـ تقـ

في الكيلومـــتر المربّـــع الواحـــد، وهـــي نســـبة الكثافـــة 

الأقـــل في لبنـــان )٣(  بعـــد قضـــاء بـــشري. 

ان 
ّ

وفي حـــن لا يوجـــد إحصـــاء رسمـــي دقيـــق لســـك

القضـــاء، قـــدّر عـــدد مـــن الدّراســـات الحديثـــة)٤(  عـــدد 

ويلحـــظ  نسمـــة.  و500  ألـــف  بــــ٣0  الهرمـــل  ان 
ّ

ســـك

أنّ عـــدد ناخبـــي منطقـــة الهرمـــل )مدينـــة وجـــرود 

وبلـــدات وقـــرى( بلـــغ في انتخابـــات 2018، 65 ألـــف 

ــتحقاق   في الاسـ
ً
ــا ــو ٣5 ألفـ ــم نحـ ــترع منهـ ــة، اقـ نسمـ

 الفـــارق 
ً
ـــا ـــه. وبانتظـــار إحصـــاء دقيـــق، يفـــرّ حالي عين

الناخبـــن  وعـــدد  التقديـــري  ان 
ّ

الســـك عـــدد  بـــن 

ـــه عائـــد إلى نســـب الـــزوح المرتفعـــة في القضـــاء 
ّ
بأن

الـــي تلامـــس ٤7,6%)5( وهـــي أعـــى نســـبة نـــزوح في 

لبنـــان وفـــق أرقـــام الإحصـــاء المركـــزي. وللمقارنـــة، 

ــي 1٣.6% في   ٣2.٤% وهـ
ً
ــا ــزوح وطنيـ ــبة الـ ــغ نسـ تبلـ

كـــروان و10.6% في المـــن، و2٤.5% في عـــكار، وفـــق 

مســـح الأحـــوال المعيشـــية والقـــوى العاملـــة لإدارة 

 جـــرود الهرمـــل 
َ
الإحصـــاء المركـــزي 2018-2019. ولم تحـــظ

بتقديـــر خـــاص بهـــا لمعـــدّل الـــزوح منهـــا، حيـــث تّم 

ـــب نســـبة  ـــا يغيّ ـــا مـــع كامـــل قضـــاء الهرمـــل، بم دمجه

نـــزوح أهلهـــا المرتفعـــة والـــي تلامـــس 100% في بعـــض 

ـــا  ـــي قامـــت به ـــة ال ـــة الميداني ـــت الجول ـــان. وبيّن الأحي

"المفكـــرة" في أعـــالي القضـــاء تحـــوّل بعـــض القـــرى 

)1( الدكتور فؤاد خليل: "الحرافشة إمارة المساومة"، دار الفارابي، سنة 1996. 
)2( شادية علاء الدين: الإدارة العثمانية في مدينة طرابلس الشام، 18٤0 - 191٤، دار مكتبة الإيمان، طرابلس - لبنان، 2011.

)٣( الموقع الرسمي لبلدية الهرمل، ودراسة الإحصاء المركزي 2019-2018.
)٤( مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان )الإحصاء المركزي( للعام 2019-2018.

)5( المصدر نفسه.
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 في شتاء الهرمل | تصوير كامل جابر
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جغرافية الهرمل:

بين القرنة السوداء ونهر العاصي

والمراحـــات والأوديـــة إلى أطـــلال نتيجـــة نـــزوح أهلهـــا 

ــاه  ــر الميـ ـ
ّ
ــدم توف ــال وعـ ــبب الإهمـ  بسـ

ً
ــا ــا نهائيـ عنهـ

الكهربـــاء،  وحـــى  والمـــدارس  المعبّـــدة  والطرقـــات 

ــة الفقيـــه في وادي  ــال مزرعـ ــبيل المثـ ــا عـــى سـ ومنهـ

الكـــرم وكذلـــك وادي بنيـــت.   

انية للمنطقـــة بحضـــور لافـــت 
ّ

ـــة الســـك وتتمـــزّ التركيب

عديـــد مقترعـــي   يبلـــغ  حيـــث  العشـــائري  للنســـيج 

قـــرى القضـــاء الـــي تســـكنها العشـــائر مـــع عـــدد قليـــل 

ــل 65  ــن أصـ ــب مـ ــف ناخـ ــو ٣5 ألـ ــلات نحـ ــن العائـ مـ

ان في غالبيتهـــم الكـــرى إلى 
ّ

. كمـــا ينتمـــي الســـك
ً
ألفـــا

الطائفـــة الشـــيعية. 

 
ً
 مهمّـــا

ً
وبفعـــل تشـــكيل الأنشـــطة غـــير القانونيـــة جـــزءا

مـــن اقتصـــاد الهرمـــل مـــن زراعـــة حشيشـــة الكيـــف 

وترويـــج المخـــدّرات وتجارتهـــا والتهريـــب عـــر الحـــدود 

وغيرهـــا، نشـــأت فئـــة جديـــدة مـــن الســـكان هـــم 

ـــة  ـــون لأســـباب مقبول ـــار أي الخارجـــن عـــن القان
ّ
الطف

م قـــم المنطقـــة. وفي حـــن يصعـــب إحصـــاء 
ّ
عـــى ســـل

هـــؤلاء، تشـــير المعطيـــات إلى وجـــود أكـــر مـــن 20 

ـــرة توقيـــف وبحـــث وتحـــرّ بحـــق أشـــخاص 
ّ

ألـــف مذك

مـــن قضـــاء  الهرمـــل. 

 
ً
يمتـــدّ قضـــاء الهرمـــل عـــى مســـاحة 7٣1 كيلومـــترا

، أي 6.9% مـــن مســـاحة البـــلاد، ينحـــدر مـــن 
ً
مربّعـــا

 ،)
ً
القرنـــة الســـوداء، أعـــى قمّـــة في لبنـــان )٣080 مـــترا

 نحـــو الســـهل لينبســـط عـــى ضفـــاف نهـــر 
ً
متمـــدّدا

جـــاه الشمـــال الـــشرقي حيـــث 
ّ
العـــاصي، ويكمـــل بات

ـــاك تتشـــارك الهرمـــل  ـــة الحـــدود مـــع ســـوريا. هن خاتم

مـــع ســـوريا أراضي عـــدد مـــن القـــرى اللبنانيـــة أهمّهـــا 

ـــة  ـــاك نحـــو 2٣ قري القـــر وحـــوش الســـيّد عـــي، وهن

ــا  ــل ومنطقتهـ ــن الهرمـ انها مـ
ّ

ــك ــم سـ ــورية معظـ سـ

غـــير  الحـــدودي  المعـــر  سّمـــي  الـــي  مطربـــا  منهـــا 

ــا. ــى اسمهـ ــي عـ الرّسمـ

ــرارة  ــس الحـ ــث تلامـ ــف حيـ ــظ الصيـ ــن قيـ  مـ
ً
ــا وهربـ

ــاء  ــد القضـ ــهل، يصعـ ــة في السـ ــة مئويـ  ٤0 درجـ
ً
ــا أحيانـ

ـــة عـــر سلســـلة  ي
ّ
ار والضن

ّ
ـــك صـــل بقضـــاءي ع

ّ
 ليت

ً
ـــا غرب

اب 
ّ
ـــوط واللـــز

ّ
مـــن الجبـــال المكتـــزة بالســـنديان والبل

ـــات مـــن 600  ـــوّع في الارتفاع والشـــوح والأرز. هـــذا التن

مـــتر في وادي العـــاصي إلى 2500 مـــتر في بعـــض الجبـــال 

اريـــة ومـــع جبـــل المكمـــل، يفـــرض 
ّ

عـــى الحـــدود العك

 مـــا بـــن شـــبه الصحـــراوي الجـــاف 
ً
 مناخيّـــا

ً
تنوّعـــا

في الهرمـــل وســـهلها حيـــث لا تتعـــدّى الهطـــولات 

 في الســـنة، والمنـــاخ المعتـــدل في 
ً
المطريـــة 250 ميليـــترا

الأوديـــة )٤00 إلى 600 ميليـــتر( إلى البـــارد والمثلـــج شـــتاء 

في الأعـــالي )1000 ميليـــتر(. موقـــع يجعـــل مـــن القضـــاء 

 
ً
قـــا

ّ
أحـــد أحـــواض جبـــل المكمـــل الجوفيـــة فينفجـــر متدف

ــع  ــا نبـ ــاصي، أبرزهـ ــر العـ ــة إلى نهـ  إضافـ
ً
ــا ــر 11 نبعـ عـ

الحـــور في مرجحـــن ونبـــع رأس المـــال المصـــدر الأســـاسي 

ة في الهرمل-المدينـــة، يليـــه ينابيـــع بديتـــا 
ّ
لميـــاه الشـــف

والريـــي والأحـــد عشريـــة والنهريـــة والهـــوة وعـــن 

أم شف والشـــواغير.

الهرمل المدينة
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رجل هرملي في أرضه | تصوير كامل جابر
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الهرمل من الاعٔلى | تصوير كامل جابر

جرد الهرمل وقد بدا جبل المكمل | تصوير كامل جابر
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من الكهوف المنتشرة في وادي نهر العاصي | تصوير كامل جابر
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الهرمل المدينة

قضاء الهرمل إدارياً

والمراكز الرسمية

خدمات عامّة

بموجـــب القانـــون 522 الصـــادر بتاريـــخ 16 تمـــوز 200٣، 

في   
ً ّ
مســـتقلا قضـــاءً   

ً
رسميـــا الهرمـــل  قضـــاء  بـــات 

ــن   مـ
ً
ــزءا ــا كان جـ ــل بعدمـ ــك – الهرمـ ــة بعلبـ محافظـ

 
ً
عامـــا  11 انتظـــروا  انه 

ّ
ســـك أنّ   

ّ
إلا بعلبـــك.  قضـــاء 

لتنفيـــذ القانـــون وتعيـــن محافـــظ للمنطقـــة )بشـــير 

خـــر( في 2 أيـــار 201٤. وقـــد تّم تدشـــن سرايـــا الهرمـــل 

ــذي كان  ــة الـ ــز القائمقاميـ ــا مركـ ــل إليهـ في 2006، ونقـ

ة مســـتأجرة وكذلـــك المحكمـــة الـــي هـــي 
ّ
في شـــق

 في شـــقة 
ً
عبـــارة عـــن قـــاضٍ منفـــرد كان يـــداوم ســـابقا

.
ً
ــا ــتأجرة أيضـ مسـ

 مـــن تســـع بلديـــات 
ً
ويتكـــوّن قضـــاء الهرمـــل إداريـــا

تضـــمّ ٣٣ بلـــدة، يـــتراوح حجـــم مجالســـها بـــن 21 

 )الهرمـــل المدينـــة( و9 أعضـــاء )مزرعـــة ســـجد(. 
ً
عضـــوا

ع هـــذه البلديـــات عـــى جـــرد عشـــيرة جعفـــر 
ّ
وتتـــوز

)بلديـــة جـــوار الحشـــيش وفيســـان( وجـــرد عشـــيرة 

ناصرالديـــن )الشربـــن ومزرعـــة ســـجد( إضافـــة إلى 

ــي )عـــى  ــهلات المـ ــة القر-سـ ــواخ وبلديـ ــة الكـ بلديـ

ـــف  ـــة الشـــواغير عـــى كت الحـــدود مـــع ســـوريا(، وبلدي

نهـــر العـــاصي. أمّـــا بلديـــة الخرايـــب المحســـوبة عـــى 

العـــن في  بلـــدة  إلى  أقـــرب  الهرمـــل فهـــي  قضـــاء 

هـــا 
ّ
الهرمـــل وبعلبـــك ولكن بـــن  الفاصلـــة  المنطقـــة 

 ضمـــن قضـــاء الهرمـــل. وتجتمـــع كلّ 
ً
محتســـبة عقاريـــا

حـــاد بلديـــات 
ّ
حـــاد واحـــد هـــو ات

ّ
هـــذه البلديـــات في ات

الهرمـــل. 

ــاني  ــش اللبنـ ــيرة للجيـ ــة صغـ ــاء ثكنـ ــد في القضـ ويوجـ

أهـــل  يسّميهـــا  العثمانيـــة  الحقبـــة  مـــن  موروثـــة 

المنطقـــة بـ"القشـــلة" وهـــي تعـــي الثكنـــة باللغـــة 

التركيـــة، ومخفـــرا درك، الأوّل في الهرمـــل المدينـــة 

وآخـــر في بلـــدة القـــر الحدوديـــة، ومراكـــز للأمـــن 

وقـــد  الجيـــش.  ومخابـــرات  الدولـــة  وأمـــن  العـــام 

 قـــرار إنشـــاء غرفـــة للســـجلّ العـــدلي 
ً
خـــذ مؤخـــرا

ّ
ات

ــبة  ــه بالنسـ ــر نفسـ ــد(. والأمـ ــذ بعـ ـ
ّ
ــا )لم تنف في الرايـ

ـــع دائرتـــا 
ّ
للدائـــرة التربويـــة الخاصّـــة بالقضـــاء. ولا تتمت

الدولـــة  موظفـــي  وتعاونيّـــة  الاجتماعـــي  الضمـــان 

صلاحيـــة  مـــن  بأكـــر   
ً
مؤخـــرا اســـتحدثتا  اللتـــن 

اســـتقبال الطلبـــات والمســـاعدات المرضيـــة وإرســـالها 

إلى مقرّيهمـــا الرئيســـين في بـــيروت مـــن دون البـــتّ 

همـــا بـــلا صلاحيـــات إداريـــة. 
ّ
فيهـــا، أي أن

تبقـــى الخدمـــات العامّـــة في المنطقـــة في حدّهـــا الأدنى، 

حيـــث مـــا برحـــت الهرمـــل تنتظـــر حصّتهـــا مـــن "الإنمـــاء 

المتـــوازن". 

نحـــو  زحلـــة  مـــن  الرئيســـية  الطريـــق  تتحسّـــن  ولم 

مدينـــة  ومدخـــل  ريـــاق  بـــن   
ً
وتحديـــدا الهرمـــل، 

ــق  ــت الطريـ ــا بقيـ ــدوان 2006، فيـ ــد عـ  بعـ
ّ

ــك إلا بعلبـ

مـــن بعلبـــك إلى الهرمـــل عـــى حالهـــا مـــن الســـوء 

وعـــدم الإضـــاءة والحفـــر، كمـــا في داخـــل الهرمـــل 

ـــف معظـــم الطرقـــات مـــن الهرمـــل 
ّ
صن

ُ
المدينـــة. وت

ـــرة وضيّقـــة 
ّ
إلى بلـــدات وقـــرى القضـــاء وجـــروده محف

 للســـيارات الرباعيـــة الدفـــع. 
ّ

وبعضهـــا غـــير صالـــح إلا

يـــة 
ّ
ـــة طريقـــان آخـــران الأوّل يربـــط الهرمـــل بالضن

ّ
وثم

ار. 
ّ

والثـــاني بعـــك
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الهرمل المدينة

الوضع الاقتصادي

 
ّ

لا يوجـــد في القضـــاء شـــبكات للـــرّف الصحـــي إلا

المنـــازل  نســـبة  تقتـــر  ولكـــن  الهرمل-المدينـــة  في 

ـــدات  ـــدد الوح ـــن ع ـــة إلى الشـــبكة عـــى ٤0% م الموصول

الســـكنية فيهـــا. وهنـــاك مـــشروع لمـــد شـــبكة صرف 

ـــذ 
ّ
صحّـــي في بلـــدة القـــر الحدوديـــة ولكـــن لم ينف

بعـــد. ويذهـــب الـــرف الصحـــي في بقيـــة القضـــاء 

ـــا للحـــؤول دون  ـــة عليه ـــة فعلي ـــد رقاب ـــر لا يوج إلى حف

تلويثهـــا الميـــاه الجوفيـــة وتحوّلهـــا إلى آبـــار مفقـــودة 

ــر.  القعـ

ـــة، يوجـــد في الهرمـــل  ـــد المؤسّســـات التربوي عـــى صعي

 
ً
تلميـــذا  751٤ فيهـــا  ـــم 

ّ
يتعل رسميـــة  مدرســـة   2٣

ع هـــذه المـــدارس عـــى 1٤ مدرســـة 
ّ
وتلميـــذة. تتـــوز

رسميـــة في قـــرى القضـــاء منهـــا ٤ مـــدارس تكميليـــة 

ـــاقي  ـــدة القـــر الحدوديـــة( والب وثانويـــة واحـــدة )في بل

في   18٣ بينهـــم   
ً
تلميـــذا  2289 يقصدهـــا  ابتـــدائي، 

المرحلـــة الثانويـــة. ولا يوجـــد في الهرمـــل أي خدمـــات 

جامعيـــة. 

دون  مـــن  الهرمـــل  بقيـــت   ،2006 العـــام  حـــى 

مستشـــفى حكومـــي، حيـــث اقتـــر حضـــور الدولـــة 

عـــى  الاســـتقلال  بعـــد   
ً
عامـــا  66 طـــوال  الطبّـــي 

ـــلا غرفـــة  مستشـــفى ريفـــي هـــو أشـــبه بمســـتوصف، ب

الطبيّـــة.  للتحاليـــل  مختـــرات  حـــى  ولا  عمليـــات 

ــجّلت  ــزي )2018-2019( سـ ــاء المركـ ــق إدارة الإحصـ ووفـ

المنيـــة والضنيـــة والهرمـــل أدنى المســـتويات مـــن حيـــث 

التغطيـــة الصحّيـــة بنســـبة ٣8.9% للهرمـــل و ٣.٣7% 

للمنيـــة والضنيـــة، بينمـــا ســـجّلت كـــروان )%77.8( 

 %55.6 مقابـــل  في  نســـبة،  أعـــى   )%91.9( وجبيـــل 

الوطـــي.  للمســـتوى 

ــم  ــاء معظـ ــبكة الكهربـ ــة شـ ــت تغطيـ ــن شملـ في حـ

المجمّعـــات المأهولـــة في الهرمـــل )بعضهـــا انتظـــر حـــى 

 يصـــل إلى 
ً
 قاســـيا

ً
2020(، فـــإنّ المنطقـــة تشـــهد تقنينـــا

ـــدات 
ّ
ـــع أصحـــاب المول

ّ
 في ظـــلّ تمن

ً
نحـــو 20 ســـاعة يوميـــا

عـــن تشـــغيلها بســـبب أزمـــة المحروقـــات في لبنـــان 

ومـــع ارتفـــاع وتـــيرة تهريـــب المـــازوت إلى ســـوريا. 

، تعـــاني الهرمـــل مـــن عـــدم وصـــول الميـــاه إلى 
ً
أخـــيرا

نصـــف الســـكان عـــى الأقـــل رغـــم الينابيـــع الــــ11 الـــي 

 .
ً
ذكرناهـــا ســـالفا

ـــق دراســـة الإحصـــاء المركـــزي )2018-2019()6(  أنّ 
ّ
توث

ــل  ــة في بعلبـــك الهرمـ ــوى العاملـ ــن القـ دخـــل 5٤% مـ

ــا  لا يزيـــد عـــن مليـــون و200 ألـــف لـــيرة لبنانيـــة، علمـ

أنّ 26% مـــن بـــن هـــؤلاء يقـــلّ دخلهـــم عـــن 650 ألـــف 

لـــيرة. وتعـــود هـــذه الأرقـــام إلى مـــا قبـــل الأزمـــة 

ـــع الأخـــير  ـــان في الرب ـــرت في لبن ـــي تفجّ ـــة ال الاقتصادي

مـــن 2019، وأدّت إلى خســـارة نحـــو 60% مـــن اللبنانيـــن 

وظائفهـــم وأشـــغالهم، معطوفـــة عـــى أزمـــة كورونـــا 

الـــي فاقمـــت الأوضـــاع.  

عـــى  المنطقـــة  اقتصـــاد  مـــن  هـــام  جـــزء  يقـــوم 

النشـــاطات غـــير الشرعيـــة، وبخاصـــة التهريـــب غـــير 

جـــار 
ّ
والإت الكيـــف  حشيشـــة  وزراعـــة    الشرعـــي 

بهـــا والكســـارات والمقالـــع. وفي إثـــر فشـــل القـــوى 

ــل  ــواب في التوصّـ ــة في مجلـــس النـ ــية الممثلـ السياسـ

إلى تســـوية لإقـــرار قانـــون عفـــو عـــام، حاولـــت القـــوى 

السياســـية "تبييـــض" صفحتهـــا تجـــاه حرمـــان بعلبـــك 

)6( المسح الشامل للقوى العاملة والأوضاع المعيشية للأسر في لبنان 2019-2018.
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ـــب في 
ّ
الهرمـــل فأقـــرّت قانـــون تشريـــع زراعـــة القن

نيســـان 2020 مـــن دون دراســـة الجـــدوى الاقتصاديـــة 

أهـــل  المزارعـــن  عـــى  الزراعـــة  ومـــردود  للقانـــون 

الأرض، ولم يوضـــع القانـــون قيّـــد التنفيـــذ حـــى اليـــوم.

الـــي  غـــير الشرعيـــة  وإلى جانـــب هـــذه الأنشـــطة 

يصعـــب رصدهـــا أو معرفـــة حجمهـــا، تشـــير خلاصـــات 

ــار  ــاء والإعمـ المســـح الاجتماعـــي الريـــع لمجلـــس الإنمـ

مـــا بـــن 2002 و2008 للمنطقـــة، بـــأنّ الزراعـــة والرعـــي 

لان المصـــدر الأســـاسي للدخـــل. وتشـــير دراســـة 
ّ

يشـــك

لمنظمـــة الغـــذاء العالمـــي "فـــاو" في 1996 إلى أنّ مســـاحة 

لم   
ً
هكتـــارا  565٣5 تبلـــغ  للزراعـــة  القابلـــة  الأراضي 

، أي 
ً
 ســـوى 1119٤ هكتـــارا

ً
يكـــن يُـــزرع منهـــا فعليـــا

صـــت "فـــاو" إلى 
ُ
مـــا نســـبته 20% منهـــا. ويومهـــا خل

وجـــود حاجـــة وإمكانـــات لزيـــادة المســـاحات الزراعيـــة 

ــي.  والمراعـ

نشـــهد  التقليديـــة،  النشـــاطات  هـــذه  جانـــب  وإلى 

ـــي  ـــة كـــزارع الأسمـــاك ال تنامـــي نشـــاطات اقتصادي

ــياحة  ــعينيّات والسـ ــن التسـ ــن مـ ــداء مـ ــطت ابتـ نشـ

اك 
ّ
البيئيـــة الـــي نشـــطت ابتـــداءً مـــن 2000 وتعـــاني مـــذ

مـــن تـــردّي الوضـــع الأمـــي وبخاصّـــة بعـــد الحـــرب 

الســـورية. في المقابـــل، لا يوجـــد مصنـــع واحـــد في كلّ 

ل أكـــر مـــن ٤ أشـــخاص. 
ّ

قضـــاء الهرمـــل يشـــغ

ومـــن مصـــادر الدخـــل الأخـــرى، الرواتـــب والتعويضـــات 

الـــي يســـدّدها حـــزب الله لعـــدد مـــن المتفرّغـــن في 

صفوفـــه أو كـــمّ مـــن العائـــلات وبخاصّـــة عائـــلات 

ـــع هـــذه الفئـــة مـــن أبنـــاء القضـــاء 
ّ
شـــهدائه. وتتمت

ز مـــع انهيـــار اللـــيرة 
ّ
باســـتقرار مـــالي واقتصـــادي تعـــز

الورقـــة  أو  بالـــدولار،  رواتبهـــم  ـــون 
ّ
يتلق حيـــث 

ـــكلام   ال
ً
ـــه. ولم يعـــد سرا الخـــراء، كمـــا يشـــيرون إلي

ـــع بـــه هـــؤلاء، مـــع مـــن يمارســـون 
ّ
عـــن رخـــاء يتمت

، في ظـــلّ الأزمـــة الـــي تخنـــق 
ً
التجـــارة الحدوديـــة أيضـــا

ــة.    ــاء المنطقـ ــة أبنـ بقيـ
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عاصمة قضاء أم قرية فقيرة؟
الهرمل البعيدة عن عين الوطن وقلبه

 أقمـــت حفـــل زفـــافي عـــى ضفـــاف 
ً
قبـــل 2٣ عامـــا

ــن بـــيروت  ــائي مـ ــه أصدقـ ــر العـــاصي ودعـــوت إليـ نهـ

بعضهـــم لم يســـبق أن زار الهرمـــل. بـــدأت الاتصـــالات 

ــا  : »وصلنـ
ً
ــرا ــاعة 12 ظهـ ــن السـ  مـ

ً
ــدءا ــيّ بـ ــال عـ تنهـ

ع منطقـــة مـــا فيهـــا حـــدا، ويـــن هيـــدي الهرمـــل؟ 

لويـــن آخدتينـــا؟«. وكان معهـــم كلّ الحـــق حيـــث أنّ 

 .
ً
ــا  وإنمائيـ

ً
ــا ــلاد جغرافيـ ــاصي البـ ــع في أقـ ــا تقـ هرملنـ

الهرمـــل  لبعلبـــك  الجغـــرافي  الحـــزّ  تدخـــل  عندمـــا 

 .
ً
 فشـــيئا

ً
ـــة شـــيئا ـــة والمناخي ـــة الجغرافي ـــيّر الطبيع تتغ

ـــة الســـورية تكتســـب  فالمنطقـــة المفتوحـــة عـــى البادي

عـــى  الأرض  فتنبســـط  صحـــراوي،  شـــبه   
ً
مناخـــا

ـــة، فيـــا تلتحـــف بعـــض 
ّ
جانبـــي الطريـــق ذهبيـــة جاف

ـــى 
ّ
هـــا تتلط

ّ
القـــرى ســـفح السلســـلة الغربيـــة وكأن

 ببعـــض الاخـــرار وميـــاه الينابيـــع. فـــراغ أغـــر 
ً
طمعـــا

لة حـــول الطريـــق 
ّ

تكـــره منـــازل البلـــدات المتشـــك

ــان إلى أن  ــم الأحيـ ــا ببعـــض في معظـ ــة بعضهـ صلـ
ّ
مت

تصـــل إلى منعطـــف بلـــدة رأس بعلبـــك. مـــن هنـــاك 

 ،
ً
ــترا  18 كيلومـ

ً
ــدا ــى بعيـ ــا تبقـ ــل ولكنهـ ــوح الهرمـ تلـ

بقعـــة ســـكنيّة يكـــر إسمنتهـــا بعـــض اخـــرار نجـــا 

مـــن تمـــدّد عـــراني شس أكل بســـاتينها الـــي طالمـــا 

ــا.  ــتهرت بهـ اشـ

مـــن بعيـــد، تبـــدو الهرمـــل نائيـــة وحيـــدة. ولكـــنّ 

 
ً
ـــرا  ونه

ً
ـــورا  وصخ

ً
ـــا ـــة ومناخ ـــط ترب الهرمـــل ليســـت فق

ـــق في أرجائهـــا. والهرمـــل 
ّ
 يتدف

ً
، و11 نبعـــا

ً
 عاصيـــا

ً
غزيـــرا

ليســـت فقـــط عاصمـــة قضـــاء، ولا مدينـــة مفتوحـــة 

ـــز 
ّ

عـــى ســـوريا وأهلهـــا، ولا تلـــك المدينـــة الـــي تترك

ـــة حيـــث تضـــمّ  ـــان الغربي ـــال لبن في ســـفح سلســـلة جب

جـــرود البقـــاع الشمـــالي مـــع بعـــض عشـــائره. الهرمـــل 

 عـــى مئـــة ألـــف مواطـــن 
ً
هـــي كلّ هـــذا معطوفـــا

 عـــن عـــن الوطـــن وقلبـــه، ليـــزح 
ً
ركـــوا هنـــاك بعيـــدا

ُ
ت

ــاء  ــق إدارة الإحصـ ــم، وفـ ــن بينهـ ــل مـ ــى الأقـ 50% عـ

ــوارهم في  ــد يصعّـــب مشـ ــزي 2018-2019. فالبُعـ المركـ

الحيـــاة مـــن صرخـــة الطفـــل منهـــم عنـــد الـــولادة، 

 
ّ

المتعـــر مدارســـها  نحـــو  الأولى  بخطواتـــه   
ً
مـــرورا

 ،
ً
كيلومـــترا  150 تبعـــد  الـــي  الجامعـــة  إلى  بعضهـــا، 

 إلى الحـــق في خدمـــة صحيـــة جيـــدة وفي أمـــن 
ً
وصـــولا

ــه.   ــل عنـ ــا لا تنفصـ ــة، وبدورهـ ــن التنميـ ــل عـ لا ينفصـ

سعدى علّوه

مدينة الشهداء

ـــز حاجـــز 
ّ

بعـــد رأس بعلبـــك بنحـــو كيلومتريـــن يترك

ـــة« - نســـبة إلى 
ّ
للجيـــش اللبنـــاني عنـــد نقطـــة »المحط

 
ً
ــا ــا قائمـ ــا زال مبناهـ ــي مـ ــة الـ ــار القديمـ ــة القطـ محطـ

 
ّ
ــز ــان في عـ ــازي كنعـ ــل غـ ــواء الراحـ ــأ اللـ ــا تواطـ - فيـ

ســـطوة الســـورين في لبنـــان مـــع أحـــد نافـــذي المنطقـــة 

قـــت 
ّ
عُل هنـــاك  وبيعهـــا.  الـــتران«  ة 

ّ
»ســـك لفـــك 

لافتتـــان الأولى تشـــير إلى الطريـــق الدوليـــة نحـــو 

القـــاع وســـوريا، والثانيـــة ترشـــد القادمـــن للانعطـــاف 

ــارة الهرمـــل وأقـــرب  ــاع، جـ ــو الهرمـــل. القـ  نحـ
ً
ــارا يسـ
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ــى  ــة عـ ــلة الشرقيـ ــفح السلسـ ــة في سـ ــرى القابعـ القـ

الحـــدود مـــع ســـوريا إليهـــا )حـــوالي 7 كيلومـــترات( 

 منهـــا إلى 
ً
هـــي أقـــرب إلى الهرمـــل بنحـــو 55 كليومـــترا

ــا الحســـابات الانتخابيـــة  بعلبـــك، ومـــع ذلـــك أتبعتهـ

الطائفيـــة مـــع رأس بعلبـــك والفاكهـــة والجديـــدة 

إلى قضـــاء بعلبـــك، ليُحتســـب ســـكانها مـــن الطائفـــة 

الأحـــر  ديـــر  ناخبـــي  مـــع  ـــرة 
ّ
قـــوّة مؤث المســـيحية 

وعيناتـــا وشـــليفا والمقـــدم وغيرهـــا مـــن قـــرى قضـــاء 

بعلبـــك، فيُنحـــوا نائبـــن ولا يضيعـــوا في الغالبيـــة 

الشـــيعية في قضـــاء الهرمـــل.  

لوحـــات  تـــرسم  الهرمـــل،  نحـــو  الانعطـــاف  مـــع 

 
ً
ــكلا ــد شـ ــى العواميـ ــة عـ قـ

ّ
ــية المعل ــاءة الشمسـ الإضـ

 الطيـــور الكبـــيرة فـــاردة أجنحتهـــا 
ّ

 يشـــبه رف
ً
هندســـيا

مـــن   
َ

يبـــق لم  للأســـف،  هجـــرة.  مـــوسم  كل  مـــع 

مـــشروع إضـــاءة مدخـــل الهرمـــل الموحـــش للقادمـــن 

، ســـوى الأعمـــدة المطفـــأة 
ً
 ليـــلا

ً
الغربـــاء، وخصوصـــا

ولوحـــات تخزيـــن الطاقـــة الشمســـية لتحويلهـــا إلى 

كهربـــاء. قبـــل نحـــو عـــشر ســـنوات أشـــاع القيّـــون 

ـــذ في عهـــد وزيـــر الأشـــغال 
ّ
ف

ُ
عـــى المـــشروع الـــذي ن

الأعمـــدة  مصابيـــح  أنّ  العريـــي،  غـــازي  الأســـبق 

)أي اللمبـــات( قـــد سرقـــت ولـــذا لم يعـــد بالإمـــكان 

ـــدولارات  ـــات آلاف ال ـــارة مدخـــل الهرمـــل برغـــم مئ إن

بومديـــن  المهنـــدس  المـــشروع.  عـــى  دفعـــت  الـــي 

ـــة  ـــة مشـــاريع المنطق ـــذي دأب عـــى مراقب الســـاحي ال

ـــن بإنمـــاء القضـــاء 
ّ
ضمـــن لجنـــة مـــن المهندســـن المهتم

 اعـــترى صرف 
ً
ــادا ــد أن فسـ ـ

ّ
ــل، يؤك ــه الهرمـ وعاصمتـ

ــاءة وليـــس  ـــل الإضـ
ّ
ــال وأدّى إلى خلـــل تقـــي عط المـ

ـــه النـــاس 
ّ
 أنّ الســـبب هـــو الرقـــة: »بـــس لأن

ً
صحيحـــا

بتصـــدّق أنـــه في سرقـــات فـــوق فاستســـهلوا رمـــي 

ــي أنّ بعـــض  ــذا لا ينفـ ــاس«. هـ ــؤولية عـــى النـ المسـ

البطاريـــات والمصابيـــح اختفـــت عندمـــا لم يعـــد هنـــاك 

جـــدوى للأعمـــدة الجميلـــة ســـوى أن تؤنـــس المدخـــل 

 عـــى 
ً
 نحـــو وادي العـــاصي عابـــرا

ً
الـــذي ينســـاب وحيـــدا

ــا.  ــن الزرقـ ــه الأول عـ ــف نبعـ كتـ

مـــن مدخـــل الهرمـــل تســـتقبل القادمـــن إلى المدينـــة 

بعـــض الشـــجيرات وأحـــواض الـــورد المعتـــى بهـــا، وهـــو 

مـــشروع تفتخـــر بـــه بلديـــة الهرمـــل أشـــد افتخـــار، 

ـــذت 
ّ
كـــون المدخـــل بقـــي صحـــراء قاحلـــة إلى أن نف

 نجـــح في كـــر 
ً
تشـــجيره قبـــل نحـــو 15 ســـنة. وفعـــلا

ــة. ــراف لـــشرق المدينـ ــي الأطـ ــر المترامـ التصحّـ

عنـــد مدخـــل القامـــوع، وهـــو مـــن الآثـــار الشـــهيرة في 

ــاد بلديـــات  ـــذه اتحـ
ّ
الهرمـــل، يرتفـــع قـــوس نـــر نف

الهرمـــل.  بلديـــة  رئيـــس  عـــادة  ويرأســـه  القضـــاء 

يتحـــدّث بعـــض المهندســـن عـــن فســـاد اعـــترى إنشـــاء 

 يـــرون أنّ المـــال 
ً
هـــذا القـــوس، عـــدا عـــن أنّ كـــرا

أمـــور  اســـتثماره في  لـــه كان يمكـــن  صّـــص 
ُ
خ الـــذي 

الهرمـــل.  أولويـــة لمنطقـــة محرومـــة كمـــا  ل 
ّ

تشـــك

ـــه جـــرى تلـــزيم القـــوس بــــ51 
ّ
يتحـــدّث أهـــل المدينـــة أن

مليـــون لـــيرة في المـــرّة الأولى، لكـــن مـــا لبثـــوا أن ألغـــوا 

ـــيرة، ثم اكتشـــفوا أنّ  مـــوه بــــ95 مليـــون ل
ّ
المناقصـــة ولز

أعمـــدة الدعـــم لا تكفـــي لحملـــه فخصّصـــوا 50 مليـــون 

ــا. ــة لتدعيهـ ــيرة إضافيـ لـ

الزراعيـــة  البحـــيرات  إحـــدى  تبـــدو  القامـــوع  تحـــت 

الـــي كان القصـــد مـــن إنشـــائها تجميـــع ميـــاه الشـــتاء 

لاســـتخدامها في الـــري شـــاهدة عـــى هـــدر الأمـــوال 

عـــى شـــحّها. البحـــيرة فارغـــة فيـــا تخربـــت منشـــآتها 
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الـــي  التنفيعـــات  في دليـــل حـــيّ عـــى مشـــاريع 

ـــة زراعيـــة  ـــرك مائي انتـــشرت في أعـــوام ســـابقة عـــر ب

ــرد. ــهل أم في الجـ ــواء في السـ ــة سـ مماثلـ

بعـــد قـــوس النـــر بنحـــو مئـــة مـــتر، تـــدلّ اللوحـــة إلى 

جانـــب الطريـــق قـــرب مستشـــفى الهرمـــل الحكومـــي 

الـــذي افتتـــح في 2006 وأدى اختـــلاف الثنـــائي الشـــيعي 

الـــذي يمثـــل المدينـــة )حـــزب الله وحركـــة أمـــل(، عـــى 

ــير  ــاء، إلى تأخـ  وأعضـ
ً
ــا تحاصـــص مجلـــس الإدارة رئيسـ

 مـــن 
ً
وضعـــه في خدمـــة النـــاس 6 ســـنوات. 6٣ عامـــا

ــا مـــن مستشـــفى حكومـــي  ــان الهرمـــل وقضائهـ حرمـ

 للقـــوى السياســـية 
ً
ل حافـــزا

ّ
بعـــد الاســـتقلال لم يشـــك

للتعـــالي عـــن المصالـــح الضيقـــة لصالـــح المواطنـــن.

 نحـــو وادي العـــاصي 
ً
ـــرولا مـــن المستشـــفى الحكومـــي ن

يســـتقبلك حاجـــز ثـــان للجيـــش اللبنـــاني هـــو نفســـه 

ت 
ّ
ـــي هـــز ـــلاث ال ـــد التفجـــيرات الث ـــذي اســـتهدفه أح ال

داعـــش  تنظيـــي  مســـلحي  تواجـــد  إبـــان  بالهرمـــل 

والقـــاع  بعلبـــك  جـــرود عرســـال ورأس  والنـــرة في 

ــلازم الأول  ــهد المـ ــاك استشـ ــوري. هنـ ــون السـ والقلمـ

اليـــاس الخـــوري، ابـــن بلـــدة الفاكهـــة ومعـــه الجنـــدي 

همـــا تمســـكا 
ّ
حـــزة الفيـــتروني مـــن الهرمـــل اللذيـــن نقـــل أن

بالســـيارة المفخخـــة الـــي كانـــت تقصـــد الهرمـــل فاضطـــر 

ـــا.  ـــة وأهله ـــا المدين ـــا، فافتدي ـــا بهم ســـائقها إلى تفجيره

ــة  ــة بتسميـ ــاء المدينـ ــن أبنـ ــد مـ ــة العديـ ــم مطالبـ وبرغـ

الشـــارع باسمهمـــا وفـــاء لتضحيتهمـــا،  لم تســـتجِبْ بلديـــة 

الهرمـــل حـــى الآن لذلـــك.

 صـــور شـــهداء 
ً
ـــار تظهـــر تباعـــا بعـــد جـــر العـــاصي بأمت

 عـــى 
ً
ــا ــة جنوبـ ــع المقاومـ ــقطوا مـ ــن سـ ــزب الله الذيـ حـ

ــوق  ــور يفـ ــدد الصـ ــة. عـ ــطن المحتلـ ــع فلسـ ــدود مـ الحـ

عديـــد الأشـــجار لينـــح الهرمـــل لقبهـــا »مدينة الشـــهداء«. 

 خـــلال الحـــرب 
ً
مدينـــة الشـــهداء الذيـــن ســـقطوا أيضـــا

الأهليـــة وفي صفـــوف المقاومـــة الوطنيـــة في الجنـــوب 

والبقـــاع الغربـــي وخـــلال اجتيـــاح 1982 في بـــيروت.

عاصمة قضاء أشبه بقرية

برغـــم نســـبة الـــزوح العاليـــة الـــي تجعـــل الهرمـــل 

تـــزف أبناءهـــا نحـــو أحزمـــة البـــؤس في العاصمـــة 

وليـــس  كمدينـــة   %50 تقـــارب  بنســـبة  والضاحيـــة 

 أنّ التطـــور العـــراني الـــذي شـــهدته 
ّ
كقضـــاء، إلا

في الســـنوات الثلاثـــن الماضيـــة كبـــير. بنـــاء غـــير 

بنســـبة  ترخيـــص  بـــلا  معظمـــه  أنـــئ  ـــم، 
ّ
منظ

الإحصـــاء  إدارة  معطيـــات  وفـــق   %97 تلامـــس 

إلى  تصـــل  أن  الهرمـــل  منـــازل  تـــكاد  المركـــزي. 

المســـافة  حيـــث تضاءلـــت  مـــن مدخلهـــا  العـــاصي 

 
ً
بينهمـــا إلى نحـــو مائـــي مـــتر بعدمـــا كانـــت ســـابقا

ـــت  ـــلّ عـــن كيلومـــتر ونصـــف الكيلومـــتر. اتصل لا تق

المدينـــة بالمناطـــق المجـــاورة لهـــا ســـواء مـــن الـــشرق 

ـــزة عـــى كتـــف العـــاصي، 
ّ

بقريـــة الشـــواغير المترك

وكذلـــك بقـــرى المنصـــورة والبويضـــة والقـــر عـــى 

، فيـــا صعـــدت أحياؤهـــا 
ً
الحـــدود الســـورية شمـــالا

ــس  ــي لتلامـ ــالي والجنوبـ ــن الشمـ رحَـ
ُ
ــدورة والم في الـ

 فقـــد 
ً
مداخـــل الأوديـــة لناحيـــة الجـــرود. أمـــا جنوبـــا

حـــي  لة 
ّ

مشـــك الكـــرم  وادي  باتجـــاه  توسّـــعت 

رأس المـــال الـــذي حمـــل اسم النبـــع الرئيـــي الـــذي 

ــد  ــا الــــ11 بعـ ــم ينابيعهـ ــفة وأهـ ــاه الشـ ــا بميـ يهـ
ّ
يغذ

ينابيـــع العـــاصي. 
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مدينة مختلطة

أم كانتونات عائلات وعشائر

ــة  ــل محافظـ ــك الهرمـ ــة بعلبـ ــة اللبنانيـ أعلنـــت الدولـ

ة عـــن البقـــاع بموجـــب القانـــون 522 في 16 تمـــوز 
ّ
مســـتقل

 بإعـــلان مدينتهـــم 
ً
200٣. واســـتبشر الهرمليـــون خـــيرا

ــتلزم  ــا يسـ ــا، بمـ ــل اسمهـ ــذي يحمـ ــاء الـ ــة للقضـ عاصمـ

ذلـــك مـــن إنشـــاء دوائـــر خدماتيـــة أساســـية بعـــد 

 
ً
أن كانـــوا يســـافرون إلى زحلـــة مســـافة 90 كيلومـــترا

ـــة وأنّ القضـــاء  ـــواح عـــدة، بخاصّ لإنجـــاز أوراقهـــم في ن

يضـــم ٣٣ بلـــدة يســـكنها مـــع الهرمـــل نحـــو 100 ألـــف 

 حـــى تبـــاش 
ً
 أنّ الدولـــة انتظـــرت 11 عامـــا

ّ
مواطـــن. إلا

ـــا )بشـــير خـــر(   له
ً
ـــت محافظـــا ـــون، فعيّن ـــذ القان تنفي

في 2 أيـــار 201٤، بعـــد أن تّم تدشـــن سرايـــا الهرمـــل 

في 2006. وفي حـــن أنـــئ قلـــم لقـــاضٍ منفـــرد في 

 مـــن شـــقة 
ً
الهرمـــل منـــذ الســـتينيّات تّم نقلـــه لاحقـــا

مســـتأجرة إلى الرايـــا الحكوميـــة بعـــد تدشـــينها، 

 مـــن أهـــل الهرمـــل لم يـــرَ القـــاضي المعـــنّ 
ً
 أنّ أحـــدا

ّ
إلا

فيهـــا منـــذ مـــا قبـــل كورونـــا. ويؤكـــد نائـــب رئيـــس 

بلديـــة الهرمـــل عصـــام بليبـــل أنّ البلديـــة رفعـــت 

ــور  ــدم حضـ ــه بعـ ــا فيـ ــدل تبلغهـ  إلى وزارة العـ
ً
ــا كتابـ

القـــاضي إلى محكمتـــه في الهرمـــل ولكـــن »مـــن دون 

ــا«،  ــاء عـــى كتبنـ ــار شي بنـ ــا صـ أي نتيجـــة، يعـــي مـ

الهرمـــل  محكمـــة  ختـــر 
ُ
ت ولـــذا  بليبـــل.  بحســـب 

اليـــوم بكومـــة مـــن المســـتندات والملفـــات الـــي لا 

يلمســـها أحـــد »حـــى أوقـــات بيســـألوا القـــاضي إذا 

هـــم مشـــغول«، 
ّ
ــوا لـــه الملفـــات ع بـــيروت فبقل لـ

ّ
بيز

وفـــق مـــا يؤكـــد أحـــد محامـــي الهرمـــل.

 إقـــرار غرفـــة للســـجل العـــدلي في الرايـــا ولكن 
ً
تّم مؤخـــرا

اختـــلاف الثنـــائي الشـــيعي عـــى التوظيفـــات داخلهـــا 

أجّـــل تنفيذهـــا. وعليـــه، مـــا زال أهـــل الهرمـــل والقضـــاء 

يقصـــدون بعلبـــك للحصـــول عـــى ســـجل عـــدلي.

ـــرة تربويـــة خاصـــة  وكذلـــك حصـــل مـــع اســـتحداث دائ

بالقضـــاء لتســـهيل إنجـــاز المعامـــلات التربويـــة للتلامـــذة 

والمـــدارس الـــي تحصـــل في بعلبـــك. وبرغـــم اللافتـــات 

 وهـــذا 
ً
ـــا ن

ّ
 وعلا

ً
ـــا الـــي رفعـــت في الهرمـــل شـــاكرة فلان

الحـــزب وذاك عـــى اســـتحداث الدائـــرة التربويـــة الـــي 

ـــة  ـــت الحســـابات الحزبي ـــد التشـــغيل، حال لم توضـــع قي

. أمـــا اســـتحداث 
ً
هـــي الأخـــرى دون قيامهـــا فعليـــا

دائـــرة للضمـــان ودائـــرة لتعاونيـــة موظفـــي الدولـــة 

فقـــد اقتـــر دورهمـــا عـــى اســـتقبال الطلبـــات مـــن 

دون البـــتّ بهـــا، أي أنهمـــا بـــلا صلاحيـــات إداريـــة. 

ولـــذا عـــى المواطنـــن والموظفـــن أن ينتظـــروا إرســـال 

الريـــد إلى بعلبـــك وعودتـــه لتســـيير أمورهـــم.

تـــكاد الهرمـــل أن تكـــون المدينـــة الوحيـــدة في لبنـــان 

الـــي تضـــمّ ســـجلات قيودهـــا لبنانيـــن يعيشـــون في 

بلـــد آخـــر ليـــس بســـبب نزوحهـــم أو اغترابهـــم إليـــه، 

بـــل لأن ســـايكس- بيكـــو، الاتفاقيـــة الـــي فصلـــت 

لبنـــان وســـوريا إلى دولتـــن، قطعـــت أجـــزاءً مـــن 

قضـــاء الهرمـــل وألحقتهـــا بســـوريا، فصـــارتْ قـــرى 

لبنانيـــة داخـــل الحـــدود الســـورية، لا يقـــلّ عديدهـــا 

عـــن نحـــو 15 بلـــدة ينتخـــب أهلهـــا في الهرمـــل المدينـــة، 

 في القـــر وحـــوش الســـيد 
ً
وفي قضائهـــا وخصوصـــا

ــواغير. عـــي والشـ

وللهرمـــل مـــزة ترتبـــط بنســـيجها العشـــائري حيـــث 

 في الجـــرود الـــي لا يشـــاركها 
ً
ـــز العشـــائر تاريخيـــا

ّ
تترك

الهرمل المدينة
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 بعـــض العائـــلات الصغـــيرة 
ّ

هـــم إلا
ّ
أحـــد في ملكيّتهـــا، الل

الـــي لا تغـــيّر في موازيـــن القـــوى المســـيطرة عـــى كل 

 يسّمـــى باسمهـــا »جـــرد 
ً
ل منهـــا جـــردا

ّ
منطقـــة. وتتخـــذ ك

آل علـــوه«، »جـــرد آل نـــاصر الديـــن« إلـــخ.. وحـــن 

ــة  ــان الغربيـ ــال لبنـ ــلة جبـ ــن سلسـ ــائر مـ نزلـــت العشـ

ع بشـــكل كبـــير 
ّ
 ونيّـــف، لم تتـــوز

ً
قبـــل نحـــو ســـتن عامـــا

ـــة  ـــا اتخـــذت لنفســـها مناطـــق خاصّ
ّ

ـــة وإنم ـــل المدين داخ

باتـــت بمثابـــة امتـــداد جغـــرافي لمناطـــق نفوذهـــا، حيـــث 

لا يشـــاركها أحـــد في الســـيطرة عـــى طرقاتهـــا الـــي 

تربـــط جـــرد كلّ منهـــا بمنطقـــة تمركزهـــا في المدينـــة. 

نـــا نجـــد ناخبـــن مـــن عشـــائر السلســـلة الغربيـــة 
ّ
ومـــع أن

كآل ناصرالديـــن ودنـــدش وعلـــوه وآل جعفـــر )ولـــو 

 
ً
ـــدا ـــة نفســـها، وتحدي بنســـبة أقـــل( في الهرمـــل الإداري

وبديتـــا،  والوقـــف  الحـــارة  الرئيســـية:  أحيائهـــا  في 

حيـــث يقـــارب عددهـــم ثلـــث الناخبـــن البالغـــن نحـــو 

 أنّ تموضـــع هـــذه 
ّ

٣0 ألـــف ناخـــب في المدينـــة نفســـها. إلا

العشـــائر الأســـاسي كمقترعـــن ومـــلاك أراضٍ، يبقـــى 

ــجّ بهـــم  في أقـــلام اقـــتراع الأوديـــة الـــي كانـــت تعـ

ان قبـــل أن يزحـــوا إلى المدينـــة.
ّ

كســـك

وبالإضافـــة إلى العائـــلات المتحـــدّرة مـــن العشـــائر، 

ــا  ــية منهـ  الأساسـ
ً
ــا ــل، وخصوصـ ــلات الهرمـ ــد عائـ نجـ

تتـــوزع   ،
ً
عـــددا الصغـــيرة  العائـــلات  تفـــوق  والـــي 

الأحيـــاء بصبغـــة عامـــة لهـــذا الحـــي أو ذاك، ففـــي حـــي 

 تتمركـــز 
ً
 نحـــو ســـاحة الســـبيل مثـــلا

ً
الحـــارة وامتـــدادا

عائـــلات طـــه والســـاحي وصقـــر )تمتـــد الأخـــيرة نحـــو 

ـــرح(، ونجـــد ثقـــل عائلـــي محفـــوظ وشـــاهن في 
ُ
حـــي الم

حـــي الضيعـــة والبيـــادر. ولكـــن هـــذه الحـــال شـــهدت 

 مـــع تمـــدّد 
ً
اختراقـــات توسّـــعت مـــع الوقـــت وخصوصـــا

الهرمـــل وإنباتهـــا أحيـــاء مســـتجدّة مختلطـــة ســـكنتها 

 
ً
الأجيـــال الجديـــدة الـــي كانـــت تحتـــاج للبنـــاء بعيـــدا

عـــن بيـــت العائلـــة الأم. وبقـــي ســـكن العشـــائر حـــى 

ــن  ــرب الأخـــيرة مـ  بقـ
ً
ــا ــة محكومـ ــاء المختلطـ في الأحيـ

كانتـــون هـــذه العشـــيرة أو تلـــك. ففـــي حـــال كان 

 مـــن منطقـــة نفـــوذ عشـــيرة مـــا، 
ً
ـــا الحـــي المختلـــط قريب

ــل  ــع عائـــلات الهرمـ ــه مـ ــا يســـكنون فيـ ــإنّ أبناءهـ فـ

ــائر الأخـــرى  ــاء العشـ ــا أنّ أبنـ ــائر، فيـ مـــن غـــير العشـ

بونـــه بشـــكل عـــام مـــع بعـــض الاســـتثناءات 
ّ
يتجن

القليلـــة لأشـــخاص يغـــرّدون خـــارج سرب المفاهـــم 

الـــي تحكـــم موازيـــن القـــوى بـــن العشـــائر.

المدينة ومساحاتها المشتركة

ــة  عـ
ّ
ــة الموز ــكنية والديموغرافيـ ــة السـ ــت التركيبـ ليسـ

ــل  ــم الهرمـ ــي تحكـ ــلات الـ ــائر والعائـ ــب العشـ حسـ

وحدهـــا الـــي غيّبـــت مســـاحات التـــلاقي في المدينـــة 

لتصـــير  وتطـــوّرت  نمـــت  البلـــدة  فالهرمـــل  فقـــط. 

مدينـــة مـــن دون أي تنظـــم مـــدني ولا حـــى تراخيـــص 

لإنشـــاء نحـــو 97% مـــن بيوتهـــا، وهـــي تخلـــو اليـــوم 

 
ً
مـــن الحدائـــق العامـــة الـــي يمكـــن أن تشـــكل متنفســـا

لقاطنيهـــا، فكانـــت أزقـــة الأحيـــاء مثـــلا هـــي ملاعـــب 

أطفالهـــا، إضافـــة إلى بعـــض العقـــارات غـــير المبنيـــة 

ــرة القـــدم. الـــي تتحـــول إلى ملاعـــب ترابيـــة لكـ

وللهرمـــل ســـاحتها الرئيســـية، هـــي ســـاحة الســـبيل 

 حـــى آخـــر 
ً
وفيهـــا ســـوقها الرئيـــي الـــذي يمتـــد شمـــالا

 موقـــف للحافـــلات 
ً
منطقـــة الـــدورة. وفيهـــا أيضـــا

عـــر الســـنن، وكانـــت شـــاهدة منـــذ القـــدم ولغايـــة 

اليـــوم عـــى مغـــادرة أبنـــاء المدينـــة نحـــو العاصمـــة 
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وعـــى الـــزوح الكثيـــف مـــن المنطقـــة. وتخلـــو الســـاحة 

مـــن المقاهـــي، ويقتـــر وجـــود المطاعـــم فيهـــا عـــى 

مطعـــم فـــول لا يتســـع لأكـــر مـــن ثـــلاث طـــاولات 

ـــل ســـنوات،  كحـــد أقـــى ومحـــلات سندويشـــات. قب

افتتـــح مطعـــم فـــول آخـــر أكـــر بقليـــل مـــن الأول، 

فيـــا صمـــد مقهـــى يتـــم مخصـــص للرجـــال للعـــب ورق 

 
ً
ــدا ــبيل، وتحديـ ــاحة السـ ــارع سـ ــر شـ ــدة. وفي آخـ الشـ

ـــح مقهـــى  ـــة افتت ـــا الحكومي ـــة الراي ـــة منطق في بداي

 
ً
ل ملتقـــى متواضعـــا

ّ
لشـــخص مـــن عشـــيرة علـــوه، شـــك

ــذا  ــرّض هـ ــة. وتعـ ــابات المدينـ ــبان وشـ ــن شـ ــزء مـ لجـ

إشـــكال  خـــلال   2021 نيســـان  أوائـــل  في  المقهـــى 

عشـــائري لإطـــلاق نـــار أصـــاب قـــارورة الغـــاز داخلـــه 

ــل.  ــه بالكامـ ــا واحتراقـ ــا أدى إلى انفجارهـ ممّـ

ولكـــن ســـاحة الســـبيل الـــي بقيـــت ســـاحة الهرمـــل 

 
ً
الوحيـــدة لســـنوات طويلـــة قبـــل أن تنشـــأ مؤخـــرا

ــا ناشـــطو  ــذ منهـ خـ
ّ
ــدة الـــي ات ــا الجديـ ــاحة الرايـ سـ

 
ً
مركـــزا تشريـــن   17 ثـــورة  أثنـــاء  الهرمـــل  حـــراك 

ــاحة   كمسـ
ً
ــا  آمنـ

ً
ــا  مكانـ

ً
ــا ــن يومـ ــم. لم تكـ لاعتصامهـ

مشـــتركة بســـبب المشـــاكل ذات الطابـــع العشـــائري 

ـــيرة هـــي جـــرائم  ـــا. وكث  مـــا تكـــون مرحه
ً
ـــا ـــي غالب ال

الـــي حصلـــت  القتـــل ســـواء العمـــد أو العشـــوائي 

 في 
ً
فيهـــا، عـــدا عـــن إطـــلاق النـــار، والقذائـــف مؤخـــرا

 الوجهـــاء مـــن 
ً
خـــلال تشـــييع أبنـــاء العشـــائر وخصوصـــا

ــم. بينهـ

 مســـاحة خـــراء واحـــدة 
ً
ويوجـــد في الهرمـــل تاريخيـــا

هـــي منشـــيّة الوقـــف الـــي كانـــت مقصـــد أبنـــاء 

 
ً
 بلديـــا

ً
الهرمـــل قبـــل الثمانينيّـــات حـــن كانـــت ملـــكا

هـــا« المجلـــس الإســـلامي الشـــيعي 
ّ
قبـــل أن »يضمن

 ،
ً
الأعـــى لأحـــد أبنـــاء عشـــائر المنطقـــة، لمـــدة 99 عامـــا

، رفعـــت 
ً
ـــرا

ّ
. ومؤخ

ً
ففقـــدت وظيفتهـــا الأســـاس فعليـــا

بلديـــة الهرمـــل دعـــوى قضائيـــة لـــدى قضـــاء العجلـــة 

هـــا 
ّ
كونهـــا مالكـــة أرض الوقـــف لاســـتعادتها ولكن

تعجـــز لغايـــة اليـــوم عـــن ذلـــك، وهـــي تحـــاول حـــل 

تطـــوّر  حصـــل   2019 أواخـــر  وفي   .»
ً
»حبّيـــا الموضـــوع 

إيجابـــي في قضيـــة منشـــية الوقـــف حيـــث قامـــت 

ـــة بالتعـــاون مـــع اليونيســـف وفي إطـــار  ـــة أجنبي جمعي

دعـــم المجتمـــع المضيـــف للنازحـــن، بتركيـــب ألعـــاب 

للأطفـــال فيهـــا وتحويـــل »مرجتهـــا« إلى ملعـــب لكـــرة 

ـــك«.  ـــك ني القـــدم مـــع تركـــز ثـــلاث طـــاولات للـ«بي

ــد  ــا، لا نجـ ــا بســـبب كورونـ ولكـــن حـــى اليـــوم، وربمـ

ــا  ــا زال ضامنهـ ــا، ومـ ــة عليهـ ــاء المدينـ ــن أبنـ  مـ
ً
ــالا إقبـ

 يبيـــع فيـــه 
ً
ـــا مـــن آل عـــوّاد يســـكن فيهـــا ويفتـــح دكان

مشروبـــات غازيـــة وعصائـــر وبعـــض »النقرشـــات« 

للـــرواد في حـــال أتـــوا.

ورغـــم وقـــوع الهرمـــل عـــى ضفـــاف العـــاصي وإن 

 
ّ

ــا عنـــه نحـــو ٣ كيلومـــترات كحـــد أقـــى، إلا فصلتهـ

أنّ العلاقـــة مـــع النهـــر لم تتحـــوّل إلى ملتقـــى جماعـــي 

مطاعـــم  في  تنظيهـــا  درج  الـــي  الأفـــراح  في   
ّ

إلا

العـــاصي في العشريـــن ســـنة الأخـــيرة. فالعلاقـــة مـــع 

النهـــر مـــا زالـــت فرديـــة وعائليـــة، والأهـــم أنّ النهـــر 

ــه  ــام في مرافقـ ــاول الطعـ  لتنـ
ً
ــدا ــوى مقصـ ــس سـ ليـ

الســـياحية، والاختـــلاط مـــع مـــن يقصـــده مـــن خـــارج 

ــل.  الهرمـ

وقـــد حاولـــت جمعيـــات ولجـــان أهليـــة تحريـــك الركـــود 

في الأنشـــطة الثقافيـــة والأدبيـــة والفنيـــة ومعهـــا 

الاجتماعيـــة في المدينـــة، وهـــي محـــاولات نشـــطت 
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في فـــترة زمنيـــة محـــدّدة لتنطفـــئ أو تخمـــد بعدهـــا. 

الثمانينيـــات،  وأوائـــل  الســـبعينيات  أواخـــر  ففـــي 

ن 
ّ
ــتقل ــن مسـ ــل مـ ــن ناشـــطي الهرمـ ــدد مـ ــع عـ تجمّـ

ـــة  ـــة أهلي ـــة ليشـــكلوا لجن ـــزاب تقدّمي ـــن في أح وفاعل

نـــوا مـــن إنشـــاء مبـــى لمركـــز ثقـــافي 
ّ

لإنمـــاء المدينـــة وتمك

ـــلا  ـــي ب ـــى بق ـــة. ولكـــن المب ـــة عامّ ـــوي عـــى مكتب يحت

مكتبـــة مجهـــزة، واقتـــر دوره عـــى  مـــع بعـــض 

ــدوات. ــدودة كالنـ ــطة المحـ الأنشـ

ـــات  ـــاني مـــن الثمانيني وعرفـــت الهرمـــل في النصـــف الث

ــو  ــا نحـ ــل الـــي ضّمـــت في أوجهـ ــباب الهرمـ ــة شـ رابطـ

حســـن  مؤسّســـيها  أحـــد  وفـــق  وشـــابة،   
ً
شـــابا  60

شـــاهن. وعـــر أنشـــطتها الثقافيـــة، نظمـــت الرابطـــة 

فـــؤاد  أحمـــد  للشـــاعر  أبرزهـــا  شـــعرية  مهرجانـــات 

ـــه الهرمـــل مـــن قبـــل،  نجـــم وهـــو حـــدث لم تشـــهدْ مثل

بالإضافـــة الى أمســـيات شـــعرية للشـــعراء ممـــدوح 

عـــدوان وشـــوقي بغـــدادي وشـــوقي بزيـــع. وأقامـــت 

معـــارض رسم لـــكلّ مـــن الفنانـــن أبـــي ذر الغفـــاري 

ــينما،  ــرف السـ ــل لم تعـ ــا أنّ الهرمـ ــي. وبمـ ــي العـ وناجـ

ــلام  ــرض أفـ ــبوع لعـ  في الأسـ
ً
ــا ــة يومـ ــدّدت الرابطـ حـ

ســـينمائية مختـــارة، يعقبهـــا نقـــاش بـــن الحضـــور. 

وعرفـــت الهرمـــل للـــرّة الأولى مـــع الرابطـــة تشـــكيل 

ـــر للشـــابات نافســـا  ـــرة للشـــبّان وآخ فريقـــي كـــرة طائ

عـــى مســـتوى منطقـــة البقـــاع. وقـــد أصـــدرت الرابطـــة 

نـــشرة فصليـــة للإبـــداع في البقـــاع الشمـــالي، نجـــد العـــدد 

 لذكـــرى المفكـــر مهـــدي 
ً
الثـــاني منهـــا في 1992 مخصّصـــا

عامـــل. ولكـــن الرابطـــة انتهـــت مـــع مغـــادرة معظـــم 

كوادرهـــا للدراســـة والعمـــل في الخـــارج أو في بـــيروت.   

 ،
ً
في أواخـــر النصـــف الثـــاني مـــن الثمانينيـــات أيضـــا

تشـــكلت لجنـــة العمـــل الثقـــافي في الهرمـــل )تأسّســـت 

في مـــا بعـــد كجمعيـــة تحمـــل اسم منتـــدى الـــتراث 

عامّـــة  مكتبـــة  إنشـــاء  مـــن  نـــت 
ّ

وتمك والثقافـــة(، 

ـــذي شـــيّدته  ـــى ال والإفـــادة مـــن قاعـــة المـــرح في المب

وعملـــت  الثمانينيـــات.  أوائـــل  في  الأهليـــة  اللجنـــة 

اللجنـــة، وفـــق إحـــدى مؤسّســـاتها زينـــب شمـــس، 

عـــى جمـــع الكتـــب مـــن منـــازل أهـــل الهرمـــل »كل 

حـــدا تـــرع لنـــا مـــن بيتـــه بشـــوية كتـــب« ممـــا شـــكل 

تحـــت لعامـــة النـــاس وشـــكلت ملتقـــى 
ُ
نـــواة لمكتبـــة ف

لتلامـــذة المـــدارس في الهرمـــل خصوصـــا مـــع اعتمـــاد 

المنهجيـــة الجديـــدة في 1998 وإدخـــال الأبحـــاث كجـــزء 

مـــن العمليـــة التربويـــة التطبيقيـــة. فتحولـــت المكتبـــة 

ــدارس،  ــلاب المـ ــع طـ ــلاقي جميـ ــكان لتـ ــة إلى مـ العامـ

ـــة نصـــوص  ـــة العمـــل الثقـــافي بكتاب وقـــام أعضـــاء لجن

مـــوا 
ّ
مرحيـــة وإخراجهـــا ليؤدّيهـــا التلامـــذة، كمـــا نظ

دورات تقويـــة للمحتاجـــن مـــن بينهـــم. وإذ اســـتردّت 

بلديـــة الهرمـــل بعـــد ذلـــك المكتبـــة العامـــة مـــن اللجنـــة،  

نجـــح منتـــدى الثقافـــة والـــتراث مـــن الحصـــول عـــى 

تمويـــل وبنـــاء مركـــز مـــع مـــرح للأنشـــطة ومكتبـــة 

عامـــة واســـتمر بتنظـــم الأنشـــطة الثقافيـــة  للبنانيـــن 

الهرمـــل،  في  وعراقيـــن  ســـورين  مـــن  واللاجئـــن 

ولكنـــه اليـــوم مقفـــل بســـبب كورونـــا ويعـــاني مـــن 

أزمـــة تمويـــل قـــد تعيـــق اســـتمراره كواحـــة في ظـــل 

ــتركة. ــة مشـ ــاحات تفاعليـ ــل إلى مسـ ــة الهرمـ حاجـ
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يكتســـب حـــي الوقـــف اسمـــه مـــن الوقـــف، وهـــو 

المنشـــية أو الحديقـــة  اليتيـــة في الهرمـــل  والـــي 

ذكرناهـــا أعـــلاه. وفيـــه المقـــرة الأساســـية للمدينـــة، 

إضافـــة إلى مقـــرة آل حمـــادة الذيـــن خصّـــوا وجهاءهـــم 

بأضرحـــة مقبّبـــة، وهـــي غـــير المقـــرة الـــي تضـــمّ 

ضريـــح صـــري حمـــادة ونجلـــه الوزيـــر الأســـبق الراحـــل 

ماجـــد حمـــادة. 

ـــي  ـــرح الجنوب  مـــن الم
ً
ـــزءا  ج

ً
ويضـــمّ حـــي الوقـــف أيضـــا

البيـــادر  وحيّـــيْ  علـــوه،  آل  عشـــيرة  ـــز 
ّ

تترك حيـــث 

والمعـــالي. يقـــول أحـــد مخاتـــيره الخمســـة زيـــن نـــاصر 

 إذ 
ً
ـــه مـــن أكـــر أحيـــاء الهرمـــل اختلاطـــا

ّ
الديـــن إن

نـــاصر  )علـــوه،  العشـــائر  مـــن  ناخبيـــه  عـــدد  يبلـــغ 

ـــغ  الديـــن وحمـــادة وشمـــص( نحـــو ثلـــث المقترعـــن البال

عددهـــم نحـــو  12 ألـــف ناخـــب.

أحياء الهرمل

حي الوقفحي الحارة 

حي بديتا

ــا  ــل وأقدمهـ ــاء الهرمـ ــر أحيـ ــارة أكـ ــي الحـ ــر حـ يعتـ

إذ مـــا زال يضـــمّ بعـــض المنـــازل الترابيـــة والحجريـــة 

القديمـــة الـــي تـــدلّ عـــى الطابـــع القـــروي الفقـــير 

الـــذي طبـــع المدينـــة لســـنوات طويلـــة. مـــا زال الحـــيّ 

 وعبـــارة 
ً
ـــا

ّ
الـــذي يتفـــرّع مـــن ســـاحة الســـبيل مكتظ

ـــع منـــازل قليلـــة 
ّ
عـــن كتلـــة مـــن الإسمنـــت حيـــث تتمت

ه طريـــق ضيّقـــة 
ّ
بواحـــة صغـــيرة أمامهـــا، فيـــا تشـــق

ســـع لســـيّارتن في معظـــم الأماكـــن. 
ّ
ـــة لا تت متعرّج

يبلـــغ عـــدد ناخبـــي حـــي الحـــارة نحـــو 10200 ناخـــب 

مخاتيرهـــا  أحـــد  وفـــق   ،)2018 في  آلاف   9 )كانـــوا 

معظـــم  الحـــي  تســـكن  طـــه.  بسّـــام  ة 
ّ
الســـت

العائـــلات الهرمليـــة الكبـــيرة تتصدّرهـــا عائلـــة صقـــر 

ناخـــب(.    1٣00(

يقـــول المختـــار طـــه إنّ الهرمـــل توسّـــعت مـــن حـــي 

ـــة وقـــود آل 
ّ
ـــدّ مـــن محط ـــذي يمت الحـــارة بالأســـاس ال

العمـــيري عـــى زاويـــة سرايـــا الهرمـــل الحكوميـــة إلى 

»مهنيّـــة« الهرمـــل عـــى الحـــدود مـــع حـــي المنصـــورة 

ــة  ــي الضيعـ ــو حـ ــل نحـ ــل الهرمـ ــدّد داخـ ، ويتمـ
ً
ــالا شمـ

عـــى مدخـــل حـــارة عشـــيرة آل حمـــادة مقابـــل ضريـــح 

ــادة، ثم  ــري حمـ ــل صـ ــواب الراحـ ــس النـ رئيـــس مجلـ

ـــلّ في أطـــراف الهرمـــل  ينعطـــف نحـــو حـــدود حـــي الت

لناحيـــة بلـــدة الشـــواغير عـــى كتـــف العـــاصي. وعليـــه 

يضـــمّ حـــي الحـــارة ســـاحة الســـبيل، الـــدورة، وجـــزء 

مـــن المـــرح الشمـــالي، والكعيديـــة.     

ـــي الحـــارة والوقـــف كـــون  يمتـــاز حـــي بديتـــا عـــن حيَّ

لم  إذ  خارجـــه،  يســـكنون  الــــ7700  ناخبيـــه  معظـــم 

ــة  ع البقيـ
ّ
ــوز ــا تـ ــب، بينمـ ــوى 2000 ناخـ ــه سـ ــق فيـ يبـ

ــن ٣0  ــر مـ ــل أكـ ــل قبـ ــن الهرمـ ــوا مـ ــن نزحـ عـــى مـ

في  بالأســـاس  يســـكنون  مـــن  إلى  إضافـــة  ســـنة، 

بديتـــا  حـــي  مخاتـــير  أحـــد  يقـــول  ســـوريّة.  قـــرى 
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ـــة فـــرص العمـــل 
ّ
ســـليان شمـــص إنّ الحرمـــان وقل

 ينتخـــب 
ً
والعلـــم هجّـــرت ناخبيـــه. وفي بديتـــا أيضـــا

 شمـــص 
ً
 مـــن العشـــائر وتحديـــدا

ً
نحـــو 2500 شـــخصا

قائمـــة  ضيـــع  وهنـــاك  وعـــلام.  وعـــواد  ودنـــدش 

ــس  ــرة ووادي العـ ــب والمعيـ ــل الخرايـ ــا مثـ بذاتهـ

بينمـــا  بديتـــا،  حـــي  في  أهلهـــا  ينتخـــب  والزيـــرة 

ـــز 
ّ

الهرمـــل. تترك أملاكهـــم وكل حياتهـــم خـــارج 

 
ً
بديتـــا عـــى أعـــى تـــلال الهرمـــل ثم تتوسّـــع جنوبـــا

تتـــدرّج  ثم  والإيرانيـــة،  العـــري  مناطـــق  لتضـــم 

نحـــو الهرمـــل فتشمـــل حيـــي الضيعـــة والبيـــادر. 

منزل قديم في حي آل حمادة في الضيعة | تصوير كامل جابر

بداية سوق الضيعة القديم في الهرمل | تصوير كامل جابر
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أحد الأحياء القديمة في الهرمل | تصوير كامل جابر



35

ملف | العدد الأوّل - 2021



36

ملف | العدد الأوّل - 2021

حزب الله يسيطر على البلدية

وسـط تنامي الأصوات المعترضة

الانتخابـــات  الهرمـــل  شـــهدت  لبنـــان،  كلّ  كمـــا 

يومهـــا   .1998 في  الحـــرب  بعـــد  الأولى  البلديـــة 

ـــلات والأحـــزاب،  ـــان الأولى مـــن العائ تنافســـت لائحت

بمـــا فيهـــا حركـــة أمـــل، والثانيـــة مـــن حـــزب الله فـــازت 

كاملـــة. في الـــدورات الـــي تلـــت دورة 1998 ولغايـــة 

الانتخابـــات الأخـــيرة في 2016، صـــارت اللائحـــة الفائـــزة 

ــع  ــف مـ ــزب الله بالتحالـ ــن حـ ــا مـ ــة في غالبيتهـ مكوّنـ

 
ً
حركـــة أمـــل، إضافـــة إلى عضـــو لحـــزب البعـــث وأحيانـــا

ـــت هـــذه  ـــان للحـــزب الســـوري القومـــي. وكان عضـــو ث

اللائحـــة تفـــوز بفـــارق أصـــوات كبـــير عـــن اللائحـــة أو 

اللوائـــح المنافســـة وحـــى عـــى المرشـــحن المســـتقلن. 

ومـــن اللوائـــح المنافســـة في انتخابـــات 2016 لائحـــة 

« الـــي تجمّـــع لتشـــكيلها ناشـــطات وناشـــطون 
ً
»معـــا

هـــذا  عـــى  للانتفـــاض  محاولـــة  في  الهرمـــل  مـــن 

الواقـــع، ونالـــت ثلـــث أصـــوات المقترعـــن، فيـــا فـــازت 

ــن.  ــزب الله بالثلثـ ــة حـ لائحـ

وفـــداء  زينـــب شمـــس  اللائحـــة  أعضـــاء  بـــن  مـــن 

فيـــا  مدرســـة،  مـــة 
ّ
معل )زينـــب(  الأولى  الســـاحي 

تحمـــل فـــداء إجـــازة في إدارة الأعمـــال والتســـويق. 

ســـبق لزينـــب أن خاضـــت الإنتخابـــات البلديـــة لــــ٣ 

«. كانـــت 
ً
دورات متتاليـــة قبـــل تجربتهـــا مـــع »معـــا

 للإنمـــاء والعمـــل 
ً
 انتخابيـــا

ً
في كلّ مـــرة تضـــع برنامجـــا

الأحيـــاء  عـــى  وتـــدور  والســـلم  الشـــفاف  البلـــدي 

لتخـــر النـــاس عـــن أهميـــة التغيـــير وعـــن حقوقهـــم 

البديهيـــة. تضحـــك وهـــي تخـــر »المفكـــرة« عـــن ذلـــك 

ـــو بـــس مـــش  ـــوا لي هالحـــي حل ـــوا يقول وتقـــول »كان

بوقتـــه، بدنـــا ننتخـــب لايحـــة الحـــزب والحركـــة لأنـــه 

بدنـــا نوظـــف أولادنـــا«. تـــرى أنّ المواطـــن يعـــرف كل 

ــة  ــة الإعاشـ ــة ولكرتونـ ــاج للوظيفـ ــس محتـ شيء »بـ

وللمئـــة دولار أيـــام مـــا كان في دولارات«. 

الجمعيـــات والأحـــزاب في  عـــن دور  زينـــب  تســـأل 

توعيـــة المواطـــن، لتجيـــب نفســـها: »الأحـــزاب فسُـــدت 

 .»
ً
ــا ــا تمامـ ــا ملحقـــة، والجمعيـــات مثلهـ لأنهـ

تـــرى فـــداء بدورهـــا أنّ الزبائنيـــة دائمـــة ولا تنبـــت 

في وقـــت الانتخابـــات فقـــط: »غـــير الديـــن، حيـــث 

ــفيات،  ــاس بالمستشـ ــكون النـ ــون، يمسـ ــاك متديّنـ هنـ

وبالجامعـــة  حقوقهـــم،  هـــي  الـــي  وبالخدمـــات 

ـــوا  ـــه ليـــس مـــن حـــق الشـــباب أن يدخل اللبنانيـــة وكأن

إلى الجامعـــة الوطنيـــة، أو عـــن طريـــق وظيفـــة«. 

هـــا 
ّ
هـــا ضـــد المقاومـــة لأن

ّ
تتذكـــر كيـــف اتهموهـــا أن

ـــد أنّ المنافســـة في الانتخابـــات البلديـــة 
ّ

ترشـــحت، لتؤك

ليســـت عـــى أســـاس المـــشروع أو الرنامـــج الانتخابـــي 

ة؟ 
ّ
أو الكفـــاءة، بـــل هـــل أنـــت مـــع الحـــزب أم مســـتقل

أنّ  إلى  تشـــير  المحاســـبة  مســـتوى  عـــى  وللدلالـــة 

ـــف 
ّ
ـــب منهـــا أن تتوق ـــه الأمـــر أن طل البعـــض وصـــل ب

عـــن الخـــروج برفقـــة كلبهـــا لأنّ البعـــض يعتـــر الكلـــب 

، وأسماهـــا بعـــض خصومهـــا بــــ«أم كلاب«. 
ً
نجســـا

 أنّ جارتهـــا طلبـــت منهـــا أن 
ً
تتذكـــر زينـــب أيضـــا

تشـــطب لهـــا أحـــد أسمـــاء لائحـــة الحـــزب والحركـــة 

وتضـــع اسمهـــا مكانـــه. هنـــا اســـتنفرت إحـــدى مندوبات 

لائحـــة أحـــزاب الســـلطة وقالـــت لهـــا »ييييـــه يـــا حاجـــة 

أنـــي مـــا بتحبـــي الحســـن؟«. عندهـــا قالـــت لهـــا 

ـــات البلديـــة؟:  زينـــب »وشـــو خـــص الحســـن بالانتخاب

 ثم غافلـــت مندوبـــة اللائحـــة 
ً
غابـــت جـــارة زينـــب قليـــلا

الهرمل المدينة
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بلدية بموازنة تشغيلية

المنافســـة وطلبـــت منهـــا أن تضـــع اسمهـــا »مـــا بـــدي 

ـــي لي إسمـــك«. ســـيدة أخـــرى أخـــرت 
ّ
رد عليهـــم، حط

ـــة المنافســـة  ـــة اللائح « أنّ مندوب
ً
ـــا ـــة »مع أعضـــاء لائح

المرشـــحة ضـــد  اللايحـــة  بتنتخبـــي  لهـــا »إذا  قالـــت 

ـــل.
ُ
ــا تبط الحـــزب بـــتروح حجّتـــك«، أي أنّ حجّتهـ

ــل  ــام بليبـ ــة عصـ ــة الحاليـ ــس البلديـ ــب رئيـ ــدأ نائـ يبـ

جـــردة حســـاب العمـــل الإنمـــائي لبلديـــة الهرمـــل منـــذ 

 وبـــدأت الحـــرب 
ّ

نـــا نبلـــش نشـــتغل إلا
ّ
2010، »مـــا لحق

الســـورية وشـــحّت المـــوارد«. ولكـــن ألم تكـــن البلديـــات 

ـــي؟ نســـأله،  كـــم الســـياسي والحزب
ّ
الســـابقة مـــن خط

فيعـــترف أنّ الحكـــم اســـتمرارية »بـــس رح إحـــي عـــن 

ولايتنـــا، حيـــث تـــوالى قـــدوم النازحـــن الســـورين 

ــل  ــد في الهرمـ ــاكن جديـ ــو 10 آلاف سـ ــوا إلى نحـ ليصلـ

 عـــى الـــرف الصحـــي والكهربـــاء 
ً
ل ضغطـــا

ّ
ممّـــا شـــك

ـــره أنّ الهرمـــل تعـــاني مـــن 
ّ

والميـــاه«. وعندمـــا نذك

عـــى  ان 
ّ

الســـك نصـــف  إلى  الميـــاه  وصـــول  عـــدم 

ــة إلى  ــير موصولـ ــازل غـ ــن المنـ ــا أنّ 60% مـ ــلّ، كمـ الأقـ

شـــبكة الـــرف الصحـــي، يقـــول إنّ ذلـــك يعـــود إلى 

ــا والعـــري  ــاه بديتـ ــة باتجـ ــتمر للمدينـ ــع المسـ التوسّـ

 وكذلـــك نحـــو الوديـــان 
ً
، وبلـــدة القـــر شمـــالا

ً
جنوبـــا

مـــن ناحيـــة الغـــرب وبلـــدة الشـــواغير ونهـــر العـــاصي 

نـــلاقي  نلحّـــق  الـــشرق »يعـــي مـــش عـــم  باتجـــاه 

تمويـــل لنلحّـــق عـــى 9000 وحـــدة ســـكنية هـــي تعـــداد 

ـــا بحاجـــة لــــ20 ألـــف مـــتر مـــن 
ّ
 كن

ً
منـــازل الهرمـــل، مثـــلا

الأنابيـــب لشـــبكة الميـــاه تّم تأمينهـــا مـــن مجلـــس 

الإنمـــاء والإعمـــار، عـــادت المدينـــة وتوسّـــعت وصرنـــا 

ويضيـــف  جديـــد«.  مـــن  مـــتر  آلاف   10 إلى  بحاجـــة 

ــة«  ــور الصحّيـ ــغ الجـ ــة »تفريـ ــل البلديـ ــل إلى عمـ بليبـ

للمنـــازل غـــير الموصولـــة إلى شـــبكة الـــرف: »نحـــن 

ــاد  ــن الاتحـ ــل مـ ــر بتمويـ ــة تكريـ ـ
ّ
ــاء محط ــدد إنشـ بصـ

ــة إلى  ــازل الموصولـ الأوروبـــي وســـتخدم ٤0% مـــن المنـ

ـــات تكريـــر صغـــيرة في 
ّ
الشـــبكة، ولازم نعمـــل محط

ـــات 
ّ
مناطـــق مختلفـــة مـــن الهرمـــل«. مـــن هـــذه المحط

ـــة في وادي 
ّ
ـــط لمحط

ّ
الصغـــيرة، كانـــت البلديـــة تخط

ــكان  ط السـ
ّ
ــل ــة حيـــث يسـ ــي الإيرانيـ ــل حـ ــوز قبـ الجـ

هنـــاك مجاريـــر منازلهـــم إلى ســـاقية نبـــع الإحـــدى 

»بـــس  بســـاتينها  الـــي تســـتعمل في ري  عشريـــة 

ــا يقـــول.  ــا قبلـــوا وتوقـــف المـــشروع«، كمـ النـــاس مـ

الـــرّف الصحّـــي لحـــي راس  ـــة تكريـــر 
ّ
أمّـــا محط

ي المدينـــة 
ّ
المـــال فـــوق النبـــع الأســـاسي الـــذي يغـــذ

ـــف إلى 
ّ
فتتعرّضـــت لـ«سرقـــة كابـــل الكهربـــاء وتتوق

حـــن تمديـــد كابـــل جديـــد«، وتســـتعمل مياههـــا للـــري 

  .
ً
أيضـــا

تذهـــب موازنـــة بلديـــة الهرمـــل البالغـــة ملياريـــن 

ــغيل  ــل، للتشـ ــق بليبـ ، وفـ
ً
ــنويا ــيرة سـ ــون لـ و700 مليـ

ـــا مصاريـــف بــــ٤ ملايـــن لـــيرة بـــن أجـــرة 
ّ
»كل يـــوم عن

عمّـــال ومحروقـــات وصيانـــة«. ومـــع ذلـــك وصـــل 

 
ّ
ــز ــيرة في »عـ ــون لـ اتها 800 مليـ

ّ
ــتحق ــن مسـ ــة مـ البلديـ

كورونـــا، ونصـــف موازنـــة 2018 في شـــهر تمـــوز 2020، 

 
َ

ــا نصـــف موازنـــة 2018 وموازنـــي فيـــا »لم يدفعـــوا لنـ

2019 و2020 والعـــام الحـــالي 2021«. 

ــات  ــمّ معظـــم طرقـ ــة الـــي تعـ ــردّ بليبـــل الظلمـ ويـ

الهرمـــل إلى غـــلاء الأســـعار »مـــن 2010 ولغايـــة اليـــوم 

وضعنـــا 6000 جهـــاز إنـــارة، لكننـــا غـــير قادريـــن عـــى 
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ـــف مـــع 
ّ
ـــل منهـــا لأنّ كل مصبـــاح يكل

ّ
تغيـــير مـــا يتعط

«.  وعندمـــا نســـأله عـــن مشـــاريع 
ً
ـــه 50 دولارا تجهزات

ـــادي  المســـلخ ومعمـــل علـــف السمـــك اللذيـــن أقفـــلا ون

ـــول إنّ هـــذه  ،  يق
ً
ـــا  رياضي

ً
ـــا ـــذي يضـــمّ ملعب ـــال ال أجي

مشـــاريع جـــرى تمويلهـــا مـــن منظمـــات دوليـــة وليـــس 

مـــن البلديـــة وإنّ إقفـــال المســـلخ ومعمـــل العلـــف 

اريـــن فضلـــوا الذبـــح في 
ّ
يعـــودان إلى أنّ معظـــم الجز

ـــل مربّـــو الأسمـــاك شاء 
ّ

مســـالخ خاصـــة وكذلـــك فض

العلـــف مـــن شكات تســـتلم منهـــم إنتاجهـــم مـــن 

الـــذي هـــو  الدواجـــن  السمـــك أو تبيعهـــم أحشـــاء 

 مـــن بلديـــات 
ً
أوفـــر لهـــم. وأشـــار إلى أنّ هنـــاك تمويـــلا

ـــوش  ـــذي ب ـــال ال ـــادي أجي ـــاء ن فرنســـية لاســـتكمال بن

ـــف يومهـــا بســـبب عـــدم 
ّ
بتشـــييده في 2002،  وتوق

ـــر المـــال. 
ّ
توف

مدينة الينابيع.. عطشى

يوجـــد في الهرمـــل ينابيـــع عـــدّة منهـــا رأس المـــال، 

بديتـــا، الريـــي، الإحـــدى عشريـــة، النهريـــة، الهـــوة، 

عـــن أم شف والشـــواغير. يعتـــر نبـــع رأس المـــال 

مـــن أغـــزر ينابيـــع الهرمـــل، وســـاعد تفجّـــره في أعلاهـــا 

في اعتمـــاده لتغذيتهـــا بميـــاه الشـــفة. وبرغـــم بـــدء 

ـــال  ـــع رأس الم العمـــل عـــى الحقـــوق المكتســـبة مـــن نب

ـــازل   أنّ مياهـــه لا تصـــل إلى كامـــل من
ّ
ـــذ 1965، إلا من

الهرمـــل الـــي يعتمـــد جـــزء كبـــير مـــن أهلهـــا عـــى الآبـــار 

الجوفيـــة فيـــا يســـدّ الجـــزء الآخـــر حاجتـــه مـــن الميـــاه 

 
ً
ـــا م الـــي نفـــذت إضراب

ّ
بالصهاريـــج. توضـــح فاتـــن عـــلا

عـــن الطعـــام أمـــام بلديـــة الهرمـــل ومـــن ثم الرايـــا 

 عـــى الانقطـــاع الـــدائم للميـــاه 
ً
في 21 آب 2017 احتجاجـــا

عـــن معظـــم أحيـــاء الهرمـــل ومـــن ضمنهـــا حـــي المعـــالي 

ـــذ  ـــاك إهمـــال وفســـاد في تنفي ـــذي تســـكنه أنّ »هن ال

مـــشروع مـــدّ الهرمـــل بالميـــاه«. وتضيـــف أنّ مجلـــس 

الـــوزراء أقـــرّ قبـــل نحـــو ٣ أعـــوام مبلـــغ 7 ملايـــن 

ـــت  ـــاه في الهرمـــل أضيف دولار لاســـتكمال شـــبكة المي

إلى 20 مليـــون دولار ســـبق صرفهـــا عـــى مشـــاريع 

: »أيـــن هـــي هـــذه الأمـــوال؟«، تســـأل.
ً
ميـــاه أيضـــا

ـــوه بـــدوره عـــن أكـــر مـــن 
ّ
 يتحـــدّث الناشـــط محمـــد عل

 للبيـــوت لا تصلهـــا ميـــاه الهرمـــل »عـــدا 
ً
20 تجمّعـــا

عـــن التلـــوّث«، ليســـأل عـــن المســـؤول عـــن تلـــزيم 

ــع  ــوق نبـ ــاه فـ ــات ميـ ــاء ٣ خزانـ ــة إنشـ ــاء ومراقبـ وبنـ

انها منهـــا. 
ّ

 حاجـــة الهرمـــل وســـك
ّ
رأس المـــال لضـــخ

مت بلديـــة الهرمـــل هـــذه الخزانـــات 
ّ
وكيـــف تســـل

ـــت 
ّ
ـــه تم

ّ
نهـــا. ويلفـــت إلى أن

ّ
وهـــي ترشـــح الميـــاه ولا تخز

صيانـــة أحـــد هـــذه الخزانـــات بدفـــع أمـــوال إضافيـــة 

انـــن الآخريـــن 
ّ
 أصـــاب الخز

ً
 كبـــيرا

ً
فيـــا تبـــنّ أنّ عطـــلا

ــا.   ــن إصلاحهمـ ــذا لا يمكـ ولـ

نائـــب رئيـــس بلديـــة الهرمـــل عصـــام بليبـــل يعـــترف 

خـــلال ردّه عـــى اســـتيضاح »المفكـــرة« عـــن الأمـــر، 

ـــد أنّ البلديـــة 
ّ

بالعطـــب الـــذي يعـــتري الخزانـــات ليؤك

ـــد هـــو المســـؤول عـــن هـــذا 
ّ
أصلحـــت أحدهـــا، وأنّ المتعه

الخلـــل. وعندمـــا نســـأله لمـــاذا لم تراقـــب البلديـــة تنفيـــذ 

ـــد أنّ البلديـــة 
ّ

مـــشروع بهـــذه الحيويـــة للمدينـــة، يؤك

ـــد قـــوي ومـــا حـــدا 
ّ
فعلـــت مـــا بوســـعها »بـــس المتعه

بيقـــدر لـــه«. 
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مخاتير الهرمل: »آخ يا هرمل«

يشـــكو جـــزءٌ مـــن مخاتـــير الأحيـــاء الثلاثـــة تهميشـــهم 

البلديـــة:  مـــع  علاقتهـــم   في 
ً
وخصوصـــا المدينـــة  في 

»يعـــي إذا مـــش محســـوب ع أحـــد أحـــزاب الســـلطة مـــا 

بيستشـــيروك بـــي«، كمـــا يقـــول أكـــر مـــن مختـــار. 

ــن  ــاء وأنّ المواطنـ ــون الأحيـ ــم يمثلـ هـ
ّ
ــؤلاء أن ــرى هـ يـ

انتخبوهـــم ليطرحـــوا مشـــاكلهم ومطالـــب أحيائهـــم 

مـــع البلديـــة: »بعـــد الانتخابـــات البلديـــة والاختياريـــة 

بــــ15 يـــوم وعدونـــا باجتمـــاع شـــهري للتشـــاور والوقـــوف 

ـــد  ـــول أح ـــا يق ـــا«، كم له
ّ
ـــي نمث ـــاء ال ـــا الأحي عـــى قضاي

المخاتـــير، ليضيـــف: »اجتمعنـــا مـــرّة وحـــدة وبعديـــن 

خلـــص التشـــاور«. هـــذا الـــكلام يوافـــق عليـــه أكـــر 

ـــد بعضهـــم أنّ البلديـــة تتشـــاور 
ّ

مـــن مختـــار، فيـــا يؤك

في أمـــور الأحيـــاء مـــع روابـــط حـــزب الله فيهـــا، كـــون 

حـــزب  »يعـــي  الحـــزب  عـــى  محســـوبة  البلديـــة 

ببعضهـــم، بينمـــا لا يـــمّ التشـــاور مـــع المخاتـــير مـــن 

غـــير المحســـوبن عـــى الحـــزب«. 

حـــن  الديـــن  نـــاصر  زيـــن  الوقـــف  مختـــار  ـــد 
ّ
يتنه

تنهيدتـــه  ويخـــم  الهرمـــل  الإنمـــاء في  عـــن  تســـأله 

بــــ«آخ يـــا هرمـــل«. ويضيـــف: »نحـــن الدولـــة اللبنانيـــة 

مؤسّســـات  كلّ  وحارمتنـــا،  وهاملتنـــا  مهمشـــتنا 

الدولـــة مسيّســـة والهرمـــل مغيّبـــة«. ينطلـــق مـــن 

٣٣ ألـــف ناخـــب اقترعـــوا في دورة 2018 أي نحـــو ٤0%، 

ــا إلـــه رأي؟  ليســـأل عـــن بقيـــة المواطنـــن »البـــاقي مـ

المعتكـــف عـــن الانتخـــاب كمـــان عنـــده موقـــف«. 

 عـــن حصّتهـــم 
ً
يقـــول إنّ الهرمليـــن لا يعرفـــون شـــيئا

مـــن الإنمـــاء، وإنّ القـــوى السياســـية تتعامـــل مـــع 

الناخبـــن كمـــا في كلّ المناطـــق »بتضحـــك عليهـــم. 

فإمّـــا  الهرمـــل،  تخـــدم  الدولـــة لا  بيقولـــوا  نوابنـــا 

هـــم متواطئـــون مـــع الدولـــة، أو عليهـــم أن يعطـــوا 

ــاء«. يقـــول نـــاصر الديـــن  ــا مـــن الإنمـ الهرمـــل حصّتهـ

إنّ البلديـــة وطـــوال 5 ســـنوات هـــي مـــدة ولايتـــه 

يتعلـــق  شيء  بـــأي  شـــاورتي  »مـــا  الاختياريـــة 

ــف  ــاكلهم وكيـ ــم ومشـ ــاس وأوضاعهـ ــات النـ بحاجـ

يمكـــن أن نعالجهـــا«. حـــى في المســـاعدات، كمـــا يقـــول 

»لا يأخـــذون بالأسمـــاء الـــي نقترحهـــا«.   

ســـليان  المختـــار  يـــردّده  نفســـه  ناصرالديـــن  كلام 

شمـــص والمختـــار بـــاسم طـــه لناحيـــة حصّـــة الهرمـــل 

الإنمائيـــة وحاجـــات ســـكان أحيائهـــم الثلاثـــة الـــي 

تتكـــوّن منهـــا المدينـــة. 

مـــن  تنهيـــدة  مـــع  تخـــرج   
ً
أيضـــا الهرمـــل«،  ع  »آخ 

ـــير،  ـــار بســـام طـــه، ليصـــف إنماءهـــا بـ«التعت فـــم المخت

الهرمـــل لاحقهـــا ظلـــم كبـــير«. يـــرى أنّ مدينتـــه 

لـــب منهـــا، وفيهـــا نـــاس 
ُ
»ضحّـــت وقدّمـــت كلّ مـــا ط

مـــت، ولم تقـــرّ ولكـــن السياســـين هـــم الذيـــن 
ّ
تعل

قـــرّوا معهـــا«. والهرمـــل »محرومـــة مـــن زمـــان، 

 بالطبقـــة الـــي جـــاءت مـــن 1992 
ً
ونحـــن تأمّلنـــا خـــيرا

ولغايـــة اليـــوم والخـــير لم يـــأتِ بعـــد«. لا نسمـــع، وفـــق 

ــوم  ــير، واليـ ــه خـ ــاء للـ ــود وإن شـ ــوى الوعـ ــه »سـ طـ

وصلنـــا إلى التفليـــس والوبـــاء وناطريـــن الله يفرجهـــا«. 

ق تلزيـــق. 
ّ
يعتقـــد المختـــار طـــه أنّ كلّ المشـــاريع »بتتلـــز

ـــان بـــس الفســـاد  ـــد لبن نحـــن منحـــي بالفســـاد عَ صعي

موجـــود  الفســـاد  زال  ومـــا  ذنـــب،  ولـــه  رأس  لـــه 

ــول  ــاب«. يقـ ــود بالدنـ ــيرة يعـــي موجـ ــروس الكبـ بالـ

إنّ مـــا لدينـــا مـــن مؤسّســـات رسميـــة في الهرمـــل هـــي 

ـــة،  ـــة فعّال ـــر حكومي ـــا هـــي دوائ ـــات أكـــتر ممّ »تنفيع
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فـــن مـــن دون أن يكـــون 
ّ
وهنـــاك دوائـــر تعـــجّ بالموظ

ـــار  ـــردّ عـــى شـــكاوى المخت لديهـــم أشـــغال فعليـــة«. ن

بتذكـــيره بحصـــول الثنـــائي الشـــيعي عـــى غالبيـــة 

أصـــوات الناخبـــن )28 ألـــف صـــوت مـــن ٣٣ ألـــف 

مقـــترع(، فيجيـــب »مزبـــوط، فمـــع كل المســـاوئ، في 

مطـــرح مـــن المطـــارح لي كاسر لنـــا ضهرنـــا هـــي الدمـــاء 

يـــمّ  لـــو    ضحّـــت، حـــى 
ّ

يـــي والشـــهداء والنـــاس 

ـــط  ـــكان الغل اســـتثمار هـــذه الدمـــاء والتضحيـــات في الم

ـــا  وصرفهـــا بالمـــكان الغلـــط. بـــس نحـــن بالهرمـــل بعدن

ـــه مـــا بدنـــا نعرّيهـــم ولا ننكـــر 
ّ
عـــم نتـــرّف إن

أمـــام الأعـــداء«. 

الهرمل المدينة
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طبّ الحالات الباردة في الهرمل

يمـــرّ كـــريم في ســـاحة الســـبيل، وهـــي ســـاحة الهرمـــل 

الرسميـــة حـــى بعـــد أن اســـتحدث مبـــى الرايـــا 

إثـــر افتتاحهـــا في 2006،  في القضـــاء ســـاحة جديـــدة 

برفقـــة والدتـــه الـــي تمســـك بيـــده وتعـــر بـــه إلى 

ــة الثانيـــة مـــن الطريـــق. لا يســـتطيع الشـــاب  الضفـ

العشريـــي، عبـــور الطريـــق لوحـــده لســـبب بســـيط 

ـــه ولـــد في الهرمـــل، المنطقـــة حيـــث حـــق 
ّ
 وهـــو أن

ً
جـــدا

أبنائهـــا في الحيـــاة والصحـــة والعلـــم أقـــل بثـــلاث 

ــان وبـــيروت،  ــل لبنـ ــاء محافظـــي جبـ ــن أبنـ ــرات مـ مـ

بحســـب دراســـة لرنامـــج »اليونيســـيف« أجريـــت 

 .
ً
قبـــل ٣0 عامـــا

بـ«الصفـــيرة«،   
ً
ولـــد كـــريم مصابـــا  ،

ً
20 عامـــا فقبـــل 

وهـــي الاسم الشـــعبي لمـــرض اليرقـــان الـــذي يصيـــب 

ــل في  ــع الطفـ ــه بوضـ ــم معالجتـ ــولادة، وتـ حديـــي الـ

العنايـــة الفائقـــة تحـــت الضـــوء ومراقبتـــه لـــي لا 

ـــد مـــن 
ّ

يُصيـــب اليرقـــان الدمـــاغ بـــأيّ ضرر أو للتأك

عـــدم الاضطـــرار لتغيـــير دم الطفـــل. عندمـــا ولـــد 

ـــزة 
ّ

ـــاك غرفـــة عنايـــة مرك كـــريم لم يكـــن في الهرمـــل هن

عـــدم  وأدّى  الـــولادة.  وحديـــي  بالأطفـــال  خاصّـــة 

قـــدرة عائلتـــه عـــى نقلـــه إلى خـــارج الهرمـــل إلى تـــرّر 

ـــر ذهـــي. اليـــوم بعـــد 
ّ
دماغـــه وبالتـــالي إصابتـــه بتأخ

عشريـــن ســـنة عـــى ولادة كـــريم وحظـــه الســـيئ، 

كحديـــث ولادة غـــير معـــافى في الهرمـــل، وبعـــد 78 

 عـــى الاســـتقلال، لم تجـــد الجهـــات الرسميّـــة 
ً
عامـــا

ـــزة بحديـــي 
ّ

ضرورة لاســـتحداث غرفـــة عنايـــة مرك

الـــولادة في كلّ القضـــاء.

سعدى علّوه

2006 عام حصول

الهرمل على مستشفى حكومي 

في العـــام 1996، حـــن لم يكـــن هنـــاك مستشـــفى 

ـــة   أحـــد شـــبّان المدين
ّ

ـــوفي حكومـــي بعـــد في الهرمـــل، ت

نتيجـــة حـــادث عمـــل بعـــد أن عجـــزت الإمكانيـــات 

ـــرة عـــن إنقـــاذه. يومهـــا وتحـــت ضغـــط الـــرأي 
ّ
المتوف

العـــام وفضيحـــة مـــوت مواطـــن في نهايـــة القـــرن 

الصحـــة،  في  للحـــق  الافتقـــاد  بســـبب  العشريـــن 

قـــرّرت الدولـــة تحويـــل المشـــفى الريفـــي إلى شـــبه 

 خـــارج 6 و6 مكـــرّر 
ً
مستشـــفى ووظفـــت 15 طبيبـــا

كمـــا تجـــري الأمـــور عـــادة. ويومهـــا صـــار المركـــز يؤمّـــن 

معاينـــات لأطبّـــاء مختصّـــن مـــن الطـــب النســـائي 

ــزت  ـ
ّ
ــاب والقلـــب وغيرهـــم. جه ــة إلى الأعصـ إلى الرئـ

منظمـــة الصحـــة العالميـــة المركـــز بغرفـــة عمليـــات لم 

يـــمّ تشـــغيلها لأســـباب غـــير معروفـــة، وحظيـــت 

غرفـــة الأشـــعة بالمصـــير نفســـه وكذلـــك مختـــر الـــدم. 

وكانـــت نســـاء الهرمـــل قبـــل هـــذا المركـــز يُعايـــنّ 

ـــاء  ـــل أن يعـــود بعـــض الأطب ـــدن خـــارج الهرمـــل قب ويل

مســـقط  إلى  النســـائي  بالطـــب  تخصّصـــوا  الذيـــن 

رأســـهم في المنطقـــة. 

يقـــول طبيـــب مـــن عـــداد الذيـــن تّم توظيفهـــم في 

هـــذا المركـــز إنّ الطبيـــب النســـائي كان يعايـــن في 

الشـــهر نحـــو ٤00 ســـيدة، ممّـــا يرهـــن الحاجـــة الماســـة 

إلى خدمـــات مماثلـــة في المدينـــة. بعـــد فـــترة مـــن 

لـــت آلـــة التصويـــر بالموجـــات 
ّ
تشـــغيل المركـــز، تعط
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لا رنين مغناطيسي

ولا ميموغرافي صالحة

فـــوق الصوتيـــة )echographie( الخاصّـــة بالعيـــادة 

 بعـــد ســـنوات طويلـــة 
ّ

النســـائية ولم يـــم إصلاحهـــا إلا

وبعدمـــا كانـــت وزارة الصحـــة قـــد حوّلـــت الأطبـــاء 

ـــة  ـــاء مراقبـــن لحســـاب وزارة الصحّ الموظفـــن إلى أطب

الحكومـــي في  المستشـــفى  افتتـــاح  إثـــر  في  وذلـــك 

 
ً
ــا ــز مفتوحـ ــا زال المركـ ــوم، مـ ــام 2006. اليـ ــل عـ الهرمـ

ولكنـــه تحـــوّل إلى مركـــز للتـــدرّن الرئـــوي )مـــرض 

الســـل( وللترصّـــد الوبـــائي، ومـــا زال إيجـــاره الســـنوي 

25 مليـــون لـــيرة لبنانيـــة ولا أحـــد يعـــرف مـــاذا يعمـــل 

ــم.  ــاس وصحتهـ ــدم النـ ــف يخـ  وكيـ
ً
ــدا تحديـ

دون  مـــن  وقضاؤهـــا  الهرمـــل  بقيـــت  وبالتـــالي 

ـــك  ـــل ذل ـــام 2006 وقب ـــة الع مستشـــفى حكومـــي لغاي

والجـــرود يقصـــدون  الهرمـــل والأوديـــة  أهـــل  كان 

ــتر  ــن 60 إلى 100 كيلومـ ــم مـ ــد عنهـ ــي تبعـ ــك الـ بعلبـ

)حســـب موقـــع الجـــرد مـــن مدينـــة الشمـــس( لإجـــراء 

فحـــص دم عـــادي، أو صـــورة شـــعاعية. ومـــن المفـــترض 

أن يخـــدم المستشـــفى مناطـــق القـــاع ورأس بعلبـــك 

 إلى 
ً
والجديـــدة والفاكهـــة والعـــن واللبـــوة وصـــولا

عرســـال الـــي تقـــع في منتصـــف المســـافة بـــن الهرمـــل 

ــك. وبعلبـ

وحـــى لـــدى اســـتكمال إنشـــاء المستشـــفى الحكومـــي، 

أدّى اختـــلاف الثنـــائي الشـــيعي، حركـــة أمـــل وحـــزب 

إدارتـــه  مجلـــس  تعيـــن  في  المحاصصـــة  عـــى  الله، 

ــت  ــاء سـ ــي القضـ ــة قاطـ ــه في خدمـ ــير وضعـ إلى تأخـ

ــنوات. سـ

ويقـــول أحـــد الأطبـــاء في المدينـــة، ممّـــن عملـــوا في 

التشـــغيل  في  التأخـــير  بســـبب  ـــه 
ّ
إن المستشـــفى، 

الخدمـــة،  خـــارج  الطبّيـــة  الأجهـــزة  بعـــض  أضحـــت 

وتـــرّرت بعـــض تجهزاتـــه ومعهـــا أدويـــة ومحاليـــل. 

كمـــا انخســـف جـــزء مـــن أرضيّـــات الســـيراميك فيـــه.

فحوصـــات  الحكومـــي  المستشـــفى  يقـــدّم  اليـــوم 

الـــدم العاديـــة وتصويـــر الأشـــعة الســـينية والتصويـــر 

ــا  ــل وقضاؤهـ ــه الهرمـ ــر ومعـ ــه يفتقـ المقطعـــي ولكنـ

MRI  و إلى تقنيـــة التصويـــر بالرنـــن المغناطيـــي 

وغيرهمـــا  الأورام،  باكتشـــاف  الخاصّـــة   Pet Scan

يرفـــض  كمـــا  المتطـــوّرة.  التصويـــر  تقنيـــات  مـــن 

مـــا  أو  الشـــعاعية  الثـــدي  صـــورة  الأطبّـــاء  بعـــض 

يعـــرف بـ«الميوغـــرافي« الـــي تجـــرى في المستشـــفى 

الحكومـــي عـــى مـــا تـــروي فريـــال مـــا حصـــل معهـــا 

ـــل 10 ســـنوات،  ـــارق 10 ســـنوات. قب ومـــع شـــقيقتها بف

أجـــرت فريـــال »ميوغـــرافي« في مستشـــفى الهرمـــل 

الحكومـــي وتبـــنّ وجـــود ورم في ثديهـــا فقصـــدت 

ــى  ــا، رمـ ــيروت. يومهـ ــالأورام في بـ  بـ
ً
ــا  مختصّـ

ً
ــا طبيبـ

الطبيـــب صـــورة الـ«ميوغـــرافي« الـــي جلبتهـــا معهـــا 

ـــه لا 
ّ
ة المهمـــلات وقـــال لهـــا إن

ّ
مـــن الهرمـــل في ســـل

يوجـــد مستشـــفى في العـــالم مـــا زال يســـتخدم هـــذه 

التقنيـــة في التصويـــر. قبـــل شـــهرين مـــن اليـــوم تكـــرّر 

الأمـــر نفســـه مـــع شـــقيقتها إذ رفـــض طبيبهـــا النســـائي 

صـــورة الثـــدي الـــي أجرتهـــا في المستشـــفى الحكومـــي 

« وطلـــب منهـــا أن 
ً
ـــدا هـــا ضبـــاب مـــش واضحـــة أب

ّ
»كل

ــدة. ــورة جديـ ــراء صـ ــر لإجـ ــفى آخـ ــد مستشـ تقصـ

الهرمـــل  لمستشـــفى  إدارة  مجلـــس  تعيـــن  ومنـــذ 
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الحكومـــي في 2006، لم يـــم تغيـــيره رغـــم أنّ القانـــون 

 ٣ كل  جديـــد  إدارة  مجلـــس  تعيـــن  عـــى  ينـــصّ 

مـــن  يبـــق  لم  ـــه 
ّ
أن »المفكـــرة«  وعلمـــت  ســـنوات. 

بينمـــا  أعضـــاء مجلـــس الإدارة ســـوى عضـــو واحـــد 

ــباب  ــن الأسـ ــاح عـ ــن دون الإفصـ ــة مـ ــتقال البقيـ اسـ

حيـــث اكتفـــى كلّ مـــن اســـتقال بالقـــول »لأســـباب 

ـــف المستشـــفى  ـــد المتابعـــن لمل ـــول أح شـــخصية«. ويق

إنّ رئيـــس مجلـــس إدارتـــه وهـــو المديـــر التنفيـــذي 

ــا  في الوقـــت عينـــه يحتكـــر كلّ القـــرارات ويفعـــل مـ

يشـــاء. ويعـــزو المصـــدر إلى المديـــر توظيـــف العديـــد 

هـــم مـــن عشـــيرته، 
ّ
مـــن أفـــراد عائلتـــه »مـــش بـــس لأن

هـــم إمـــا مـــن الحركـــة أو مناصريـــن لهـــا«.
ّ
كمـــان لأن

الموت على الطرقات

أو بانتظار سرير استشفائي

في  خاصّـــن  مشـــفين  وجـــود  مـــع  وحـــى  اليـــوم 

الهرمـــل، أحدهمـــا لحـــزب الله )البتـــول( والثـــاني خـــاص 

ـــت الهرمـــل  ـــا زال لآل عـــلام )مستشـــفى العـــاصي(، م

تفتقـــر إلى غرفـــة إنعـــاش للقلـــب CCU، أو لفحـــص 

ـــة أو مـــا يعـــرف بـ«التمييـــل«، وحـــى  القســـطرة القلبي

. وتـــروي 
ً
لأي عمـــل جراحـــي صغـــير في القلـــب طبعـــا

ســـناء فخرالديـــن أنّ جارهـــم في الجـــرد محمـــود الحـــاج 

حســـن مـــات بســـبب عـــدم وجـــود غرفـــة إنعـــاش 

ــا  ـ
ّ
ــهران عن ــود سـ ــب: »كان محمـ ــرضى القلـ ــة بمـ خاصّـ

وذهـــب لتنـــاول العشـــاء مـــع أخوتـــه وفجـــأة أصيـــب 

ـــول  ـــة«. نقـــل محمـــود إلى مستشـــفى البت ـــة قلبي بنوب

ـــر ولكـــن كان يجـــب نقلـــه إلى 
ّ
وتّم إســـعافه بالمتوف

ـــا تركـــوا  ـــب »م ـــة للقل ـــة عناي ـــز بغرف
ّ
مستشـــفى مجه

أهلـــه نائـــب أو وزيـــر أو أي حـــدا ومـــا قـــدروا يأمّنـــوا 

 ٤ محمـــود  عـــاش  مستشـــفى«.  بـــأي  سريـــر  لـــه 

 تأمـــن سريـــر خـــارج الهرمـــل ثم مـــات 
ً
ســـاعات منتظـــرا

عـــن عـــر ٣9 ســـنة. 

إلى  الهرمـــل  مـــن  ســـيدة  نقلـــت  محمـــود،  وكمـــا 

مستشـــفى البتـــول لمعاناتهـــا مـــن وجـــع في الصـــدر. قـــال 

ـــد مـــا 
ّ

هـــا تحتـــاج إلى تمييـــل للتأك
ّ
طبيـــب الطـــوارئ إن

إذا كانـــت تعـــاني مـــن انســـداد في شايـــن القلـــب أم 

ـــر في الهرمـــل كونـــه 
ّ
 هـــذا الفحـــص غـــير متوف

ً
لا. طبعـــا

ــة  ــة ولا غرفـ ــة متخصّصـ ــة فائقـ ــة عنايـ ــد غرفـ لا يوجـ

ــا  ــيدة بإبقائهـ ــة السـ عمليـــات للقلـــب. خاطـــرت عائلـ

في الطـــوارئ حـــى نجـــح طبيـــب مـــن أصدقائهـــم في 

تأمـــن سريـــر لهـــا في مستشـــفى بالقـــرب مـــن زحلـــة 

عـــى حســـاب وزارة الصحـــة. »ومـــع هيـــك دفعـــت 

 للمستشـــفى مـــن خـــارج حســـاب 
ً
 كبـــيرا

ً
العائلـــة مبلغـــا

وزارة الصحـــة. قـــال مديـــر المستشـــفى منســـتقبلها ع 

 مـــن 
ً
حســـاب الـــوزارة شط أن تدفـــع العائلـــة مبلغـــا

المـــال للمستشـــفى لأنّ وزارة الصحّـــة مـــا بتدفـــع كتـــير 

ـــر كتـــير لتدفـــع«، بحســـب مـــا يـــروي 
ّ
وأوقـــات بتتأخ

أحـــد الأطبـــاء. قبـــل محمـــود، وفي كل عـــام تفقـــد 

 مـــن أبنائهـــا، وإن كان لا يوجـــد إحصـــاء 
ً
الهرمـــل عـــددا

دقيـــق لعددهـــم، ولكـــن في العـــام 2018 وحـــده، تـــوفي 

ثلاثـــة شـــبان في غضـــون شـــهرين تـــتراوح أعمارهـــم 

 في أزمـــات قلبيـــة عـــى الأقـــلّ 
ً
مـــا بـــن 50 و60 عامـــا

 وراء 
ً
عـــى طرقـــات الانتقـــال إلى خـــارج الهرمـــل ســـعيا

ـــرة.
ّ
خدمـــة صحيـــة إنقاذيـــة غـــير متوف
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نواقص إضافية

مستشفيات الحالات الباردة

 حيـــث 
ً
ــا ــل أيضـ ــال الهرمـ ــال أطفـ ــال يطـ ــذا الإهمـ هـ

لم تقبـــل إدارة المستشـــفى الحكومـــي بافتتـــاح غرفـــة 

الـــولادة مـــن دون أي  للعنايـــة بالأطفـــال حديـــي 

ـــح أنّ مديـــر المستشـــفى الدكتـــور 
َ

مـــرّر منطقـــي. ورش

ســـيون ناصرالديـــن اختلـــف مـــع وزيـــر الصحّـــة حمـــد 

 مســـؤولية 
ّ

حســـن حـــول اسم الطبيـــب الـــذي ســـيتولى

الإشاف عليهـــا، حيـــث أنّ المديـــر محســـوب عـــى 

الله.  حـــزب  عـــى  محســـوب  وحســـن  أمـــل  حركـــة 

وأســـعار التحاليـــل والصـــور في مستشـــفى الهرمـــل 

ــول.  ــفى البتـ ــعار في مستشـ ــوق الأسـ ــي تفـ الحكومـ

ـــف صـــورة 
ّ
فعـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحـــر، تكل

مقطعيـــة للرئـــة Scan في الهرمـــل الحكومـــي 200 ألـــف 

لـــيرة، برغـــم أنّ الآلـــة جـــاءت المستشـــفى كهبـــة، بينمـــا 

ــا بعـــد احتســـابها  ـــى البتـــول 56 ألـــف لـــيرة عنهـ
ّ
تتلق

عـــى حســـاب وزارة الصحـــة و100 ألـــف لـــيرة مـــن دون 

وزارة الصحـــة، وهكـــذا دواليـــك. وهنـــاك فحوصـــات 

تغطيهـــا الـــوزارة ولكـــن يدفـــع المريـــض ثمنهـــا مـــن دون 

ـــت تغطيتهـــا عـــى حســـاب الـــوزارة 
ّ
أن يعـــرف إذا تم

ـــل  ـــن مـــن تحمّ
ّ

ـــه لم يتمك
ّ
أم لا. يقـــول أحـــد الأهـــالي إن

ــيارة  ــل بسـ ــر رجـ ــا حـ ــه، بينمـ ــات ابنتـ ــة فحوصـ كلفـ

ـــى موظفـــو المختـــر تعليـــات مـــن الإدارة 
ّ
حديثـــة وتلق

بعـــدم قبـــض لـــيرة واحـــدة منـــه عـــن الفحوصـــات 

الـــي أجراهـــا. إحـــدى المريضـــات الـــي عانـــت مـــن 

فـــيروس كورونـــا، أفـــادت »المفكـــرة« أنهـــا كادت أن 

تمـــوت مـــن الصقيـــع داخـــل المستشـــفى الحكومـــي 

حيـــث لا يـــمّ تشـــغيل التدفئـــة برغـــم وجـــود وقـــود 

هـــا سمعـــت المرّضـــات 
ّ
خـــاص لهـــذا الغـــرض. حـــى أن

مناســـبة  بيئـــة  ل 
ّ

يشـــك الصقيـــع  بـــأنّ  يتهامســـن 

لانتشـــار فـــيروس كورونـــا. وتقـــول هـــذه الســـيدة 

ـــه جـــرى تشـــغيل »الشـــوفاج« مـــرة واحـــدة خـــلال 
ّ
إن

ــد  ـ
ّ
ــر لتفق ــاء الوزيـ ــا جـ ــا في المستشـــفى عندمـ تواجدهـ

لوا التدفئـــة كـــم ســـاعة قبـــل مـــا يجـــي 
ّ

القـــم: »شـــغ

الوزيـــر وبـــس فـــلّ وقفوهـــا«. 

يختـــر الدكتـــور أنـــور علـــوه، الـــذي يطبّـــب أهـــل 

، الوضـــع الصحّـــي في الهرمـــل 
ً
المدينـــة منـــذ نحـــو ٤0 عامـــا

بجملـــة مفيـــدة: »المستشـــفيات بالهرمـــل للحـــالات 

البـــاردة فقـــط لا غـــير، وعـــى أبنـــاء المنطقـــة الذهـــاب 

مـــن زحلـــة ومـــا بعدهـــا في حـــال حصـــول أيـــة تعقيـــدات 

طبيـــة«. وفي الذهـــاب نحـــو بـــيروت أو حـــى زحلـــة 

تعقيـــدات وعوائـــق إذ أنّ »نحـــو 15% مـــن ســـكان 

ـــة مـــن الضمـــان  ـــة صحّي ـــة فقـــط يتمتعـــون بتغطي المدين

ـــة،  أو الأجهـــزة العســـكرية أو تعاونيـــة موظفـــي الدول

والبـــاقي بدهـــم يدبـــروا حالهـــم إمـــا عـــى حســـاب 

الـــوزارة أو حســـابهم الخـــاص«، كمـــا يؤكـــد د. علـــوه 

ـــة في التعاطـــي مـــع المـــرضى.  ـــاء عـــى خرتـــه الطويل بن

أي أنّ الحصـــول عـــى الخدمـــة الصحيـــة الجيـــدة »ليـــس 

ــا«. ويشـــير د.   بســـهولة في الهرمـــل ومنطقتهـ
ً
ــا متاحـ

علـــوه إلى وجـــود نحـــو 8 إلى 10 مســـتوصفات في الهرمـــل 

ومنهـــا مركـــز التـــدرّن الرئـــوي، ولكـــن المســـتوصف 

 لعـــدد مـــن الأطبـــاء 
ً
ــا في أقـــى حالاتـــه يؤمّـــن دوامـ

بكلفـــة رمزيـــة. ولكـــن مـــاذا عـــن الفحوصـــات والصـــور 

أو  لصـــور  المريـــض  احتـــاج  إن  ومـــاذا  والتحاليـــل؟ 

ــل؟«. ــا في الهرمـ ــر تقنياتهـ ـ
ّ
ــات لا تتوف فحوصـ
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يـــرى الطبيـــب النســـائي د. عبـــد الســـلام شـــاهن أنّ 

ـــن بنســـبة 50% في  الحـــق في الصحـــة بشـــكل عـــام مؤمّ

هـــا بحاجـــة 
ّ
صت لســـيّدة أن

ّ
الهرمـــل »يعـــي إذا شـــخ

لعمليـــة اســـتئصال ليفـــة مـــن الرحـــم، يمكنـــي أن 

أجـــري لهـــا العمليـــة في اليـــوم التـــالي«، أي أنّ وزارة 

 مـــا تؤمّـــن التغطيـــة للذيـــن لا يتمتعـــون 
ً
الصحـــة غالبـــا

بـــأي تغطيـــة صحيـــة. ومـــاذا لـــو احتـــاج أي طفـــل 

ولـــد عـــى يديـــك، إلى عنايـــة للأطفـــال؟ يســـكت د. 

 ويقـــول »مـــا في عنايـــة للأطفـــال ولا 
ً
شـــاهن قليـــلا

لحديـــي الـــولادة في الهرمـــل«.

الهرمل المدينة
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الهرمل ومدارسها 

أعلى مستويات للتسّرب الدراسي

شـــفيق  المتقاعـــد  الثانـــوي  ـــم 
ّ
معل يقيـــس  لا 

الســـاحي موقـــع الهرمـــل بالنســـبة لبـــيروت بالمســـافة 

 
ً
 ليســـت شـــيئا

ً
الـــي تفصـــل بينهمـــا: "150 كيلومـــترا

مقارنـــة بالمســـاحات الشاســـعة في البلـــدان الكبـــيرة". 

المشـــكلة ليســـت بالمســـافة حيـــث أنّ لبنـــان بلـــد 

صغـــير حـــى وإن كانـــت الهرمـــل هـــي أبعـــد المناطـــق 

مـــا ابتعـــدت 
ّ
عـــن العاصمـــة. "لكـــن في هـــذه البـــلاد كل

 عـــن المركـــز تبتعـــد مســـافات 
ً
 إضافيـــا

ً
كيلومـــترا

وكل  والخدمـــات  والتعلـــم  الإنمـــاء  عـــن  ضوئيـــة 

الحقـــوق". ومـــا إن أنهـــى شـــفيق جملتـــه هـــذه حـــى 

استرســـل في شح معاناتـــه الذاتيـــة لكســـب العلـــم 

ـــت  ـــا كان ـــن م ـــرق ب ـــا تســـأله عـــن الف )كادر(. وعندم

عليـــه الهرمـــل يومهـــا وبـــن حالهـــا اليـــوم، يضحـــك 

ــارت  ــار في كتـــير مـــدارس صحيـــح، وصـ ويقـــول "صـ

ـــاس  ـــرات، بـــس بعـــد في ن الهرمـــل أكـــر بعـــشرات الم

ــر".  ــان والفقـ ــن الحرمـ ــا مـ ــي علمهـ ـ
ّ
ــدر تكف ــا بتقـ مـ

يستشـــهد بقصـــص كـــر مـــن تلامذتـــه بعدمـــا أصبـــح 

 في ثانويـــة الهرمـــل الرسميـــة ليقـــول: "كان 
ً
مدرّســـا

عنـــدي كتـــير تلاميـــذ شـــاطرين، مـــا قـــدروا يزلـــوا ع 

الجامعـــات لا ببـــيروت ولا حـــى بزحلـــة، يعـــي متـــي 

ـــه 
ّ
ـــن رجعـــت مـــن بعلبـــك لأن

ّ
أنـــا مـــن خمســـن ســـنة لم

مـــا معـــي حـــق مـــازوت مـــع أجـــرة الغرفـــة". 

سعدى علّوه

نعـــم وضـــع المـــدارس في الهرمـــل اليـــوم مختلـــف 

 عـــن الزمـــن الـــذي كان شـــفيق يجهـــد فيـــه 
ً
كثـــيرا

الوطنيـــة،  التربيـــة  وزارة  فوفـــق  العلـــم.  لكســـب 

ـــم 
ّ
ـــة يتعل يوجـــد في قضـــاء الهرمـــل 2٣ مدرســـة رسمي

 وتلميـــذة. تقـــع 9 منهـــا في مدينـــة 
ً
فيهـــا 751٤ تلميـــذا

 في كل 
ً
الهرمـــل الإداريـــة، تســـتقبل 5225 تلميـــذا

المراحـــل. ومـــن بـــن هـــذه المـــدارس ثـــلاث ثانويـــات 

 ،
ً
أيضـــا )التكميليـــة(  المتوســـطة  المرحلـــة  تشمـــل 

 
ً
طالبـــا  8٣٤ بينهـــم  مـــن  تلاميـــذ،   1105 وتحتضـــن 

وطالبـــة في الثانـــوي. ويعـــود ارتفـــاع أعـــداد طـــلاب 

الإعداديـــة  المرحلـــة  إلى  بالنســـبة  الثانويـــة  المرحلـــة 

إلى التحـــاق نســـبة مرتفعـــة مـــن تلامـــذة المـــدارس 

التعلـــم  لغيـــاب  الرسميـــة،  بالثانويـــات  الخاصّـــة 

الخـــاص في هـــذه المرحلـــة. 

أمـــا ســـائر المـــدارس الــــ1٤ فتقـــع في قـــرى القضـــاء 

ــاء  ــدارس القضـ ــمّ مـ . وتضـ
ً
ــذا ــا 2289 تلميـ ويقصدهـ

 )في 
ً
ــا ــطة أيضـ ــة المتوسـ ــمّ المرحلـ ــدة تضـ ــة واحـ ثانويـ

تكميليـــة  مـــدارس  و٤  الحدوديـــة(  القـــر  بلـــدة 

والبقيـــة مـــدارس ابتدائيـــة. ويوجـــد في ثانويـــة القـــر 

ـــه  ـــة. وعلي ـــة الثانوي  بينهـــم 1٣6 في المرحل
ً
ـــذا 18٣ تلمي

ـــة في كلّ  ـــة الثانوي ـــة في المرحل  وطالب
ً
ـــا يوجـــد 970 طالب

ــة(. ــرى ومدينـ ــاء الهرمـــل )قـ قضـ

التعليم في المدارس بالأرقام

الهرمل المدينة
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وزارة  مـــلاك  في   
ً
أســـتاذا  1٣7 الهرمـــل  في  ويوجـــد 

.
ً
متعاقـــدا  

ً
رسميـــا  

ً
أســـتاذا  ٣٤1 مقابـــل  التربيـــة في 

ومـــن الملفـــت عـــدم وجـــود أيّ مدرســـة خاصّـــة في 

ـــة في  ـــد 1٤ مدرســـة خاصّ ـــا نج ـــرى قضـــاء الهرمـــل في ق

ـــة، بعضهـــا مجـــاني ونصـــف مجـــاني  وغـــير مجـــاني   المدين

 وتلميـــذة. وهنـــاك ترخيصـــان 
ً
يقصدهـــا ٣87٣ تلميـــذا

بفتـــح ثانويتـــن ضمـــن المـــدارس الخاصّـــة المســـجّلة 

ــود  ــا وجـ ــس لهـ ــن ليـ ــة ولكـ ــح وزارة التربيـ ــى لوائـ عـ

عـــى أرض الواقـــع)1(. وهـــذا مـــا يدفـــع وفـــق شـــهادات 

تلاميـــذ  مـــن  العديـــد  الرسميـــة  الثانويـــات  مـــدراء 

ــة.  ــات الرسميـ ــاق بالثانويـ ــة للالتحـ ــدارس الخاصّـ المـ

ــي  ــة الـ ــة الثانويـ ــذ المرحلـ ــا تلاميـ ــه، وإذا حسمنـ وعليـ

يحتكرهـــا التعلـــم الرسمـــي في الهرمـــل، نصـــل إلى أنّ 

)1( أرقام وزارة التربية عن العام 2021-2020.

تلامـــذة الهرمـــل في المرحلتـــن الابتدائيـــة والمتوســـطة 

ينقسمـــون عـــى النحـــو الآتي: 65٤٤ في التعلـــم الرسمـــي 

التعلـــم  في   ٣87٣ مقابـــل   )%6٣ يقـــارب  مـــا  )أي 

ـــم  ـــي هـــذا الرق ـــارب ٣7%(. ويلتق ـــا يق ـــاص )أي م الخ

مـــع أرقـــام دائـــرة الإحصـــاء المركـــزي )2018-2019( الـــي 

تفيـــد أنّ الطـــلاب الذيـــن تـــتراوح أعمارهـــم بـــن 

٣ و 2٤ ســـنة في الهرمـــل "أكـــر عرضـــة للالتحـــاق 

أن  ويرجّـــح   .)%6٤.9( الرسميـــة  التعلـــم  بمؤسّســـات 

تزيـــد هـــذه النســـبة مـــع تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة. 

 

 مـــن تلامـــذة الهرمـــل 
ً
بقـــي أن نشـــير إلى أنّ جـــزءا

يلتحقـــون بمـــدارس في بلـــدات الفاكهـــة ورأس بعلبـــك 

والقـــاع، ومـــن بينهـــا مـــدارس للراهبـــات. 

احٕدى قاعات التدريس في مدرسة جوار الحشيش | تصوير حسن الساحلي
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ـــق نســـب التـــرّب المـــدرسي 
ّ
لا يوجـــد دراســـات توث

في الهرمـــل، لكـــن نجـــد بعـــض المـــؤشات في مســـح 

القـــوى العاملـــة والأحـــوال المعيشـــية لـــلأسر في لبنـــان 

والصـــادر عـــن إدارة الإحصـــاء المركـــزي )2018-2019(. مـــن 

ــد )التســـجيل  ــذه المـــؤشات أنّ معـــدل القيـ ــمّ هـ أهـ

المـــدرسي( يبلـــغ في المرحلـــة الابتدائيـــة 92,5% ولكنـــه 

وتجـــدر  الثانويـــة.  المرحلـــة  في   %٤6,5 إلى  ينخفـــض 

الإشـــارة إلى أنّ معـــدل القيـــد في الهرمـــل كان أعـــى 

مـــن المعـــدل الوطـــي 87.2% في المرحلتـــن الابتدائيـــة 

ــة: ٤6%  ــة الثانويـ ــه أدنى في المرحلـ ـ
ّ
ــة، ولكن والتكميليـ

ــي.  ــتوى الوطـ ــى المسـ ــل 5٤.9% عـ ــل مقابـ في الهرمـ

ويـــؤش ذلـــك إلى أنّ معـــدلات التـــرّب في الهرمـــل 

أعـــى ممـــا هـــي عليـــه عـــى المســـتوى الوطـــي. 

 لـــدى مجمـــل المســـؤولن 
ً
 تأكيـــدا

ّ
ويجـــد هـــذا المـــؤش

والمـــدراء في الثانويـــات في الهرمـــل الذيـــن أمكننـــا 

ــن  ــف عـ ــدم الكشـ ــا عـ ـ
ّ
ــوا من ــم وطلبـ ــتماع إليهـ الاسـ

ثلاثـــة  إلى  التـــرّب  هـــؤلاء  ويعـــزو  هوياتهـــم. 

 مســـتوى التعلـــم الابتـــدائي و)2( 
ّ

عوامـــل: )1( تـــدني

ــذي  ــة والـ ــلات المنطقـ ــال عائـ ــع حـ ــذي يطبـ ــر الـ الفقـ

يدفـــع العديـــد مـــن التلاميـــذ لدخـــول ســـوق العمـــل 

في ســـنّ مبكـــرة )٣( أنّ الأعمـــال الـــي تـــدرّ مداخيـــل 

ـــب شـــهادات علميـــة 
ّ
مرتفعـــة في المنطقـــة لا تتطل

مثـــل الأعمـــال غـــير المشروعـــة كالتهريـــب وزراعـــة 

 حـــزب 
ً
 التفـــرّغ مـــع الأحـــزاب وتحديـــدا

ً
ـــب وأيضـــا

ّ
القن

الله. 

مـــن  الكـــرى  النســـبة  أنّ  عـــى  هـــؤلاء  ويجمـــع 

المـــدارس  مـــن  الانتقـــال  لـــدى  تحصـــل  التـــرّب 

عـــدم  بفعـــل  التكميليـــة  المـــدارس  إلى  الابتدائيـــة 

قدرتهـــم عـــى التكيّـــف معهـــا بفعـــل ضعـــف التعلـــم 

الابتـــدائي. "مـــن الواضـــح أنّ هنـــاك مشـــكلة كبـــيرة 

ــا يقـــول أحـــد المـــدراء  في الابتدائيـــات الرسميـــة"، كمـ

هـــذه  التـــرّب في  نســـبة  أنّ  ليؤكـــد  لـ"المفكـــرة"، 

المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن الابتـــدائي إلى المتوسّـــط "تصـــل 

ـــد المديـــر نفســـه 
ّ

إلى 50% في بعـــض الأحيـــان". ويؤك

أنّ "غالبيـــة تلامـــذة ثانويـــات الهرمـــل يأتونهـــا مـــن 

المـــدارس الخاصّـــة فيـــا تـــأتي نســـبة قليلـــة منهـــم مـــن 

المتوسّـــطات الرسميـــة حيـــث نشـــهد نســـبة مرتفعـــة 

ــن التـــرّب".  مـ
ً
ــدا جـ

يشـــير مديـــر إحـــدى المـــدارس الرسميـــة في حديـــث 

مـــع "المفكـــرة" )طلـــب عـــدم ذكـــر اسمـــه( إلى عطـــب 

ـــق باختصاصـــات الأســـاتذة: "بينقلـــوا 
ّ
أســـاسي يتعل

 أو لغـــة أجنبيـــة وبيجيبـــولي 
ً
لي أســـتاذ رياضيـــات مثـــلا

ـــم رياضيـــات أو لغـــة 
ّ
ـــه أســـتاذ أدب عربـــي ليعل

ّ
محل

فرنســـية، طيّـــب كيـــف بـــدّه يعلـــم هيـــدا وبـــأي 

 بـــن 
ً
ـــه مـــن "أصـــل ٤0 أســـتاذا

ّ
مســـتوى؟" ويؤكـــد أن

مثبّـــت ومتعاقـــد هنـــاك 5 أو 6 بيعلمـــوا باختصاصهـــم 

فقـــط". وانتقـــال الأســـاتذة هـــو مشـــكلة تعـــاني منهـــا 

الفرنســـية.  اللغـــة  في   
ً
وخصوصـــا الهرمـــل  مـــدارس 

ويُجمـــع مـــدراء المـــدارس والثانويـــات عـــى اســـتمرار 

الهرمـــل وانخفـــاض  اللغـــات الأجنبيـــة في  مشـــكلة 

مســـتواها بـــن التلامـــذة والطـــلاب، وعـــدم وجـــود 

خيـــار غـــير اللغـــة الفرنســـية في كلّ التعلـــم الرسمـــي في 

القضـــاء، مـــع الإشـــارة إلى بـــدء إعطـــاء اللغـــة الإنكلزيـــة 

مدارس بموارد غير كافية
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في المرحلـــة الثانويـــة ولكـــن بمســـتوى مبتـــدئ. كمـــا 

مـــن ضعـــف تجهـــزات  الثانويـــات  مـــدراء  يشـــكو 

المختـــرات ممّـــا يؤثـــر عـــى الأنشـــطة التطبيقيـــة في 

مـــواد أساســـية، وكذلـــك عـــدم منـــح وزارة التربيـــة 

ســـاعات تعاقـــد للأســـاتذة للعمـــل في المختـــرات، حـــى 

 للعمـــل 
ً
 متفرّغـــا

ً
 مختـــر )أي أســـتاذا

ّ
نـــا لا نجـــد محـــر

ّ
أن

التطبيقـــي والعمـــي( في أيّ مـــن الثانويـــات الأربعـــة 

ــل.    ــاء الهرمـ ــدة في قضـ المتواجـ

ــر إحـــدى المـــدارس يصـــف واقـــع الحـــال بالقـــول:  ناظـ

مـــدارس  وليســـت  المـــدارس  تشـــبه  "مدارســـنا 

ـــل، 
ّ
ـــد توصيفـــه بـ"عـــدم وجـــود بنـــاء مؤه

ّ
حقيقيـــة". يفن

، في 
ّ

ـــة بالصـــف ـــح عفون ـــة ورواي  ورطوب
ّ

ـــش ـــا ن
ّ
 عن

ً
ـــلا مث

بعـــض المـــدارس بنيـــت غرفـــة ورا التانيـــة، وفي غـــرف 

متريـــن بتـــلات أمتـــار، معقـــول هيـــدي تكـــون صـــف 

 
ً
لتلاميـــذ لازم يســـتوعبوا ويرتاحـــوا؟" يضحـــك ســـاخرا

ـــه حـــى مـــي 
ّ
ليضيـــف "بتصـــدّق النـــاس إذا خرتهـــم إن

ـــه "مـــن إيجابيـــات كورونـــا 
ّ
ـــا بالمدرســـة؟" يقـــول إن

ّ
مـــا عن

أنّ التلامـــذة بيقـــدروا يشربـــوا مـــن بيوتهـــم ويفوتـــوا 

ع مراحيـــض فيهـــا مـــي". أمـــا بالنســـبة إلى الهاتـــف 

ـــل قبـــل 5 ســـنوات و"حـــى اليـــوم 
ّ
الأرضي فقـــد تعط

لم يســـتجيبوا لطلبنـــا بإصلاحـــه، في كتـــير مـــدارس 

مـــا فيهـــا هواتـــف متلنـــا". وقـــد تفاقـــم الوضـــع مـــع 

ـــم أونلايـــن "مـــا في أكـــتر مـــن ٣0% مـــن الطـــلاب  التعل

عـــم يتابعـــوا الـــدرس عـــن بعـــد ومـــش كل الأســـاتذة 

ــى بعـــض  ــول عـ ــا يقـ ــر، كمـ ــن". يقتـــر الأمـ مؤهلـ

 أو فيديـــو 
ً
 صوتيـــا

ً
الأســـاتذة الذيـــن يرســـلون تســـجيلا

أو صـــورة مـــع شح صغـــير، وهـــذا لا شيء مقارنـــة 

المـــدارس  مـــن  أفضـــل  لـــة 
ّ
المؤه الخاصّـــة  بالمـــدارس 

الرسميـــة". يـــروي عـــن والـــد أحـــد التلاميـــذ الـــذي جـــاءه 

ملعب مدرسة في الوادي | تصوير حسن الساحلي
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الزبائنية حتى في التعليم 

ركان  التربـــوي  والنقابـــي  المدرســـة  ـــم 
ّ
معل يربـــط 

الفقيـــه مشـــكلة التربيـــة في الهرمـــل بالوضـــع الإنمـــائي 

ــه الهرمـــل وبـــكلّ المســـتوى  ــاء وعاصمتـ ــام للقضـ العـ

التعليـــي الرسمـــي في لبنـــان. 

وبعدمـــا شـــدّد الفقيـــه عـــى اســـتقرار الأســـتاذ المـــدرسي 

الاجتماعـــي والاقتصـــادي، رأى أنّ هـــذا العنـــر غـــير 

ـــن نحـــو %70  ـــوغ نســـبة الأســـاتذة المتعاقدي ـــر ببل
ّ
متوف

مـــن مجمـــل الأســـاتذة "في أســـاتذة متعاقديـــن مـــن 

ــل   مقابـ
ً
ــا  متفرّغـ

ً
ــتاذا " )1٣7 أسـ

ً
ــلا ــنة مثـ ــن سـ عشريـ

(. وينتقـــل الفقيـــه إلى مشـــكلة إدارات 
ً
٣٤1 متعاقـــدا

ـــولاءات السياســـيّة في الهرمـــل  ـــدارس المرتبطـــة بال الم

 
ً
كمـــا في كلّ لبنـــان حيـــث "يســـتلم مديـــر المدرســـة أيّـــا

ــه الســـياسي والحزبـــي  ــاء عـــى ولائـ ــه بنـ كان موقعـ

ـــم  ـــق عـــى التعل وليـــس وفـــق الكفـــاءة"، وهـــذا ينطب

الأكاديمـــي كمـــا عـــى المهـــي في القضـــاء. وبذلـــك 

ــية  ــة السياسـ ــل للجهـ ــة إلى معقـ ــوّل كلّ مدرسـ تتحـ

ـــاءة  ـــا، و"هـــذا ينســـحب عـــى الكف ـــي أتـــت بإدارته ال

والعطـــاء ومســـتوى المدرســـة". 

التربويـــة، يتحـــدّث  في مقابـــل هـــذه الإشـــكاليات 

بعـــض  في  ـــم 
ّ
منظ نهـــب  عـــن  كثـــيرون  أســـاتذة 

المـــدارس  إحـــدى  في  ـــف 
ّ
موظ ويـــروي  المـــدارس. 

الرسميـــة عـــن بعـــض ممارســـات المديـــر الـــذي لا يـــترك 

 ويبيعـــه أو يصـــادره مـــن المدرســـة "عـــدا عـــن 
ّ

 إلا
ً
شـــيئا

أنّ هـــذا  ـــد 
ّ

الســـيئة". ويؤك المحســـوبيات وإدارتـــه 

ـــب عـــى ســـطح 
ِّ

المديـــر بـــاع حـــى القرميـــد الـــذي رُك

المدرســـة ومعـــه وقـــود المـــازوت للتدفئـــة، وكذلـــك 

 "عنـــدي تلفـــون واحـــد وخمســـة تلاميـــذ، مـــن 
ً
شـــاكيا

ــن؟"،  ــل بالباقيـ ــو بعمـ ــم؟ وشـ ـ
ّ
ــم ليتعل ــي منهـ ـ

ّ
بنق

ـــم".     ـــزا العل ـــا ع ـــل أن يخـــره "الســـنة عزين ـــه قب ـــال ل ق

ـــة  ـــا الطامـــة الكـــرى فهـــي في "عـــدم تأمـــن الدول أمّ

في  يحصـــل  كان  كمـــا  التلامـــذة  لبعـــض  الكتـــب 

الســـنوات الســـابقة حيـــث كان يجـــري تبديـــل الكتـــب 

مـــداورة وبالمجـــان"، كمـــا يقـــول "عنـــدي تلاميـــذ بـــلا 

ــب". في  ــم كتـ ــتروا لهـ ــن يشـ ــم عاجزيـ ــب وأهلهـ كتـ

الأســـاس، ونســـبة لأعمـــار التلامـــذة لا يمكـــن تبديـــل 

الكتـــب في " الحلقتـــن الأولى والثانيـــة". أمـــا مـــا 

مـــن  الطلـــب  عـــى  اقتـــر  فقـــد  الدولـــة،  فعلتـــه 

الرقميـــة  الكتـــب  بتزيـــل  الأهـــل  إبـــلاغ  المـــدارس 

ل كتـــاب 
ّ
"عنـــدي أولاد جُـــرد بمدرســـي، كيـــف بـــده يـــز

رقمـــي ويـــدرس عليـــه هيـــدا التلميـــذ؟ وعـــى أي جهـــاز 

إلكـــتروني؟"  

ويعـــرّ مديـــر إحـــدى المـــدارس في الهرمـــل عـــن تخوّفـــه 

 أمـــام 
ً
مـــن مشـــكلة التدفئـــة الـــي قـــد تكـــون عائقـــا

فتـــح المـــدارس في أشـــهر الشـــتاء القارســـة الـــرودة. 

ويقـــول إنّ مدرســـته تحتـــاج إلى ٣ ملايـــن لـــيرة ثمـــن 

ـــون ع 5  ـــا ســـتن ملي ـــازوت في الأســـبوع "يعـــي بدن م

ــا لتدفئـــة المدرســـة، بينمـــا لا تزيـــد  أشـــهر نضطـــر فيهـ

مليـــون  إلى ٣6   ٣0 عـــن  الأهـــل  إيـــرادات صنـــدوق 

ــاع   إلى الأوضـ
ً
ــرا لـــيرة، هـــذا إذا دفـــع كلّ الأهـــالي نظـ

الاقتصاديـــة الصعبـــة". وبمـــا أنّ صنـــدوق الأهـــل لا 

ـــي ثمـــن المـــازوت "يعـــي نحـــن ســـنؤمّن إمـــا نصـــف 
ّ
يغط

التدفئـــة أو أقـــل إذا بقيـــت الأســـعار كمـــا هـــي اليـــوم 

مـــع الدعـــم، ولكـــن مـــاذا عـــن وضـــع مدارســـنا إذا 

ــوا الدعـــم؟" رفعـ
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بعـــض الأجهـــزة الإلكترونيـــة مـــن آيبـــاد وكمبيوتـــرات 

محمولـــة "ومـــرة شـــفنا كمبيوتـــرات المدرســـة مـــع 

نســـأله،  المديـــر؟  هـــذا  يحاســـب  لا  ولمـــاذا  أولاده". 

ـــه كلّ مديـــر 
ّ
: "معقـــول مـــا بتعرفـــوا إن

ً
فـــيرد ســـاخرا

مدعـــوم ومحمـــي مـــا حـــدا بيقـــدر لـــه، وهـــذا المديـــر 

محمـــي مـــن أكـــر مـــن جهـــة حزبيـــة وسياســـية مـــع أنّ 

ـــلا جـــدوى".   ـــة ب ـــه الســـيئ وصـــل إلى وزارة التربي ملف

في  الجامعيـــن  ب 
ّ

الطـــلا لعـــدد  إحصـــاء  يوجـــد  لا 

بعلبـــك  محافظـــة  عـــن  مســـتقلّ  بشـــكل  الهرمـــل 

الهرمـــل حيـــث أنّ الإحصـــاء الرسمـــي يدمجهـــم ضمـــن 

عـــدد طـــلاب المحافظـــة والـــذي يصـــل إلى 15.1%. حـــى 

ـــا بالحصـــول  أنّ وزارة التربيـــة عجـــزتْ عـــن إجابـــة طلبن

الجامعيـــن  الطـــلاب  )عـــدد  المعلومـــة  هـــذه  عـــى 

والخرّيجـــن في الهرمـــل(. ويرجّـــح أن تكـــون نســـبة 

التعلـــم الجامعـــي عـــى مســـتوى قضـــاء الهرمـــل أدنى 

ـــك  ـــد محافظـــة بعلب مـــن النســـبة المذكـــورة عـــى صعي

الهرمـــل، بفعـــل ســـهولة الوصـــول إلى الجامعـــة مـــن 

 عـــن زحلـــة(، ممّـــا يخوّلنـــا القـــول 
ً
بعلبـــك )25  كيلومـــترا

إنّ نســـبة التعلـــم الجامعـــي في الهرمـــل كمـــا في عـــكار 

)حيـــث تبلـــغ 11.5%( هـــي الأدنى في لبنـــان. وللمقارنـــة، 

يذكـــر أنّ محافظـــة بـــيروت تحتـــلّ المركـــز الأوّل مـــن 

حيـــث الوصـــول إلى التعلـــم الجامعـــي بنســـبة ٤.%29 

تليهـــا محافظـــة جبـــل لبنـــان بنســـبة ٤.%25.

قصص أشغال شاقةّ 

على طريق الجامعة

وبالإضافـــة إلى إشـــكاليّات التعلـــم المـــدرسي ونســـبة 

وشـــابات  شـــبّان  يصطـــدم  الـــدراسي،  التـــرّب 

الهرمـــل ببُعـــد فـــروع الجامعـــة اللبنانيـــة المتاحـــة لهـــم. 

ففيـــا عـــدا الفـــرع المســـتحدث في كليـــة العلـــوم في 

ـــاء  ـــذي يضـــمّ اختصاصـــات رياضيـــات وكيي بعلبـــك ال

وفزيـــاء وعلـــوم الحيـــاة والـــذي يقتـــر عـــى الســـنة 

الأولى فقـــط، يتعـــنّ عـــى ســـائر الراغبـــن في إكمـــال 

ــيروت.  ــة أو بـ ــال إلى زحلـ ــي الانتقـ ــم الجامعـ تعليهـ

بـــأيّ  النائيـــة  المناطـــق  ب 
ّ

الدولـــة طـــلا ولا تخـــصّ 

ـــة يمكـــن أن  ـــل عامّ تســـهيلات ســـكنية أو وســـائل نق

ـــع  ـــال إلى المجمّ ـــف أكلاف الانتق تســـاعدهم في تخفي

الخـــاصّ بالجامعـــة اللبنانيـــة. وبالتـــالي يعجـــز كثـــيرون 

التحصيـــل  عـــن  الهرمـــل  ب 
ّ

وطـــلا طالبـــات  مـــن 

الجامعـــي بســـبب عـــدم قـــدرة عائلاتهـــم عـــى تحمّـــل 

أكلاف انتقالهـــم إلى بـــيروت كســـكن ومســـتلزمات 

عيـــش ودراســـة ومـــا يســـتتبعها مـــن مصاريـــف.

تختـــر طالبـــة الثانـــوي - فـــرع العلـــوم العامّـــة، 

جنـــن علـــوه أحلامهـــا بنيـــل منحـــة دراســـية جامعيـــة 

ـــحت للحصـــول عليهـــا مـــن إحـــدى المؤسّســـات 
ّ

ترش

الدوليـــة "غـــير هيـــك مـــا بقـــدر روح ع الجامعـــة". 

يعمـــل والـــدا جنـــن في التعلـــم. بالـــكاد يبلـــغ راتباهمـــا 

مجتمعـــن ٣ ملايـــن و500 ألـــف لـــيرة "يعـــي أقـــلّ مـــن 

 عـــن حلـــول 
ً
200 دولار اليـــوم". تعـــر ذهنهـــا بحثـــا

ـــه 
ّ
ـــرى أن ـــيروت"، ت ـــد أقـــارب بب نوني عن

ّ
ـــو ســـك "حـــى ل

ســـيكون مـــن الصعـــب عـــى والديْهـــا تحمّـــل مصاريفها 

في العاصمـــة "عندهـــم ولـــد غـــيري وأقســـاط مدرســـية 

قصة جنين 
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 بالـــكاد بيأمنـــوا كلّ ضروريـــات 
ّ

ومصاريـــف، وهـــلأ

ـــف علـــم".
ّ
البيـــت، وكمـــان صعـــب كتـــير إضطـــرّ وق

الـــوزراء  مجلـــس  قـــرّر   ،2018 الثـــاني  كانـــون   18 في 

افتتـــاح فـــرع للجامعـــة اللبنانيـــة في الهرمـــل مـــن ضمـــن 

فـــروع في مناطـــق أخـــرى. اســـتبشر أهـــالي المنطقـــة 

والجديـــدة  بعلبـــك  القـــاع ورأس  إلى  الهرمـــل  مـــن 

، بخاصّـــة 
ً
العـــن وعرســـال خـــيرا والفاكهـــة وحـــى 

ـــه تّم تحديـــد موقعهـــا عـــى كتـــف العـــاصي مـــا 
ّ
وأن

بـــن الهرمـــل وبلـــدة القـــاع. بعـــد ثـــلاث ســـنوات 

ــية  ــات الهندسـ ــت العلامـ ــرار، اختفـ ــى القـ ــف عـ ونيّـ

للجامعـــة  المخصّـــص  العقـــار  عـــى  وُضِعـــت  الـــي 

فيـــا تفـــوح الروائـــح الكريهـــة مـــن مكـــبّ النفايـــات 

ـــة الهرمـــل عـــى بعـــد عـــشرات  ـــذي اســـتحدثته بلدي ال

الأمتـــار مـــن مـــكان الجامعـــة الـــي ذهبـــت مـــع الريـــح. 

يومهـــا رشـــح أنّ رئيـــس حركـــة أمـــل، رئيـــس المجلـــس 

النيابـــي نبيـــه بـــري، أراد أن تقـــام الجامعـــة عنـــد 

منعطـــف بلـــدة حربتـــا، مـــا بـــن بعلبـــك والهرمـــل مـــن 

ـــور  ـــرَ الجامعـــة الن دون تفســـير واضـــح. في النهايـــة لم ت

ولا حظـــي طـــلاب الهرمـــل بفرصـــة عـــدم الـــزوح 150 

 الاستســـلام، فيـــا 
ّ

 وراء العلـــم، وإلا
ً
 ســـعيا

ً
كيلومـــترا

عـــى أبنـــاء جـــرود الهرمـــل أن ينتقلـــوا مـــن 180 إلى 

200 كيلومـــتر في مـــا لـــو رغبـــوا في تحصيـــل شـــهادة 

جامعيـــة، مـــن دون أي تســـهيلات مـــن الدولـــة أو 

 وزارة التربيـــة.
ً
إدارة الجامعـــة اللبنانيـــة، وطبعـــا

ــة اللبنانيـــة في الهرمـــل   للجامعـ
ً
ــا ــد فرعـ جنـــن لا تريـ

ومحســـوبيات  دكاكـــن  بتتحـــوّل  الفـــروع  "كلّ 

وبتصـــير فرصـــة للاســـزلام". تريـــد أن تذهـــب إلى 

المدينـــة الجامعيـــة في الحـــدث "الجامعـــة اللبنانيـــة 

ـــان"، بالنســـبة  ب لبن
ّ

ـــا طـــلا ن
ّ
ـــا كل لازم تكـــون جامعتن

الآخـــر  ومعرفـــة  والنمـــو  للتطـــوّر  "أفـــق  هـــي  لهـــا 

والخـــروج مـــن القوقعـــة المناطقيـــة". وتتابـــع: "مـــش 

ـــا؟ ونحـــن أولادهـــا؟ يعـــي لازم 
ّ
ـــة مســـؤولة عن الدول

تأمّـــن لنـــا ســـكن جامعـــي بأســـعار رمزيـــة وتعطينـــا 

ـــا ونتعـــرّف   عـــن مناطقن
ً
ـــدا ـــدرس بعي ـــة لن ـــح مقبول من

ونتفاعـــل مـــع طـــلاب المناطـــق الأخـــرى". حـــى أنّ 

ــة  ــه "دولـ ــا تسميـ  لمـ
ً
ــا ــا خططـ ــع في أحلامهـ ــن تضـ جنـ

ــة  ــتفيد الدولـ ــا بتسـ ــة": "ليـــش مـ ــة الاجتماعيـ العدالـ

لنا في أعمـــال 
ّ

مـــن قدراتنـــا كشـــبّان وشـــابات وتشـــغ

تطوّعيـــة وطنيـــة وتمنحنـــا مســـاعدات جامعيـــة في 

ــق  ــاعدنا ننطلـ ــا وبتسـ ـ
ّ
ــتفيد من ــل، وهيـــك بتسـ المقابـ

ــدة؟"  ــاة جديـ بحيـ

راعـــت إيلينـــا ظـــروف عائلتهـــا وقـــرّرت أن تـــدرس 

اللبنانيـــة في زحلـــة "يعـــي كلّ يـــوم  في الجامعـــة 

الجامعـــة"،  ع  لأوصـــل  كيلومـــتر   90 ســـافر  بـــدّي 

هـــا تحـــبّ اختصاصهـــا "الأدب العربـــي، 
ّ
بخاصّـــة وأن

ـــد  ـــدأ محاضرتهـــا الأولى عن ـــة". تب ـــر في زحل
ّ
وهـــو متوف

ـــن(  ـــا والأونلاي ـــل كورون  )قب
ً
ـــا ـــة والنصـــف صباح الثامن

"يعـــي بـــدّي إمـــي مـــن الهرمـــل الســـاعة ســـتة 

الصبـــح"، ولا تنتهـــي قبـــل السادســـة مســـاء "مـــا 

 
ً
بعـــود لاقي فـــان )حافلـــة صغـــيرة( لإرجـــع"، لـــذا غالبـــا

مـــا كانـــت تـــترك محـــاضرات مهمّـــة وتقفـــل عائـــدة 

ـــلّ  ـــا". لا تق ـــل إلى مزله ـــل اللي ـــر لتصـــل قب بعـــد الظه

رحلـــة إيلينـــا اليوميـــة إلى الجامعـــة عـــن ســـاعتن 

ـــن  ـــدي 5 ســـاعات م  "عن
ً
ـــا ـــا إياب  ومثله

ً
ـــا ونصـــف ذهاب

قصة إيلينا
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 مـــا لا 
ً
نهـــاري ع الطرقـــات"، كانـــت تدفـــع يوميـــا

يقـــلّ عـــن 20 إلى 25 ألـــف لـــيرة، إضافـــة إلى تعبهـــا 

"إذا مـــا نمـــت شـــوي بعـــد مـــا إرجـــع، مـــا بقـــدر أدرس 

ـــة". ومـــن أيـــن لهـــا  أو إعمـــل شي، بكـــون كتـــير تعبان

ــاهمة في  ــل للمسـ ــا أن تعمـ ــر إيلينـ ــوم؟ إذ تضطـ النـ

الزراعـــة  الجامعيـــة، يعمـــل والدهـــا في  مصاريفهـــا 

البيتيـــة  المزروعـــات  بعـــض  والدتهـــا في  وتســـاعده 

ـــدي لدعـــم مدخـــول  ـــة الدواجـــن للبيـــض البل وفي تربي

الأسرة "قلـــت بعطـــي دروس خصوصيـــة وبأمّـــن جـــزء 

همـــا يتحمّـــلان مصاريـــف 
ّ
 وأن

ً
مـــن مـــروفي خصوصـــا

ــف  ــيروت". تصـ ــتر في بـ ــف الماسـ ــي في صـ ــة أخـ دراسـ

إيلينـــا رحلـــة نصـــف الطـــلاب الجامعيـــن في الهرمـــل 

وقضائهـــا بـ"الأشـــغال الشـــاقة"، كـــون هـــؤلاء، أي 

ـــة "نقـــي  مـــون في زحل
ّ
ب الجامعـــة، يتعل

ّ
نصـــف طـــلا

طيلـــة اليـــوم مـــا بـــن الطرقـــات والـــدوام الجامعـــي، 

عـــدا عـــن مصاريفنـــا الكبـــيرة نســـبة إلى أوضاعنـــا، نحـــن 

 ويؤثـــر الأمـــر عـــى قدرتنـــا عـــى منـــح 
ً
نتعـــب كثـــيرا

ــنا". ــر أنفسـ ــوب لتطويـ ــت المطلـ ــا الوقـ اختصاصاتنـ

لهـــا  تسمـــح  أهلهـــا  ظـــروف  أنّ  لـــو  إيلينـــا  تتمـــى 

 
ّ

ــة اللبنانيـــة في بـــيروت أو حـــى بالدراســـة في الجامعـ

الســـكن قـــرب جامعتهـــا في زحلـــة "كنـــت بعطـــي 

بـــدّه  مـــا  العربـــي  يعـــي الأدب  ـــه، 
ّ
حق اختصـــاصي 

ـــاراتي  ـــق وبحـــبّ طـــوّر مه ـــدّه تعمّ دراســـة ســـطحية، ب

بالكتابـــة وبتثقيـــف نفـــي وهـــذا غـــير متـــاح". اليـــوم 

تـــدرس إيلينـــا عـــن بُعـــد بســـبب كورونـــا "أخـــدت 

ـــه الأوضـــاع 
ّ
ســـبعة طـــلاب لإعمـــل مصـــاري أكـــتر لأن

 بعـــد 
ً
كتـــير ســـيئة"، وعليـــه، تتابـــع المحـــاضرات ليـــلا

ـــه 
ّ
عودتهـــا مـــن تعلـــم التلامـــذة "بـــس لي قاهـــرني إن

بـــس عـــم بـــدرس الرنامـــج وأوقـــات مـــا بلحّـــق، 

ـــا  ـــا مـــن وضعه ـــق إيلين بحـــب إشـــتغل ع حـــالي". تنطل

ووضـــع زملائهـــا في الهرمـــل لتقـــول "متلنـــا في كتـــير 

 
ً
طـــلاب مـــن المناطـــق النائيـــة هـــون بالبقـــاع، وطبعـــا

ـــه 
ّ
ـــة مـــا بتعـــرف إن بعـــكار وغـــير مناطـــق، يمكـــن الدول

مـــا  المســـؤولن  أو  بالأريـــاف  ب جامعـــات 
ّ

في طـــلا

ـــم أو لا".  
ّ
بيهمهـــم نتعل

مجالات التعليم المهني في الهرمل

الرسميـــة  المهنيـــة  المعاهـــد  أحـــد  في  طالـــب  يقـــول 

ـــه انتقـــل إلى التعلـــم المهـــي 
ّ
الثلاثـــة في الهرمـــل إن

طريقـــة  عـــى  وليـــس  التطبيقيـــة  بالـــدروس   
ً
حبّـــا

ـــر البعـــض "منفشـــل بالأكاديمـــي فمـــروح ع 
ّ

مـــا يفك

ـــد لـ"المفكـــرة": "مـــا بحـــب الأكاديمـــي، 
ّ

المهـــي". ويؤك

قلـــت بـــدرس مهـــي ويـــا ريتـــي لم أفعـــل". يشـــير 

هـــذا الطالـــب إلى أنّ كلّ أســـاتذته في المهـــي مـــن 

يقبضـــون  هـــم 
ّ
أن أي  الســـاعة"،  "ع  المتعاقديـــن 

ـــص  اتهم مـــرّة في الســـنة "وأوقـــات ســـنة ون
ّ
مســـتحق

ـــر عـــى طريقـــة تعاطـــي البعـــض 
ّ
ليقبضـــوا". وهـــذا يؤث

منهـــم مـــع التعلـــم: "في كتـــار بيحاولـــوا يعيشـــوا مـــن 

شـــغل تـــاني". لا يوجـــد مقـــرّرات أو كتـــب لغالبيـــة 

ــا  ــو مـ ــه )وهـ ــب نفسـ ــد الطالـ ــا يؤكـ ــق مـ ــواد، وفـ المـ

ــؤولن  ــاتذة ومسـ ــن أسـ ــرة" مـ ــه "المفكـ ــدت منـ ـ
ّ

تأك

في المهنيّـــات(. فبعـــد تحديـــث المناهـــج قبـــل ثـــلاث 

ســـنوات، لم تقـــم وزارة التربيـــة ومديريـــة التعلـــم 

طـــوّرت  الـــي  للمضامـــن  مقـــرّرات  بطبـــع  المهـــي 

ــب  ــها حسـ ــواد مندرسـ ــير مـ ــك في كتـ ــج. "وهيـ المناهـ

ـــه  ـــدّرات الأســـتاذ ومـــدى الزامـــه بالاهتمـــام بمهنت مق

وطلابـــه، وأوقـــات مـــا منفهـــم شي ومـــا منعـــرف 

ـــه 
ّ
شـــو بدنـــا نـــدرس". ويشـــير الطالـــب نفســـه إلى أن
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كان يرغـــب في دراســـة اختصـــاص صناعـــي "ولكـــن 

ــال   الإقبـ
ّ

ــف ــع خـ ــزة في المصانـ ــبب نقـــص الأجهـ بسـ

محاســـبة  فتســـجل  الاختصاصـــات"،  هـــذه  عـــى 

وهـــو اختصـــاص أقـــرب للنظـــري منـــه للتطبيقـــي. 

 
ً
 مـــا جيـــت ع المهـــي". ويعطـــي مثـــلا

ّ
"يعـــي كأني

ـــا 10 كمبيوتـــرات في 
ّ
عـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر "عن

ــه  ــع لـ ــكاد كلّ طالـــب يطلـ منهـــم 7 خربانـــن، بالـ

أجهـــزة  حـــى  دقايـــق".   5 الكمبيوتـــر  يســـتعمل 

لـــة "قديمـــة، وتعـــود الرامـــج 
ّ
الكمبيوتـــر غـــير المعط

لها للعـــام 1998، يعـــي قديمـــة كتـــير". 
ّ

الـــي تشـــغ

ـــد عليـــه بعـــض أســـاتذة المهـــي، 
ّ

هـــذا الـــكلام يؤك

أوضاعهـــم  عـــى  يركـــزون  هـــؤلاء  كان  وإن 

أي  تثبيـــت  يـــمّ  لم   2000 العـــام  "منـــذ  المتردّيـــة: 

أســـتاذ في المهـــي، فبقـــي معظمنـــا متعاقديـــن، ولا 

تصـــل نســـبة المثبّتـــن إلى أكـــر مـــن ٤% في أفضـــل 

الأحـــوال مـــن مجمـــل أســـاتذة المهـــي، ويحتـــلّ 

المثبّتـــون مراكـــز إداريـــة". ويـــكاد معظـــم أســـاتذة 

المـــلاك في التعلـــم المهـــي أن يتقاعـــدوا "يعـــي يمكـــن 

ــوه  ــتاذ مثبّـــت حـــى يعيّنـ ــوا أسـ ــودوا يلاقـ ــا يعـ مـ

ــاتذة التعلـــم المهـــي  ــر". يشـــي أسـ ــر أو ناظـ مديـ

عهـــم بضمـــان أو تغطيـــة 
ّ
المتعاقـــدون مـــن عـــدم تمت

يهـــم بـــدل نقـــل ومـــن قبـــض 
ّ
صحيـــة وبعـــدم تلق

ــعار منخفضـــة  ــام وبأسـ ــرّة كلّ عـ مســـتحقاتهم مـ

 "تـــراوح ســـاعة المهـــي بـــن 20 و٣5 ألـــف لـــيرة، 
ً
جـــدا

واختلفـــت قيـــة مســـتحقاتنا مـــع انهيـــار اللـــيرة 

قبـــل أن تعطينـــا إياهـــا الدولـــة، فيـــي تقـــولي 

ـــه صرنـــا عـــم ناخـــد دولار ع الســـاعة، وهـــذا 
ّ
كأن

أقـــلّ مـــن أجـــرة أي عامـــل آخـــر مـــن دون إجـــازة 

ـــردّ  ـــل شـــهادة ت ـــم لتحصي ـــضِ عـــره في التعل ولم يق

عنـــه العـــوز". 

يوجـــد في الهرمـــل 1٣00 طالـــب وطالبـــة في التعلـــم 

المهـــي الرسمـــي، وبرغـــم الملاحظـــات الـــي يبديهـــا 

 أنّ القيّـــن عليهـــا 
ّ

كثـــيرون عـــى المعاهـــد المهنيـــة، إلا

ـــدون أنّ نســـب النجـــاح في الشـــهادة الرسميـــة 
ّ

يؤك

ـــق مـــن 
ّ
ـــا التحق ـــن 90 إلى 100% )لم يتســـنّ لن ـــراوح ب ت

ذلـــك(، ويشـــيرون إلى أنّ نتائـــج المتقدّمـــن مـــن 

مهنيّـــات الهرمـــل إلى وظائـــف مجلـــس الخدمـــة 

: "فقـــد نجـــح 
ً
المدنيـــة يأتـــون بنتائـــج جيـــدة جـــدا

ــوا للتوظيـــف  ــن 18 تقدّمـ ــة مـ  ومرضـ
ً
ــا 17 مرضـ

في مستشـــفى الهرمـــل الحكومـــي عـــر مجلـــس 

ــال لا الحـــر".  ــبيل المثـ ــة، عـــى سـ ــة المدنيـ الخدمـ

ــير  ــي أنّ الأخـ ــم المهـ ــن التعلـ ــون عـ ــرى المدافعـ ويـ

يؤمّـــن دراســـة الليســـانس التقنيـــة )LT( في نحـــو 

ـــر عـــى أبنـــاء 
ّ
عـــشرة اختصاصـــات، وهـــو مـــا يوف

بـــيروت أو زحلـــة لمتابعـــة  الهرمـــل الانتقـــال إلى 

تحصيـــل التعلـــم العـــالي، والليســـانس التقنيـــة 

تعـــادل شـــهادة الليســـانس الجامعيـــة. ولكنهـــا 

شـــهادة في الاختصاصـــات غـــير الصناعيـــة. ويعـــزو 

القيّـــون عـــى المهنيـــات عـــدم تطـــوّر الاختصاصـــات 

الصناعيـــة بعـــد المرحلـــة الثانويـــة )BT( إلى عـــدم 

الصناعيـــة  الاختصاصـــات  في  أســـاتذة  وجـــود 

المطلوبـــة مثـــل الميكانيـــك والكهربـــاء وغيرهمـــا.        
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هكذا أصبحت أستاذا ثانوياً

كان شـــفيق الســـاحي )وهـــو أســـتاذ ثانـــوي متقاعـــد( 

الســـبعيي، في عـــر الســـبع ســـنوات عندمـــا أرســـله 

ـــم عـــى يـــد "المقـــرّي" )كمـــا يسّميـــه( 
ّ
والـــده للتعل

حســـن بوتـــة، خـــال أبيـــه الـــذي كان يـــدرّس الصغـــار 

في كتـــاب القـــرآن. في التاســـعة، نقـــل إلى المدرســـة 

ـــي،  ـــت إقـــرا عرب ـــدة في الهرمـــل "كن ـــة الوحي الحكومي

مـــا كنـــت بعـــرف حـــرف واحـــد أجنبـــي". انتظـــر 

ـــر 
ّ
ـــي حـــى توف ـــة الصـــف الثامـــن تكمي شـــفيق لغاي

في المدرســـة مـــدرّس عربـــي وآخـــر للتاريـــخ. ولكـــن لم 

ـــوم واللغـــة  ـــات والعل ـــاك أســـاتذة للرياضي يكـــن هن

ــفيق  ــد شـ ــا". اعتمـ ــر حالنـ ــن لازم ندبّـ ــة: "نحـ الأجنبيـ

 مـــن 
ً
ـــذي كان أســـتاذا ـــور ال ـــم فيلمـــون جبّ

ّ
عـــى المعل

منطقـــة الكـــورة يـــأتي بـــه أبـــو ســـويدان ناصرالديـــن 

لتعلـــم ابنـــه ســـويدان. كان جبّـــور يســـكن عنـــد أبـــو 

ســـويدان وكان شـــفيق يجمـــع كلّ مـــا لا يفهمـــه مـــن 

عمليـــات حســـابية ومـــن دروس في العلـــوم ويقصـــده 

ليشرحهـــا لـــه، أو يدعـــوه ومعـــه ســـويدان، صديقـــه، 

لـــشرب الشـــاي في مزلـــه، لينهـــل مـــن علمـــه. 

ـــر أســـاتذة للمـــواد 
ّ
ـــا لم يتوف

ّ
 الروفيـــه، ولم

ّ
في صـــف

العلميـــة، قـــرّر والـــده مـــع عائلتـــن أخريـــن، إرســـال 

 لخضوعهـــم 
ً
أبنائهـــم إلى بعلبـــك للدراســـة تحضـــيرا

لامتحـــان الشـــهادة المتوسّـــطة الرسميـــة. اســـتأجروا 

يزوّدنهـــم  أمهاتهـــم  وكانـــت  مشـــتركة  غرفـــة 

ــم".  ــم في "اغترابهـ ــؤن تعينهـ ــام ومـ ــات طعـ بوجبـ

ــه عـــن  ــفيق ورفاقـ ــز شـ ــع، عجـ ــتدّ الصقيـ ــا اشـ عندمـ

تحمّـــل كلفـــة التدفئـــة والمـــازوت، فعـــادوا أدراجهـــم 

ـــح لهـــم  ـــرّرت المدرســـة أن تفت إلى الهرمـــل. بعدهـــا ق

للعربـــي  واحـــد  فقـــط،  بأســـتاذين  ولكـــن   ،
ً
ـــا

ّ
صف

والثـــاني للتاريـــخ. يقـــول شـــفيق إنـــه اســـتعان بمعجـــم 

فرني-عربـــي ليعـــرّب كلمـــات الـــدروس العلميـــة 

ليفهمهـــا، كمـــا أتى بكتـــاب نمـــاذج عـــن امتحانـــات 

ـــم الحلـــول ويتمـــرّن عليهـــا. 
ّ
الشـــهادة المتوســـطة ليتعل

انتهـــى العـــام الـــدراسي وجـــاء وقـــع نجاحـــه بالروفيـــه 

ـــة. ومـــن شـــدّة   عـــى العائل
ً
ـــيرا ـــة كب ـــدورة الثاني في ال

فرحـــه بنجاحـــه، قـــرّر والـــده، وكان تاجـــر مـــواشٍ، أن 

يرســـله ليكمـــل المرحلـــة الثانويـــة في بعلبـــك. لكـــن 

القـــدر كان لـــه بالمرصـــاد، فوافتـــه المنيّـــة "وراحـــت 

البحبوحـــة معـــه"، كمـــا يقـــول شـــفيق. 

جـــاء الإنقـــاذ هـــذه المـــرّة عـــى يـــد الوظيفـــة، إذ أعلنـــت 

الدولـــة عـــن امتحانـــات لتوظيـــف أســـاتذة للتعلـــم 

. حـــن قبـــض 
ً
الإبتـــدائي، فنجـــح وصـــار أســـتاذا ابتدائيـــا

راتبه الأول، قصد شـــفيق العاصمة الســـورية دمشـــق 

ــب  ــترى الكتـ ــوي، اشـ ــف الأوّل ثانـ ــجّل في صـ وتسـ

 إلى الهرمـــل. ســـنة بعـــد ســـنة حـــى نـــال 
ً
وأقفـــل عائـــدا

شـــهادة "الموحّـــدة" الســـورية الـــي تســـاوي شـــهادة 

ثالـــث ثانـــوي في لبنـــان. وصـــل إلى الجامعـــة العربيـــة 

في بـــيروت وأنهـــى دراســـة اختصـــاص الجغرافيـــا. 

مـــن رفاقـــه في الجامعـــة، عـــرف شـــفيق أنّ ظروفـــه 

التعلييـــة لم تشـــبه ظـــروف أيّ مـــن رفاقـــه في المـــدن أو 

المناطـــق القريبـــة في جبـــل لبنـــان وبـــيروت "مـــن يـــوم 

ـــا غـــير شـــكل في الهرمـــل".  ـــا وضعن يومن
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ـــر أبـــو ســـامي، أحـــد أبنـــاء بلـــدة ســـهلات المـــي 
ّ

فك

وهـــو  شـــعوره  يصـــف  أن  قبـــل   
ً
كثـــيرا الحدوديـــة 

 لدراســـة 
ً
يـــودّع ابنـــه البكـــر في مطـــار بـــيروت مغـــادرا

الهندســـة في إحـــدى الـــدول الأوروبيـــة »كنـــت عـــم 

ــدا إبـــي  ، بتعـــرفي هيـ
ً
ــادا  شي افتقـ

ً
ــا إبـــي، شي فرحـ

الأوّل وعـــم إســـلخه عـــن قلبـــي وإبعتـــه وأنـــا مـــا 

بســـبب  فقـــط  ليـــس  الفـــرح  بيرجـــع«.  إذا  بعـــرف 

قدرتـــه عـــى تأمـــن كلفـــة تخصّـــص ابنـــه: »أخـــدت 

مـــه فيـــه«، إذ كان 
ّ
تعويـــي وضبّيتـــه بالبنـــك لعل

ـــون في  ـــراه »بـــش مهنـــدس كمـــا يقول كلّ حلمـــه أن ي

ـــو  ـــد أب ـــا الفرحـــة الأكـــر عن ـــة«. أمّ المسلســـلات المري

نـــت مـــن تســـفيره إلى خـــارج 
ّ

ـــي تمك
ّ
ســـامي فهـــي »لأن

 .»
ً
ـــان أيضـــا منطقـــة الهرمـــل، مـــن الحـــدود، وخـــارج لبن

ـــو ســـامي لم تتوافـــق مـــع حســـابات  لكـــنّ حســـابات أب

و«سرق  المصـــارف  انهـــارت  البـــلاد،  هـــذه  بيـــدر 

السياســـيّون والبنـــوك تعويـــي« واضطـــرّ إلى إعـــادة 

ــد دوا  ــدّقي صرت آخـ ــي: »صـ ــهلات المـ ــامي إلى سـ سـ

ـــاتي«،  ـــه مـــن مريّ ـــوا ل ـــي ومـــا حوّل ضغـــط، فقـــع قلب

يضيـــف والمـــرارة قاســـية في نـــرة صوتـــه »كنـــت بـــدي 

ــتغل لا  ــدّي يشـ ــا بـ ــة، مـ ــو المنطقـ ــن كلّ جـ ــده عـ إبعـ

بالتهريـــب ولا بالمخـــدرات، كنـــت بـــدّي شـــوف إبـــي 

ـــم، لابـــس طقـــم وســـايق ســـيارته ورايـــح ع 
ّ
متعل

شـــغله، كتـــير عليـــي هالقـــد؟«

ــه  ــا هاتفـ ــاره بعدمـ ــا بانتظـ ـ
ّ
ــذي كن ــامي الـ ــل سـ يصـ

والـــده لنتحـــدث إليـــه. شـــاب حيـــوي في الــــ21 مـــن 

سعدى علّوه

الهرمل المدينة

شبّان وشابات من الهرمل يمارسون الهايكينغ | تصوير بومدين الساحلي
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عـــره، ولكـــن لا يظهـــر عليـــه القهـــر البـــادي عـــى 

والـــده: »شـــو عـــم تعمـــل يـــا ســـامي؟«. يضحـــك 

بخجـــل ويتحـــدّث بـــكل صراحـــة بعدمـــا أخـــره والـــده 

ـــيْرب« 
َ
أنـــه وضعنـــا في جـــو تغـــيرَّ ظروفـــه: »هـــلأ أنـــا مه

)تصغـــير مهـــرّب( للدلالـــة عـــى محدوديّـــة نشـــاطه 

ر 
ّ

»ســـك تهـــرّب؟  ومـــاذا  المهرّبـــن.  بكبـــار  مقارنـــة 

بالدرجـــة الأولى وقهـــوة وبـــس دبّـــر علـــف حيـــواني 

 مدعومـــن، وبهـــرّب ع ســـوريا«. 
ً
طبعـــا

صـــت أوّل ســـنة 
ّ
: »خل

ً
وجـــد ســـامي أفقـــه مســـدودا

هندســـة واضطريـــت إرجـــع متـــل مـــا خـــرك أبـــي، 

لا ورايـــي ولا قدّامـــي ومـــا معـــي قـــرش بجيبـــي«. 

 عـــن عمـــل »شـــو بـــدي 
ً
نظـــر ســـامي حولـــه بحثـــا

في  مـــا  شـــغل،  في  مـــا  بـــدكان  حـــى  إشـــتغل؟ 

معامـــل ولا مؤسّســـات لا بالهرمـــل ولا بالقـــر ولا 

بســـهلات المـــي«. ولكـــن القـــر تختلـــف عـــن الهرمـــل 

ــوريا  ــع سـ ــدود مـ ــا عـــى الحـ ــتفيدة مـــن موقعهـ مسـ

هـــون  تشـــتغل  عـــم  النـــاس  »معظـــم  مبـــاشة: 

بالتهريـــب«. بدايـــة، عـــارض والـــده الفكـــرة: »بقـــم 

ـــن خرّتـــه، وعـــارض«. لكـــن ســـامي 
ّ
ـــه أبـــي بـــي لم

ّ
إن

ـــي مخـــدّرات أو تهريـــب، 
ّ
أصّر وقـــال لـــه: »بـــدّك تنق

ـــك«. وعليـــه اســـتدان 
ّ
مـــا بـــدّي أنطـــر القـــرش من

ســـامي ثمـــن فـــان )حافلـــة صغـــير( »بالفايـــدة«، أي 

يـــردّ المبلـــغ مـــع فائـــدة ماليـــة عاليـــة عليـــه، وبـــدأ 

 التهريـــب مـــن لبنـــان إلى ســـوريا: 
ّ
العمـــل عـــى خـــط

أو علـــف حيـــواني  أو قهـــوة  ر 
ّ

الفـــان ســـك »بعبّـــي 

ـــف تحصـــل عـــى  ـــن ع ســـوريا«. وكي مدعـــوم وبهرّبه

ر والقهـــوة والعلـــف المدعومـــن؟ يأخـــذ ســـامي 
ّ

الســـك

ــدى  ــوة إلى إحـ  أو قهـ
ً
را

ّ
ــك ــل سـ ــه ينقـ ـ

ّ
ــد أن ــة تفيـ ورقـ

المؤسّســـات التجاريـــة الغذائيـــة »بفرجيهـــا للحواجـــز إذا 

حـــدا ســـألي، وبمـــرق«. ولكـــن كيـــف تقطـــع الحـــدود 

وهنـــاك حواجـــز للجيـــش اللبنـــاني؟ يضحـــك ســـامي 

ــه الجيـــش  ـ
ّ
ــرفي إن ــة وبتعـ ــن المنطقـ ــش مـ ــك مـ ـ

ّ
»كأن

ـــدة، وفي عشريـــن طريـــق  ـــده حاجـــز ع الطريـــق المعبّ عن

ـــة، بـــروح ع واحـــد منهـــا«. ويكفـــي أن  ترابيـــة ع القليل

يـــأتي أيّ شـــخص بورقـــة تفيـــد أنّ لديـــه مـــواشي حـــى 

مهن 
ّ
ــل ــن وبسـ ــوم »باخدهـ ــف مدعـ ــى علـ ــل عـ يحصـ

 ع الحـــدود، في مـــن بيجـــي ياخدهـــن دغـــري«.
ً
فـــورا

ســـامي  العشريـــي  ـــيْرب« 
َ
»المه مدخـــول  يبلـــغ 

»مليـــون لـــيرة صـــافي بالنهـــار«، يقـــول وهـــو يبـــوس 

ــا فـــوق جبينـــه »ألـــف نعمـــة«. نقـــترح  يـــده ويضعهـ

عليـــه أن يجمـــع كلفـــة دراســـته ليعـــود ويكمـــل 

ـــده. »ليـــش؟  ـــم وال اختصاصـــه في الخـــارج ليحقـــق حل

القليلـــة  ع  لـــيرة  مليـــون   600 ـــف شي 
ّ
إتكل عشـــان 

لصـــير مهنـــدس وإجـــي أقعـــد بـــلا شـــغلة ولا عملـــة أو 

ـــن  ـــوني وبعدي ف
ّ
ـــن المســـؤولن ليوظ ـــوس إيدي ـــدّي ب ب

ينتبـــه  عندمـــا  بالشـــهر؟«.  ونـــص  مليـــون  إقبـــض 

ـــه  ـــه ولم يعجب ـــده وقـــد تغـــيّر لون ســـامي إلى وجـــه وال

ـــه إليـــه بالـــكلام: »مـــا تخـــاف رح  حديـــث ابنـــه، يتوجّ

جبلـــك شـــهادة«. تســـجّل ســـامي في كليـــة الهندســـة 

أونلايـــن،  ـــه 
ّ
»كل الخاصّـــة:  الجامعـــات  إحـــدى  في 

بفتـــح ع الصّـــف أنـــا وعـــم ســـوق الفـــان، بهـــرّب 

نوجّهـــه  أخـــير  الوقـــت«. ســـؤال  بنفـــس  ـــم 
ّ
وبتعل

إلى ســـامي: »لمـــاذا أطلقـــت عـــى نفســـك توصيـــف 

ـــيرة صـــافي؟«. يضحـــك  ـــون ل ـــك ملي ـــيْرب، ويوميّت
َ
مه

ـــه كبـــير 
ّ
مـــن ســـذاجتنا ويجيـــب: »لازم تعـــرفي إن

المهرّبـــن هـــون يوميتـــه مليـــار لـــيرة، لديـــه عـــى 

ــلع  ــن سـ ــدا عـ ــازوت، عـ ــج مـ ــلّ 25 إلى ٣0 صهريـ الأقـ

أخـــرى يشـــتغل بتهريبهـــا«.
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النزوح  وقطع حبل السرةّ مع الهرمل 

قضـــاء  أبنـــاء  بذاكـــرة  يرتبطـــان  موقعـــان  هنـــاك 

ـــة  الهرمـــل بشـــكل خـــاصّ: الســـبيل وهـــي ســـاحة المدين

الأساســـية، وجـــر العـــاصي. معظـــم المحظوظـــن مـــن 

ت لهـــم مغـــادرة المنطقـــة نحـــو بـــيروت 
ّ
بيننـــا، ممّـــن تســـن

ـــوا ذلـــك مـــن موقـــف ســـيارات الأجـــرة والحافـــلات  فعل

الصغـــيرة )الفانـــات( في الســـبيل. تبـــدو الســـاحة بالنســـبة 

ـــيروت بالنســـبة للعاصمـــة. تصـــل  إلى الهرمـــل كمطـــار ب

صبيـــة أو شـــاب مـــع حقيبـــة كبـــيرة، برفقـــة الأهـــل 

 وجـــوب طقـــوس الـــوداع، فيلـــوّح لها/لـــه العابـــرون 
ً
أحيانـــا

ــون  ــا يكـ  مـ
ً
ــا ــك«. غالبـ ــق، الله معـ مودّعـــن »بالتوفيـ

 وبخاصّـــة قبـــل تكاثـــر الحافـــلات حيـــث 
ً
الموقـــف مؤثـــرا

 عـــى ســـيارات 
ً
ـــا ـــو 15 عام ـــل نح ـــر قب ـــل يقت كان النق

الأجـــرة وبكلفـــة أعـــى ممّـــا هـــي عليـــه في الفـــان، 

 
ً

ـــة ـــارات الأســـبوعية للأهـــل متاح ـــالي لم تكـــن الزي وبالت

لأصحـــاب الدخـــل المحـــدود، وكان الغيـــاب يطـــول.

 إلى الفطـــام الثـــاني، 
ّ

أمّـــا عبـــور جـــر العـــاصي فيـــؤش

ـــح وراء  ـــي تصب ـــل ال ـــن الهرم ـــرّة ع ـــل ال أو كقطـــع حب

 أنّ الطريـــق تنفتـــح بعـــد النهـــر عـــى 
ً
المغادريـــن، خصوصـــا

المـــدى الواســـع المترامـــي لمنطقـــة الـــشرقي، فتبـــدو بمثابـــة 

ـــاة أخـــرى.  ـــدء حي الأفـــق المفتـــوح عـــى ب

كـــر مـــن أبنـــاء الهرمـــل وقضائهـــا لم تتـــحْ لهـــم هـــذه 

 
ً
التجربـــة نحـــو بنـــاء حيـــاة خـــارج المنطقـــة، وخصوصـــا

فرصتهـــم في الدراســـة الجامعيـــة. 

الدراســـة  لمتابعـــة  بـــيروت  نحـــو  الهرمـــل  ومغـــادرة 

الجامعيـــة أو للعثـــور عـــى عمـــل جيّـــد ليســـت »نعمـــة« 

جدارية في مشروع لزاّب في الجرد | تصوير لميا الساحلي
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ـــع بهـــا الجميـــع. وطالبـــة الجامعـــة ســـارة واحـــدة مـــن 
ّ
يتمت

هـــؤلاء. كـــرت ســـارة عـــى حلـــم راودهـــا مـــن صغرهـــا 

 مـــن أهـــي سّماعـــة طبيـــب 
ً
»كنـــت أطلـــب ألعابـــا

 اليـــوم 
ً
وعّـــدة فحـــص مـــرضى«. رغبـــت إبنـــة الــــ2٣ عامـــا

ـــات بالهرمـــل، كنـــت  ـــة الطبيب
ّ
ـــة »ع قل أن تكـــون طبيب

ــي«.  ــا فيـ ــي حالهـ ــوف أمـ ــورة وتشـ ــير دكتـ ــم صـ إحلـ

ــا«،  ــا مامـ ــدني يـ ــدّ الـ ــورة قـ ــوفك دكتـ ــا شـ ــال مـ »عقبـ

كانـــت تقـــول لهـــا مـــع كل دفـــتر علامـــات تـــأتي بـــه إلى 

هـــا.  
ّ
المـــزل وهـــي الأولى عـــى صف

نجحـــت ســـارة في الشـــهادة الرسميـــة الثانويـــة بمعـــدّل 17 

ـــات  ـــد امتحان ـــن وصـــارت تســـأل عـــن موع عـــى عشري

يـــة الطـــب في الجامعـــة اللبنانيـــة في بـــيروت، إلى أن 
ّ
كل

: »إنـــت بتفهمـــي 
ً
طلـــب منهـــا والدهـــا أن يتحدّثـــا قليـــلا

يـــا بابـــا وأنـــا شـــايف حـــالي فيـــي، بـــس محـــروق قلبـــي 

ـــات قلبهـــا تســـارعت 
ّ
عليـــي«. تقـــول ســـارة إنّ دق

»وغبّـــش نظـــري ومـــا عـــدت مركـــزة لأني فهمـــت 

ـــف دولـــة 
ّ
شـــو بـــدّو يقـــول«. أخرهـــا أنّ دخلـــه كموظ

ــن  ــاوزان مليونـ ــم لا يتجـ ــن التعلـ ــا مـ ــل والدتهـ ودخـ

ـــا ولديـــن غـــيرك يـــا بابـــا، 
ّ
ونصـــف مليـــون لـــيرة: »وعن

ومصاريـــف بـــيروت كبـــيرة، عالقليلـــة بـــدّك مليـــون 

لوحـــدك، وشـــو بعمـــل بأخوتـــك ومـــروف البيـــت؟«. 

قبـــل أن تـــردّ عليـــه ســـارة أكمـــل والدهـــا حديثـــه: »في 

حـــدا واعـــدني بمنحـــة بجامعـــة خاصّـــة ببعلبـــك لدراســـة 

المختـــر، بتقـــدري تروحـــي ع بعلبـــك وترجعـــي ع البيـــت 

ـــي جامعـــة«. تقـــول ســـارة إنّ 
ّ
يـــا بابـــا، المهـــمّ تكف

والدهـــا لم يكـــن يبخـــل عليهـــا »هالقـــد قدرتـــه وهالقـــد 

قـــادر يأمّـــن لي«، فكذبـــت عليـــه: »مـــا تحمـــل هـــم يـــا 

ـــب، والمختـــر كمـــان 
ّ
 أنـــا مـــش مـــرّة ع الط

ً
بابـــا، أصـــلا

شي حلـــو وأنـــا بحبّـــه«. 

في اللحظـــة الـــي قالـــت لـــه »مـــا تحمـــل هـــم يـــا 

ـــت بكـــرا  ـــة في رأســـها: »قل
ّ
ـــا«، رسمـــت ســـارة خط باب

ـــص وبشـــتغل وبكمّـــل دراســـة الطـــب«. اليـــوم 
ّ
بخل

 بمليـــون 
ً
بعـــد تخرّجهـــا بعـــام وجـــدت ســـارة عمـــلا

يهـــا 
ّ

قض »عـــم  المنطقـــة  مختـــرات  أحـــد  في  لـــيرة 

ع الطرقـــات رايحـــة جايـــة ع الهرمـــل، معـــاشي مـــا 

ـــي لإســـتأجر بيـــت ولا وقـــي بيسمـــح أدرس 
ّ
بيكف

طـــب، الطـــب بـــده درس كتـــير«. ورغـــم ذلـــك لا 

ـــط آخـــر »خيّـــي حابـــب 
ّ
يـــزال في رأس ســـارة مخط

عندمـــا  لـــه  قالـــت  ســـاعده«.  رح  يعمـــل طبيـــب، 

أخرهـــا عـــن مخاوفـــه مـــن أن يلقـــى مصيرهـــا نفســـه 

»مـــا تخـــاف، أنـــا حـــدّك يـــا خيـــي، رح إنبســـط كتـــير 

إذا إنـــت صرت دكتـــور«. 

ـــه ظـــروف ســـارة لم يحصـــل مـــع يحيـــي  مـــا لم تسمـــح ب

ــام المـــاضي  ــرّج العـ ( الـــذي تخـ
ً
ــا ناصرالديـــن )25 عامـ

مـــن كليـــة الهندســـة في إحـــدى الجامعـــات الخاصّـــة 

»كـــوفي  في  اليـــوم  يحيـــي  يعمـــل  العاصمـــة.  في 

خصوصيـــة   
ً
دروســـا ويُعطـــي  بـــيروت  في  شـــوب« 

ب: »مـــش بـــس مـــا لقيـــت شـــغل 
ّ

لبعـــض الطـــلا

 
ّ

بإختصـــاصي، حـــى ســـتاج )تدريـــب( مـــا لقيـــت إلا

 
ً
 في الهرمـــل شـــبيها

ً
بالواســـطة«. وجـــد يحيـــي عمـــلا

ـــل عـــدم العـــودة 
ّ

ـــه فض
ّ
بمـــا يشـــتغله في بـــيروت ولكن

الأمـــي  التهديـــد  غالبهـــا  لأســـباب  المنطقـــة  إلى 

ـــا، في فقـــر 
ّ
ار متـــل عن

ّ
وأعمـــال الثـــأر: »في فقـــر بعـــك

، بـــس نحـــن ممزّيـــن بالســـلاح 
ً
بمناطـــق تانيـــة طبعـــا

ـــه الواحـــد 
ّ
والمشـــاكل«، ليســـأل »مـــش تفصيـــل إن

يحـــسّ حالـــه مـــش آمـــن، ومـــا يحـــب يرجـــع يعيـــش 

ـــوا مـــن الهرمـــل، 
ّ
بضيعتـــه، حـــى معظـــم رفقـــاتي فل

ــا«.  ــا عـــدت إرغـــب إجـــي عليهـ مـ

الهرمل المدينة



62

ملف | العدد الأوّل - 2021

الأفق المسدود: إلى السلاح درّ

ــار  ــة الإتجـ  بتهمـ
ً
ــا ــتعار( مطلوبـ ــعد )اسم مسـ كان أسـ

مـــت، ومـــا لقيـــت شـــغل 
ّ
بالمخـــدّرات »أنـــا مـــا تعل

فاشـــتغلت بالمخـــدرات«، يقـــول لـ«المفكـــرة«. بعـــد 

ـــت  ـــن »كن ـــاة المطلوب خمـــس ســـنوات مـــن عيشـــه حي

إشـــتهي إقـــدر إطلـــع مـــن جـــر العـــاصي ورايـــح، 

ـــه«.  ـــدني خـــارج الحـــي لي عايـــش في إشـــتهي شـــوف ال

داهمـــت قـــوّة مـــن الجيـــش اللبنـــاني قبـــل ســـبع ســـنوات 

مـــزل أســـعد وقبضـــت عليـــه: »انحبســـت خمـــس 

ســـنن وبـــاع أبـــي قطعـــة أرض حـــى دفـــع الغرامـــات 

المترتبـــة عـــيّ بقيـــة 15 مليـــون لـــيرة«. أوّل مـــا عـــزم 

عليـــه أســـعد عنـــد خروجـــه مـــن الســـجن كان »عـــدم 

العـــودة إلى الحبـــس، مســـتحيل بعـــد إنحبـــس، دقـــت 

ـــر في 
ّ

المـــر بالســـجن وكنـــت رح مـــوت«. وعليـــه، فك

زراعـــة أرضـــه في الجـــرد: »بـــدّي تلاتـــن مليـــون لإصـــلاح 

ان للـــري، ومـــدري 
ّ
الأرض، وشي 15 مليـــون لإعمـــل خـــز

كـــم مليـــون لإفلـــح وجيـــب بـــذار أصـــي، ووووو… 

يعـــي بالمختـــر مـــش قـــادر اشـــتغل بالزراعـــة«. 

قـــدّم عـــى شكات كثـــيرة ومعامـــل في طرابلـــس 

ــوا  ــس يعرفـ ــتغل أي شيء: »بـ ــيروت ليشـ ــة وبـ وزحلـ

 العـــدلي يقولـــوا لي 
ّ

 كنـــت مســـجون مـــن ســـجي
ّ

إني

ــذر منـــك«.  ل خريجـــي ســـجون، منعتـ
ّ

ــغ ــا نشـ ــا فينـ مـ

فـــة مـــن 
ّ
صـــار أســـعد يســـتدين ليعيـــل أسرتـــه المؤل

أربعـــة أطفـــال وزوجـــة »أوقـــات نـــام بـــلا عشـــا حـــى 

اشـــه مـــن 
ّ

ـــده رش يشـــبعوا أولادي«، إلى أن أعطـــاه وال

نـــوع كلاشـــينكوف وقـــال لـــه »بيعـــه ودبّـــر حالـــك فيـــه 

ــى  ــاش بأغـ ــع الرشـ ــن بيـ ــعد مـ ــن أسـ ـ
ّ

ــي«. تمك ــا بيـ يـ

مـــن ســـعره بمئـــي دولار: »كتـــير انبســـطت، صرفـــت 

الميتـــن دولار ع بيـــي، وجبـــت كتـــب لتنـــن مـــن 

 
ً
ــا ــغ رشاشـ ــل المبلـ ــترى بأصـ ــة«، ثم اشـ أولادي بالمدرسـ

. وهكـــذا صـــار 
ً
آخـــر وباعـــه مـــن جديـــد وربـــح بـــه أيضـــا

أســـعد اليـــوم تاجـــر أســـلحة: »عالخفيـــف، يعـــي مـــش 

ـــا وأولادي، وإذا زوجـــي اســـتحلت غـــرض  عـــم جـــوع أن

ـــب  ـــاك طل ـــاه«. وهـــل هن ـــا إي ـــي إشـــتري له ـــا في لبيته

ـــة ســـلاح  ـــه، ســـوريا مليان عـــى الأســـلحة؟ نســـأله. »إي

عـــم تاجـــر ع الحـــدود بجيـــب ســـلاح مـــن هونيـــك 

ـــه تاجـــر 
ّ
ـــا أن ـــان«. يـــرّ أســـعد أن يُفهمن وببيعهـــن بلبن

صغـــير يخاطـــر بحياتـــه: »يعـــي بلقمـــة بياكلـــوني 

التجّـــار الكبـــار«. قبـــل أن يقصـــد الحـــدود ليقطعهـــا 

ــا  ــه »صدّقيـــي مـ ــل أطفالـ ــوري، يقبّـ ــل السـ إلى الداخـ

بعـــرف إذا برجـــع أو بقتـــل شي نهـــار«. يرتـــدي ســـترة 

فضفاضـــة ويخبّـــئ كلّ مـــرة قطعـــة أو قطعـــي ســـلاح 

بحـــسّ  »أوقـــات  الحـــدود:   
ً
قاطعـــا ويعـــود  تحتهـــا 

قلبـــي رح يوقـــف، بـــس شـــو بعمـــل؟ مـــا بـــدّي إرجـــع 

ع المخـــدّرات«. 

ونحـــن نتحـــدث مـــع أســـعد، يـــرنّ هاتفـــه. فنمســـع صوت 

صلـــة »مـــا تحمـــي 
ّ
امـــرأة عـــى الخـــط الآخـــر. قـــال للمت

هـــم عنـــدي طلبـــك«. نســـأل أســـعد مـــا إذا كانـــت 

زميلـــة مهنـــة؟ يضحـــك ويقـــول »نعـــم« فنطلـــب منـــه 

ـــا إلى ســـلامتها »خرّهـــا  ـــا وطمأنته ـــير موعـــد معه تدب

ـــا«، وهكـــذا كان.  ـــه مـــش ممكـــن حـــدا يعـــرف فيه إن

ــل   في الليـ
ً
ــدا ــتعار( موعـ ــة )اسم مسـ ــا سميّـ ــت لنـ ضربـ

 عـــن بيتهـــا »مـــا بـــدّي حـــدا يشـــوفك حـــدّ بيـــي 
ً
وبعيـــدا

ـــن تكتبـــي عـــن تاجـــرة الأســـلحة«. 
ّ
حـــى مـــا يعرفـــي لم

ــاني  ــة »تـ ـــم في الجامعـ
ّ
ــة بـــيروت لتتعل قصـــدت سميّـ

ســـنة مـــا عـــاد بيّـــي المـــزارع قـــادر يؤمـــن لي مـــروفي 
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فاضطرّيـــت إشـــتغل بمحـــل بيـــع خرطـــوش وســـلاح 

البعـــض يســـألها عـــن  صيـــد«. خـــلال عملهـــا، كان 

ـــاش؟ أو قنبلـــة 
ّ

أســـلحة حربيـــة »في حواليكـــم شي رش

مـــا أخـــرت 
ّ
يدويـــة أو بندقيـــة مـــن نـــوع محـــدّد«. وكل

سميّـــة صاحـــب المحـــلّ بطلـــب الزبـــون كان يلبّـــي طلبـــه 

 بنـــت 
ً
 فشـــيئا

ً
ـــق لـــه أربـــاح كتـــير«. شـــيئا

ّ
»كنـــت حق

ــا  ــعاره »ومـ ــه وأسـ ــة في الســـلاح وأنواعـ ــة معرفـ سميّـ

كان صاحـــب المحـــل كـــريم معـــي، ياخـــد ربـــح تجـــارة 

ــرّرت  ــاشي، فقـ  معـ
ّ

ــا يعطيـــي إلا ــه، ومـ ــلاح لحالـ السـ

إتركـــه«. كانـــت عمليـــة الإتجـــار بالسّـــلاح تـــمّ عرهـــا: 

ــانها دافي،  ــرا لسـ ــوا مـــع مـ ــوا يتعاملـ »الزبايـــن بيرتاحـ

يعـــي مـــا بتحـــي عـــن حـــدا ومـــا حـــدا بيشـــكّ فيهـــا«. 

هـــا بـــدأت العمـــل لحســـابها 
ّ
وهكـــذا أخـــرت زبائنهـــا أن

الخـــاص. اليـــوم تعيـــش سميّـــة مـــن ربحهـــا مـــن تجـــارة 

الســـلاح »بيجيـــي زبايـــن مـــن الشمـــال، ومـــن بـــيروت، 

ــاع الغربـــي«. تبحـــث عـــى  ــة ومـــن البقـ ومـــن المنطقـ

ـــدة: »مـــرّة 
ّ
ـــة عـــن المقل الإنترنـــت لتمـــزّ القطعـــة الأصلي

 M16 يعـــي Mــة ٤ ــارودة أميركيـ  بـ
ّ

ــي ــب مـ ــد طلـ واحـ

هـــا 5000 
ّ
ـــه حق

ّ
قصـــيرة فخفـــت يبيعـــوني وحـــدة تقليـــد لأن

ـــدت منهـــا اشـــتريتها وبعتهـــا لزبونهـــا 
ّ

ـــن تأك
ّ
دولار، ولم

وربحـــت 500 دولار«. مـــا دام معـــك هـــذه المبالـــغ لمـــاذا 

 بـــك؟ نســـألها. تضحـــك وتقـــول 
ً
 خاصّـــا

ً
لا تفتحـــن عمـــلا

ـــارودة  ـــا اســـتلمت الب »فكـــرك معـــي 5 آلاف دولار؟ أن

ـــه أعطيـــي نـــص ســـاعة وبدفـــع  مـــن صاحبهـــا وقلـــت ل

ــت  ــت دفعـ ــون ورجعـ ــا للزبـ ــت بعتهـ ــا، ورحـ ــك حقهـ لـ

ـــا بشـــتغل مـــا  ـــه مرّياتـــه وأخـــدت ربحـــاتي، هيـــك أن ل

ـــن وتعـــرف  ـــن الزبائ ـــة ب ـــزّ سميّ
ُ

ـــال«. تم معـــي راس م

ـــا ببعلبـــك الهرمـــل مـــا 
ّ
مناطقهـــم وفـــق طلباتهـــم: »عن

 الســـلاح التقليـــدي »رشـــاش كلاشـــنكوف 
ّ

بيطلبـــوا إلا

وفـــرد 1٤ ومســـدس غلـــوك« أمّـــا زبائـــن خـــارج المنطقـــة 

فـ«مفرنجـــن« حســـب سميّـــة، و«بأمّـــن لهـــم طلباتهـــم 

عـــر شيكـــي«. شيكـــة سميّـــة تســـكن في بـــيروت 

»بتأمّـــن لي ســـلاح مـــن المخيّـــات«. أمـــا أفضـــل مرحلـــة 

إتجـــار حصلـــت منهـــا عـــى ربـــح جيّـــد فكانـــت عندمـــا 

وقعـــت معركـــة بـــن عشـــيرتن: »صرت بيـــع لشـــباب 

ــا باعـــت صناديـــق  العيلتـــن« تضحـــك بخبـــث. يومهـ

يهـــم يتخانقـــوا وأنـــا 
ّ
خرطـــوش بــــ10 آلاف دولار »خل

الخـــوف:  في  تعيـــش  سميّـــة  لكـــن  تقـــول.  بربـــح« 

ـــش ع شـــغل محـــترم 
ّ
 عـــم خاطـــر، عـــم فت

ّ
»بعـــرف إني

ــغل،  ــودة بشـ ــا موعـ ــرا إذا راحـــت كورونـ ببـــيروت، بكـ

ــاتي،  ــن حيـ ــعة مـ ــة البشـ ــوي هالصفحـ ــلّ وأطـ ــدّي فـ بـ

انشـــالله يصدقـــوا معـــي«.
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بيسرقونا؟ بيخطفونا؟ معكن حشيشة؟
تهم جاهزة للهرمل »العسكرية«

مـــادّة  في  الــــ22  طلابـــي  عـــى  طرحـــت  عندمـــا 

يـــة الإعـــلام، في إحـــدى 
ّ
الصحافـــة المجتمعيـــة في كل

رحلـــة  في  أصطحبهـــم  أن  الخاصّـــة،  الجامعـــات 

ــم  ـــل ليخصّصـــوا عملهـ ــة إلى الهرم ـــة ميدانيـ جماعي

ــر 21  ــاصي، فغـ ــر العـ ــن نهـ ــي عـ ــي التحقيقـ التطبيقـ

 ،
ً
 أو اســـتنكارا

ً
مـــن بينهـــم أفواههـــم إمّـــا اســـتغرابا

كانـــت  ســـاخرة.  واحـــدة  طالبـــة  ضحكـــت  فيـــا 

ع الآخـــرون 
ّ
الأخـــيرة مـــن منطقـــة بعلبـــك، فيـــا تـــوز

ــم،  ــع ردّة فعلهـ ــة. مـ ــة مختلفـ ــق لبنانيـ ــى مناطـ عـ

ســـألتهم »مـــاذا  يعرفـــون عـــن الهرمـــل وقضائهـــا؟ 

ـــلاد  ـــم جاهـــزة: هـــي ب ـــات عـــى 7 ته عـــت الإجاب
ّ
توز

ـــاع الطـــرق، اللصـــوص، ثـــأر 
ّ
ـــار، قط

ّ
المخـــدّرات، الطف

ــوا  ــوائي، والتهريـــب. وأتبعـ ــل العشـ ــائر والقتـ العشـ

أحكامهـــم الجاهـــزة بتوصيـــف جغـــرافي »بعديـــن آخـــر 

الـــدني«. لم يـــرد في الأحـــكام الأوّليـــة أي إشـــارة إلى 

حرمـــان المنطقـــة، أو إلى حقوقهـــا المهـــدورة أو فقـــر 

غالبيـــة ناســـها وحصّتهـــم المأكولـــة مـــن الإنمـــاء… لم 

ابهـــا النـــادر، 
ّ
يسمعـــوا عـــن جمـــال جرودهـــا البكـــر ولز

ـــزر  ـــا زال أغ ـــذي م ـــدّار العـــاصي ال ـــا اله ـــروا نهره ولم ي

ـــان والمحافـــظ عـــى حـــدّ أدنى مـــن النظافـــة.  ـــار لبن أنه

ـــا   »أهله
ً
ـــدا  وحي

ً
ـــا  إيجابي

ً
ـــال شـــيئا ـــم ق ولكـــنّ بعضه

مشـــهورين بالكـــرم«.

تصنيـــف الهرمـــل كمنطقـــة عســـكرية هـــو مـــا لـــوّح 

عندمـــا  لبنـــان،  جبـــل  ابنـــة  جيســـيكا،  عارفـــو  بـــه 

قـــرّرت وصديقتـــن أخريـــن زيـــارة الهرمـــل »كيـــف 

ـــوا لهـــا باســـتغراب.  رايحـــن لحالكـــن لهونيـــك؟« قال

لكـــنّ فضـــول اكتشـــاف المنطقـــة المجهولـــة بالنســـبة 

إليهـــنّ، »وكمـــان حـــبّ المغامـــرة«، كمـــا تقـــول، 

العـــاصي،  رأس  منطقـــة  في  حذرهـــنّ.  عـــى  غلبـــا 

بالقـــرب مـــن مغـــارة مـــار مـــارون، »ضعنـــا ومـــا 

عدنـــا عرفنـــا حالنـــا ويـــن« إلى أن مـــرّ بهـــنّ شـــاب 

نـــا ع الطريـــق وعزمنـــا ع 
ّ
عـــى درّاجـــة ناريـــة. »دل

بيتـــه حـــى نرتـــاح«. لكـــن الصبايـــا الثـــلاث تـــردّدن 

ــاب  ــزل الشـ ــاك في مـ ــه. هنـ ــن دعوتـ ــل أن يقبلـ قبـ

وجـــدن أمّـــه وأخواتـــه »رحّبـــوا فينـــا كتـــير وضيّفونـــا 

بكـــرم وقعدنـــا نتحـــدّث معهـــن شي ســـاعتن، ولـــولا 

ـــا عندهـــن أكـــتر«.  ـــا بقين
ّ
ـــق العـــودة كن مســـافة طري

سعدى علّوه

الهرمل المدينة

ليســـتْ الحـــرب اللبنانيّـــة وحدهـــا الـــي عزلـــت الهرمـــل 

عـــن لبنـــان. فالمنطقـــة الـــي تصلهـــا بعـــد بعلبـــك بــــ60 

لا   ،
ً
جغرافيـــا معزولـــة  بالأســـاس  هـــي   ،

ً
كيلومـــترا

 قاصدهـــا، إذا اســـتثنيا مرحلـــة محـــدّدة 
ّ

يأتيهـــا إلا

 إلى شمـــال لبنـــان 
ً
لت معـــرا

ّ
خـــلال الحـــرب حـــن شـــك

 طريـــق الهرمـــل-
ً
عـــر حدودهـــا مـــع عـــكار، وتحديـــدا

ه« وكانـــت 
ّ
ـــات. يومهـــا كان الانقســـام في »عـــز القبيّ

ل 
ّ

ـــذي شـــك ـــترون ال ـــارة في قضـــاء الب ـــز الرب ـــام حاج أيّ

العزلة الجغرافية
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إلى  النـــاس  مـــن  العديـــد  لوصـــول   
ً
ومانعـــا  

ً
خطـــرا

عـــى  المحســـوبن   
ً
وخصوصـــا والشمـــال،  طرابلـــس 

ــيا الـــي كانـــت تســـيطر  المعســـكر الخصـــم للميليشـ

الهرمـــل  عرفـــوا  كثـــيرون  هنـــاك  وعليـــه،  عليـــه. 

نهـــر  ل 
ّ

وشـــك ـــة. 
ّ
كمحط وليـــس  عبـــور  كمنطقـــة 

 مـــع ازدهـــار رياضـــي الرافتينـــغ 
ً
العـــاصي خصوصـــا

الســـياحي  الجـــذب  بعـــض  المائيّتـــن  والكايـــاك 

ـــة. ـــة الجردي ـــك بعـــض مشـــاريع الســـياحة البيئي وكذل

وبخاصّـــة  اللبنانيـــة،  فالمناطـــق  بالعـــن،  والعـــن 

البعيـــدة عـــن الهرمـــل، كانـــت مجاهـــل بالنســـبة لأهـــل 

القضـــاء. إذ أنّ مـــن نزحـــوا مـــن هـــؤلاء عـــى كرتهـــم، 

جـــاؤوا إلى أحزمـــة البـــؤس في الضواحـــي الشماليـــة 

ـــروا 
ّ
ـــة، وتأخ ـــل الحـــرب( أو الجنوبي ـــا )قب ـــة منه الشرقي

بقيّـــة  استكشـــاف  في  الأمنيـــة  الأوضـــاع  بســـبب 

ـــرت. وبســـبب 
ّ
ت رحلـــة التعـــارف وتأخ

ّ
الوطـــن، فتعـــر

 ،
ً
ة غالبـــا

ّ
بُعـــد المنطقـــة وحـــال أهلهـــا المادّيـــة المتعـــر

ان المنطقـــة الســـياحة الداخليـــة 
ّ

ـــة مـــن ســـك
ّ
عرفـــت قل

ــاقي المناطـــق.  ــرّف إليهـــم ســـكان بـ ــالي لم يتعـ وبالتـ

الخوف المسبق

تقـــول ســـوزان، المتخصّصـــة بالســـياحة، وتعمـــل في 

تنظـــم الرحـــلات الداخليـــة في أحـــد مكاتـــب الســـياحة 

المعروفـــة في بـــيروت، إنّ المكتـــب حـــذف الهرمـــل مـــن 

الأســـبوعية  الداخليـــة  الســـياحية  الرحـــلات  لائحـــة 

. »لا 
ً
 الفكـــرة إقبـــالا

َ
مهـــا بحيـــث لم تلـــق

ّ
الـــي ينظ

 مـــا يأتيهـــا 
ً
دخيلـــك مـــا بدنـــا نـــروح لهونيـــك«، غالبـــا

ــرة الذهـــاب إلى  ــا للزبائـــن فكـ الجـــواب خـــلال عرضهـ

ــرّة  ــا للراحـــة ولا مـ الهرمـــل أو العـــاصي »بـــس نحنـ

ــالأوّل  ــا بـ ــا، قلنـ ــن رحلاتنـ ــل ضمـ ــرود الهرمـ ــا جـ حطينـ

ـــر بجرودهـــا«. 
ّ

منتعـــرّف ع الهرمـــل وبعديـــن منفك

بالمشـــاكل  تقـــول،  مـــا  وفـــق  الرافضـــون،  يتـــذرّع 

وقتـــل«،  قـــواص  في  »عطـــول  المتكـــرّرة،  الأمنيـــة 

وكذلـــك بحـــوادث الخطـــف والثـــأر بـــن العشـــائر، 

ـــو مـــروح بـــس مـــا  ـــاع الطـــرق »بيقول
ّ
 مـــن قط

ً
وخوفـــا

منعـــرف إذا منوصـــل أو إذا مرجـــع«.

ـــة تعمـــل  مـــات دولي
ّ
 نفســـه، تســـير منظ

ّ
وعـــى الخـــط

 
ً
في المجـــال الإنســـاني والإغـــاثي والاجتماعـــي وخصوصـــا

مـــع اللاجئـــن الســـورين والمجتمـــع المضيـــف. فهـــي 

ـــذ مشـــاريع 
ّ
ـــز مكاتبهـــا، حـــى تلـــك الـــي تنف

ّ
ترك

الهرمـــل وقضائهـــا، في منطقـــة زحلـــة. وهنـــاك  في 

الهرمـــل  مـــن  الجمعيـــات  هـــذه  في  فـــون 
ّ
موظ

بـــدون عنـــاء الذهـــاب والإيـــاب اليومـــي مـــن 
ّ

ويتك

عاصمـــة البقـــاع وإليهـــا.

مســـؤولية هـــذا الواقـــع يحمّلهـــا المهنـــدس الشـــاب 

يحيـــى ناصرالديـــن بعـــد الدولـــة والأجهـــزة الأمنيـــة، 

التقاريـــر  بتراقبـــي  »إذا   :
ً
أيضـــا الإعـــلام  إلى 

هـــا عـــن القتـــل 
ّ
التلفزيونيـــة عـــن المنطقـــة بتلاقيهـــا كل

ومشـــاكل العشـــائر والخطـــف والرقـــات والتهريـــب 

والحشيشـــة والمخـــدّرات«. يعـــترف أنّ هنـــاك حـــوادث 

ـــا قضايـــا 
ّ
أمنيـــة وعشـــائرية في الهرمـــل »بـــس مـــا عن

تانيـــة؟« ليســـأل: »مـــى جـــاء الإعـــلام إلى الهرمـــل 

وتنـــاول مشـــاكلها الاقتصاديـــة وحرمانهـــا وغيـــاب 

 غيـــاب فـــرص العمـــل؟«. فالهرمـــل، 
ً
الدولـــة وخصوصـــا

 بأخبارهـــا الســـلبية 
ّ

كمـــا يقـــول، لا تهـــمّ الإعـــلام إلا

»ولا نهـــار إجـــوا وعملـــوا تقريـــر عـــن الجـــذب الســـياحي، 

الهرمل المدينة
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ـــة وحســـن  ـــال المنطق ـــرد وجم ـــن الج ـــن العـــاصي أو ع ع

 
ً
وخصوصـــا أهلهـــا،  تمـــزّ  الـــي  والطيبـــة  الضيافـــة 

حـــاب بالضيـــف وإكرامـــه، بـــس بيصوّرونـــا بُعبـــع 
َّ

التر

بيخـــوّف«. حـــى الإعـــلام العربـــي والأجنبـــي وقـــع 

في الفـــخ نفســـه »بيجـــوا بيعملـــوا تقاريـــر عـــن تجّـــار 

مخـــدّرات وكبـــار المطلوبـــن، وبيصـــير عـــرض الســـلاح 

لرجـــال  ومشـــاهد  الدفـــع  الرباعيـــة  والســـيارات 

حن بوجـــوه ملثمـــة، وللمخـــدّرات وبيصوّرونـــا 
ّ
مســـل

مجموعـــة عصابـــات خارجـــة عـــن الدولـــة والقانـــون«.

من الهرمل وبتعزف غيتار؟

الصـــورة النمطيـــة عـــن الهرمـــل اخترهـــا ابـــن المدينـــة 

عـــازف الغيتـــار الشـــاب باســـل خيرالديـــن. يومهـــا 

ـــان في إطـــار  التقـــى مجموعـــة مـــن شـــبّان وشـــابات لبن

تدريـــب عـــى العمـــل الاجتماعـــي في أحـــد فنـــادق برمانـــا. 

ــل،  ــو الأوتيـ ــم في بهـ ــع واجتماعهـ ــول الجميـ ــد وصـ بعـ

الموســـيقى.  عـــزف  وبـــاش  غيتـــاره  باســـل  أمســـك 

عندمـــا انتهـــى، اقـــترب منـــه شـــابّ عشريـــي وســـأله 

»إنـــت عـــن جـــدّ مـــن الهرمـــل؟«، وعندمـــا أومـــأ برأســـه 

، أكمـــل: »بتعرفـــوا تعزفـــوا غيتـــار فـــوق؟«. 
ً
إيجابـــا

ســـأله باســـل »لقيتـــي بعـــرف أم لا؟«، قـــال لـــه: 

»أكيـــد وكتـــير حلـــو، بـــس بيسمحـــوا لـــك تعـــزف غيتـــار 

ـــظ 
ّ
بالهرمـــل؟ قصـــدي مجتمـــع متـــل مجتمعكـــم متحف

ــار؟«.  ــوا غيتـ يكـــم تعزفـ
ّ
بيخل

بـــن  نكتـــة  صـــارت  »الخريـــة«  هـــذه  أنّ  وبرغـــم 

ــؤال زميلهـــم  ــا روى لهـــم باســـل سـ المتدرّبـــن بعدمـ

هـــم وبعـــد يومـــن مـــن الاختـــلاط وسريـــان جـــو 
ّ
 أن

ّ
إلا

مـــن الـــودّ بـــن جميـــع المشـــاركن، وفـــق مـــا يخـــر 

ــابة  ــع شـ ــه ومـ ــزاح معـ ــاضرون بالمـ ــتمرّ الحـ ــل، اسـ باسـ

وشـــاب مـــن الهرمـــل كانـــا برفقتـــه: »قدّيـــش حـــق 

في  الأهـــالي  أنّ  إلى  إشـــارة  )في  عندكـــم؟  الكشـــك 

هـــم فقـــراء( 
ّ
المنطقـــة يتموّنـــون الكثـــير مـــن الكشـــك لأن

ومـــا معكـــم بطاطـــا؟ مـــع غـــزة مـــن طـــرف العـــن 

والمقصـــود حشيشـــة. يقـــول باســـل »الســـؤال عـــن 

الحشيشـــة هـــو أوّل ســـؤال يطرحـــه عليـــك كلّ مـــن 

ـــا 
ّ
ـــا عن ـــه نحن

ّ
ـــك مـــن الهرمـــل »صرت حـــسّ إن

ّ
يعـــرف أن

ـــا مـــن الهرمـــل«. 
ّ
جيبـــة سّريـــة فيهـــا حشيشـــة، لمجـــرّد إن

الزواج من الهرمل

تخـــرج الصـــورة النمطيـــة عـــن إطارهـــا الفكاهـــي عندمـــا 

تصـــل لتؤثـــر عـــى حيـــاة أبنـــاء الهرمـــل. وهـــذا مـــا 

ــه في  ــرم بزميلتـ ــذي أغـ ــدي الـ ــع غـ  مـ
ً
ــدا ــل تحديـ حصـ

الجامعـــة وبادلتـــه الحـــب. »ع جثـــي مـــا بتزوّجـــي 

واحـــد مـــن الهرمـــل« قـــال لهـــا والدهـــا عندمـــا أخرتـــه 

ـــل الأب رفضـــه بالخـــوف 
ّ
أنّ زميلهـــا يرغـــب بزيارتـــه. عل

عـــى حياتهـــا: »ع أقـــلّ مشـــكل هـــودي بيقوّصـــوا، مـــا 

ـــه روى لهـــا طرفـــة متداولـــة 
ّ
بدنـــا مشـــاكل«. حـــى أن

عـــن أهـــل المنطقـــة: »وقـــع عـــي بالبـــير فســـألت أم 

عـــه أو منجيـــب غـــيره؟ 
ّ
عـــي زوجهـــا: شـــو منعمـــل منطل

فقـــال لهـــا اتركيـــه منجيـــب غـــيره«. وأعقـــب مـــا 

ـــا  فـــوا كتـــير ي
ّ
ـــة« بتعليـــق »هـــودي بيخل اعتـــره »نكت

ـــا  ـــا فنبّهته ـــا والدته ـــا خليفـــة«. أمّ يه
ّ

بيـــي، بكـــرا بتقض

ــة«  ــال المنطقـ ــلوكيّات »كلّ رجـ ــه سـ ــا اعترتـ ــن مـ مـ

هـــم 
ّ
وكل نســـوانهم  »بيربـــوا  تعبيرهـــا  وفـــق 

مامـــا  يـــا  الحـــب   
ّ

بيخـــف بكـــرا  تنتـــن،  بيزوجـــوا 

ــد  ــه، وبعـ ــدي إنّ حبيبتـ ــول غـ ــزوّج عليـــي«. يقـ وبيـ

الهرمل المدينة
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نـــت مـــن إقنـــاع أهلهـــا بالتعـــرّف 
ّ

محـــاولات حثيثـــة تمك

 ومـــش مرتـــاح«. بعـــد 
ّ

إليـــه، »رحـــت وقلبـــي عـــم يـــدق

ـــه والدهـــا »قبلـــت شـــوفك  الســـلام والـــكلام، قـــال ل

، بنـــي مـــش عـــم 
ً
غـــك قـــراري شـــخصيا

ّ
يـــا إبـــي حـــى بل

ـــا عـــروس«. 
ّ
تقتنـــع معـــي، بـــس مـــن الآخـــر مـــا إلـــك عن

ـــه تـــرك مـــزل العائلـــة وقـــرّر أن ينهـــي 
ّ
يقـــول غـــدي إن

علاقتـــه بزميلتـــه »مـــا كان ممكـــن صاهـــر هيـــك 

ـــش معهـــم  ـــدي إتعايَ ـــا، كيـــف ب
ّ
ـــاس هالقـــد رافضين ن

ــه   بنفسـ
ّ
ــز ــا؟«. حـ ويكـــون في أولاد مشـــتركن بيناتنـ

، »مـــا شـــفت غـــير التعصّـــب 
ً
ــا  مـــا أسمـــاه تعصّبـ

ً
جـــدا

هـــم بيعترونـــا نحنـــا متخلفـــن«. 
ّ
ـــف، مـــع إن

ّ
والتخل

هـــا »انتـــرت« 
ّ
سمـــيرة خاضـــت تجربـــة مماثلـــة ولكن

ــرى إلى  ــي الأخـ ــول. تعرّفـــت هـ ــا تقـ ــة، كمـ في النهايـ

ــا البعـــض  ــا بعضهمـ ــا في بـــيروت. أحبّـ شـــاب في عملهـ

ـــه مـــن غـــير 
ّ
وقـــرّرا الـــزواج »أهـــي وافقـــوا مـــع أن

ديـــي«. لكـــنّ أهـــل الشـــاب رفضـــوا بدايـــة، وعندمـــا 

بـــة 
ّ
أقنـــع والدتـــه بالتعـــرّف إليهـــا قالـــت لـــه: »والله مرت

هالبنـــت مـــع إنهـــا مـــن الهرمـــل«. قـــال لـــه شـــقيقه 

ـــا،  ـــوك أخوته ـــت وايّاهـــا بيرب ـــت إن »بكـــرا إذا تخانق

بيخطفـــوك«.  أو  الـــولاد  حوك 
ّ
بيشـــل طلقتـــوا  إذا 

حـــى أنّ إحـــدى شـــقيقاته رفضـــت أن تحـــر زفافـــه 

ــيرة  ــأل سمـ ــزواج، نسـ ــن الـ ــنوات مـ ــد سـ . بعـ
ً
ــا اعتراضـ

ــة  لـ
ّ

ــم المفض تهـ
ّ
ــا كن ــا »أنـ ــة زوجهـ ــا بعائلـ ــن علاقتهـ عـ

اليـــوم، وبيطلعـــو لعنـــد أهـــي شي ٤ إلى 5 مـــرات 

بالســـنة وبيقعـــدوا ويـــك أنـــد كامـــل، وبيحبـــوا المنطقـــة 

كتـــير«، حـــى أنّ »عمّهـــا«، والـــد زوجهـــا، اعتـــذر مـــن 

ـــاس  ـــو ن ـــو، وإنت ـــو بتجهل ـــا بتعرف  »لي م
ً
ـــا والدهـــا لاحق

طيّبـــن وأهـــل كـــرم ومـــا بتشـــبهو لي بينحـــى عـــن 

.»
ً
المنطقـــة أبـــدا

لهجتك بتطفّش الزباين  

ــت  ــل، فرحـ ــل في الهرمـ ــرص عمـ ــود فـ ــدم وجـ ــع عـ مـ

ـــران  ـــور عـــى وظيفـــة في أحـــد الأف  بالعث
ً
ـــيرا زهـــراء كث

الكبـــيرة والمشـــهورة في بـــيروت. بعـــد يومـــن مـــن 

السادســـة  ولغايـــة   
ً
صباحـــا الثامنـــة  مـــن  دوامهـــا 

مســـاء، أرســـلت وراءهـــا مديـــرة الفـــرن »إنـــت مبـــنّ 

عليـــي شـــاطرة ونشـــيطة بـــس بـــدّي أطلـــب منـــك 

تزبّطـــي لهجتـــك شـــوي بـــس تحـــي مـــع الزبونـــات«. 

لم يســـبق أن عاشـــت زهـــراء خـــارج الهرمـــل: »أنـــا 

ـــت هـــون وبحـــي لهجـــة منطقـــي  خلقـــت هـــون وربي

لي بيعتروهـــا كتـــار دفشـــة وخشـــنة«. في اليـــوم 

الثالـــث جعلـــت زهـــراء تســـتمع إلى لهجـــة زميلاتهـــا 

في العمـــل لتحـــاول تقليدهـــنّ ولم تفلـــح. في نهايـــة 

الأســـبوع الأوّل لعملهـــا طلبتهـــا المديـــرة، وقبـــل أن 

 أبيـــض اللـــون »هيـــدا 
ً
فـــا

ّ
 ناولتهـــا مغل

ً
تقـــول لهـــا شـــيئا

ــراء  ــبوع«. ارتجـــف قلـــب زهـ ــدّة أسـ ــك لمـ ــدل أتعابـ بـ

، وقبـــل أن تفتـــح 
ً
فاقهـــا مـــع الإدارة كان شـــهريا

ّ
لأن ات

ــا بـــأي كلمـــة، ختمـــت المديـــرة الحديـــث »مـــا رح  فمهـ

ـــذر  ـــن، بعت ـــش الزباي
ّ
ـــك بتطف ـــا، لهجت

ّ
ـــك عن يمـــي حال

ـــك مـــا إلـــك محـــلّ عنـــا«. 
ّ
من

صلـــت بصديقـــة لهـــا تســـكن 
ّ
غـــادرت زهـــراء الفـــرن، ات

»قلـــت  قهرهـــا  مـــن  تبـــي  وصـــارت  بـــيروت  في 

بأمّـــن مـــروفي مـــن عـــرق جبيـــي ومـــا بعـــود انطـــر 

أبـــي وأخـــوتي ليتعطفـــوا عليـــي بــــ5 أو عـــشرة آلاف 

 
ّ

لأني كبـــير  بظلـــم  حسّـــيت  شـــخي،  كمـــروف 

اشـــتغلت مـــن قلبـــي وكنـــت حابّـــة كمّـــل برغـــم 

صديقتهـــا  حاولـــت  المعـــاش«.   
ّ

وتـــدني عـــب 
ّ
الت

ـــف في شكـــة أمـــن 
ّ
مواســـاتها ومنحتهـــا رقـــم موظ
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قدمـــي طلـــب«.  وروحـــي  احكيـــه  بنـــات  »بدهـــن 

ــن في  ــة أمـ ــل كحارسـ ــراء للعمـ ــة زهـ ــلت الشركـ أرسـ

وســـط بـــيروت »كنـــت بالسّـــواق تبـــع المنطقـــة لي 

إسمهـــا داون تـــاون، وكلّ محـــل أتقـــل مـــن التـــاني«. 

هـــا مـــن 
ّ
بعـــد أســـبوع مـــن عملهـــا شـــاع في الشـــارع أن

فـــن يجـــوا واحـــد ورا التـــاني 
ّ
الهرمـــل »صـــاروا الموظ

يســـألوني إذا معـــي حشيشـــة؟ فيـــي تجيبـــي لنـــا 

حشيشـــة؟«. بدايـــة كانـــت زهـــراء تضحـــك وتعتقـــد 

أنّ كل مـــا في الأمـــر »مـــزح بمـــزح«، حـــى صـــارت المزحـــة 

ــوا  ــم يحكـ ــار عـ ــه في كتـ ـ
ّ
ــت إن ــر عرفـ ــة »بالآخـ مزعجـ

 »كانـــو يعطـــوني 900 
ً
ـــدا عـــن جـــد«. لم يكـــن الراتـــب جيّ

ـــلّ مـــن  ـــة حـــى ع الأوزاعـــي بأق ـــت غرف ـــا لقي ـــف، م أل

ــه بـــن  ــاقي قسّمتـ ــام، والبـ ــخ وحمـ ــع مطبـ ٤00 ألـــف مـ

أجـــرة طريـــق وفاتـــورة كهربـــا«. مـــرّت عليهـــا أيـــام 

لم تملـــك مـــا يكفـــي مـــن المـــال للطعـــام »كتـــير أيـــام 

كنـــت أكتفـــي بوجبـــة وحـــدة ووجبـــة متواضعـــة غـــير 

ــا  ــهر وانخفـــض وزنهـ ــة أشـ ــتغلت ثلاثـ ــة«. اشـ مغذيـ

ـــت وصرت 
ّ
ســـبعة كيلوغرامـــات »حـــى همّـــي قل

إمـــرض كتـــير«. في آخـــر الشـــهر الثالـــث، أدركـــت أنّ 

بـــيروت ليســـت لهـــا، هـــي الصبيّـــة الـــي ترّبـــت مـــن 

 الثـــاني تكميـــي، وقـــرّرت العـــودة 
ّ

المدرســـة في الصـــف

ــيرة  ــة كبـ ــيت بخيبـ ــير، حسّـ ــل »بكيـــت كتـ إلى الهرمـ

ة عـــن أهـــي«، 
ّ
ومـــا قـــدرت كـــون امـــرأة مســـتقل

وأقفلـــت عائـــدة إلى مزلهـــا.

 لا يضطـــر 
ً
ربّمـــا لا تجـــد في الهرمـــل وقضائهـــا شـــخصا

للإجابـــة عـــى ســـؤال يطرحـــه معظـــم الذيـــن يرغبـــون 

في زيارتـــه »إذا جيـــت بســـيارتي معقـــول تنـــرق؟ 

 مـــن 
ً
ــا أو بقـــدر إطلـــع بســـيارتي لعنـــدك؟«، وخصوصـ

ـــن يمتلكـــون ســـيارات فخمـــة. بعـــض زوار  ـــك الذي أولئ

الهرمـــل يســـألون مضيفيهـــم مـــن أهلهـــا »معقـــول 

ــا؟«.  يخطفونـ

يعـــترف رامـــي اســـكندر أنّ هـــذه الصـــورة ليســـت 

ينـــا 
ّ
وليـــدة خيـــال النـــاس في المناطـــق الأخـــرى »خل

ــاكلنا، وفي كتـــير  ــا مشـ ـ
ّ
ــان عن ـــه نحـــن كمـ

ّ
نعـــترف إن

ـــة«. ومـــع ذلـــك يـــرى أنّ كثيريـــن 
ّ
مـــن هالمخـــاوف محق

لا يأبهـــون بـــكلّ مـــا يحـــى عـــن المنطقـــة »وبيســـوقوا 

ـــا وبيحكـــوا كتـــير 
ّ
بـــوا وبيجـــوا لعن

ّ
٣ ســـاعات وبيتعذ

ـــف، وعـــن  ـــا للضي ـــا وإكرامن ـــا وكرمن ـــو عـــن ضيافتن حل

جمـــال منطقتنـــا«. 

هـــدى واحـــدة مـــن هـــؤلاء: »أكـــتر شي بحـــب إطلـــع 

هـــا 
ّ
ع الهرمـــل وع العـــاصي وع الجـــرد«. لا تخفـــي أن

ــا:  ــا فيهـ  حـــن تصـــل إلى بيـــت أصدقائهـ
ّ

لا ترتـــاح إلا

إطلـــع  بخـــاف  مـــا  ـــه 
ّ
إن كـــذب وقـــول  بـــدّي  »مـــا 

بســـيارتي، أنـــا مـــش بنـــت عشـــيرة لكـــون محميّـــة«. 

ـــف 
ّ
فصـــورة العشـــيرة عندهـــا »قاســـية وفيهـــا تخل

 
ً
ودكتاتوريـــة«، تقـــول. وتخـــاف هـــدى الـــي غالبـــا

ـــة  ـــن بمـــرق بمســـاحات غـــير مأهول
ّ
مـــا تـــزور المنطقـــة »لم

كتـــير بخـــاف، حـــى مـــرّة جينـــا مـــن الشمـــال ع الهرمـــل 

ـــا خمـــس أشـــخاص بالســـيارة ومـــع هيـــك خفنـــا 
ّ
وكن

ــار ع الطريـــق«.    ـ
ّ
ــا طف ــع لنـ يطلـ

في الجـــزء الممتـــئ مـــن الـــكأس، تربـــط هـــدى الهرمـــل 

بـ«الجـــرود الجميلـــة وبالزراعـــة والعـــاصي وبطيبـــة 

النـــاس وكرمهـــم، وبخاصّـــة بقـــوّة نســـائها«. تقـــول 

هـــا تعـــرف نســـاء مـــن مختلـــف مناطـــق لبنـــان »بـــس 
ّ
إن

بنـــات الهرمـــل أكـــتر شي بيناتهـــن متحـــرّرات مـــن 

الســـلطة الأبويّـــة وبالفكـــر واعيـــات، حـــى بالجـــرد 

مســـؤولية  ويتحمّلـــوا  يشـــتغلوا  عـــم  بتلاقيهـــن 



70

ملف | العدد الأوّل - 2021

الهرمل المدينة

أولادهـــن  مـــو 
ّ
يعل بيحبـــو  كتـــير  والأهـــم  العيلـــة 

النمطيـــة  الصـــورة  مســـؤولية  وتحمّـــل  وبناتهـــن«. 

بـــس ع الأخبـــار  ـــزوا 
ّ

الهرمـــل للإعـــلام »بيرك عـــن 

هـــا تطلـــب مـــن أهـــل المنطقـــة 
ّ
لي بتخـــوّف«، ولكن

 »كمـــان لازم بعـــض 
ً
أن ينتـــروا لمنطقتهـــم أيضـــا

النـــاس فـــوق يتغـــيّروا«، أمّـــا المســـؤولية الكـــرى 

ــة  ــا في دولـ ــه مـ ـ
ّ
ـــن بالهرمـــل بحـــس إن

ّ
ــة، لم فـ«عالدولـ

طيّـــب  صـــار شي،  إذا  ولتحميـــي  النـــاس  لتحمـــي 

كيـــف بقيـــة اللبنانيـــن بدهـــم يكونـــوا مرتاحـــن 

ــة«.    ــش جايـ ــها مـ ــة نفسـ ــل إذا الدولـ ــوا ع الهرمـ ليجـ
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»حكي عالبلدي« 

أو حين تمردّ شباب الهرمل على بلديتّها

ـــرب  وزوّار 
ُ

»حـــى مـــا ننـــشر غســـيلنا قـــدّام الغ

 
ٌ
ناشـــط اقـــترح  العبـــارات  بهـــذه  العـــاصي« 

ـــة عـــى  ـــة مقفل ـــل إنشـــاء صفح ـــن الهرم مغـــترب م

 الفكـــرة 
َ

فيســـبوك خاصّـــة بأهـــل الهرمـــل وعَـــرَض

العـــام  بالشـــأن  ـــن 
ّ
مهتم اعترهـــم  مـــن  عـــى 

»حـــي  نشِـــئت صفحـــة 
ُ
فأ المدينـــة،  مـــن شـــباب 

ــدارة  ــدي« المـ ــة »حـــي بلـ ــه صفحـ ــدي« بوجـ عالبلـ

مـــن أعضـــاء في بلديـــة الهرمـــل.

كان ذلـــك في تمـــوز 2016. وخـــلال فـــترة وجـــزة، 

نفســـها  عـــن  عرّفـــت  الـــي  الصفحـــة  اجتذبـــت 

السّـــاعن  الهرمـــل  أبنـــاء  هـــا »مجموعـــة مـــن 
ّ
بأن

للحركـــة  وفاعلـــة  عريـــة  رؤيـــة  إلى  للوصـــول 

أهـــالي  مـــن  شـــخص   ٤000 مـــن  أكـــر  الإنمائيـــة« 

في  الناخبـــن  عـــدد  يتعـــدّ  لم  الـــي  الهرمـــل 

ــن  ــوت. ومـ ــيرة 5900 صـ ــدي الأخـ ــتحقاقها البلـ اسـ

ــة  ــلاني بالصفحـ ــع الهرمـ ــة المجتمـ ــباب ثقـ ــم أسـ أهـ

كانـــت تنـــوّع التوجّهـــات السياســـية للمشرفـــن 

وخلفيّاتهـــم  واليســـار  اليـــن  بـــن  عليهـــا 

ــدة  ــح البلـ ــوا مختلـــف شائـ لـ
ّ
ــة حيـــث مث الاجتماعيـ

مـــن العشـــائر والعائـــلات، إضافـــة للتنظـــم الـــذي 

لتفـــادي  لأحـــد  »بالشـــخي«  التعـــرّض  منـــع 

 للغيّوريـــن 
ً
لت منـــرا

ّ
الصدامـــات. وبالتـــالي شـــك

عـــى البلـــدة وشـــبكة لتبـــادل المعلومـــات والصـــور 

البلـــدي. بالشـــأن  قـــة 
ّ
المتعل

رشدي حمادة

ناشط وأحد مؤسّسي
صفحة "حكي عالبلدي"

ظروف نشأة الصفحة

اجتمعـــت ظـــروف عديـــدة أدّت إلى ولادة صفحـــة »حـــي 

ــة  ــات البلديـ ــل الانتخابـ ــا قبـ ــذ مـ ــدأت منـ عالبلـــدي« بـ

ـــا. لم تكـــن 
َ
وْجه

َ
2016، حـــن بلغـــت النقمـــة الشـــعبية أ

حـــم بالطـــرق التقليديـــة المبتذلـــة، فإعادة 
ُ
الانتخابـــات لت

ترشـــيح المجلـــس البلـــدي نفســـه كانـــت بمثابـــة اســـتفزاز 

ـــك إلى مقولـــة جوزيبّي 
ّ
لأهـــالي المنطقـــة. فلجـــأ نائـــبٌ محن

ـــا  ـــاء الأمـــور عـــى حاله ـــا إبق ـــا أردن ـــدوزا »إذا م دي لامبي

يتعـــنّ أن تتغـــيّر هـــذه الأمـــور«، فـــزجّ اسمـــن جديديـــن 

ــن«   وفيهـ
ّ

ــن ــخص »مـ ــيح شـ ــرى ترشـ ــة وجـ في اللائحـ

لينافـــسَ لائحـــة حزبـــهِ ويخرقهـــا. ونجحـــت هـــذه المظاهـــر 

الشـــكلية للتغيـــير والتعدديـــة المزيّفـــة بلملمـــة الســـخط 

 وكســـب مقاعـــد المجلـــس.
ً
الشـــعبي مؤقتـــا

لم يحـــاول مســـؤولو العمـــل البلـــدي في حـــزب الله تغيـــير 

ط الشـــعبي 
َ
 الســـخ

ّ
شيءٍ في أداء المجلـــس رغـــم تجَـــي

ــل  ــزب في الهرمـ ــا الحـ ــؤشاتٍ لم يألفهـ ــر مـ ــوح عـ بوضـ

ـــص نســـبة المقترعـــن إلى 28 في المئـــة وحصـــد لائحـــة 
ّ
كتقل

« المنافســـة لـ«المحدلـــة« الانتخابيـــة نحـــو ربـــع 
ً
»معـــا

أصـــوات الناخبـــن.

« لم تنجـــح في أن تكون بلديـــة الظلّ المرجوّة 
ً
ولكـــن »معـــا

ـــة معارضـــة  ـــل كانـــت بمثاب ولا حـــى مجموعـــة ضغـــط ب

موسميـــة بهتـــت بعـــد الاســـتحقاق. وفي ذلـــك الوقـــت 

الهرمل المدينة
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كانـــت الهرمـــل عـــى حالهـــا: أكـــر مـــن 200 مسمكـــة غـــير 

شعيـــة تلـــوّث نهـــر العـــاصي، انقطـــاع مســـتمرّ للميـــاه 

، تـــرّب ميـــاه الـــرف الصحـــي في 
ً
في بلـــدة الــــ1٣ ينبوعـــا

الشـــوارع، مشـــكلة انقطـــاع الكهربـــاء، حـــرق النفايـــات 

ومطامـــر القـــرى المجـــاورة وغيرهـــا الكثـــير. وتـــوّج كلّ 

ذلـــك باختيـــار موقـــع مـــشروع معمـــل تكريـــر الـــرف 

الصحّـــي في محميّـــة الصنوبـــر قـــرب نهـــر العـــاصي مـــع 

اعـــتراف البلديـــة بـــأنّ دراســـة الأثـــر البيـــي لا تـــزال 

 
ً
قيـــد التحضـــير ولصـــق القـــرار عـــى حائـــط البلديـــة مرفقـــا

بدعـــوة للمعترضـــن للتقـــدّم باعتراضهـــم خـــلال 15 

. كانـــت تلـــك هـــي الشـــعرة الـــي قصمـــت ظهـــر 
ً
يومـــا

البعـــير لشـــباب وشـــبّان الهرمـــل الذيـــن أطلقـــوا العنـــان 

لرخاتهـــم عـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي جُمعـــت 

 ضمـــن صفحـــة »حـــي عالبلـــدي« كمـــا عـــى أرض 
ً
لاحقـــا

ـــع باحتجاجـــات رافضـــة للمـــشروع.  الواق

رقيب بلا حسيبماذا أنجزت الصفحة؟

ــابت  ــح الـــي شـ امتـــلأت »حـــي عالبلـــدي« بالفضائـ

العمـــل البلـــدي مـــن توظيفـــات بالواســـطة إلى التلـــزيم 

 إلى مشـــاريع 
ً
« بـــدون اســـتدراج عـــروض وصـــولا

ً
»حبّيـــا

»التنفيعـــة« كجـــدار مكـــبّ النفايـــات في منطقـــة 

الـــشرقي. 

بشـــكوى  عالبلـــدي«  »حـــي  مجموعـــة  وتقدّمـــت 

إلى القائمقـــام بخصـــوص الجـــدار المذكـــور حيـــث تبـــنّ 

ــة  ــد الماليـ ــط القواعـ ــف لأبسـ ــه مخالـ ــف بمجملـ أنّ الملـ

والإداريـــة إذ تبـــنّ أنّ القيـــة المرصـــودة للمـــشروع 

ــاج إلى  ــو يحتـ ــالي فهـ ــون لـــيرة وبالتـ ــاوز ٣50 مليـ تتجـ

ــة أو  ــراء أي مناقصـ ــل إجـ ــر قبـ ــر أو أكـ ــة وزيـ موافقـ

 عـــروض وعليـــه تّم إيقـــاف الأعمـــال 
ّ

اســـتدراج وفـــض

تحـــت طائلـــة المســـاءلة القانونيـــة مـــن قبـــل ســـلطة 

ــة. الرقابـ

كمـــا تابعـــت المجموعـــة قضايـــا عـــدّة رفعتهـــا إلى 

ـــي تطعـــم  ـــة المســـامك ال ـــة كقضي الســـلطات الرقابي

ــن  ــاء الدواجـ ــالخ وأحشـ ــات المسـ فـ
ّ
ــن مخل ــا مـ أسماكهـ

حيـــث أعطـــت أسمـــاء المســـؤولن عـــن تلـــك المخالفـــات 

الـــذي  المخفـــر  إلى  والفيديوهـــات  بالصـــور  مرفقـــة 

بـــدوره أرســـلها للمدعـــي العـــام البيـــي في البقـــاع 

ــة  ــردان وتّم توقيـــف المخالـــف واغـــلاق المسمكـ ــاد بـ أيـ

بالشمـــع الأحـــر لأيـــام معـــدودة قبـــل أن يعـــاد فتحهـــا 

ـــف في أحـــد أدراج مكتـــب المدعـــي  وينتهـــى الأمـــر بالمل

ــام بأحســـن الأحـــوال. العـ

ـــد  ـــل عـــن أح ق
ُ
ـــة ون ـــة الصفح ـــت البلدي ـــة تجاهل في البداي

قـــن« لـــدى ســـؤاله عنهـــا وعـــن المشـــاكل 
ّ
أعضائهـــا »المعت

ــه  ــنّ زميلـ وا« لكـ
ّ
ــل ــم يتسـ ــه: »ولاد وعـ ــة قولـ المطروحـ

جدّ أيقـــن وجـــوب الإنصـــات لمعرفـــة المشـــاكل 
َ
المســـت

واقتراحـــات الحلـــول فتابـــع كل مـــا يتـــداول عـــى الصفحة 

وتفاعـــل مـــع المواضيـــع المطروحـــة. أمّـــا الرئيـــس والأعضـــاء 

ـــوع مـــن التفاعـــل.  ـــدوا أيّ ن ـــم يب »أصحـــاب الخـــرة« فل

 فالصـــدى وصـــل أبعـــد مـــن 
ً
لم يـــدم التطنيـــش طويـــلا

عـــات الريّـــس صبحـــي صقـــر، حيـــث وجّـــه عبـــاس 
ّ
توق

مرتـــى مديـــر جمعيـــة »إرشـــاد« التابعـــة لحركـــة 

ـــر الزراعـــة والثقافـــة  ـــدي )وزي ـــة بالعمـــل البل أمـــل المعنيّ

الهرمل المدينة
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في حكومـــة حسّـــان ديـــاب فيـــا بعـــد( للاجتمـــاع بأفـــراد 

المجموعـــة. اعتـــر حـــزب الله هـــذه الخطـــوة »تعليـــة« 

عليـــه فســـارع الوســـطاء لطلـــب لقـــاءٍ بـــن المشرفـــن 

المجموعـــة  لبّـــت  البلـــدي.  والمجلـــس  الصفحـــة  عـــى 

ـــب لقـــاء مـــع رئيـــس البلديـــة صبحـــي 
ّ
الطلـــب فرت

ـــن  ـــة م ـــة المشـــاكل العالق ـــث عرضـــت المجموع ـــر حي صق

فـــات المســـالخ وأحشـــاء الدواجـــن الآتيـــة 
ّ
شـــاحنات مخل

مـــن الشمـــال لتبـــاع لمربّـــي الأسمـــاك عـــى حـــوض العـــاصي 

وتزفيـــت  كالإنـــارة  القديمـــة  المشـــاكل  إلى   
ً
وصـــولا

الطرقـــات وغيرهـــا. فأجـــاب صقـــر بالكثـــير مـــن الوعـــود. 

: »نحـــن 
ً
ـــلا ـــرّر قائ ـــارة فقـــد ب أمـــا بخصـــوص الزفـــت والإن

بدورنـــا عـــم نطلـــب بشـــكل مســـتمر مـــن الحـــاج حســـن 

النمـــر وناطريـــن متلنـــا متلكـــن«. والنمـــر هـــو مســـؤول 

البقـــاع، وهـــو  فـــرع  حـــزب الله-  البلـــدي في  العمـــل 

المعـــروف بســـيطرته التامّـــة عـــى عمـــل البلديـــات في 

المنطقـــة، وإشافـــه المبـــاش عـــى موازناتهـــا وآليـــات 

ـــه  ـــع إلي ـــر شـــهرية ترف ـــا عـــر تقاري صرف الأمـــوال فيه

مـــن كلّ بلديـــة تابعـــة للحـــزب وجـــولات تفتيشـــية 

يجريهـــا العاملـــون معـــه عـــى هـــذه البلديـــات.

ومـــع ازديـــاد عـــدد متابعـــي الصفحـــة ازداد حجـــم 

فأبـــدت  الهرمـــل،  ـــة 
ّ
أزق في  والامتعـــاض  البلبلـــة 

ـــا بعـــدّة مشـــاريع ســـياحية مطروحـــة  ـــة اهتمامه البلدي

كالعمـــل عـــى مجـــمّ: I love Hermel وحفـــل افتتـــاح 

ــا. ــل وغيرهـ ــوع الهرمـ ــارة قامـ ــياحي وإنـ ــوسم السـ المـ

تغيـــير  عـــى  مجـــرة  نفســـها  البلديـــة  ووجـــدت 

ـــدأت بطـــرح المناقصـــات  ـــتراضي وب ـــزيم بال سياســـة التل

للمشـــاريع العامّـــة كإنشـــاء حفـــر صرف صحّـــي عازلـــة 

الســـياحية  للمنشـــآت  العـــاصي  نهـــر  عـــى ضفـــي 

ــة  ــن جهـ ــا. ومـ ــات وغيرهـ ــاد البلديـ ــاء مبـــى اتحـ وبنـ

 المعتديـــن 
ّ

أخـــرى، بـــدأت تســـطير محـــاضر ضبـــط بحـــق

عـــى ميـــاه نبـــع رأس المـــال والمســـامك المخالفـــة ولـــو 

سمـــت بالاستنســـابية الواضحـــة 
ّ
أنّ تلـــك الإجـــراءات ات

مـــن دون مـــرّر مقنـــع. 

نهاية غير متوقعة

رئيـــس  الـــي أطلقهـــا  الوعـــود  بقيـــت  المقابـــل،  في 

في   
ً
كلامـــا المجموعـــة  مـــع  اجتماعـــه  في  البلديـــة 

البلديـــة عـــن تلبيـــة طلـــب  الهـــواء، كمـــا عزفـــت 

ـــاع الشـــفافية  ب
ّ
المتابعـــن بالكشـــف عـــن موازنتهـــا وات

ــا قانـــون حـــق الوصـــول إلى  الماليـــة الـــي ينـــصّ عليهـ

المعلومـــات.

ترافـــق ذلـــك مـــع حملـــة ترغيـــب مـــن البلديـــة لأعضـــاء 

دعوتهـــم  لـــت في 
ّ
تمث عالبلـــدي«  »حـــي  مجموعـــة 

للمشـــاركة في اللجـــان البلديـــة وهـــي دعـــوة رأوا فيهـــا 

ـــك  ـــع ذل ـــة لإســـكاتهم فرفضـــوا المشـــاركة، وتب محاول

حملـــة ترهيـــب عـــى أفـــراد المجموعـــة مـــن تهديـــدٍ 

 .
ً
 وتشـــهيٍر أحيانـــا

ً
حينـــا

ولكـــن كل ذلـــك لم يُســـكت صفحـــة »حـــي عالبلـــدي« 

تظهـــر  الـــي  والوثائـــق  الأخبـــار  تنـــشر  وبقيـــت 

تجـــاوزات البلديـــة وتقصيرهـــا وذلـــك حـــى تشريـــن 

الأوّل 2019 قبـــل أســـبوع مـــن انـــدلاع انتفاضـــة 17 

إلى  أدّى  رقمـــي  لهجـــوم  تعرّضـــت  حـــن  تشريـــن 

شـــبابية  تجربـــة  بذلـــك  طـــوى 
ُ
لت  ،

ً
نهائيـــا إغلاقهـــا 

لت علامـــة فارقـــة في الهرمـــل ومصـــدر قلـــق 
ّ

شـــك

قـــت حـــى إشـــعارٍ آخـــر. 
ّ
يـــة أو ربّمـــا عُل

ّ
للســـلطات المحل

الهرمل المدينة
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الاعتراض الذي قدّمته الصفحة إلى القائمقامية بخصوص جدار النفايات

جدار مكب النفايات وهو أحد "التنفيعات" المخالفة للشروط
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العدالة في أعراف العشائر

اســـتفاق عـــدد مـــن وجهـــاء عشـــيرة جعفـــر وفاعِلياتهـــا 

ـــة  ـــف 2020 عـــى حركـــة غـــير اعتيادي ـــام خري ـــد أي في أح

 
ً
أمـــام منازلهـــم، ليجـــد كلّ منهـــم امرأتـــن أو ثلاثـــا

منـــازل  تِحَـــت 
ُ
ف بيتـــه.  أمـــام  الجمـــل  عائلـــة  مـــن 

العشـــيرة عـــى الفـــور وتّم اســـتقبال نســـاء آل الجمـــل 

ســـكنَّ مـــع 
ُ
في "صـــدور" البيـــوت، أي جـــرى تكريمهـــنّ، وأ

ــد  ـ
ّ

ــا يؤك ــات"، كمـ زات مكرّمـ
ّ
ــز ــرة "معـ ــاء الجعافـ نسـ

ـــدو جعفـــر أحـــد وجهـــاء العشـــيرة، لـ"المفكـــرة". عـــي عب

حقـــن الإتيـــان بالنســـاء الـــدم الـــذي كان سيســـيل لـــو 

ثـــأر الجعافـــرة مـــن عائلـــة الجمـــل لمقتـــل ابـــن العشـــيرة 

الأراضي  داخـــل  كمـــن  في  جعفـــر  شـــامل  محمـــد 

هـــم فيـــه أشـــخاص مـــن آل الجمـــل. 
ُّ
الســـورية، ات

يومهـــا، وعـــى الفـــور، وإثـــر ســـعي ذوي الفقيـــد ومـــن 

ورائهـــم عشـــيرته إلى الثـــأر لـــه، تّم إخـــلاء جميـــع منـــازل 

آل الجمـــل في بلـــدة القـــر الـــي يعيـــش فيهـــا جـــزء 

، وأقفـــل هـــؤلاء حـــي عائلـــة 
ً
كبـــير مـــن الجعافـــرة أيضـــا

سعدى علّوه

عشائر الجرد الغربي

رسم رواند عيسى
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 للمصالحة.
ً
 عن قتل أحد الأشخاص تمهيدا

ً
)1( الديّة مبلغ مالي يُدفع جزية أو تعويضا

)2( بحـــث للكاتـــب ســـويدان ناصرالديـــن حـــول الهرمـــل وعشـــائرها، الحلقـــة 1٣ "التقاليـــد ســـور البنـــاء الاجتماعـــي وللعـــرف أصـــول وأحـــكام"، 1988، 
جريـــدة الســـفير.

الجمـــل ببوّابـــة تحـــول دون دخـــول أيّ كان إليـــه. 

ـــل الكثـــير مـــن الوجهـــاء والفاعِليـــات 
ّ
وبرغـــم تدخ

مـــن سياســـية ومجتمعيـــة وعشـــائرية لـــدى آل جعفـــر 

للمصالحـــة، وإبـــداء آل الجمـــل اســـتعدادهم لدفـــع 

ديّـــة)1( كبـــيرة قيـــل إنهـــا وصلـــت إلى 150 ألـــف دولار 

أمـــيركي، في حـــن أنّ الديّـــة المتعـــارف عليهـــا كانـــت 

ــادل ٣٣  ــا يعـ ــيرة )أي مـ ــون لـ ــدود 50 مليـ ــا بحـ يومهـ

 أنّ جـــبّ 
ّ
ـــيرة(، إلا ـــار الل ـــل انهي ـــف دولار أمـــيركي قب أل

 
َ

يـــرض القتيـــل، لم  "الغـــم" الجعفـــري، وهـــو جـــبّ 

 لا يمكـــن للعشـــيرة أن تأخـــذ القـــرار 
ً
بالصلـــح. وطبعـــا

 لـــرأي أوليـــاء الـــدم، أي أهـــل القتيـــل. 
ً
بالمصالحـــة خلافـــا

وكانـــت اشـــتباكات بـــن عائلـــي جعفـــر والجمـــل 

ه 
ّ
شـــن هجـــوم  ومنهـــا  الأخـــيرة،  الخطـــوة  ســـبقت 

الجعافـــرة عـــى قريـــة الجمـــل داخـــل الأراضي الســـورية، 

ـــة  ـــع عائل واسمهـــا العصفوريـــة، وعـــى تجمّعهـــم )تجمّ

 ،
ً
الجمـــل( في بلـــدة زيتـــا، الســـورية الحدوديـــة أيضـــا

ـــل المصلحـــون يومهـــا لإخـــراج الأطفـــال 
ّ
حيـــث تدخ

والنســـاء قبـــل الهجـــوم عـــى منـــازل الجمـــل. 

ـــل عـــدم ذكـــر اسمـــه( 
ّ

يـــرى أحـــد وجهـــاء العشـــائر )فض

ــار  ــل إلى ديـ ــاء الجمـ ــان بنسـ ــرة الإتيـ أنّ صاحـــب فكـ

الـــذكاء".  منتهـــى  وفي  "داهيـــة،  جعفـــر  عشـــيرة 

تاريـــخ  في   
ً
رائجـــا كان  الـــذي  التقليـــد  هـــذا  أنّ  إذ 

العشـــائر، كان وحـــده الـــذي ســـينجح في حقـــن الدمـــاء 

مـــع رفـــض الجعافـــرة الصلـــح، ولـــه أثـــر كبـــير في 

النفـــوس لارتباطـــه بـ"العـــرض" )تـــرك نســـاء الجمـــل 

ــد أقانـــم  ــو )أي "العـــرض"( أحـ ــر(، وهـ في عهـــدة جعفـ

العُـــرف العشـــائري الـــي يحددهـــا الباحـــث ســـويدان 

ناصرالديـــن في بحثـــه حـــول عشـــائر الجـــرد الغربـــي 

بثلاثـــة "الـــدم والعـــرض والأرض، بمـــا هـــي الـــزل )أي 

الســـكن( والمـــكان، وتنضـــوي تحـــت مفهـــوم واحـــد 

ــو الـــشرف" )2(.  ــه وهـ ــب حفظـ يجـ

وفـــور الانتهـــاء مـــن ترتيـــب إقامـــة نســـاء عائلـــة 

الجمـــل، تنـــادى وجهـــاء آل جعفـــر إلى اجتمـــاع طـــارئ 

ــل  ــوة آل الجمـ ــه خطـ ـ
ْ
ــذي أحدثت ــاك الـ ــة الإربـ لمواجهـ

والعُـــرف الـــذي يقـــي بالاســـتجابة للصلـــح، كونهـــا 

)أي الخطـــوة( أكـــر مـــا يمكـــن أن يضـــع العشـــيرة عـــى 

محـــكّ ضرورة القبـــول بالمصالحـــة، وأرســـلوا يطلبـــون 

 في غضون ســـاعات، 
ً
مـــن جـــبّ الغـــم، آل الفقيـــد، جوابـــا

لتكـــون العشـــيرة عـــى الموقـــف نفســـه. وعليـــه، قـــام 

ـــة  ـــدم بإيصـــال نســـاء الجمـــل إلى حـــي العائل ـــاء ال أولي

ـــوا  ـــة بأنفســـهم، وأدخل ـــث أزاحـــوا البواب في القـــر حي

النســـاء إلى ديارهـــنّ، وطلبـــوا منهـــنّ دعـــوة رجـــال 

العائلـــة للعـــودة إلى بيوتهـــم. وقبـــل الجعافـــرة الصلـــح 

ـــل ابنهـــم وعددهـــم ســـبعة  همـــن بقت
ّ
ـــي المت ـــد نف بع

وحـــر الثـــأر بهـــم دون بقيـــة ذكـــور آل الجمـــل الذيـــن 

ـــد أحـــد 
ّ

ـــة. يؤك عـــادوا إلى ممارســـة حياتهـــم الطبيعي

وجهـــاء آل جعفـــر عـــي عبـــدو جعفـــر أنّ ذوي الفقيـــد 

هـــم لم يقبلـــوا 
ّ
سمحـــوا بعـــودة عائلـــة الجمـــل، لكن

ــوا  ــا، ولم يصفحـ ــا ارتفعـــت قيتهـ ــة مهمـ بقبـــض الديّـ

عـــن المتورّطـــن، بـــل حـــروا الثـــأر بهـــم. وفي أوائـــل 

حزيـــران الجـــاري )2021( أطلـــق شـــبان مـــن آل جعفـــر 

ــل  ــن آل الجمـ ــبعة مـ ــن السـ ــد المتهمـ ــى أحـ ــار عـ النـ

ــا داخـــل الأراضي الســـورية وأصابـــوه بــــ1٤  قـــرب زيتـ

ـــه لم يمـــت ومـــا زال يخضـــع للعـــلاج في 
ّ
 لكن

ً
ـــا  ناري

ً
ـــا طلق

إحـــدى المستشـــفيات الســـورية. وعلمـــت "المفكـــرة" 

ــامل  ــد شـ ــل محمـ ــبّ القتيـ ــو جـ ــم، وهـ ــبّ الغـ أنّ جـ

ـــه تم الأخـــذ بالثـــأر 
ّ
جعفـــر، اعتـــر بعـــد هـــذه الحادثـــة أن

لـــه، في حـــن يســـعى الوجهـــاء وفاعِليـــات سياســـية 
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    .
ً
 إلى عقـــد صلـــح يطـــوي هـــذه الصفحـــة نهائيـــا

ً
حاليـــا

ينطلـــق العنـــوان الـــذي أطلقـــه الاختصـــاصي في علـــم 

الاجتمـــاع والأســـتاذ المتقاعـــد في الجامعـــة اللبنانيـــة 

الدكتـــور فـــؤاد خليـــل عـــى كتابـــه عـــن عشـــائر جـــرد 

مـــن   ،"
ّ

المحـــي المجتمـــع  دولـــة  "العشـــيرة  الهرمـــل 

افـــتراض امتـــلاك هـــذه العشـــائر منظومـــة متكاملـــة 

مـــن الأعـــراف والعـــادات والتقاليـــد والســـلوكيات 

الـــي تحكـــم الحيـــاة ضمـــن مجتمعهـــا وحـــى مـــع 

المحيـــط، بمـــا فيهـــا منظومـــة الســـلطة داخـــل كل 

ــوم  ــا اليـ ـ
ّ
ــرى. وإن كن ــائر الأخـ ــع العشـ ــيرة ومـ عشـ

الأعـــراف  هـــذه  مـــن  العديـــد  اضمحـــلال  أمـــام 

ــن دون أن  ــا مـ ــا أو اندثارهـ ــلوكيات وتغيّرهـ والسـ

قهـــا علمـــاء الأنروبولوجيـــا، عـــى أهميتهـــا، قبـــل 
ّ
يوث

ــا  ــا زال يحفظهـ ــذي كان مـ ــل الأول الـ ــل الرعيـ رحيـ

الممارســـات  مـــن  العديـــد  أنّ   
ّ
إلا بهـــا.  ويتمسّـــك 

العشـــائرية مـــا زالـــت قائمـــة ومعتمـــدة في بعـــض 

ــذه  ــراط هـ ــن انخـ ــر عـ  النظـ
ّ

ــض ــى بغـ ــات، حـ ـ
ّ
المحط

العشـــائر، وإن بالحـــدّ الأدنى، في الانتظـــام العـــام 

ــم،  ــن مناطقهـ  عـ
ً
ــا ــة فعليـ ــة الغائبـ ــة اللبنانيـ للدولـ

والأمـــن  الأمـــن،  عـــى  مقاربتهـــا  تقتـــر  حيـــث 

المنقـــوص في معظـــم الأحيـــان. 

أجرينـــا  المقالـــة،  هـــذه  عـــى  العمـــل  ســـياق  وفي 

عشريـــن مقابلـــة مـــع وجهـــاء عشـــائر عـــدّة، تناولنـــا 

فيهـــا العديـــد مـــن نواحـــي الحيـــاة مـــن حرمـــة الـــدم، 

ــيرة،  ــى العشـ ــل عـ ــة الدخيـ ــزل، وحمايـ ــة المـ وحرمـ

أي اللاجـــئ إليهـــا، وإجـــراءات الصلـــح، والجاهيّـــة 

ــيرتن  ــن عشـ ــح بـ ــن في الصلـ لـ
ّ
ــة المتدخ ــي لجنـ وهـ

والديّـــة وقيتهـــا وكيفيـــة دفعهـــا، وحرمـــة النســـب 

والانتمـــاء للعشـــيرة، وإحيـــاء مـــراسم العـــزاء. وفيـــا 

ـــق المقالـــة بعـــض الأعـــراف والســـلوكيات في 
ّ
توث

قضايـــا العدالـــة والثـــأر وإيـــواء طالـــب الحمايـــة 

لـــدى أي عشـــيرة والقتـــل والرقـــات مـــن منظـــور 

ـــق بجـــرائم "العـــرض" 
ّ
العشـــائر، فـــإنّ الجانـــب المتعل

ـــق خـــاص حـــول نســـاء العشـــائر  ســـيدرج ضمـــن تحقي

ننـــشره ضمـــن الملـــف عينـــه.

العدالة العشائرية: حكم مبرم

ــت  ــا زلـ ــت مـ ــوم، وكنـ ــن اليـ  مـ
ً
ــا ــو ٣5 عامـ ــل نحـ قبـ

ـــوه قـــد 
ّ
صغـــيرة، تناهـــى إلى سمعـــي أنّ عشـــيرة عل

أحـــد  عـــى  العثـــور  حـــادث  في  تحقيقاتهـــا  أجـــرتْ 

أبنائهـــا جثـــة هامـــدة في جردهـــا بعـــد تعرّضـــه للقتـــل 

وسرقـــة مبلـــغ 10 آلاف لـــيرة لبنانيـــة كانـــت معـــه. 

وبالتواتـــر، عرفـــتُ أنّ العشـــيرة حـــدّدت القاتـــل وهـــو 

مـــن أبنـــاء العشـــيرة نفســـها، وحكمـــتْ عليـــه إثـــر 

ـــف مـــن زعمـــاء الأجبـــاب 
ّ
اجتمـــاع عقـــده مجلســـها المؤل

 في الحكـــم 
ً
ـــرتُ كثـــيرا

ّ
والأفخـــاذ وعائلـــة الجـــاني. فك

ـــذي لم أعـــرف ماهيّتـــه، وانتظـــرت حـــى عـــودة أبـــي  ال

. فهمـــتُ 
ً
مســـاءً وســـألته، فجـــاءني الجـــواب مقتضبـــا

ـــه لم يقـــل لي كامـــل الحقيقـــة: "نفـــوه يـــا بابـــا 
ّ
منـــه أن

ــة لم  ــال لي بطريقـ ــوفه". قـ ــدا يشـ ــا بقـــى حـ ــد مـ لبعيـ

، دأبـــتُ 
ً
 لي معهـــا مجـــال لســـؤال آخـــر. لاحقـــا

َ
يبـــق

عـــى متابعـــة الموضـــوع إلى أن عرفـــت أنّ العشـــيرة 

حكمـــت عـــى الجـــاني بالقتـــل، وأنّ أسرتـــه، أي أقاربـــه 

ـــذت الحكـــم بيدهـــا، وتّم دفنـــه 
ّ
ـــزم"، هـــي الـــي نف

ّ
"الل

ـــال، وليـــس في مقـــرة العشـــيرة أو أي مقـــرة  في الجب

ـــل التعـــازي بـــه أحـــد.  عامّـــة. لم يُقـــم لـــه عـــزاء ولم يتقبّ
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مـــه 
ّ
يومهـــا لم يكـــن مـــا عرفتـــه ينطبـــق عـــى مـــا أتعل

في كتـــاب التربيـــة المدنيـــة وســـلطة القضـــاء والقانـــون 

ــة  ــا المنطقـ ــع لهـ ــة الـــي يجـــب أن تتبـ ــار الدولـ في إطـ

الـــي نعيـــش فيهـــا، كان خـــارج الانتظـــام العـــام 

برمتـــه.

ـــة، قـــى الشـــقيقان  ـــد ٣5 ســـنة مـــن هـــذه الحادث بع

الثـــاني 2021  شـــادي وإبراهـــم جعفـــر في 5 كانـــون 

بنـــيران أطلقهـــا عليهمـــا لصـــوص كانـــوا بصـــدد سرقـــة 

محـــوّل الكهربـــاء في منطقـــة النعناعـــة في جـــرد عشـــيرة 

آل جعفـــر. وكان الشـــقيقان الضحيّتـــان قـــد قصـــدا 

منطقتهمـــا بعـــد سرقـــة مـــزل العائلـــة في النعناعـــة 

بتاريـــخ ٤ كانـــون الثـــاني 2021، أي قبـــل يـــوم مـــن 

مقتلهمـــا، فعـــاد اللصـــوص لنقـــل محـــوّل الكهربـــاء 

وأطلقـــا النـــار عليهمـــا لـــدى محاولتهمـــا الدفـــاع عـــن 

 أنّ 
ً
ت الجريمـــة الـــرأي العـــام خصوصـــا

ّ
أملاكهمـــا. وهـــز

الشـــابن اليافعـــن )في العشرينـــات( أصحـــاب ســـيرة 

ـــأي ســـلوكيات خارجـــة عـــن  حســـنة ولا علاقـــة لهمـــا ب

القانـــون.  

 في الجريمـــة، 
ً
حـــرت القـــوى الأمنيـــة وفتحـــت تحقيقـــا

الأخـــرى  هـــي  تقصّـــت  جعفـــر  آل  عشـــيرة  ولكـــنّ 

وحُـــدّدت المشـــتبه بهـــم بالتـــورّط في الجريمـــة مـــن 

بـــن ذوي الســـوابق وطلبـــت مـــن ذوي كلّ واحـــد 

ــرات  ــي مخابـ ــة )وهـ ــزة الأمنيـ ــليه للأجهـ ــم تسـ منهـ

الجيـــش في المنطقـــة( تحـــت طائلـــة المســـؤولية في 

حـــال عـــدم التجـــاوب مـــع طلبهـــا. وعلمَـــتْ "المفكـــرة" 

ـــه كان هنـــاك مطلوبـــون بـــن الذيـــن تّم تســـليهم 
ّ
أن

ـــمّ  ـــا متفرّقـــة ومـــع ذلـــك لم ي للقـــوى الأمنيـــة في قضاي

ــابن  ــل الشـ ــة مقتـ ــوى في جريمـ ــم سـ ــق معهـ التحقيـ

اتهـــم 
ّ
ــح ملف ــد إطـــلاق سراحهـــم مـــن دون فتـ وأعيـ

ــن  ــر كان ضمـ ــذا الأمـ ــير إلى أنّ هـ ــا يشـ ــة، ممّـ العالقـ

فـــق عليهـــا عـــى آليـــة التســـلم. وكان أثـــر 
ّ
التســـوية المت

التحقيقـــات ضمـــن العشـــيرة أصعـــب مـــن تحقيقـــات 

ـــة لحساســـية الموضـــوع داخـــل العشـــيرة نفســـها.  الدول

 حصلـــت 
ً
وفي إثـــر الحادثـــة، عمّمـــت العشـــيرة ميثاقـــا

الآتي  عـــى  ينـــصّ  منـــه  نســـخة  عـــى  "المفكـــرة" 

ــاق  ــرام عـــى اتفـ ــر وكلّ الكـ "تداعـــت عشـــيرة جعفـ

وميثـــاق نهـــائي مقـــرّر يُعمـــل بـــه مـــن أجـــل هـــذه 

الجريمـــة ومـــا يليهـــا مـــن جـــرائم مشـــابهة لهـــا لا سمـــح 

ــة: ــود التاليـ ــن البنـ الله، تضمـ

 مـــن 
ً
1- كلّ مـــن يظهـــره التحقيـــق أو يـــدان قانونـــا

الموجوديـــن لـــدى الأجهـــزة الأمنيـــة بهـــذه الجريمـــة، تقـــرّر 

.
ً
الاقتصـــاص منـــه بالإعـــدام مـــن قبـــل ذويـــه أوّلا

 عـــى إخفـــاء معلومـــات 
ّ

2- كل مـــن يســـاند أو يتســـتر

، إن كان 
ً
عـــن هـــذه الجريمـــة ومرتكبيهـــا، يُعتـــر مدانـــا

ــاق أراضي  ــارج نطـ ــه خـ ــب نفيُـ ، يُطلـ
ً
ــدا  أو بعيـ

ً
ــا قريبـ

آل جعفـــر. 

ـــه بعـــد تبيـــان 
ّ
٣- بعـــد الاجتمـــاع الحاصـــل، تقـــرّر أن

يكـــون   ،
ً
قانونـــا المختصّـــة  الجهـــات  مـــن  الحقيقـــة 

 وحـــر الجريمـــة 
ً
المذنـــب الجـــاني هـــو المســـؤول أوّلا

ــي  ــق الـ ــادات والمواثيـ ــب العـ ــق حسـ ــا الضيّـ بنطاقهـ

يُعمـــل بهـــا منـــذ زمـــن عنـــد عشـــيرة آل جعفـــر.

)اللصـــوص(  الحراميـــة  لموضـــوع  بالنســـبة  أمّـــا   -٤

)بســـبب   
ً
شـــخصا  

ً
شـــخصا والمعروفـــن  الموجوديـــن 

 والـــكلّ 
ً
ســـوابق لهـــم في مجـــال الرقـــة(، وعلنـــا
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ً
ـــه تقـــرّر بالإجمـــاع: أي لـــص دخـــل مـــزلا

ّ
يعرفهـــم، فإن

ــو  ــليح أو خطـــف فهـ ــيارة أو تشـ ــة سـ ــاول سرقـ أو حـ

ـــة  ـــه المطالب  لذوي
ّ

ـــق ـــه، ولا يح تل
َ
ـــال ق ـــه بح ـــدور دم مه

 مـــن كان ضمـــن نطـــاق آل جعفـــر أو 
ً
بدمـــه، كائنـــا

خـــارج حدودهـــم.   

ـــد أحـــد وجهـــاء العشـــيرة عـــي عبـــدو جعفـــر 
ّ

وإذ يؤك

أرســـلوا  آل جعفـــر  أنّ  إلى  البيـــان، يشـــير  محتـــوى 

نســـخة عنـــه إلى كلّ عشـــائر المنطقـــة وأنّ الأخـــيرة 

ــن  ــاق شف بـ ــون ميثـ ــه ليكـ ــى مضمونـ ــت عـ وافقـ

الجميـــع. وقـــال جعفـــر لـ"المفكـــرة" "نحـــن ســـاندْنا 

القـــوى الأمنيّـــة لكشـــف قتلـــة أولادنـــا، ولم نحـــلّ 

نـــت مخابـــرات الجيـــش مـــن 
ّ

، تمك
ً
مكانهـــا". ولاحقـــا

ـــان  ـــي الجريمـــة، وفـــق مـــا نقـــرأه في البي كشـــف مرتكب

ـــاني  ـــذي أصدرتـــه مديريـــة التوجيـــه في الجيـــش اللبن ال

ـــد  ـــكار. وق ـــة البحصـــة- ع ـــة دهـــم في منطق عـــن عملي

ــة  ــخ 2021/5/16 أوقفـــت دوريـ ــان: "بتاريـ ــاء في البيـ جـ

مـــن مديريـــة المخابـــرات المطلـــوب )أ.ع( في منطقـــة 

ــم  ــة دهـ ــلال عمليـ ــكار خـ ــوم – عـ ــر دلـ ــة– ديـ البحصـ

ــة  ــت الدوريـ ــم تعرّضـ ــة الدهـ ــاء عمليـ ــه... وأثنـ لمزلـ

ومحيطـــه،  المذكـــور  المـــزل  مـــن  نـــار  إطـــلاق  إلى 

فاضطـــرّ العنـــاصر إلى الـــردّ عـــى مصـــادر النـــيران مـــا 

أدّى إلى مقتـــل العريفـــن الفارّيـــن اللذيـــن شـــاركا 

ــة  ــو )خ.ع( وإصابـ ــل المدعـ ــة إلى مقتـ ــة إضافـ في الجريمـ

زوجتـــه )س.ض( والمدعـــو )م.ع(. وضبطـــت الدوريـــة 

التحقيـــق  بـــوش  كميّـــة مـــن الأســـلحة والذخائـــر. 

بـــإشاف القضـــاء المختـــصّ".

وإثـــر كشـــف مرتكبـــي الجريمـــة، قـــام وفـــد مـــن 

عـــكار بزيـــارة عشـــيرة جعفـــر لتقـــديم التعـــازي حيـــث 

اســـتقبلتهم العشـــيرة في إشـــارة إلى طيّهـــا صفحـــة 

ــة بـــن عـــكار  ــبّبها بأزمـ ــاح بتسـ ــة وعـــدم السمـ الجريمـ

وعشـــائر الهرمـــل. وضّم وفـــد عـــكار النائـــب وليـــد 

ومخاتيرهـــا  المنطقـــة  بلديـــات  ورؤســـاء  البعريـــي 

ـــات. واســـتقبلتهم  ـــل عـــن مفـــي عـــكار وفاعليّ
ّ
وممث

عشـــيرة جعفـــر في ديارهـــا بحضـــور النائبـــن غـــازي 

زعيـــتر )حركـــة أمـــل( وإيهـــاب حمـــادة )حـــزب الله( 

ووفـــد مـــن حـــزب الله برئاســـة الشـــيخ فيصـــل شـــكر 

ومفـــي الهرمـــل الشـــيخ عـــي طـــه وشـــخصيات بلديـــة 

ـــذه الخطـــوة،  ـــة وسياســـية.  وبه وعشـــائرية واجتماعي

 
ً
مت الأمـــر ختامـــا

ّ
تكـــون عشـــيرة جعفـــر قـــد ســـل

ــاء  ــن ثم القضـ ــش ومـ ــرات الجيـ ــة بمخابـ ــة ممثلـ للدولـ

ــق  ــر يتعلـ ــة أي أمـ ــوَتْ صفحـ ــة، وطـ ــق العدالـ لتحقيـ

ــأر.  بالثـ

لـــن أعـــلاه التطابـــق التـــام، 
َ
ث
َ
نـــا لا نجـــد في الم

ّ
صحيـــح أن

ـــن ولكـــن  ـــن الحادثت ـــا ب  م
ً
ـــا ـــو ٣5 عام ـــرور نح ـــد م بع

ميثـــاق الـــشرف يحمـــل بعـــض الملامـــح المشـــتركة 

ـــد العشـــائر  ـــة عن ـــق العدال وعـــى رأســـها ملامـــح تحقي

في حـــالات القتـــل عـــر الحكـــم بالإعـــدام عـــى الجنـــاة 

وتنفيـــذه عـــى يـــد ذويهـــم )وفـــق البنـــد الأوّل(.  

الثأر

يختلـــف الثـــأر بـــن العشـــائر حســـب نتيجـــة الإشـــكال 

الـــذي أدّى إلى إراقـــة الدمـــاء. فـــإذا اقتـــر الأمـــر 

ــة  ــد المصالحـ عقـ
ُ
ــا ت  مـ

ً
ــا ــروح فغالبـ ــبّب بجـ ــى التسـ عـ

ــاء  ـــل المصلحـــن مـــن وجهـ
ّ
بدفـــع تعويـــض بعـــد تدخ

 إذا كان الحـــادث قضـــاء 
ً
العشـــائر الأخـــرى، وخصوصـــا
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ـــا  ـــن عشـــيرة م  وغـــير مقصـــود، كأنْ يصـــاب اب
ً
ـــدرا وق

ــا  ــرى. أمـ ــيرة أخـ ــن عشـ ــو مـ ــود هـ في حـــن أنّ المقصـ

، يصبـــح عقـــد 
ً
 أو عمـــدا

ً
إذا حصلـــتْ الإصابـــة قصـــدا

ـــأر أصعـــب، إذ يســـعى المجـــي  المصالحـــة مـــن دون الث

عليـــه ومـــن ورائـــه عشـــيرته، للثـــأر، حـــى إن لم يصـــل 

إلى القتـــل بـــل اقتـــر رد الفعـــل عـــى التســـبّب 

بالعـــن  "العـــن  طريقـــة  عـــى  للجـــاني  بجـــروح 

ــدة  ــة "وحـ ــد المصالحـ عقـ
ُ
ــن ثم ت ــن"، ومـ ــن بالسـ والسـ

بوحـــدة". وحصـــل الصيـــف المـــاضي عـــى ســـبيل المثـــال 

لا الحـــر، أن قـــام أحـــد الأشـــخاص مـــن غـــير أبنـــاء 

العشـــائر، بـــل تنتمـــي أمّـــه لعشـــيرة ويعيـــش مـــع 

ــاء  ــد أبنـ ــى أحـ ــار عـ ــلاق النـ ــا، بإطـ ــه في ديرتهـ عائلتـ

عشـــيرة والدتـــه، وإصابتـــه بجـــروح بالغـــة مـــن دون 

 عـــى إطـــلاق المجـــي عليـــه النـــار وإصابتـــه 
ً
قتلـــه ردا

بجـــروح قبـــل ذلـــك بنحـــو ثلاثـــة أشـــهر، برغـــم عقـــد 

ــادث الأول. ــر الحـ ــة إثـ مصالحـ

، وإثـــر قيـــام شـــبّان مـــن عشـــيرة علـــوّه 
ً
ومؤخـــرا

 عـــى أحـــد أبنـــاء عشـــيرة عـــوّاد، قـــام 
ً
بالاعتـــداء ضربـــا

ـــه بالهجـــوم عـــى ســـيارة شـــبّان  الأخـــير مـــع أقـــارب ل

ـــا   عليهـــا ممّ
ً
 ناريـــا

ً
ـــوه وأطلقـــوا نحـــو ثلاثـــن طلقـــا

ّ
عل

م كان برفقـــة 
ّ

أدّى إلى مقتـــل شـــاب مـــن آل عـــلا

 قـــام 
ً
ـــوه الذيـــن أصيبـــوا بجـــراح. ولاحقـــا

ّ
أبنـــاء عل

ـــوه بإطـــلاق النـــار عـــى مهنـــدس مـــن آل 
ّ
شـــبّان عل

عـــوّاد لا ناقـــة لـــه ولا جمـــل بالحادثـــة ولا علاقـــة 

لـــه لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد بالجنـــاة مـــن أبنـــاء 

عـــوّاد ســـوى الانتمـــاء للعشـــيرة نفســـها. وبعدمـــا 

ـــوه المهنـــدس في قدمـــه، عُقـــدت 
ّ
أبنـــاء عل أصـــاب 

ــوّاد(.  ــوه وعـ ـ
ّ
ــيرتن )عل ــن العشـ ــة بـ مصالحـ

وبرغـــم تأكيـــد وجهـــاء العشـــائر عـــى مســـاعيهم 

 أنّ الوقائـــع عـــى 
ّ

لحـــر عمليـــة الثـــأر بالجـــاني، إلا

حـــدوث  ولمجـــرّد  إذ  ذلـــك.  عكـــس  تقـــول  الأرض 

ــع  إشـــكال بـــن اثنـــن مـــن عشـــيرتن، يصبـــح جميـ

 في حـــال وقـــوع 
ً
أبنائهـــا معنيـــن بالثـــأر وخصوصـــا

ـــدى وقـــوع   ل
ً
ـــادى فـــورا قتـــى. حـــى أنّ العشـــيرة تتن

إشـــكال بـــن عشـــيرتن وتخـــر كلّ أفرادهـــا بوجـــوب 

نفـــوذ  مناطـــق  مـــن  والاقـــتراب  التجـــوّل  عـــدم 

أو  لاعتـــداء  لتعرّضهـــم   
ً
بـــا

ّ
تجن الأخـــرى  العشـــيرة 

 
ً
إطـــلاق نـــار أو حـــى القتـــل ســـواء كان لهـــم شـــخصيا

أي علاقـــة بالمتـــورّط في الإشـــكال.

ـــاء العشـــائر يعيبـــون  وقبـــل ســـنوات طويلـــة كان أبن

عـــى بعضهـــم البعـــض في حـــال تقاعـــس أيّ منهـــم 

 الأب أو 
ً
عـــن الأخـــذ بالثـــأر لقريـــب لـــه، وخصوصـــا

ــذا   هـ
ّ

ــف ــوم، خـ ــن اليـ ــة. ولكـ ــاء العمومـ الأخ أو أبنـ

التوجّـــه شط أن تكـــون الدولـــة قبضـــت عـــى الجـــاني 

وأنزلـــت بـــه العقوبـــة الـــي يرونهـــا متناســـبة مـــع 

ــد في  ــاني التواجـ ــع عـــى الجـ ــع ذلـــك، يُمنـ ــرم. ومـ الجـ

منطقـــة عشـــيرة غريمـــه حـــى بعـــد قضائـــه محكوميتـــه 

الـــي صـــدرت عـــن القضـــاء. ويحـــدث أن يقـــوم قاتـــل 

ــه  ــر قتلـ ــة إثـ ــه للدولـ ــلم نفسـ ــا بتسـ مـــن عشـــيرة مـ

ــأر  ــأر والثـ ــاء والثـ ــس الدمـ ــائر لحبـ ــاء العشـ ــد أبنـ أحـ

المضـــاد، ولكـــن قـــد يمتنـــع أهـــل المجـــي عليـــه عـــن 

الادّعـــاء الشـــخي عـــى الجـــاني ليخـــرج بعـــد قضـــاء 

ـــه. ونجـــد  ـــأر من ـــاح لهـــم الث ـــة الحـــق العـــام فيت عقوب

هنـــا أنّ عدالـــة العشـــيرة مقارنـــة بعدالـــة الدولـــة 

ــد تقبـــل  ــها في كلّ حـــالات القتـــل: فقـ ليســـت نفسـ

ــم  ــدت الحكـ ــال وجـ ــة في حـ ــة الدولـ ــيرة بعدالـ العشـ

ــد إلى  ــا تعمـ هـ
ّ
 فإن

ّ
ــرم، وإلا ــم الجـ ــع حجـ  مـ

ً
ــبا متناسـ
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العتيق)٣( 

مـــن أبـــرز الأعـــراف عنـــد العشـــائر في موضـــوع الثـــأر 

هـــو "العفـــو عنـــد المقـــدرة" وهـــي عبـــارة مســـتقاة 

نفســـه.  بالمعـــى  عـــيّ  للإمـــام  قـــول  مـــن   
ً
حرفيـــا

 عـــن 
ً
وتتناقـــل الأجيـــال المتتابعـــة للعشـــائر قصصـــا

رجـــال عفـــوا عـــن خصومهـــم عنـــد المقـــدرة، ومـــن 

ــل أخ أو أب أو عـــم  ــأر لمقتـ ــوا للثـ ــال خرجـ بينهـــم رجـ

وفاجـــأوا خصمهـــم وكان يمكنهـــم النيـــل منـــه عـــر 

ـــل بعـــدم  ـــرف القائ  بالعُ
ً
، لكنهـــم، وعمـــلا

ً
ـــورا ـــه ف قتل

الغـــدر كانـــوا ينبّهـــون الخصـــم بعبـــارة "مـــا تقـــول 

أخذتـــك غـــدر"، وعليـــه يرفـــع الخصـــم يديـــه في دلالـــة 

عـــى الاستســـلام ويقـــول "أنـــا عتيقـــك" أي "أنـــت 

ـــن الرجـــل  ـــادة يعل ـــل. وع  روحـــي" مـــن القت
َ

ـــق
َ
مـــن عَت

ـــه عتيـــق فـــلان. 
ّ
ـــه أن ـــأر وجـــرى العفـــو عن المقصـــود بالث

ــد  ــو عنـ ــدأ العفـ  بمبـ
ً
ــلا ، عمـ

ً
ــا ــق روحـ ــن يعتـ ــلّ مـ ويحتـ

المقـــدرة، مكانـــة عاليـــة مـــن حيـــث الشـــهامة والـــشرف 

ــائر. بـــن العشـ

ــن  ــدرة" حـ ــد المقـ ــو عنـ ــة "عفـ ــت حادثـ  حصلـ
ً
ــرا ـ

ّ
ومؤخ

 الشـــاب حســـن 
َ

أحـــر أحـــد وجهـــاء العشـــائر قاتـــي

عاصـــف ناصرالديـــن، مـــن آل الهـــق إلى قـــره فمـــا 

 في حـــال عـــدم معاقبتـــه 
ً
ـــأر مـــن الجـــاني وخصوصـــا الث

بالعـــدل. كمـــا لا تقبـــل العشـــيرة  بوجـــود الجـــاني في 

منطقتهـــا حـــى لـــو قـــى محكوميّتـــه عنـــد الدولـــة 

ـــا   م
ً
ـــا ، إذ غالب

ً
ـــدّدا ـــه مج ـــة الاقتصـــاص من تحـــت طائل

 للعشـــيرة 
ً
ــا ــه تحدّيـ ــة غريمـ ــده في منطقـ يعتـــر تواجـ

واســـتهزاءً بهـــا يجـــب الـــرد عليـــه.

 أنّ عفـــا عنهمـــا. وكان حســـن 
ّ

كان مـــن أخيـــه إلا

ــأر  ــذ ثـ ــة أخـ ــة في حادثـ ــده بالصدفـ ــلال تواجـ ــل خـ قتـ

بـــن آل ناصرالديـــن وآل الهـــق. وأصـــدرت عشـــيرة 

ـــق 
ّ
 يوث

ً
ناصرالديـــن، بتاريـــخ 21 حزيـــران 2021، بيانـــا

الكاملـــة مرفقـــة بصـــورة  الروايـــة  الحادثـــة وفيـــه 

عبـــارة  مـــع  ناصرالديـــن  عاصـــف  حســـن  للضحيـــة 

"أشف الثـــأر العفـــو"، وهـــذا نصّـــه الحـــرفي: 

"قـــال ســـبحانه:)وجزاء ســـيّئة ســـيّئة مثلهـــا فمـــن 

ـــه لا يحـــبّ الظالمـــن(. 
ّ
عفـــا وأصلـــح فأجـــره عـــى الله إن

ـــدڊرة. ـــدڊ المق ـــو عن وقـــال ســـيّدنا الإمـــام عـــي )ع(  العف

ــوق  ــاب الخلـ ــل الشـ تِـ
ُ
ــهر ق ــدة أشـ ــذ عـ ــد: منـ ــا بعـ أمّـ

المظلـــوم حســـن عاصـــف ناصرالديـــن خـــلال تواجـــده 

بالصدفـــة في حادثـــة أخـــذ ثـــأر بـــن آل ناصرالديـــن 

 بـــأن قـــام وجهـــاء 
ً
آل الهـــق، وحـــدث البارحـــة ليـــلا

العشـــائر بإحضـــار القاتلـــن إلى قـــر المغـــدور وكان 

الـــرد مـــن أخ المغـــدور "لم نقـــم بيـــوم مـــن الأيـــام 

بتنكيـــس رأس عشـــيرة ناصرالديـــن وراياتهـــا ولـــن 

ــا  ــا الآن ونقـــوم بقتلكـــم عـــى قـــر أخـــي، أنـ نفعلهـ

عفـــوت عنكـــم". ومـــن المعـــروف بـــشرع العشـــائر 

أنّ الحضـــور إلى القـــر والركـــوع عنـــده لهـــا اعتبـــارات 

ــيرة. كبـ

عاصـــف  حســـن  مـــن  كبـــيرة  شف  لبصمـــة  هـــا 
ّ
إن

الـــذي  الأول  اليـــوم  منـــذ  المغـــدور  أخ  ناصرالديـــن 

ـــرََ ثّم  ـــة، وصَ ـــال همجي ـــم بأعم ـــوه ولم يق ـــه أخ ـــدِرَ في
ُ
غ

كان العفـــو مـــن شـــيَه ورفـــع رأس عشـــيرته، آملـــن 

أن يتوقـــف ســـفك الدمـــاء في منطقتنـــا ونرجـــو مـــن 

ـــة. 
ّ
ـــم العفـــو عـــن قـــدرةٍ لا عـــن ذل

ّ
غيرنـــا أن يتعل

حـــى يتـــأدّب المجـــرم ويعلـــم أن ســـفك دم الـــريء 

ـــم البيـــان بعبـــارة 
ُ
يُخنِـــع رأســـه أمـــام النـــاس". وخ

)٣( في حالة العفو عند المقدرة يصبح المستهدف بالثأر، أي القاتل، "عتيق" الساعي للثأر في حال عفا عنه. 
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"ملاحظـــة: لم نقـــم بنـــشر أي مقطـــع فيديـــو أو صـــورة 

ــدور". ــر المغـ ــى قـ ــن عـ ــد القاتلـ ــلال تواجـ خـ

ويـــردّ وجهـــاء العشـــائر اســـتمرار عـــادة الثـــأر إلى غيـــاب 

الأمـــن في المنطقـــة وغيـــاب الدولـــة حيـــث لا يـــمّ في 

 
ً
معظـــم الحـــالات القبـــض عـــى القاتـــل ويبقـــى خارجـــا

 عـــى 
ّ

 في الجـــرود وهـــو مـــا يحـــم
ً
عـــن القانـــون وطافـــرا

"الاقتصـــاص  قولهـــم،  وفـــق  عليـــه،  المجـــي  ذوي 

 كثـــيرة 
ً
ـــروي هـــؤلاء قصصـــا ـــاق الحـــق". وي ـــه وإحق من

ـــل 
ّ
بتدخ ففوجئـــوا  للدولـــة  الأمـــر  تســـلم  فيهـــا  تّم 

الوســـاطات وخـــروج القاتـــل بعـــد فـــترة وجـــزة مـــن 

دون أن ينـــال العقوبـــة الـــي يســـتحق. 

الدائـــرة  العشـــيرة  داخـــل  بالثـــأر  المعـــي  ويكـــون 

الأقـــرب للقتيـــل، أي أخوتـــه ووالـــده ومـــن ثّم الأعمـــام 

وأبنـــاء الأعمـــام. أمّـــا إذا دخلـــت عشـــيرة في معركـــة 

إثـــر مقتـــل أحـــد أبنائهـــا، فـــإنّ شـــبّان العشـــيرة ورجالهـــا 

يجـــدون أنفســـهم في قلـــب المعركـــة مجتمعـــن ويحمـــل 

 المحاربـــن مـــن بينهـــم، الســـلاح 
ً
معظمهـــم، وخصوصـــا

ــي  ــد حامـ ــا نجـ مـ
ّ
ــيرتهم. وقل ــون نـــرة لعشـ ويخرجـ

الشـــهادات الجامعيـــة، ممّـــن يمارســـون وظائـــف عامّـــة 

أو مهنـــة كالطـــب والهندســـة والمحامـــاة والتعلـــم 

وغيرهـــا في صفـــوف المتقاتلـــن بـــن العشـــائر، ولكـــن 

يحـــدث أن يضطـــرّ طبيـــب ابـــن عشـــيرة إلى إقفـــال 

عيادتـــه في حـــال انـــدلاع نـــزاع بـــن عشـــيرته وعشـــيرة 

 .
ً
 مـــن اســـتهدافه ثـــأرا

ً
أخـــرى خوفـــا

ـــن عشـــيرة وعشـــيرة  ـــل ب ـــأر عـــى القت ـــر الث ولا يقت

مضـــادّة بـــل قـــد يحصـــل، وهنـــاك أمثلـــة كثـــيرة، ضمـــن 

العائلـــة الواحـــدة وبـــن الأجبـــاب والأفخـــاذ حـــى. وفي 

حـــال وقـــوع جريمـــة ضمـــن العشـــيرة الواحـــدة، فـــإنّ 

ـــل وجـــبّ الجـــاني أو  ـــن جـــبّ القتي ـــا يكـــون ب ـــأر هن الث

الفخذيـــن اللذيـــن يتحـــدّران منهمـــا.  

الجاهيةّ والمصلحون

ـــل 
ّ
للمصلحـــن دورٌ كبـــير في حـــلّ قضايـــا العشـــائر. يتدخ

هـــؤلاء في حـــالات كثـــيرة مـــن الخطـــف بقصـــد الـــزواج 

بجـــرائم   
ً
مـــرورا أراضٍ،  عـــى ملكيـــة  إلى الاختـــلاف 

حة 
ّ
لـــون في المعـــارك المســـل

ّ
الجـــرح أو القتـــل. كمـــا يتدخ

بـــن العشـــائر والـــي قـــد تســـتمرّ لأيـــام. ويكـــون 

المصلحـــون مـــن وجهـــاء العشـــائر غـــير المنخرطـــة في 

المعركـــة أو عمليـــة الثـــأر، حيـــث يســـعون لوقـــف 

لهـــم، 
ّ
ل الـــدم الـــذي قـــد لا ينتهـــي مـــن دون تدخ

ّ
شـــلا

حصـــول  حـــال  ففـــي   وهكـــذا. 
ً
ثـــأرا الثـــأر  يجـــرّ  إذ 

ــن  ــة مـ ــؤلاء لجنـ ل هـ
ّ

ــك ــيرتن يشـ ــن عشـ ــة بـ معركـ

ــه  ــيها إلى فريقـــن يتوجّـ ــمّ تقسـ ــيرة يـ ــة كبـ مجموعـ

المتقاتلتـــن  العشـــيرتن  متاريـــس  إلى  منهمـــا  كل 

في الوقـــت نفســـه وهـــم يرفعـــون الرايـــات البيضـــاء 

المتقاتلـــن  بإنـــزال  ويقومـــون  الســـلام  علامـــة 

الصّلـــح.  مفاوضـــات  لبـــدء   
ً
تمهيـــدا المتاريـــس  مـــن 

ــيرة  ــرة العشـ ــادرون ديـ ــون لا يغـ  كان المصلحـ
ً
ــا وقديمـ

 بعـــد تســـليهم 
ّ

المقصـــودة، ولا يشربـــون قهوتهـــا، إلا

ـــد وجهائهـــا بالقبـــول بالحـــال الـــذي 
ّ
القضيـــة وتعه

ــة.  ــيرة الثانيـ ــع العشـ ــون مـ ــك يفعلـ ــه، وكذلـ يرتأونـ

ـــي  ـــول ال ـــة ويضعـــون الحل ـــدرس المصلحـــون القضي وي

ـــزاع،   لظـــروف ال
ً
ـــا تحفـــظ مـــاء وجـــه العشـــيرتن وفق

 بعـــد التشـــاور 
ّ

ـــه إلا ـــذي يقترحون ـــون الحـــل ال ولا يعلن

د مـــن تناســـبه مـــع مطالبهـــم 
ّ

مـــع المعنيـــن والــــتأك
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الحماية وحرمة اللاجئ

ــع العشـــيرة الأخـــرى.  ــوا مـــن موقـ لـ
ّ
مـــن دون أن يقل

ــة  ة متكاملـ
ّ
ــل ــن سـ ــح ضمـ ــاق عـــى الصّلـ ــأتي الاتفـ ويـ

ـــات القضائيـــة في حـــال كان هنـــاك 
ّ
تشمـــل حـــى الملف

مـــن  كثـــير  ويجـــري في  موقوفـــون.  أو  مطلوبـــون 

ـــات القانونيـــة للمعنيـــن مـــن 
ّ
الأحيـــان تســـوية الملف

ـــر 
ّ
، حصـــل توت

ً
ـــرا

ّ
ضمـــن عقـــد المصالحـــة نفســـه. ومؤخ

ـــوه عـــى خلفيـــة ثـــأر ممّـــا 
ّ
بـــن جبّـــن في عشـــيرة عل

ــن  ــيرتي ناصرالديـ ــن عشـ ــاء مـ ــل وجهـ ـ
ّ
ــتدعى تدخ اسـ

هـــذه  كتابـــة  لغايـــة  يســـعون  زالـــوا  مـــا  وجعفـــر 

الســـطور للوصـــول إلى تســـوية تمنـــع إراقـــة الـــدم بـــن 

ـــمّ بالمناســـبة.  ـــاء ع ـــاء العشـــيرة الواحـــدة وهـــم أبن أبن

وعندمـــا يعقـــد الصلـــح ويقتـــي بدفـــع ديّـــة، تســـاهم 

هـــا في جمـــع الديّـــة عـــى طريقـــة: "قـــرش 
ّ
العشـــيرة كل

ــال  ــن المـ ــغ مـ ــب مبلـ ـ
ّ
ــا" أي أن يترت ــى رجالهـ ــر عـ دايـ

عـــى كلّ رجـــل مـــن العشـــيرة. وقـــد يتحمّـــل المعنيّـــون 

ــا  ــة أو يتحمّلونهـ ــن الديّـ ــر مـ ــزء الأكـ ــكلة، الجـ بالمشـ

ـــك.  ـــة بذل ـــم المادي ـــال سمحـــت أوضاعه ـــا في ح ه
ّ
كل

درجـــت العـــادة عـــى لجـــوء بعـــض رجـــال العشـــائر 

ممّـــن تعترضهـــم حـــوادث ضمـــن عشـــيرتهم، أو مـــع 

عشـــيرة أخـــرى، إلى ديـــار إحـــدى العشـــائر. بدايـــة 

يـــمّ اســـتقبال طالـــب الحمايـــة في مـــزل الوجيـــه 

الـــذي قصـــده، وقـــد يُخصّـــص لـــه مـــزل مـــع أسرتـــه 

في حـــال طـــال بقـــاؤه واســـتتبع اســـتقدام زوجتـــه 

 تصبـــح ســـلامة اللاجـــئ 
ً
وأولاده للعيـــش معـــه. وحتمـــا

جـــيرة 
ُ
وكرامتـــه مـــن ســـلامة وكرامـــة العشـــيرة الم

ــيرة  ــذه العشـ ــوم هـ ــتضيفه(. وتقـ ــي تسـ ــه )أي الـ لـ

بإبـــلاغ العشـــيرة المعنيّـــة بالإشـــكال مـــع اللاجـــئ 

ـــا، وهـــذا يعـــي  ـــا وفي نطـــاق نزله بوجـــوده عـــى أرضه

ـــه تحـــت حمايتهـــا وأنّ أيّ اعتـــداء عليـــه هـــو بمثابـــة 
ّ
أن

اعتـــداء عليهـــا. لـــذا لا يحصـــل أن يحـــاول أحـــد الثـــأر 

منـــه طالمـــا هـــو في نطـــاق العشـــيرة الـــي لجـــأ إليهـــا. 

صـــال بالعشـــيرة الثانيـــة 
ّ
جـــيرة بالات

ُ
وتبـــدأ العشـــيرة الم

ــن  ــث عـ ــا والبحـ ــن وجهائهـ ــح مـ ــة صلـ ــكيل لجنـ وتشـ

حلـــول. وفي حـــال عجـــزت وحدهـــا عـــن ذلـــك تتعـــاون 

مـــع وجهـــاء مـــن عشـــائر ثانيـــة لمنـــح لجنـــة الصلـــح 

ـــه يـــمّ 
ّ
 ولتشـــعر العشـــيرة المعنيّـــة أن

ً
 إضافيـــا

ً
ثقـــلا

ــا إلى حـــن  ــوف عـــى خاطرهـ ــا والوقـ ــر موقعهـ تقديـ

حـــلّ الإشـــكال. ولـــكلّ إشـــكال حلولـــه وفـــق نوعيتـــه، 

وتقـــي الأعـــراف العشـــائرية بعـــدم اســـتقبال أو 

ـــق 
ّ
حمايـــة أيّ شـــخص يقـــدم عـــى فعـــل مشـــن يتعل

بالعـــرض أو بالـــشرف أو بالقتـــل بقصـــد الرقـــة أو 

ــا. ــة عينهـ الرقـ

ـــن العشـــيرة الـــي اســـتقبلتْ 
ّ

 تتمك
ّ

وقـــد يحصـــل ألا

إلى  والتوصّـــل  قصّتـــه  حـــلّ  مـــن  الحمايـــة  طالـــب 

مصالحتـــه مـــع أهـــل القتيـــل، فيســـتمرّ طالـــب الحمايـــة 

بالعيـــش مـــع العشـــيرة كمـــا حصـــل في عشـــيرة جعفـــر 

 عندمـــا قصدهـــم رجـــل مـــن عـــكار 
ً
قبـــل نحـــو ٣0 عامـــا

مـــع أسرتـــه إثـــر قتلـــه لرجـــل مـــن منطقتـــه. وحـــاول 

آل جعفـــر يومهـــا حـــلّ إشـــكال ضيفهـــم وإعادتـــه 

ــل  ــذا الرجـ ــي هـ ــدوى، وبقـ ــن دون جـ ــه مـ إلى منطقتـ

أولاده  مـــع  اليـــوم حيـــث يعيـــش  لغايـــة  بينهـــم 

ديـــار  في  منازلهـــم  وبنـــوا  ذرّيتـــه  وكلّ  وأحفـــاده 

عشـــيرة جعفـــر وتزوّجـــوا مـــن المحيـــط ولم يعـــودوا إلى 

منطقتهـــم لغايـــة كتابـــة هـــذه الســـطور مـــن دون أن 

يحـــاول غريمهـــم النيـــل منهـــم أو الثـــأر حيـــث لحمايـــة 
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العشـــيرة حرمتهـــا، وكذلـــك كـــون أمنـــه أصبـــح مـــن 

ــلامتهم.  ــن سـ ــلامته مـ ــرة وسـ ــن الجعافـ أمـ

موضـــوع  أنّ  قابلناهـــم  مـــن  جميـــع  إصرار  برغـــم 

الرقـــة يُـــترك اليـــوم للقـــوى الأمنيـــة والقضـــاء، 

ـــه يُحســـب ألـــف 
ّ
ـــه لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أن

ّ
 أن

ّ
إلا

 إذا 
ً
ــا ــائر وخصوصـ حســـاب للرّقـــة في مناطـــق العشـ

كان الســـارق مـــن غـــير أبنـــاء العشـــائر. وهـــؤلاء، أي 

 عـــى 
ً
اللصـــوص مـــن خـــارج العشـــائر، لا يجـــرؤون غالبـــا

الرقـــة مـــن مناطـــق العشـــائر المتمركـــزة في مناطـــق 

محـــدّدة ومعروفـــة بشـــكل عـــام، في حـــال لم يكونـــوا 

 
ً
ــا ــاء. وغالبـ ــارج القضـ ــاء عـــن المنطقـــة، أي مـــن خـ غربـ

لا يقـــدم ابـــن عشـــيرة عـــى سرقـــة عشـــيرة أخـــرى 

لأنّ الأمـــر قـــد ينتهـــي بالقتـــل، فيـــا لا تـــري الحالـــة 

نفســـها عـــى الســـارق في حـــال كان ابـــن عشـــيرة 

ــير  ــن غـ ــن هـــم مـ ــه أمـــلاك مـ ــتهدف في سرقتـ واسـ

العشـــائر. وقـــد تقـــع سرقـــة داخـــل منطقـــة عشـــيرة مـــا 

في حـــال كان للصـــوص شكاء مـــن العشـــيرة المروقـــة 

ــه  ــه أعرافـ ــائر لـ ــن العشـ ــة بـ ــل الرقـ ــها. ففعـ نفسـ

الـــي تجعـــل مـــن العقـــاب أعـــى بأضعـــاف. وكان 

عقـــاب الرقـــة، إضافـــة إلى التشـــهير بالســـارق بـــن 

العشـــائر، ٤ أضعـــاف قيـــة المـــروق إذا كان الســـارق 

ــارج العشـــيرة والقربـــى، و8 أضعـــاف إذا كان  مـــن خـ

 إذا ارتكبـــت مـــن 
ً
 و16 ضعفـــا

ً
 أو جـــارا

ً
الســـارق قريبـــا

إلى  يمـــتّ  الســـارق  كان  حـــال  في  أي  جـــار،  قريـــب 

المـــروق بصلـــة نســـب وجـــيرة في الوقـــت نفســـه. 

ـــه في حـــال تّم  ـــأر ل ـــب بالث ـــاح دم الســـارق ولا يطال ويُب

الاقتصاص من السارق

ـــف  ـــك بعن ضبطـــه خـــلال الرقـــة وقـــاوم صاحـــب المل

لا يـــترك لـــه )للمقصـــود سرقتـــه( خيـــارٌ ســـوى قتلـــه 

)قتـــل الســـارق(. ومـــن المستحســـن أن يـــمّ القبـــض 

عـــى الســـارق وتســـليه إلى عشـــيرته لتأديبـــه ونهيـــه، 

ــه  ــار إلى نفيـ ــه برغـــم ذلـــك يصـ ــرّر فعلتـ ــال كـ وفي حـ

وإعـــلام الآخريـــن بذلـــك، وهـــذا يعـــي رفـــع الغطـــاء 

ــه.  ــتمرار غيّـ ــال اسـ ــة بدمـــه في حـ ــه وعـــدم المطالبـ عنـ

وفي حـــال قتـــل الســـارق المـــروق منـــه، تكـــون الديّـــة 

 ويهـــدر دمـــه.
ً
مضاعفـــة ويبقـــى الثـــأر قائمـــا

ماذا بقي

من سلطة عشائر مأزومة؟ 

والســـلوكيات  الأعـــراف  بهـــذه  الالـــزام  يرتبـــط 

ـــا  بمنظومـــة الســـلطة داخـــل العشـــيرة ومـــدى تضامنه

ــيرة  ــل العشـ ــلطة داخـ ــت السـ ــا. وكانـ ــدّة لحمتهـ وشـ

تقـــوم عـــى وجـــود زعـــم أســـاسي وزعمـــاء أو وجهـــاء 

ــر  ــاك أكـ ــون هنـ ــد يكـ ــا، وقـ ــذ فيهـ ــبّ وفخـ ــكلّ جـ لـ

أكـــر  قـــوّة  في  تســـاوٍ  وجـــود  حـــال  في  زعـــم  مـــن 

ــراد  ــات. وكان أفـ  وإمكانيـ
ً
ــدا  وعديـ

ً
ــبا سـ

َ
ــبّ ن ــن جـ مـ

لهـــؤلاء  الطاعـــة  يقدّمـــون  جميعهـــم  العشـــيرة 

ويعملـــون بمشـــورتهم ويلزمـــون بقراراتهـــم عـــى 

ــم كلّ  ــون زعـ ــل، يمـ ــيرة ككل. في المقابـ ــد العشـ صعيـ

خـــذ 
ّ
جـــبّ وكل فخـــذ عـــى أبنـــاء جبّـــه وفخـــذه. وتت

ـــده مـــا  ـــر اجتمـــاع يعق ـــة في إث ـــا العامّ العشـــيرة قراراته

يمكـــن تسميتـــه بـ"مجلـــس العشـــيرة" )وكانـــت عشـــيرة 

ـــوه أول مـــن كرّســـه في الثمانينيّـــات( المكـــوّن مـــن 
ّ
عل

الزعـــم الأوّل مـــع زعمـــاء الأجبـــاب والأفخـــاذ، وتكـــون 

قراراتـــه ملزمـــة للجميـــع في المواقـــف الـــي تعـــي 
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ـــت تحـــدث  ـــي كان ـــا المعـــارك ال العشـــيرة ككل، ومنه

ــة.  ــع الدولـ ــك مـ ــرى، وكذلـ ــائر الأخـ ــع العشـ مـ

ـــاء العشـــائر   مـــن وجه
ً
ـــا عـــددا ـــا، التقيْن في ســـياق بحثن

ــا  ــان عندمـ ــام زمـ ــى أيـ ــوم عـ ــرّون اليـ ــن يتحـ الذيـ

كانـــت وحـــدة العشـــيرة رأسمالهـــا الأســـاسي وضمانتهـــا 

بـــن  ســـواء  مرموقـــة  مكانـــة  لاحتـــلال  وبوّابتهـــا 

العشـــائر الأخـــرى أو في المجتمـــع المحـــي وكذلـــك مـــع 

الدولـــة.

يقـــول عـــي عبـــده جعفـــر، أحـــد وجهـــاء عشـــيرته: 

"لدينـــا اليـــوم عشـــيرتان جديدتـــان همـــا عشـــيرتا 

حـــزب الله وحركـــة أمـــل"، في إشـــارة إلى تأثيرهمـــا 

عـــى ولاءات أبنـــاء العشـــائر المنضويـــن في صفوفهمـــا. 

ـــر جعفـــر مـــن المصلحـــن المقصـــودة ديارهـــم 
َ
ويُعت

ـــه يـــرى أن 
ّ
لحـــلّ المشـــاكل بـــن أبنـــاء العشـــائر، ولكن

ــا لم  ــى أبنائهـ ــا عـ ــوم وزعمائهـ ــيرة اليـ ــلطة العشـ "سـ

ــم  ــد عـ ــكاد الواحـ ــا كانـــت"، ويضيـــف "بالـ ــد كمـ تعـ

ـــزم".
ّ
يمـــون ع أقاربـــه الل

بـــدوره، يختـــر أحـــد وجهـــاء عشـــيرة ناصرالديـــن، 

ــول:  ــع بالقـ ــذا الواقـ ــن هـ ــاصر الديـ ــود نـ ــازي محمـ غـ

الأب  أنّ  ـــد 
ّ

ليؤك مـــزارع"،  وصرنـــا  عشـــاير  ـــا 
ّ
"كن

ــبب  ــل السـ ـ
ّ
ــه"، ويعل ــى ابنـ ــون عـ ــكاد يمـ ــوم "بالـ اليـ

ــزاب  ــم للأحـ ع ولاءاتهـ
ّ
ــوز ــباب، وتـ ــيّس الشـ بــــ "تسـ

 حركـــة أمـــل وحـــزب الله، وليـــس 
ً
الحاليـــة، خصوصيـــا

للعشـــيرة".

ـــس  ـــس مجل ـــدش، رئي ـــاء عشـــيرة دن ـــد زعم ـــزو أح ويع

ـــت 
ّ
 ركان دنـــدش، تفت

ً
بـــيروت ســـابقا إدارة ميـــاه 

ــهابية  ــة الشـ الزعامـــات داخـــل كلّ عشـــيرة إلى المرحلـ

العشـــائرية  القيـــادات  تلويـــث  "تّم  حيـــث   
ً
أيضـــا

بتعويدهـــا عـــى المنفعـــة وعـــى المـــروف مـــن دون 

إنتـــاج، لضمـــان ولاء كلّ منهـــا عـــى حـــدة، وتفريـــخ 

والإمســـاك  عشـــيرة  كلّ  ضمـــن  جديـــدة  زعامـــات 

ـــه  ـــه علي ـــذي يوافق ـــه ال ـــا أسّـــس برأي بهـــم". وهـــذا م

 الإســـفن الأول 
ّ

وجهـــاء آخريـــن مـــن العشـــائر، لـــدق

في وحـــدة الزعامـــة داخـــل كلّ عشـــيرة.   

إضافـــة إلى لحظـــه تأثـــير الشـــهابية في الزعامـــات 

ـــوه، أحـــد زعمـــاء عشـــيرته، 
ّ
العشـــائرية، يخـــرج مفلـــح عل

هـــا 
ّ
مـــن تأثـــير الأحـــزاب لـــيرى أنّ "العشـــيرة تضمحـــل لأن

 
ً
ـــدا

ّ
صـــارت خـــارج المســـار التاريخـــي للتطـــوّر"، مؤك

نـــا نفتقـــد اليـــوم للتضامـــن حـــى داخـــل العشـــيرة". 
ّ
"أن

الســـلطة  لانهيـــار  آخـــر  معطـــىً  ـــوه 
ّ
عل ويضيـــف 

داخـــل العشـــيرة: "كـــرة المطلوبـــن والخارجـــن عـــى 

ــار كلّ  ــث صـ ــي" حيـ ــت الأمـ ـ
ّ
ــلّ التفل ــون في ظـ القانـ

ح يعتقـــد أنّ بإمكانـــه فعـــل مـــا يشـــاء 
ّ
شـــخص مســـل

ــؤلاء  ــض هـ ــرى أنّ بعـ ــدّي". ويـ ــاب جـ ــن دون عقـ "مـ

ـــا عـــن المطلـــوب بســـبب زراعـــة أرضـــه  ـــم هن
ّ
"ولا أتكل

ـــار المخـــدّرات  ـــار المهرّبـــن وتجّ بالحشيشـــة، بـــل عـــن كب

ـــروات وصـــار  ـــوا ث ـــة وبن ـــاب الدول وا غي
ّ
ـــن اســـتغل الذي

عـــى   
ً
زعيـــا أو   

ً
وجيهـــا نفســـه  يقـــدّم  منهـــم  كلّ 

ــم المنفعـــة وتـــلاقي المصالـــح،  ــة تواليـــه بحكـ مجموعـ

ـــوه في 
ّ
وهـــذا ينســـحب عـــى كل العشـــائر". وكان عل

أواخـــر الســـبعينيّات مـــن أوائـــل الذيـــن ســـعوا لتأطـــير 

الســـلطة داخـــل العشـــيرة عـــر إنشـــاء مجلـــس عشـــيرة 

ـــل تسميتـــه بــــ "لجنـــة شـــعبية للعشـــيرة 
ّ

وإن كان يفض

تجمـــع بـــن الكفـــاءات وتراعـــي العصبيـــات داخلهـــا 

المجلـــس  وكان  والأفخـــاذ".  بالأجبـــاب  والمرتبطـــة 
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هـــا كانـــت "تجربـــة 
ّ
خـــذ قراراتـــه بالأكريـــة، ويـــرى أن

ّ
يت

"فلـــم  اليـــوم  أمّـــا  العشـــيرة"،  داخـــل  ديمقراطيـــة 

ــا شيء".    منهـ
ّ

ــق يتبـ

الأعـــراف  بتبيـــان  قابلناهـــم  مـــن  جميـــع  يتمسّـــك 

الإيجابيـــة للعشـــائر ومنهـــا الكـــرم والنخـــوة ونـــرة 

الملهـــوف  وتلبيـــة  الضيـــف  وإكـــرام  الضعيـــف 

ــرون  ــا يعتـ ــف، فيـ ــرة الضعيـ ــة ونـ ــب الحمايـ طالـ

القـــم  مـــع هـــذه  تلتقـــي  الـــي لا  الممارســـات  كلّ 

"ممارســـات فرديـــة لزعـــران مـــن العشـــائر لا توافـــق 

عليهـــا أيّ عشـــيرة، ولكـــن الأب لم يعـــد يمـــون عـــى 

ابنـــه"، وفـــق مـــا يقولـــون خـــلال مواجهتهـــم بحـــوادث 

م الممارســـات 
ّ
كثـــيرة تقـــع ولا تمـــتّ بصلـــة إلى ســـل

الإيجابيـــة الـــي يعترونهـــا مـــن مقدّســـات العشـــائر 

الأحـــزاب  هـــؤلاء  ويُحمّـــل  بهـــا.  المـــسّ  يمكـــن  ولا 

السياســـية وعـــى رأســـها حـــزب الله وحركـــة أمـــل 

العشـــائر  أبنـــاء  بـــن  انتمـــاءات  خلـــق  مســـؤولية 

خرجهـــم عـــن ســـلطة العشـــيرة الأم "خلقـــوا كـــواع 
ُ
ت

ــذا  ــا يقولـــون. وينفـــي هـ ــدا"، وفـــق مـ ــا بـــتردّ ع حـ مـ

 
ً
الـــكلام الحزبيـــون مـــن أبنـــاء العشـــائر، وخصوصـــا

المنضـــوون في صفـــوف حـــزب الله، ليبـــدوا ملاحظـــات 

عـــى أداء بعـــض مـــن يعتـــرون وجهـــاء في عشـــائرهم، 

وليقولـــوا إنّ "ســـلوكيّات بعـــض الوجهـــاء لا ترضينـــا 

ولا تتناســـب مـــع أفكارنـــا وإيماننـــا ولـــذا لا نخضـــع لهـــا 

ولا تعنينـــا، وليـــس للحـــزب علاقـــة بهـــذا". 

 النظـــر 
ّ

والثابـــت أنّ زراعـــة الحشيشـــة بحـــدّ ذاتهـــا بغـــض

ـــر مـــن  عت
ُ
ـــدّرات أم لا، لا ت ـــارة المخ ـــت إلى تج إذا تحوّل

ــة، وكذلـــك التهريـــب  ــلبية أو المدانـ ــلوكيّات السـ السـ

لـــون تسميتـــه بالتجـــارة 
ّ

عـــر الحـــدود وهـــو مـــا يفض

ـــب 
ّ
ل مـــع زراعـــة القن

ّ
الحدوديـــة الطبيعيـــة الـــي تشـــك

الهنـــدي أحـــد مصـــادر العيـــش في منطقـــة أهملتهـــا 

ـــق فـــرص عمـــل   لإنمائهـــا وخل
ً
ـــا ـــة ولم تســـعَ تاريخي الدول

ومداخيـــل تعـــن أهلهـــا عـــى العيـــش بكرامـــة. 
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ــائر  ــن العشـ ــة مـ ـ
ّ
ــل، كانـــت قل ــة الهرمـ ــعائره في منطقـ ــه الديـــي وشـ ــز التوجّـ ــزب الله وتعزيـ ــار حـ ــل انتشـ قبـ

 مـــن الوجهـــاء. كان هـــؤلاء، وهـــي عـــادة 
ً
تذيـــع القـــرآن وحـــده في العـــزاء في حـــال مـــوت أحـــد أفرادهـــا وخصوصـــا

مـــا زال كثـــيرون يمارســـونها حـــى اليـــوم، يأتـــون بشـــعراء وعـــازفي ربابـــة، حيـــث تلقـــى أشـــعار عـــن شـــم الفقيـــد 
ـــراسم داخـــل البيـــت  ـــة. ولا تحصـــل هـــذه الم ـــه عـــى وقـــع عـــزف الرباب ـــه وتشـــيد بمواقفـــه ومســـيرة حيات ومكانت
ـــام العـــزاء. وبرغـــم أنّ إطـــلاق  هـــا كمـــا تجويـــد القـــرآن عـــر مكـــرّات الصـــوت وعـــى مـــدى أيّ

ّ
فقـــط بـــل يـــمّ بث

 وأضيـــف إلى إطـــلاق الرصـــاص اســـتعمال الأســـلحة الرشاشـــة 
ً
زت حاليـــا

ّ
هـــا تعـــز

ّ
 أن

ّ
النـــار في العـــزاء عـــادة قديمـــة إلا
ـــف. ـــل والقذائ ـــة والقناب الثقيل

 
ومـــا زالـــت عـــادات بعـــض العشـــائر في العـــزاء تقـــي بجمـــع المـــال وتقديمـــه كمســـاهمة إلى أهـــل الفقيـــد كـــون 
ـــث أيّامـــه وبعـــد  ـــوم العـــزاء وفي ثال ـــح الخـــراف وإعـــداد الطعـــام في ي ـــة ذب ـــة مـــن ناحي ـــزاءات العشـــائر مكلف ع
 إذا كان الفقيـــد مـــن الوجهـــاء. ولا يكـــون جمـــع 

ً
 في بعـــض الحـــالات وخصوصـــا

ً
مـــرور أســـبوع ومـــن ثّم ٤0 يومـــا

ـــه، وهـــو  ـــذي يتناســـب مـــع وضعـــه ورغبت ـــغ ال ـــرّع كلّ مـــن يرغـــب بالمبل ـــل يت ـــال عـــى أســـاس رقـــم محـــدّد ب الم
 ويسّمـــى "النقـــوط" للعريســـن. 

ً
ـــا يحصـــل في الأعـــراس أيضـــا م

عزاء العشائر

عشائر الجرد الغربي
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العشائر والدولة والأحزاب

مَن أقوى ممّن؟

ـــة عـــى  ـــة اللبناني تها الدول
ّ
ـــي شـــن ـــة ال لت الحمل

ّ
شـــك

ــا  ــأر أبنائهـ ــر ثـ عشـــيرة دنـــدش في العـــام 19٤8 في إثـ

ـــل زعيهـــم  ـــك في 19٤7 لمقت ـــاء رأس بعلب مـــن أحـــد أبن

 ،)
ً
ــا ــد 18 عامـ ــدش في 1929 )أي بعـ ــان دنـ ــن طعّـ حسـ

ــع  ــة الأولى مـ ــة الجمهوريـ ــة في علاقـ ــة مفصليـ ـ
ّ
محط

عشـــائر جـــرد الهرمـــل. فبعدمـــا عجـــزت الدولـــة في 

هـــذه المعركـــة عـــن إخضـــاع الدنادشـــة المدعومـــن 

مـــن أبنـــاء عمومتهـــم مـــن العشـــائر الأخـــرى بالرجـــال 

، متكبّـــدة خســـائر كبـــيرة في الأرواح، 
ً
 ومعنويـــا

ً
وماديـــا

أعطـــت الأوامـــر لقائـــد الجيـــش الراحـــل فـــؤاد شـــهاب 

ـــن 1958  ـــان ب ـــة لبن ـــس جمهوري ـــذي ســـيصبح رئي )وال

ـــب الفارّيـــن وإلقـــاء القبـــض عليهـــم. 
ّ
و196٤( بتعق

عـــى الإثـــر، التقـــى اللـــواء شـــهاب رئيـــس الجمهوريـــة 

الراحـــل بشـــارة الخـــوري بحضـــور رئيـــس الحكومـــة 

ـــح وقـــال لهمـــا عبارتـــه الشـــهيرة:  الراحـــل ريـــاض الصل

»نحـــن في الجيـــش لا نؤمـــن بإحـــداث معـــارك مـــع 

اعـــة علينـــا 
ّ
العشـــائر. فقبـــل أن نطالـــب المتمرّديـــن بالط

ــن  ــا مـ ــروض تأديتهـ ــات المفـ ــم الأولويّـ ــدّم لهـ أن نقـ

ـــة، وتوفـــير حاجاتهـــم الأساســـية، عندهـــا  ـــل الدول قب

فقـــط نطبّـــق عليهـــم نصـــوص القانـــون المـــدني«)1(. 

وهكـــذا ابتكـــر شـــهاب نظريتـــه الشـــهيرة الـــي تقـــول 

 الطرقـــات في مناطقهـــم 
ّ

بتعلـــم أبنـــاء العشـــائر وشـــق

وإنشـــاء المـــدارس لـــي ينتقلـــوا مـــن عـــر البـــداوة 

إلى عـــر المدنيـــة »عندهـــا يحـــق للدولـــة إخضاعهـــم 

ـــال  ـــا، لم يكـــن في جـــرود عشـــائر الجب لســـلطتها«. يومه

ونها 
ّ
الغربيـــة أيّ طريـــق غـــير »القادوميـــة« الـــي يشـــق

 عـــى الأقـــدام. 
ً
عـــى ظهـــور الخيـــل أو الـــدواب أو ســـيرا

بـــنّ مجريـــات المرحلـــة الشـــهابية أنّ اللـــواء قائـــد 
ُ
وت

الجيـــش لم يكـــن يفكـــر آنـــذاك فقـــط في إنمـــاء العشـــائر 

 في كيفيـــة دمـــج منطقـــة 
ً
ومصلحتهـــم، بـــل أيضـــا

 
ً
 بالفرنســـين وصـــولا

ً
كانـــت منـــذ أيـــام الأتـــراك مـــرورا

إلى الاســـتقلال، خارجـــة عـــى القانـــون والانتظـــام 

إخضاعهـــا  والأهـــم  الدولـــة  مـــشروع  العـــام ضمـــن 

 الجيـــش 
ّ

لأعـــن الدولـــة. فمـــع المرحلـــة الشـــهابية، شـــق

أوّل طريـــق تقطـــع الجـــرد العشـــائري مـــن حـــدوده 

مـــع عيـــون أرغـــش في جـــرد بـــشري )جنـــوب غـــرب( 

اري )شمـــال غـــرب(، مـــع 
ّ

إلى حـــدوده مـــع الجـــرد العـــك

مشمـــش وفنيـــدق عـــى الحـــدّ مـــع قلعـــة عروبـــة، وإن 

 عســـكرية ترابيـــة لغايـــة اليـــوم.
ً
بقـــي معظمهـــا طريقـــا

تلـــك الأرض عصيّـــة عـــى دخـــول  وعليـــه، لم تعـــد 

ـــواء شـــهاب مـــع  ـــارة الل ـــزال زي ـــه. ولا ت الجيـــش وآليّات

قائـــد الـــدرك آنـــذاك الكولونيـــل جوزيـــف سمعـــان في 

1957 إلى ســـهل مرجحـــن في أعـــالي جـــرود العشـــائر قبـــل 

 الطريـــق العســـكرية عالقـــة في أذهـــان كبـــار أبنـــاء 
ّ

شـــق

المنطقـــة. ويـــروي الباحـــث ســـويدان نـــاصر الديـــن عـــن 

هـــذه الزيـــارة الـــي شـــهدها وهـــو طفـــل لـ«المفكـــرة« 

ـــل خـــلال  ـــور الخي ـــهل عـــى ظه ـــن وصـــلا السّ أنّ الرجل

ـــاولا  ـــة لهمـــا لـــلإشاف عـــى تلـــف الحشيشـــة وتن جول

الغـــداء مـــع وجهـــاء العشـــائر. وقـــد انتهـــى النهـــار 

بضبضبـــة المزارعـــن لشـــتول الحشيشـــة الـــي حصدوهـــا 

يفـــن مـــن دون تلفهـــا.
ّ

عـــى مـــرأى مـــن الض

)1( العشيرة: دولة المجتمع المحي، »عشائر جرد الهرمل«، الدكتور فؤاد خليل، فصل »بن بعبدا وقلعة عروبة«، دار الفارابي، 1990، صفحة 159. 

سعدى علّوه

عشائر الجرد الغربي
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)2( أقـــرّ في مجلـــس النـــواب في 2٣ شـــباط 195٤ ونـــشر في الجريـــدة الرسميـــة بتاريـــخ ٣ آذار 195٤ تحـــت عنـــوان »منـــح قانـــون عفـــو عـــام عـــن بعـــض الجـــرائم 

المرتكبـــة قبـــل إنشـــاء المحاكـــم العســـكرية اللبنانيـــة«.

)٣( الدكتور فؤاد خليل، المرجع نفسه صفحة 160 مع هوامشها.

عشائر الجرد الغربي

وفي المرحلـــة الشـــهابية، رفـــرف العلـــم اللبنـــاني للـــرّة 

ــو  ــع العفـ  مـ
ً
ــا ــي تزامنـ ــل الغربـ ــرد الجبـ ــى جـ الأولى عـ

ـــار والمطلوبـــن مـــن العشـــائر، كفعـــل 
ّ
العـــام عـــن الطف

اعـــتراف متبـــادل بينهـــم وبـــن الدولـــة. وكان اللـــواء 

ـــو العـــام)2( في ظـــلّ  ـــر العف ـــذاك لتمري شـــهاب ســـعى آن

انقســـام ســـياسي حينهـــا بـــن رافـــض ومؤيّـــد. ويومهـــا 

ـــه أقـــم بشرفـــه العســـكري 
ّ
ح قائـــد الجيـــش بأن

ّ
تســـل

 
ً
للعشـــائر بالاســـتحصال عـــى هـــذا العفـــو، مهـــدّدا

بالاســـتقالة في حـــال عـــدم إقـــراره)٣(. وكان لـــه مـــا أراد، 

وســـط معارضـــة كبـــيرة مـــن وزراء عـــدّة آنـــذاك.

حماية الظهر 

كاستراتيجية عسكرية

ن المنطقـــة الجغرافيـــة لتواجـــد العشـــائر في سلســـلة 
ّ
تخـــز

ــي،  ــل الغربـ ــرد الهرمـ ــا جـ ــة، ومنهـ ــان الغربيـ ــال لبنـ جبـ

والسياســـة  العســـكر  عـــن  الأحـــداث  مـــن  الكثـــير 

والســـلطة والدولـــة والأحـــزاب، بعـــد الاســـتقلال وقبلـــه. 

فالعشـــائر تحكـــم ســـيطرة عموديـــة عـــى كانتونـــات 

ـــالي  ـــن أع ـــة م ـــدأ المنطق ـــا. تب ومناطـــق انتشـــار كل منه

ـــة الهرمـــل مـــن  ـــان الغربيـــة إلى مدين ـــال لبن سلســـلة جب

دون أن تتداخـــل أرض هـــذه العشـــيرة مـــع تلـــك، بـــل 

تحدّهـــا مـــن شمالهـــا وجنوبهـــا مـــع العشـــيرة الأخـــرى مـــا 

يشـــبه خطـــوط تمـــاس غـــير قابلـــة للتغـــيّر في ظـــلّ حـــرص 

رسم رواند عيسى
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تاريخـــي لـــدى كلّ عشـــيرة عـــى عـــدم بيـــع أراضيهـــا 

 لأبنـــاء عشـــيرة أخـــرى)٤(. وبالتدقيق في الانتشـــار 
ً
وخصوصـــا

العمـــودي للعشـــائر، نعـــرف الكثـــير عـــن الاســـتراتيجية 

 حماية ظهر كلّ عشـــيرة. تكريس 
ّ

العســـكرية الـــي تحـــم

هـــذه العســـكرة المتأصّلـــة منـــذ تهجـــير العشـــائر الحماديـــة 

مـــن جبـــل لبنـــان في الفتـــوح وجبيـــل والبـــترون في أيـــام 

العثمانيـــن نجـــد توثيقهـــا في كتـــاب المـــلازم ماميـــة أحـــد 

ضبّـــاط  الجيـــش الفرنـــي إلى »القيـــادة العســـكرية في 

سلســـلة جبـــال لبنان الشرقيـــة« بتاريـــخ 2٣ تشريـــن الأول 

عـــام 192٤ تحـــت عنـــوان »معلومـــات عـــن قريـــة الهرمل«، 

ومـــن ضمنهـــا تعـــداد العشـــائر بنـــاء عـــى عـــدد البنـــادق: 

ـــوه 60 
ّ
، عائلـــة عل

ً
»عائلـــة دنـــدش 25 بندقيـــة و15 مسدســـا

، عائلـــة ناصرالديـــن ٣0 بندقيـــة و15 
ً
بندقيـــة و٣0 مسدســـا

)5(.»
ً
ـــة جعفـــر 60 بندقيـــة و٣0 مسدســـا ، وعائل

ً
مسدســـا

ـــل العشـــيرة  ـــع عـــى الســـلطة داخ ـــير هـــذا الواق ـــد تأث نج

ـــة رجـــل واحـــد عنـــد أيّ اســـتحقاق  نفســـها الـــي تهـــبّ هبّ

ــع  ــا مـ ــة، إلى علاقاتهـ ــة عصبيـ ــدة مجتمعيـ ــا كوحـ يطالهـ

 إلى دولة 
ً
 الاســـتعمار العثماني والفرنـــي، وصـــولا

َ
ي

َ
ســـلط

 بالأحـــزاب التقدّميـــة 
ً
الاســـتقلال ولغايـــة اليـــوم، مـــرورا

ـــة بحركـــة أمـــل وحـــزب الله. ل
ّ
ـــة المتمث ومـــن ثّم الطائفي

العلاقة مع الأتراك والفرنسيين

جـــرد  في  البســـتان  قريـــة  مختـــار  توثيـــق  في  نجـــد 

عشـــيرة جعفـــر، حســـن وجيـــه جعفـــر )مواليـــد 1901(، 

ســـويدان  الباحـــث  معـــه  أجراهـــا  مقابلـــة)6(  خـــلال 

نـــاصر الديـــن في صيـــف 1987، بعـــض ملامـــح علاقـــة 

العشـــائر مـــع الأتـــراك حيـــث كانـــت الهرمـــل وجردهـــا 

مـــع العشـــائر تابعـــة لمترفيّـــة جبـــل لبنـــان. عـــن 

هـــذه المرحلـــة يقـــول جعفـــر »كان أســـياد الســـلطة آل 

حمـــادة )وكانـــت زعامـــة العشـــائر الحماديـــة معقـــودة 

»مقاطعجيـــة«  كـــوكلاء  معتمديـــن  آنـــذاك(  لهـــم 

مـــن قبـــل الأتـــراك ويجبـــون الرائـــب لصالحهـــم، 

وكانـــت الســـلطة تظلـــم الشـــعب وكانـــت الرائـــب 

لم  إن   
ً
كرهـــا مفروضـــة  للســـلطة  والطاعـــة  كثـــيرة 

الواقـــع عليهـــم،  لـــم 
ّ
الظ «. ونتيجـــة 

ً
تـــأت طوعـــا

ـــمّ تســـليط الآخريـــن عـــى مـــن يعـــي،  حيـــث كان ي

كانـــت العشـــائر تحـــلّ مشـــاكلها بـــن بعضهـــا البعـــض 

دخـــل الدولـــة، ونحـــلّ مشـــاكلنا وفـــق أصـــول 
ُ
»ولا ن

 
ً
ـــة«. ووفـــق جعفـــر نفســـه، دفـــع الأتـــراك لاحقـــا معيّن

ـــة  ـــدى انهزامهـــم في الحـــرب العالمي ـــك الأداء ل ـــن ذل ثم

بجنودهـــم  ينكلـــون  العشـــائر  »فـــكان  الأولى، 

ويقتلونهـــم ويســـلبونهم بنادقهـــم«.)7(

ومـــع الفرنســـين، كان موقـــف العشـــائر مـــع الثـــورة 

ــال  ــورية والانتفاضـــة ضدّهـــم. وحصـــل الانفصـ السـ

العشـــائر  بـــن  فيســـان  معركـــة  خـــلال  الأوّل 

والزعامـــة الحماديـــة )عشـــيرة حمـــادة( الـــي وقفـــت 

جعفـــر  عشـــيرة  وقـــادت  الجديـــد.  المســـتعر  مـــع 

الفرنســـين  ضـــدّ  الشـــهيرة   1926 فيســـان  ثـــورة 

وقاتـــل معهـــا عـــدد مـــن أبنـــاء العشـــائر الأخـــرى. 

ــرة،  ــع الجعافـ ــة لم يمنـ ــال عـــن الحماديـ ــنّ الانفصـ ولكـ

 
ً
مـــن حمايـــة ســـعدالله حمـــادة الـــذي كان ملازمـــا

في الجيـــش الفرنـــي ومَـــن وقـــع معـــه في الأسر 

ــف  ــا، وقـ ــل. يومهـ ــن القتـ ــان، مـ ــة فيسـ ــر معركـ إثـ

ســـعدالله حمـــادة ومـــن معـــه ممّـــن رفعـــوا الرايـــات 

ـــر هزيمـــة الفرنســـين وقـــال لآل جعفـــر  البيضـــاء في إث

»أنـــا بوجهكـــم يـــا بيـــت جعفـــر وهـــؤلاء )أي مـــن 

)٤( إذا بدأنـــا مـــن الحـــدود الشماليـــة للعشـــائر، يتركـــز آل جعفـــر مـــن قلعـــة عروبـــة إلى  الحـــدود الســـورية و تتركـــن عشـــيرة ناصرالديـــن مـــن مرجحـــن إلى 
 إلى  المـــرح في الهرمـــل وتســـكن عشـــيرة 

ً
 بمرجحـــن وصـــولا

ً
ـــوه مـــن قضـــاءي الضنيـــة و عـــكار مـــرورا

ّ
حـــوش الســـيد عـــي في ســـوريا. وتبـــدأ ملكيـــة عشـــيرة عل

 إلى رأس العـــاصي.
ً
 إلى بنيـــت والنـــيرة وصـــولا

ً
دنـــدش مـــن جبـــاب الحـــر نـــزولا

 .
ً
، »عشائر جرد الهرمل«، الدكتور فؤاد خليل، دار الفكر اللبناني، 1990، قم الملاحق، صفحة 195 حيث يرد الكتاب معرّبا

ّ
)5( العشيرة: دولة المجتمع المحي

)6( بحث للكاتب سويدان ناصرالدين حول الهرمل وعشائرها، نشر ضمن حلقات في جريدة السفير في 1988.
)7( المرجع نفسه، الحلقة ٣.   

عشائر الجرد الغربي
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هـــم خلفـــه( بوجهـــي«)8(. وعـــى الفـــور قبـــل أبـــو عـــي 

ــادة،  ــعدالله حمـ ــوّه« سـ ــر »تجـ ــوسى جعفـ ــن مـ ياسـ

ووقـــف أمامـــه يحميـــه ويقـــول إنّ جميـــع مـــن بقـــي 

هـــم أسرى والأســـير ضيـــف حســـب »العوايـــد«. 

طلـــق جميـــع الأسرى وعددهـــم نحـــو ٤00 
ُ
 أ

ً
وفعـــلا

ومعهـــم  وأســـلحتهم  جرحاهـــم  يحملـــون  أســـير 

ــة  ــو خزنـ ــه أبـ ــن عمـ ــل ابـ تـ
ُ
ــذي ق ــادة الـ ــعدالله حمـ سـ

حمـــادة في المعركـــة.)9(

مؤتمـــر  العشـــائر  عقـــدت  فيســـان،  انتصـــار  بعـــد 

جيـــش  تشـــكيل  عـــى  الاتفـــاق  وجـــرى  مرجحـــن 

ـــان  أمـــير المؤمنـــن بقيـــادة زعـــم الدنادشـــة حســـن طعّ

دنـــدش لمتابعـــة الثـــورة. ولكـــن لم يـــمّ المـــي بقـــرارات 

المؤتمـــر، واســـتمرّ الكـــرّ والفـــرّ بـــن الجعافـــرة الذيـــن 

ـــا في  فـــرّوا بنســـائهم وأطفالهـــم إلى مناطقهـــم العلي

ســـفح قلعـــة عروبـــة واســـتمرّوا في مقاومـــة الفرنســـين 

يســـاندهم مقاتلـــون مـــن العشـــائر، إلى أن أرســـل 

تمرّدهـــم  يفاوضونهـــم مقابـــل وقـــف  الفرنســـيون 

ومـــن دون أن يفرضـــوا عليهـــم أيّ تســـلم للأســـلحة 

ــان. ــورة فيسـ ــت ثـ ــذا كان، وانتهـ ــال وهكـ والرجـ

وكان تـــلا مؤتمـــر مرجحـــن ثلاثـــة اجتماعـــات للتخطيـــط 

عـــى  الفرنســـيون  وعـــرض  الثـــورة.  لاســـتكمال 

ــزء  ــان دنـــدش 500 لـــيرة ذهـــب ووضـــع جـ حســـن طعـ

ة الحديـــد مـــن البقـــاع الشمـــالي إلى ســـوريا 
ّ

مـــن ســـك

ـــه 
ّ
تحـــت حمايتـــه في مقابـــل تعاونـــه معهـــم، لكن

 إلى أن تدبّـــروا أمـــر 
ً
رفـــض واســـتمرّ ينـــاور سياســـيا

ـــة ضـــدّ  ـــك في 1929، وجـــرّدوا حمل ـــه في رأس بعلب مقتل

الدنادشـــة واعتقلـــوا جميـــع رجالهـــم ونفـــوا نســـاءهم 

وأطفالهـــم إلى المياديـــن في الجزيـــرة في ســـوريا.)10(

)8( تجوّه وهي كلمة مستعملة في العرف العشائري كنوع من طلب العفو وهو عفو يمنح عند المقدرة. 
)9( بحث أجراه الكاتب سويدان ناصرالدين حول الهرمل وعشائرها في العام 1988، الحلقة ٣ 

العشائر 

وجمهورية ما بعد الاستقلال

ــارة  ــتقلال بشـ ــة الاسـ ــس جمهوريـ ــد رئيـ ــا قصـ عندمـ

ـــف أمـــام 
ّ
الخـــوري منطقـــة عشـــائر الجـــرد الغربـــي وتوق

بعـــض البيـــوت وشب القهـــوة في بيـــوت أخـــرى، أمـــل 

أهـــل قضـــاء الهرمـــل وجـــرده بتعامـــل مختلـــف للدولـــة 

اللبنانيـــة مـــع المنطقـــة. ولكـــن الزيـــارة بقيـــتْ في إطـــار 

الجولـــة الاستكشـــافية إلى حـــن وضـــع قائـــد الجيـــش 

فـــؤاد شـــهاب رؤيتـــه المشـــار إليهـــا في مقدّمـــة هـــذه 

ـــذ. ـــد التنفي ـــة عـــن تنميـــة مناطـــق العشـــائر قي المقال

 كان مـــن العشـــائر عـــن تاريـــخ 
ً
عندمـــا تســـأل أيـــا

إقـــرار بنـــاء هـــذه المدرســـة أو تلـــك في أوديتهـــم، 

»مـــن  الجـــواب  يأتيـــك  الأوســـط،  الجـــرد  وهـــي 

الحقبـــة الشـــهابية«، ومثـــل ذلـــك عمّـــا تبقـــى مـــن 

شـــبكات الميـــاه والكهربـــاء والطـــرق. لا ينكـــر أحـــد 

أنّ العشـــائر لم تتعـــرّف إلى الدولـــة كمشـــاريع إنمـــاء 

 منهـــم يشـــيرون 
ً
 في تلـــك الحقبـــة. ولكـــنّ كثـــيرا

ّ
إلا

ممارســـات  شـــابتها  المرحلـــة  هـــذه  أنّ  إلى   
ً
أيضـــا

نفعيـــة ومســـاعٍ لتفريـــخ زعامـــات جديـــدة أو شاء 

ولاء الوجهـــاء للسّـــلطة والمكتـــب الثـــاني )مخابـــرات 

الجيـــش(. وتراوحـــت المبالـــغ الماليـــة الـــي خصّصهـــا 

ــاء والمخاتـــير مـــن  ــات والوجهـ ــواء شـــهاب للفعاليّـ اللـ

 
ً
 للجيـــش ومـــن ثّم رئيســـا

ً
العشـــائر عندمـــا كان قائـــدا

دفـــع 
ُ
للجمهوريـــة مـــا بـــن ٣00 وألـــف لـــيرة يومهـــا، ت

عـــر مستشـــار العشـــائر الضابـــط بطـــرس عبـــد الســـاتر 

المعـــنّ مـــن قبـــل شـــهاب. وشـــهدت المنطقـــة آنـــذاك 

»مشـــاريع كثـــيرة«، كمـــا يقـــول وجهـــاء مـــن العشـــائر 

اليـــوم، بعضهـــا شـــكي. وقـــد تحـــدّث ركان دنـــدش 

)10( المصدر نفسه.
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ــدّ الميـــاه  لـ«المفكـــرة« بشـــكل خـــاص عـــن مـــشروع مـ

مـــن عيـــون أرغـــش إلى واديَـــيْ بنيـــت والنـــيرة حيـــث 

مُنـــح المـــال لمقاولـــن مـــن وجهـــاء عشـــيرة دنـــدش 

انـــات البيضـــاء في الجـــرد مـــن دون شـــبكة 
ّ
ونبتـــت الخز

.
ً
ــا ــاء أيضـ ــاه حقيقيـــة والأهـــم بـــلا مـ ميـ

 أنّ 
ّ

وبرغـــم افتتـــاح مـــدارس في أوديـــة العشـــائر، إلا

. يقـــول 
ً
هـــذه الخطـــوة جـــاءت منقوصـــة وتنفيعيـــة غالبـــا

ـــوه الـــذي درّس في مدرســـيْ وادي 
ّ
عـــي مصطفـــى عل

 
ً
الرطـــل ومـــراح عبـــاس في وادي التركمـــان نحـــو 20 عامـــا

ـــذ، 
ّ
عطـــى كامتيـــاز للمتنف

ُ
إنّ المدرســـة يومهـــا »كانـــت ت

ـــة بالقـــرب مـــن بعضهـــا  ـــذا نجـــد ثلاثـــة مـــدارس مبنيّ ول

ـــدة واحـــدة  ـــاذا لم تـــنَ مدرســـة جيّ البعـــض«، ليســـأل »لم

تجمـــع كلّ التلامـــذة؟« ويجيـــب نفســـه »لإعطـــاء 

 التوظيفـــات فيهـــا«.
ّ

مدرســـة لـــكلّ فخـــذ ليتـــولى

زراعـــة  الدولـــة  تشـــجيع  عـــن  أخـــرى  روايـــة  وفي 

ـــرود العشـــائر، يخـــر أســـتاذ المدرســـة  الحشيشـــة في ج

المتقاعـــد عـــي شمـــس عـــن التجربـــة الـــي عاشـــها في 

ـــوه في مرجحـــن حيـــث كان يعطـــي 
ّ
أراضي عشـــيرة عل

ـــا  ـــا وفي ـــاء العشـــيرة. يومه ـــاء وجه  لبعـــض أبن
ً
دروســـا

كان في خيـــة أحـــد أبـــرز وجهـــاء العشـــيرة، وصلـــت 

قـــوّة كبـــيرة مـــن الجيـــش اللبنـــاني وتمركـــزت في نقطـــة 

الـــذي كان  تـــشرف عـــى كامـــل ســـهل مرجحـــن 

ــاحات  ــتثناء مسـ ــه، باسـ ــة بغالبيتـ  بالحشيشـ
ً
ــا مزروعـ

صغـــيرة خصّصـــت لمـــؤن البطاطـــا والبنـــدورة واللوبيـــا 

ذلـــك،  بعـــد  الصيفيـــة.  الخضـــار  وبعـــض ســـحّارات 

وصلـــت ســـيارة جيـــب عســـكرية إلى حـــي المقطـــع، 

مرجحـــن،  ـــوه في 
ّ
عل ســـكن  منطقـــة  بدايـــة  وهـــو 

وترجّـــل منهـــا ضابـــط مـــن الجيـــش »ضخـــم البنيـــة« 

ـــه المقـــدّم ســـعيد 
ّ
كمـــا يصفـــه شمـــس )تبـــنّ فيـــا بعـــد أن

ـــح( ومعـــه عســـكري مرافـــق،  ـــة أبل ـــد ثكن الخـــوري، قائ

وتقـــدّم باتجـــاه الجالســـن أمـــام خيـــة وجيـــه عشـــيرة 

ـــوه الـــذي ســـارع إلى الطلـــب مـــن أحـــد أبنائـــه ذبـــح 
ّ
عل

 عـــى عـــادة العشـــائر.
ً
 للضيـــف جريـــا

ً
خـــروف إكرامـــا

وقبـــل أن يتفـــوّه المقـــدّم بـــأيّ كلمـــة، بـــادره الوجيـــه 

علينـــا، لا طرقـــات  بتتعـــرّف  مـــا  »الدولـــة   :
ً
قائـــلا

نـــا لســـنا مـــن لبنـــان 
ّ
ولا كهربـــاء ولا مدرســـة، وكأن

ولســـنا لبنانيـــن. هـــي تتعـــرّف علينـــا فقـــط إذا كان 

ــه إلى  ـ
ّ
ــا دل ــات«. وبعدمـ ــن الممنوعـ ــا أي شيء مـ لدينـ

ـــه 
ّ
حقـــول الحشيشـــة مـــن حولـــه، أكمـــل: »هيـــدا كل

حشيشـــة، وإذا جايـــن تتلفوهـــا، كلّ شـــتلة رح يمـــوت 

ـــوه«. ردّ المقـــدّم: »لا يـــا 
ّ
حدهـــا زلمـــي مـــن بيـــت عل

شـــيخ لا لا، نحـــن مـــش جايـــن نتلـــف، نحـــن جايـــن 

 
ً
بدّهـــا تقـــص، أجرتهـــا، وســـندفع أيضـــا

ْ
ـــاس ل ندفـــع للن

ــى  ــا عـ ــا لنـ ــن اتركوهـ ــر ولكـ ــتلة الدّكـ ــيب شـ لتعشـ

جنـــب، ســـوف نـــأتي بالصحافيـــن بعدمـــا تنتهـــون 

في أيلـــول مـــن توضيـــب الحشيشـــة ونجمـــع شـــتول 

بتلفهـــا«.  قمنـــا  أســـاس  عـــى  ونحرقهـــا  الـــدكارة 

 ٣ عنـــده  بـــاق  ـــه 
ّ
أن الوجيـــه  المقـــدّم  أبلـــغ  بعدهـــا 

أشـــهر إلى أن ينتهـــي المـــوسم، وهكـــذا كان. وبعدمـــا 

ـــان  ـــا الأســـتاذ شمـــس الإتي ـــدّم مـــن محدّثن ـــب المق طل

بورقـــة وقلـــم، جـــرى تســـجيل جميـــع أسمـــاء الرجـــال 

ـــدل عـــن تعشـــيب   لدفـــع ب
ً
ـــدا والنســـاء في جـــدول تمهي

لـــكلّ عامـــل  لـــيرات  بقيـــة ٣  الحشيشـــة وقصّهـــا 

 
ً
ـــا ـــوه وطبع

ّ
ـــت عل ـــى بي ـــا اغت . »يومه

ً
ـــا ـــة يومي وعامل

ـــا أرادت  ـــة العشـــائر، طالم ـــد بقيّ جـــرى الأمـــر نفســـه عن

الدولـــة الإبقـــاء عـــى الحشيشـــة وتشـــجيعها، إلى أن 

منعتهـــا في التســـعينيّات مـــن دون تقـــديم بديـــل، 
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ـــار«، 
ّ
وبـــدأت تتعامـــل مـــع المزارعـــن كمطلوبـــن وطف

يضيـــف. 

عـــى علـــل التنميـــة المنقوصـــة الـــي لم يـــمّ فيهـــا مراقبـــة 

صّـــص لعشـــائر 
ُ
كيفيـــة صرف المـــال العـــام الـــذي خ

الهرمـــل وجردهـــم، وإغـــداق المـــال لتفريـــخ زعامـــات 

انتهـــى شـــهر  الثـــاني،  للســـلطة والمكتـــب  مواليـــة 

العســـل بـــن الدولـــة وهـــؤلاء مـــع انتهـــاء المرحلـــة 

الشـــهابية.

اليـــوم، تكفـــي جولـــة عـــى أوضـــاع المنطقـــة للمـــس 

والأمـــن،  الإنمـــاء  في  عنهـــا  الرسميـــة  الظهـــر  إدارة 

مطالبـــن  النـــاس،  كلّ  النـــاس،  صرخـــة  ولسمـــاع 

بالأمـــن قبـــل رغيـــف الخـــز. ونجـــد في نـــشرات الأخبـــار 

اليوميـــة عـــن تصـــادم مســـتمرّ بـــن العشـــائر والقـــوى 

 الجيـــش المولـــج بالمنطقـــة منـــذ 
ً
الأمنيـــة وخصوصـــا

)11(.
ً
إعلانهـــا منطقـــة عســـكرية قبـــل 50  عامـــا

وينتقـــد أحـــد وجهـــاء العشـــائر مـــا يسّميـــه الإعدامـــات 

خـــلال  الأمنيـــة  القـــوى  ذهـــا 
ّ
تنف الـــي  اليوميـــة 

محاولاتهـــا القبـــض عـــى مطلوبـــن كمـــا حـــوادث 

أكـــر  في  اســـتتبعت  الـــي  الحواجـــز  عـــى  القتـــل 

مـــن حالـــة قيـــام ذوي القتيـــل بالأخـــذ بالثـــأر مـــن 

عســـكرين يتـــرّب إليهـــم وجودهـــم عـــى الحاجـــز 

المواجهـــات. أو خـــلال 

)11( أعلنت أقضية بعلبك والهرمل وعكار مناطق عسكرية وفق المرسوم 21٤0 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1971/11/15.
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العشائر والأحزاب التقدّمية

لم تكـــن عشـــائر الهرمـــل في الســـبعينيّات بمنـــأى عـــن أيام 

 الحركـــة الوطنيـــة والأحـــزاب التقدّميـــة الـــي دخلتهـــا 
ّ
عـــز

بدرجـــات مختلفـــة بـــن عشـــيرة وأخـــرى. ففيـــا تغلغـــل 

الحـــزب الســـوري القومـــي الاجتماعـــي في عشـــائر دنـــدش 

ـــوه ونـــاصر الديـــن وعـــوّاد، نجـــد أنّ حـــزب البعـــث 
ّ
وعل

 رحالـــه بشـــكل كبـــير في صفـــوف 
ّ
بشـــقه العـــراقي حـــط

ـــوه الـــي كانـــت تعتـــر مـــن أبـــرز العشـــائر 
ّ
عشـــيرة عل

 في تلـــك المرحلـــة، حيـــث عرفـــتْ إلى جانـــب 
ً
تسيّســـا

ــراقي  ــث العـ ــزب البعـ ــي حـ ــي الاجتماعـ ــوري القومـ السـ

 .
ً
والحـــزب الشـــيوعي ومنظمـــة العمـــل الشـــيوعي أيضـــا

ــدد  ــام تمـ ــة أمـ ــر ممانعـ ــيرة جعفـ ــل، بقيـــت عشـ بالمقابـ

 قلـــة قليلـــة.
ّ
الأحـــزاب ولم يتحـــزب منهـــا إلا

ـــوه الـــذي انضـــمّ إلى المنظمـــة 
ّ
ويعيـــد عـــي مصطفـــى عل

وهـــو بالـــكاد بلـــغ الــــ17 مـــن عـــره، انتشـــار الأحـــزاب 

ــض  ب بعـ
ّ
ــز ــم إلى تحـ ــن غيرهـ ــر مـ ــوه أكـ ـ

ّ
ــن آل عل بـ

نـــوا مـــن تجنيـــد شـــبّانها 
ّ

ريـــن في العشـــيرة الذيـــن تمك
ّ
المؤث

ـــه داخـــل 
ّ
ب لم يكـــن كل

ّ
وشـــابّاتها. ويـــرى أنّ التحـــز

 عـــى أيديولوجيـــا 
ً
ـــوه، مبنيّـــا

ّ
العشـــائر، ومنهـــا عشـــيرة عل

ــع  ــن توزيـ ــة مـ ــع بالمنفعـ بـ
ُ
ــل ط ــية »بـ ــة وسياسـ فكريـ

مســـاعدات كالطحـــن والتمـــر العـــراقي والمـــواد الغذائيـــة 

وكذلـــك بســـبب رواتـــب التفريـــغ الـــي ســـاعدت النـــاس 

ــل في  ــرص العمـ ــدام فـ ــرب وانعـ ــلال الحـ ــة خـ في الأزمـ

المنطقـــة وتوزيـــع بعـــض الأســـلحة الفرديـــة«.

يـــرى د. عبـــد الســـلام شـــاهن، وهـــو أحـــد أبنـــاء الهرمـــل 

بـــن آنـــذاك، أنّ انتشـــار الأحـــزاب بـــن العشـــائر 
ّ
المحز

وأبنـــاء المدينـــة ســـاهم في إيجـــاد أجـــواء تحاوريـــة بـــن 

 
ّ

ـــا نقـــي
ّ
الطرفـــن وســـاهم في إذابـــة الفـــوارق »كن

ـــأيّ  ـــير ولم نشـــعر ب ـــم بالتغي ـــا عـــم نتناقـــش ونحل أيامن

تميـــز بـــن ابـــن عشـــيرة وابـــن مدينـــة داخـــل الأجـــواء 

ب، وفـــق شـــاهن، أوجـــد فئـــة 
ّ
الحزبيـــة«. حـــى أنّ التحـــز

مـــن جيـــل الســـبعينيّات بعيـــدة عـــن الممارســـات الـــي 

كانـــت ســـائدة قبلـــه.

ـــوه عـــى الأثـــر الإيجابـــي 
ّ
مـــن جهتـــه، يشـــدد د. أنـــور عل

للأحـــزاب في إتاحـــة فـــرص التعلـــم الجامعـــي لأبنـــاء 

العشـــائر والهرمـــل: »الغالبيـــة السّـــاحقة مـــن الأطبـــاء 

والمهندســـن والخرّيجـــن الجامعيـــن في الســـبعينيّات 

ـــة الـــي أحدثـــت  ـــح الأحـــزاب التقدّمي درســـت بفعـــل من

 في المجتمـــع أكـــر ممّـــا فعلتـــه الشـــهابية«. أثـــر 
ً
تغيـــيرا

الأحـــزاب في تعلـــم جيـــل الســـبعينيّات والثمانينيّـــات في 

المنطقـــة وبـــن أبنـــاء العشـــائر يؤيّـــده عـــي مصطفـــى 

ـــه يـــرى أنّ »تأثـــير العشـــيرة عـــى الشـــبّان 
ّ
ـــوه ولكن

ّ
عل

ب«. وهـــو يـــردّ ذلـــك إلى 
ّ
 حـــى مـــع التحـــز

ً
بقـــي موجـــودا

ــد عـــى التثقيـــف  ــتغل بشـــكل جيّـ ــزاب لم تشـ أنّ الأحـ

الســـياسي والاجتماعـــي«.

ـــوه، وهـــو أبـــرز الســـاعن 
ّ
ويعطـــي مفلـــح رئيـــس عل

العـــراقي يومهـــا  البعـــث  حـــزب  إلى توســـيع حضـــور 

 عـــن انتشـــار 
ً
بـــن صفـــوف شـــبّان العشـــائر، مثـــالا

الأحـــزاب التقدّميـــة داخـــل العشـــائر مـــن اجتمـــاع عُقـــد 

وجـــود  خلالـــه  وتبـــنّ  المنطقـــة  في  الثمانينيّـــات  في 

ــن  ــده مـ ــراقي وحـ ــث العـ ــزب البعـ ــب إلى حـ »٣00 منتسـ

العشـــائر«.

ومنـــذ الدخـــول الســـوري إلى لبنـــان في 1976، أحكـــم 

منطقـــة  عـــى  قبضتـــه  الســـورية  الوصايـــة  نظـــام 

العشـــائر كمـــا في كلّ البـــلاد.

عشائر الجرد الغربي
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العشائر والأحزاب الشيعية

علاقـــة العشـــائر بالثنـــائي الشـــيعي مـــرّت بمراحـــل 

 بعـــد اغتيـــال رئيـــس 
ً
 مفصليـــا

ً
مختلفـــة، لتشـــهد تطـــوّرا

ـــري والعـــدوان الإسرائيـــي في  ـــق الحري الحكومـــة رفي

 لزايـــد العصبيـــة والاصطفـــاف الطائفيـــن. 
ً
2006، تبعـــا

ـــل حـــزب الله 
ّ
وقـــد تســـارع تطـــوّر العلاقـــة بعـــد توغ

في الحـــرب الســـورية وبـــروز خطـــر التهديـــد الداعـــي، 

الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تـــردّي  ظـــلّ  في  وكذلـــك 

وغيـــاب فـــرص العمـــل.

ــجّل  ــوّر، نسـ ــذا التطـ ــتعراض هـ ــي في اسـ ــل المـ وقبـ

معطيـــات عـــدّة: )1( إنّ المكانـــة الأساســـية في المنطقـــة 

ــة في  ــد النيابيـ ع المقاعـ
ّ
ــوز ــل تـ ــزب الله بدليـ ــود لحـ تعـ

ــزب  ــيعة للحـ ــواب شـ ــاز ٤ نـ ــل حيـــث فـ بعلبك-الهرمـ

للحركـــة،  واحـــد  نائـــب  مقابـــل   2018 انتخابـــات  في 

ـــلّ مواقعهـــا  ـــار الحركـــة تحت  مـــن اعتب
ً
ـــا ـــك انطلاق وذل

سياســـة  شـــهدت  و)2(  الجنـــوب.  في  الأساســـية 

ـــال العشـــائر تحـــوّلات عـــى ضـــوء تغـــيّر  حـــزب الله حي

مصالحـــه وظـــروف المنطقـــة. فبعدمـــا قـــدّم نفســـه في 

 لأبنـــاء الهرمـــل في مواجهة اســـتقواء 
ً
الثمانينيّـــات ســـندا

 إلى 
ً
العشـــائر عليهـــم)12(، مـــال بعـــد ذلـــك تدريجيـــا

ـــا  ـــا واســـتمالة رضاهـــا. وهـــذا م ـــب الاصطـــدام به
ّ
تجن

يفـــرّ اختيـــار جميـــع نوّابـــه في المنطقـــة في الانتخابـــات 

ـــق أحـــد كـــوادر 
ّ
الأخـــيرة مـــن بـــن أبنـــاء العشـــائر. ويعل

الحـــزب عـــى هـــذا الـــكلام بالقـــول: »نعـــم هـــذا 

ــار في  ــاباته وسـ ــاد حسـ ــزب أعـ ــدو أنّ الحـ ــح، يبـ صحيـ

العشـــائر  مســـايرة  عـــى  القـــائم  التاريخـــي  النمـــط 

«.. و)٣( أن تمـــدد الثنـــائي لا يـــرضي العديـــد مـــن 
ً
أوّلا

عشائر الجرد الغربي

لزابة معمرة في جرد الهرمل | تصوير كامل جابر

 في حـــزب الله، عـــى قتـــل شـــاب مـــن إحـــدى عشـــائر الجـــرد في إشـــكال وقـــع أمـــام 
ً
)12( سُـــجّل إقـــدام شـــاب مـــن إحـــدى عائـــلات الهرمـــل، وكان عنـــرا

مركـــز للحـــزب، وهـــي حادثـــة كانـــت غريبـــة ولافتـــة في ســـياق علاقـــة عائـــلات الهرمـــل بالعشـــائر، برغـــم أنّ عشـــيرة القتيـــل يومهـــا عـــادت وأخـــذت 

ـــه مـــن الهرمـــل.  ـــر حـــزب الله ونفـــت عائلت ـــأر مـــن عن بالث
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الثمانينيّات

ــدر في التأســـيس  ــام مـــوسى الصـ ــا رغـــب الإمـ عندمـ

الهرمـــل  في  المحرومـــن«  لـ«حركـــة  قـــدم  لموطـــئ 

وجرودهـــا في الســـبعينيّات، اختـــار البوّابـــة العشـــائرية 

بالدرجـــة  وبالتحديـــد عشـــيرتي ناصرالديـــن وجعفـــر 

 رئيـــس المجلـــس النيابـــي 
ً
ز لاحقـــا

ّ
الأولى. وقـــد عـــز

الحـــالي نبيـــه بـــرّي، وعـــر ممثـــي حركـــة أمـــل الـــي 

 
ً
يرأســـها في منطقـــة البقـــاع هـــذا الحضـــور، وخصوصـــا

ــات  ــض إنّ الخدمـ ــول البعـ ــن. ويقـ ــن آل ناصرالديـ بـ

اســـتصلاح  إلى  الارتوازيـــة  الآبـــار  مـــن  الإنمائيـــة 

طبعـــت  والترمـــم  الإســـكان  طلبـــات  إلى  الأراضي 

علاقـــة الحركـــة بهـــذه العشـــيرة عـــى أســـاس المنفعـــة 

وهـــي  المتواضعـــة.  التوظيفـــات  وبعـــض  المبـــاشة 

اليـــوم  إفـــادة يقـــول أحـــد وجهـــاء آل ناصرالديـــن 

ــاء  ــمِ أبنـ ــي لم تحـ ــا »فهـ ــن فعلهـ ــر مـ ــا أكـ إنّ صيتهـ

العشـــيرة مـــن الفقـــر ومحدوديـــة فـــرص العمـــل ولا 

مـــن زراعـــة الحشيشـــة أو التهريـــب، يعـــي متلنـــا 

متـــل هالنـــاس، محرومـــن«.  

ـــدّ  ـــك الهرمـــل نفســـها أمـــام تح ووجـــدت عشـــائر بعلب

كبـــير خـــلال معـــارك حـــزب الله وحركـــة أمـــل في أواخـــر 

أنّ   
ً
)1988(، خصوصـــا التفـــاح  إقلـــم  الثمانينيّـــات في 

الحركـــة كانـــت قـــد ســـبقت الحـــزب إلى التغلغـــل في 

ـــده زعمـــاء  ـــذي عق ـــر ال صفـــوف العشـــائر. ولكـــنّ المؤتم

ووجهـــاء العشـــائر في ذلـــك الوقـــت في فنـــدق بالمـــيرا في 

بعلبـــك حـــم حيادهـــا تجـــاه الـــراع الدائـــر في إقلـــم 

ـــن العشـــائر  ـــاح عـــى قاعـــدة أنّ أيّ دم يســـيل ب
ّ
التف

 
ً
في المنطقـــة ولـــو ضمـــن صراع الثنـــائي ســـيترك أبعـــادا

ــذا  ــأر. هـ  وراء الثـ
ً
ــأرا ــيجرّ ثـ ــائر وسـ ــة بـــن العشـ ثأريـ

لم يَحُـــلْ دون تجنيـــد شـــبّان مـــن العشـــائر قاتلـــوا في 

صفـــوف الحركـــة والحـــزب ســـواء في إقلـــم التفـــاح أو 

في بـــيروت، ولكـــن ليـــس في بعلبـــك الهرمـــل.

 
ً
ــدا ــم تبديـ ــه يترجـ ــرون أنـ ــن يـ ــائر الذيـ ــاء العشـ وجهـ

لســـلطتهم داخـــل العشـــيرة والمســـاهمة في اضمحـــلال 

ـــدة تســـاهم في  ـــخ »زعامـــات« جدي وحدتهـــا وفي تفري

هـــدم منظومـــة الســـلطة داخـــل العشـــيرة نفســـها 

وبـــن العشـــائر ككل. ويقـــول عـــي عبـــده جعفـــر، 

ــا اليـــوم عشـــيرتن  ـــه لدينـ
ّ
ــاء عشـــيرته، إن أحـــد وجهـ

ــة  ــيرة حركـ ــزب الله وعشـ ــيرة حـ ــا عشـ ــن همـ جديدتـ

أمـــل، في إشـــارة إلى تأثيرهمـــا عـــى ولاءات أبنـــاء 

العشـــائر المنضويـــن في صفوفهمـــا. ويعتـــر جعفـــر مـــن 

المصلحـــن الذيـــن لا تفـــرغ ديارهـــم مـــن القاصديـــن 

لحـــلّ المشـــاكل بـــن أبنـــاء العشـــائر. »ولكـــنّ ســـلطة 

أبنائهـــا  عـــى  زعمائهـــا  وســـلطة  اليـــوم  العشـــيرة 

»بالـــكاد  ليضيـــف  يقـــول،  كانـــت«،  كمـــا  تعـــد  لم 

ـــزم )أي أفـــراد العائلـــة 
ّ
الواحـــد عـــم يمـــون ع أقاربـــه الل

المقرّبـــون(«.

فكيـــف تطـــوّرت العلاقـــة بـــن العشـــائر والثنـــائي 

الشـــيعي؟ هـــذا مـــا ســـنتناوله أدنـــاه. 
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ما قبل معركة الشراونة

ليس كما بعدها

وفي 1991-1992، ســـجّلت مجموعـــة مـــن الأحـــداث بـــن 

عشـــيرة جعفـــر ـ بعلبـــك وحـــزب الله في حـــي الشراونـــة 

في بعلبـــك. وقـــد أســـفرت عـــن مقتـــل ثمانيـــة عنـــاصر 

مـــن الحـــزب و٣ مـــن الجعافـــرة بينهـــم رجـــل مســـن 

وامـــرأة. وقـــد كان لهـــا الأثـــر الكبـــير في اتخـــاذ الحـــزب 

ـــب مواجهـــة العشـــائر. 
ّ
قـــراره بتجن

بـــن  المواجهـــة  أســـباب  حـــول  الروايـــات  وتتعـــدّد 

ـــة مـــن يعزوهـــا إلى تملمـــل 
ّ
حـــزب الله والجعافـــرة. فثم

بعلبـــك،  في  الحـــزب  نفـــوذ  توسّـــع  مـــن  العشـــيرة 

فيـــا يعترهـــا البعـــض مـــن ذيـــول »حـــرب الأخـــوة« 

ــا أعـــلاه، وعـــى  ــار إليهـ ــائي الشـــيعي والمشـ بـــن الثنـ

ـــل  ـــز أم ـــن مراك ـــدد م ـــزب عـــى ع ـــة ســـيطرة الح خلفي

في بعلبـــك. ولكـــن الثابـــت أنّ فتيـــل القتـــال بـــن 

الطرفـــن اشـــتعل مـــع قيـــام أحـــد أبنـــاء عشـــيرة 

بمحاولـــة  أمـــل،  حركـــة  في   
ً
مســـؤولا وكان  جعفـــر، 

الســـيطرة عـــى محطـــة وقـــود للحـــزب في بعلبـــك 

ــرة«  ــروي لـ«المفكـ ــا يـ ــق مـ ــه، وفـ ــا أدّى إلى مقتلـ ممـ

أحـــد أبنـــاء عشـــيرة جعفـــر. بعـــد حادثـــة المحطـــة، رابـــط 

أقـــارب القتيـــل مـــن الجعافـــرة عـــى الطريـــق الدوليـــة 

بـــن بعلبـــك الهرمـــل وخطفـــوا ثمانيـــة أشـــخاص بينهـــم 

ـــن 
ّ

 في ظـــروف لم نتمك
ً
شـــيخ وقامـــوا بتصفيتهـــم لاحقـــا

ــا عمـــدت العشـــيرة إلى مضايقـــات  ــا. كمـ مـــن جلائهـ

عـــدّة لـــكلّ مـــن ينتمـــي إلى الحـــزب »يعـــي حـــى 

إذا ســـيدة لابســـة عبايـــة يمنعوهـــا تمـــرق مـــن حـــي 

الشراونـــة« وفـــق مـــا يؤكـــد الرجـــل لـ«المفكـــرة«، ممّـــا 

 لذلـــك، هاجـــم 
ً
ــا ــراج كبـــير. تبعـ ــبّب للحـــزب بإحـ تسـ

ــة  ــي الشراونـ ــة حـ ــن الحادثـ ــنة مـ ــد سـ ــزب الله بعـ حـ

 بالقصـــف عـــى الحـــي 
ً
واكتســـحه بالكامـــل مســـنودا

ممـــا أدى إلى مقتـــل امـــرأة ورجـــل مســـنّ مـــن عشـــيرة 

جعفـــر. وعليـــه، بـــدأت المفاوضـــات بـــن الطرفـــن 

يومهـــا  المؤمنـــة«  »أمـــل  مســـؤول  مـــن  ـــل 
ّ
بتدخ

زكريـــا حـــزة وبرعايـــة ســـورية. وقـــد وافـــق الأمـــن 

ـــاس الموســـوي  ـــه الســـيد عب ـــام لحـــزب الله في حين الع

ــع  ــوية مـ ــدأ التسـ ــه إسرائيـــل، عـــى مبـ الـــذي اغتالتـ

الجعافـــرة، بعدمـــا شـــاع أنّ هجـــوم الحـــزب عـــى 

ـــة قـــد حصـــل مـــن دون علمـــه وخـــلال وجـــوده  الشراون

ــان. وإذ اغتالـــت إسرائيـــل الموســـوي في 16  ــارج لبنـ خـ

ــزب  ــالي للحـ ــام الحـ ــن العـ ــولى الأمـ ــباط 1992، تـ شـ

ـــح  الســـيد حســـن نـــرالله اســـتكمال التســـوية ـ الصل

لـــت في تقـــديم حـــزب الله أكـــر مـــن 200 قطعـــة 
ّ
الـــي تمث

ــا. ــق محدّثنـ ــرة، وفـ ــلاح للجعافـ سـ

بـــن  المواجهـــة  أســـباب  حـــول  الروايـــات  وتتعـــدّد 

ـــة مـــن يعزوهـــا إلى تملمـــل 
ّ
حـــزب الله والجعافـــرة. فثم

بعلبـــك،  في  الحـــزب  نفـــوذ  توسّـــع  مـــن  العشـــيرة 

فيـــا يعترهـــا البعـــض مـــن ذيـــول »حـــرب الأخـــوة« 

ــا أعـــلاه، وعـــى  ــار إليهـ ــائي الشـــيعي والمشـ بـــن الثنـ

ـــل  ـــز أم ـــن مراك ـــدد م ـــزب عـــى ع ـــة ســـيطرة الح خلفي

في بعلبـــك. ولكـــن الثابـــت أنّ فتيـــل القتـــال بـــن 

الطرفـــن اشـــتعل مـــع قيـــام أحـــد أبنـــاء عشـــيرة 

بمحاولـــة  أمـــل،  حركـــة  في   
ً
مســـؤولا وكان  جعفـــر، 

الســـيطرة عـــى محطـــة وقـــود للحـــزب في بعلبـــك 

ــرة«  ــروي لـ«المفكـ ــا يـ ــق مـ ــه، وفـ ــا أدّى إلى مقتلـ ممـ

 
َ
بـــط

َ
أحـــد أبنـــاء عشـــيرة جعفـــر. بعـــد حادثـــة المحطـــة، را

أقـــارب القتيـــل مـــن الجعافـــرة عـــى الطريـــق الدوليـــة 

بـــن بعلبـــك الهرمـــل وخطفـــوا ثمانيـــة أشـــخاص بينهـــم 
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ـــن 
ّ

 في ظـــروف لم نتمك
ً
شـــيخ وقامـــوا بتصفيتهـــم لاحقـــا

ــا عمـــدت العشـــيرة إلى مضايقـــات  ــا. كمـ مـــن جلائهـ

عـــدّة لـــكلّ مـــن ينتمـــي إلى الحـــزب »يعـــي حـــى 

إذا ســـيدة لابســـة عبايـــة يمنعوهـــا تمـــرق مـــن حـــي 

الشراونـــة« وفـــق مـــا يؤكـــد الرجـــل لـ«المفكـــرة«، ممّـــا 

 لذلـــك، هاجـــم 
ً
ــا ــراج كبـــير. تبعـ ــبّب للحـــزب بإحـ تسـ

ــة  ــي الشراونـ ــة حـ ــن الحادثـ ــنة مـ ــد سـ ــزب الله بعـ حـ

 بالقصـــف عـــى الحـــي 
ً
واكتســـحه بالكامـــل مســـنودا

ممـــا أدى إلى مقتـــل امـــرأة ورجـــل مســـنّ مـــن عشـــيرة 

جعفـــر. وعليـــه، بـــدأت المفاوضـــات بـــن الطرفـــن 

يومهـــا  المؤمنـــة«  »أمـــل  مســـؤول  مـــن  ـــل 
ّ
بتدخ

زكريـــا حـــزة وبرعايـــة ســـورية. وقـــد وافـــق الأمـــن 

ـــاس الموســـوي  ـــه الســـيد عب ـــام لحـــزب الله في حين الع

ــع  ــوية مـ ــدأ التسـ ــه إسرائيـــل، عـــى مبـ الـــذي اغتالتـ

الجعافـــرة، بعدمـــا شـــاع أنّ هجـــوم الحـــزب عـــى 

ـــة قـــد حصـــل مـــن دون علمـــه وخـــلال وجـــوده  الشراون

ــان. وإذ اغتالـــت إسرائيـــل الموســـوي في 16  ــارج لبنـ خـ

ــزب  ــالي للحـ ــام الحـ ــن العـ ــولى الأمـ ــباط 1992، تـ شـ

ـــح  الســـيد حســـن نـــرالله اســـتكمال التســـوية ـ الصل

لـــت في تقـــديم حـــزب الله أكـــر مـــن 200 قطعـــة 
ّ
الـــي تمث

ــا. ــق محدّثنـ ــرة، وفـ ــلاح للجعافـ سـ

ـــة أيّ مـــن تفاصيـــل هـــذه المعركـــة 
ّ
بمعـــزل عـــن دق

ـــا عـــن الذاكـــرة الشـــفوية، يبقـــى أنّ  ـــي نقلناهـــا هن ال

لت المنعطـــف الـــذي 
ّ

هـــا شـــك
ّ
 في المنطقـــة أن

ً
ـــة تســـليا

ّ
ثم

دفـــع حـــزب الله إلى اعتمـــاد سياســـة مســـايرة العشـــائر 

ـــب التصـــادم معهـــا وهـــي سياســـة ســـتتطوّر في 
ّ
وتجن

ـــاه.  ـــنّ أدن مـــا بعـــد كمـــا نب

اصطفافات ما بعد 2006-2005

ـــال الرئيـــس الشـــهيد  ـــخ اغتي ل العـــام 2005، تاري
ّ

شـــك

 في علاقـــة حـــزب 
ً
 أساســـيا

ً
رفيـــق الحريـــري مفصـــلا

منســـوب  ارتفـــاع  مـــع  وتطوّرهـــا  بالعشـــائر   الله 

التمذهـــب في البـــلاد والاصطفافـــات، وبحكـــم وقـــوع 

ــرود  ــع جـ ــدود مـ ــى الحـ ــائر عـ ــار العشـ ــة انتشـ منطقـ

لن بوّابـــة المنطقـــة الأقـــرب 
ّ

عـــكار والضنيـــة مشـــك

مـــع الشمـــال ذي الغالبيـــة الســـنية المواليـــة لتيـــار 

وصبّـــت  عـــام.  بشـــكل  والإســـلامين  المســـتقبل 

حـــدود جـــرد العشـــائر مـــع منطقـــة بـــشري عـــر القرنـــة 

الســـوداء وجبـــل المكمـــل، وكذلـــك عيـــون أرغـــش في 

قضـــاء بـــشري ومـــن بعدهـــا ديـــر الأحـــر وعيناتـــا 

في منطقـــة غـــرب قضـــاء بعلبـــك في خانـــة تماســـك 

العلاقـــة وتطوّرهـــا. وعليـــه، تـــلاقى حـــزب الله مـــع 

العشـــائر حـــول مصلحـــة الطائفـــة الـــي تجمعهمـــا.

ــدوان 2006  ــد عـ ز بعـ
ّ
ــز ــاه وتعـ جـ

ّ
ــذا الات ــز هـ ـ

ّ
ــد ترك وقـ

تبـــع بمحاولـــة إعاقـــة حركـــة حـــزب 
ُ
الإسرائيـــي والـــذي أ

الليطـــاني  نهـــر  جنـــوب  نشـــاطه في  الله ومحـــاصرة 

خـــذ 
ّ
 للقـــرار رقـــم 1701. ويقـــال إنّ الحـــزب ات

ً
تبعـــا

ــة،  ــائر المنطقـ ــاء عشـ ــدم إبقـ ــا بعـ  يومهـ
ً
ــا  رسميـ

ً
ــرارا قـ

وهـــي ثالـــث قـــوّة عســـكرية بعـــد حـــزب الله والجيـــش 

ــكان. ــدر الإمـ ــزب قـ ــولاء للحـ ــارج الـ ــاني، خـ اللبنـ
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ما بعد دخول

حزب الله فـي الحرب السورية

لت الحـــرب الســـورية بيضـــة قبّـــان وازنـــة في 
ّ

شـــك

 مـــع دخـــول 
ً
علاقـــة العشـــائر وحـــزب الله، خصوصـــا

حمايـــة  بوّابـــة  مـــن  بدايـــة  هـــا 
ّ
خط عـــى  الأخـــير 

الســـكان اللبنانيـــن القاطنـــن في 2٣ ضيعـــة ســـورية 

عـــى الحـــدود مـــع الهرمـــل والقـــر وحـــوش الســـيّد 

عـــي، حيـــث تنقـــم عائـــلات الحـــدود بـــن قاطنـــن 

، فنجـــد نصـــف 
ً
في الداخلـــن الســـوري واللبنـــاني أيضـــا

تزايـــد  العائلـــة هنـــا ونصفهـــا هنـــاك. وقـــد  هـــذه 

تنامـــي  ظـــلّ  في  والحـــزب  العشـــائر  بـــن  التـــلاقي 

تهديـــد المـــدّ الداعـــي، ووجـــود المســـلحن في جـــرد 

عرســـال، وإطـــلاق الصواريـــخ عـــى القـــر والهرمـــل 

ـــرة  ومناطقهـــا وكذلـــك إرســـال ثـــلاث ســـيارات متفجّ

إلى المدينـــة في شـــباط 201٤ )في ســـاحة الرايـــا وأمـــام 

حاجـــز للجيـــش عنـــد مدخـــل البلـــدة وقـــرب محطـــة 

الأيتـــام للوقـــود(.

ولا يُخفـــى عـــى أحـــد أنّ مـــرّ حـــزب الله إلى الداخـــل 

الســـوري يحصـــل مـــن بوّابـــة المناطـــق العشـــائرية 

بالدرجـــة الأولى. كمـــا أنّ توســـيع عمليّاتـــه فـــرض 

تجنيـــد المزيـــد مـــن الشـــبّان )مـــن العشـــائر كمـــا مـــن 

 مـــن 
ً
خارجهـــا( في صفوفـــه في منطقـــة تعـــاني تاريخيـــا

ـــة فـــرص العمـــل، عـــدا عـــن شـــدّ العصـــب الطائفـــي 
ّ
قل

ــلاد. ــي في البـ والمذهبـ

نتيجـــة لذلـــك، ارتفـــع عديـــد عنـــاصر الحـــزب بـــن 

800 عنـــر في  700 إلى  بـــن  تـــراوح  العشـــائر حيـــث 

عشـــيرة جعفـــر وحدهـــا، وفـــق مـــا يؤكـــد أحـــد وجهـــاء 

عشـــيرة  في  المئـــات  إلى  وصـــل  كمـــا  الجعافـــرة. 

ناصرالديـــن وأقـــلّ منهـــا في صفـــوف عشـــيرة دنـــدش. 

ـــوه حيـــث يبقـــى 
ّ
لم نشـــهد المـــدّ نفســـه لـــدى عشـــيرة عل

، رغـــم 
ً
عـــدد المتفرّغـــن مـــن أبنائهـــا في الحـــزب قليـــلا

أنّ مســـؤول القطـــاع في الهرمـــل في حـــزب الله اليـــوم 

هـــو مـــن هـــذه العشـــيرة. وهـــذا مـــا عـــرّ عنـــه لنـــا أحـــد 

مســـؤولي الحـــزب في المنطقـــة بالقـــول: »بـــس بيـــت 

ــا زبطـــت نحـــن وايّاهـــم منيـــح«. ـــوه بعـــد مـ
ّ
عل

ومـــع تواجـــد حـــزب الله في الداخـــل الســـوري، تتـــلاقى 

ــا  ــة منهـ  الحدوديـ
ً
ــا ــائر وخصوصـ ــح بعـــض العشـ مصالـ

معـــه، وفي مقدّمتهـــا عشـــيرتا جعفـــر وناصرالديـــن 

وغيرهـــم مـــن ســـكان الحـــدود الذيـــن عـــادوا إلى 

قراهـــم بعـــد حـــم معركـــة القصـــير وريفهـــا بعضهـــم 

ـــة  ـــر للســـكن ومتابع ـــم والبعـــض الآخ ـــة أراضيه لزراع

ــب. ــتغلون بالتهريـ ــن يشـ ــة إلى مـ ــم، إضافـ حياتهـ

وبنـــاء عـــى هـــذه المعطيـــات وبخاصّـــة التقـــارب بـــن 

هـــم 
ّ
العشـــائر وحـــزب الله، ترتفـــع أصـــوات كثـــيرة تت

الأخـــير بالتـــورّط في التهريـــب أو عـــى الأقـــلّ في إهمـــال 

مكافحتـــه، بصفتـــه ســـيّد الأمـــر الواقـــع عـــى الأرض. 

ـــا  ـــه معن ـــل، يعتـــر مصـــدرٌ في حـــزب الله في حديث بالمقاب

أنّ منـــع التهريـــب هـــو مـــن مهمـــة الجيـــش اللبنـــاني 

وحواجـــزه المنتـــشرة عـــى الحـــدود اللبنانيـــة الســـورية، 

ــون  ــن يطالبـ ــزب الذيـ ــوّاب الحـ ــات نـ  بتريحـ
ً
ــرا ـ

ّ
مذك

 بالقيـــام بواجباتـــه في منـــع 
ً
الجيـــش اللبنـــاني دائمـــا

ـــد المصـــدر أنّ حـــزب الله متـــرّر مـــن 
ّ

التهريـــب. ويؤك

التهريـــب لأن بيئتـــه تعـــاني مـــن فقـــدان الســـلع مـــن 

المـــازوت إلى البزيـــن إلى المـــواد الغذائيـــة المدعومـــة 

 في الهرمـــل والمناطـــق الحدوديـــة مـــع ســـوريا.
ً
وخصوصـــا
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ولكـــن، ومـــن دون التقليـــل مـــن قـــوّة الحـــزب أو 

ــه  ــدر التنبيـ ــوص، يجـ ــذا الخصـ ــاه في هـ ــتراض نوايـ افـ

إلى ملاحظـــات  عـــدّة لفهـــم المعطيـــات والحســـابات 

صـــل 
ّ
 في حســـابات حـــزب الله بمـــا يت

ً
الـــي تدخـــل حكمـــا

ـــبه  ـــات، هـــو تحسّ ـــر. مـــن أوّل هـــذه المعطي ـــذا الأم به

حيـــال أيّ مواجهـــة مـــع العشـــائر الـــي يعدّهـــا اليـــوم 

 
ً
ـــة أعـــلاه. هـــذا فضـــلا ـــة للأســـباب المبيّن ـــه الحاضن بيئت

 
ً
ــدا ــة جـ ــائر تبقـــى مكلفـ ــع العشـ ــة مـ ــن أيّ مواجهـ عـ

عليـــه. ومنهـــا حـــادث مقتـــل عنريـــن لـــه في كمـــن 

نصبـــه لهمـــا أشـــخاص مـــن عشـــيرة ناصرالديـــن في 

صيـــف 2016 عـــى خلفيـــة تحميـــل الحـــزب مســـؤولية 

ومعهـــا  ســـوريا  في  أبنائهـــم  أحـــد  عـــى  القبـــض 

ـــه. ويُتـــداول في المنطقـــة  مســـؤولية عـــدم الإفـــراج عن

أنّ الإشـــكال حُـــلّ عـــى الطريقـــة العشـــائرية، حيـــث 

لم يمكـــث ابـــن ناصرالديـــن في الســـجن ســـوى ســـنة 

ـــا  ـــد المصالحـــة. كم ونصـــف إلى ســـنتن وخـــرج بعـــد عق

تـــروى قصـــة مشـــابهة بشـــأن مواجهـــة حصلـــت مـــع 

أفـــراد مـــن عشـــيرة جعفـــر عـــى خلفيـــة القبـــض عـــى 

أحـــد أبنائهـــا في ســـوريا )وكان في صفـــوف الحـــزب( 

 بتهريـــب أســـلحة وبـــشر قبـــل انتخابـــات 2018 
ً
متورّطـــا

بقليـــل. وقـــد قـــام ذووه بإطـــلاق النـــار عـــى مـــزل 

مســـؤول في الحـــزب مرّريـــن ذلـــك بـــأنّ الأخـــير لم 

يســـع لإخراجـــه مـــن الســـجن في ســـوريا. كمـــا قامـــوا 

مـــن ثّم بمهاجمـــة عـــدد مـــن مراكـــز الحـــزب في المنطقـــة. 

ـــذت نســـوة مـــن العشـــيرة اعتصامـــات عـــدّة 
ّ
كمـــا نف

ـــة لحـــزب الله. وعلمـــت  ـــة العامّ أمـــام مكاتـــب الأمان

»المفكـــرة« مـــن مصـــدر متابـــع للقضيـــة أنّ الأمـــن 

 
ً
العـــام للحـــزب الســـيد حســـن نـــرالله أوعـــز شـــخصيا

للقيّـــن عـــى المراكـــز الـــي اســـتهدفتها الهجمـــات 

ـــرد وإن عـــرّض الهجـــوم حياتهـــم للخطـــر)1٣(.  بعـــدم ال

الله  حـــزب  ـــل 
ّ
بتدخ  

ً
أيضـــا هنـــا  المواجهـــة  وانتهـــت 

لإطـــلاق سراح الشـــاب المعتقـــل في ســـوريا بعـــد نحـــو 

ســـنتن مـــن اعتقالـــه.

يقـــول أحـــد أبنـــاء عشـــيرة جعفـــر النقديـــن للممارســـات 

منحـــى  وفي  الحـــزب  إنّ  لـ«المفكـــرة«  العشـــائرية 

ـــه، لم يقـــم بجهـــد جـــدي لوقـــف  مســـايرة العشـــائر عين

ـــم الـــذي مارســـه البعـــض في منطقـــة 
ّ
النهـــب المنظ

والعائـــلات  العشـــائر  أبنـــاء  مـــن  وريفهـــا  القصـــير 

الصغـــيرة بعـــد حـــم المعـــارك هنـــاك وتهجـــير أهلهـــا، 

ــؤلاء. ــة هـ ــدم مواجهـ ــراره بعـ لقـ

ــا  ويلاحـــظ الرجـــل أنّ بعـــض مـــن ينتمـــون إلى »سرايـ

المقاومـــة« »مطلوبـــون، وأشـــخاص ذوو ســـلوكيات لا 

ون هـــذه 
ّ
يـــرضى عنهـــا المجتمـــع عامّـــة«، وأنهـــم يســـتغل

ـــق عـــى 
ّ
ـــع بهامـــش حركـــة. وهـــو يعل

ّ
الصفـــة للتمت

قبـــول الحـــزب انتماءهـــم لرايـــا المقاومـــة مـــن دون 

ـــد  ـــه »يري
ّ
ـــزب بأن ـــاب الانتســـاب للح ـــم ب ـــح له أن يفت

أن يضمـــن ولاءهـــم مـــن دون أن يتـــورّط بانتســـابهم 

ـــه«.  إلي

في الاتجـــاه نفســـه، أخـــذ بعـــض محدّثينـــا عـــى الحـــزب 

همـــا يلجـــآن لحـــلّ المشـــاكل في 
ّ
كمـــا عـــى حركـــة أمـــل أن

 المصالحـــات 
ً
المنطقـــة عـــى الطريقـــة العشـــائرية وضمنـــا

وتبويـــس اللحـــى، وهـــم يـــروون لـــك في هـــذه المضمـــار 

ــدّ   لا تعـ
ً
ــا ــذا المنحـــى، قصصـ ــا هـ حـــالات اعتمـــدوا فيهـ

ولا تحـــى.

كم ما بتردّوا ع بيت جعفر«.
ّ
)1٣( نقل بعض المحسوبن عى حزب الله لنا أنّ نرالله قال بالحرف »لو بتستشهدوا كل
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عن الحزبي ابن العشيرة 

الذي ينتقد عشيرته وحزبه

عندمـــا قـــرأ أحمـــد )اسم مســـتعار( بيـــان عشـــيرة 

جعفـــر وهـــي تتـــرّأ مـــن ابنهـــا الشـــيخ جابـــر ســـعدالله 

مطلـــع  »الســـفير« في  جريـــدة  في  المنشـــور  جعفـــر 

التســـعينيّات بعـــد التحاقـــه بحـــزب الله، أدرك حجـــم 

بدايـــة  في  كشـــاب  ســـتصادفه  الـــي  التحدّيـــات 

دراســـته الجامعيـــة يعتنـــق فكـــر الحـــزب وينتمـــي 

إليـــه. طلـــب أحمـــد عـــدم ذكـــر اسمـــه ونحـــن نجـــري 

معـــه مقابلـــة حـــول »الحزبـــي ابـــن العشـــيرة« ومـــدى 

التوافـــق بـــن أعـــراف عشـــيرته وقواعـــده الحزبيـــة 

ـــات. »حـــى كـــون  وهـــل صـــادف متناقضـــات وتحدّي

مرتـــاح بالحـــي ســـواء ع العشـــيرة وســـواء ع الحـــزب، 

مـــا تحطـــي إسمـــي«، قـــال. 

ــر  ــيرة جعفـ ــاء عشـ ــل أبنـ ــن أوائـ ــر مـ ــيخ جابـ كان الشـ

الذيـــن أعلنـــوا انضمامهـــم إلى حـــزب الله والالـــزام 

بـــه في وقـــت كانـــت العشـــائر مـــا زالـــت منيعـــة 

جعفـــر  عشـــيرة  عقـــدت  يومهـــا،  الحـــزب.  حيـــال 

ــا  ــا ووجهاءهـ ــمّ زعماءهـ ــذي يضـ ــها الـ  لمجلسـ
ً
ــا اجتماعـ

سعدى علّوه
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العشـــيرة  بـــن  جابـــر وخيّرتـــه  الشـــيخ  واســـتدعت 

العشـــيرة  أصـــدرت  الحـــزب.  فاختـــار  الله  وحـــزب 

 تـــرّأت فيـــه مـــن ابنهـــا الحزبـــي، ورد 
ً
إذ ذاك بيانـــا

جابـــر بحـــزم أمتعتـــه ومغـــادرة منطقـــة الجعافـــرة 

 عنهـــم والـــزواج مـــن غـــير بناتهـــم. 
ً
والسّـــكن بعيـــدا

 مـــع تغـــيّر 
ً
حـــال الشـــيخ جابـــر تغـــيّرت اليـــوم طبعـــا

ـــرة   جعاف
ً
ـــر وخصوصـــا علاقـــة حـــزب الله وعشـــيرة جعف

الشمـــال، أي مـــن يســـكنون جـــرود الهرمـــل عـــى الحـــد 

ــراوح  ــن يـ ــينه«، والذيـ ــوي مقدّسـ ــكار، »ع شـ ــع عـ مـ

 مـــا بـــن 800 إلى ألـــف 
ً
عديـــد شـــبّانهم في الحـــزب حاليـــا

ــة  ــلكته علاقـ ــذي سـ ــى الـ ــة المنحـ ــى خلفيـ ــر، عـ عنـ

الطرفـــن بعـــد 2005 و2006 ومـــن ثم 2011، تاريـــخ انـــدلاع 

الحـــرب الســـورية.

في منتصـــف التســـعينيات، كان أحمـــد يكمـــل دراســـته 

الجامعيـــة في بـــيروت، وكان عـــدد شـــبّان عشـــيرته 

أصابـــع  يتجـــاوز  لا  الله  حـــزب  إلى  ينتمـــون  الذيـــن 

اليديـــن: »كان عنـــدي أصدقـــاء يســـارين وســـورين 

 وجـــدت نفـــي 
ّ

قوميـــن ومـــن أحـــزاب أخـــرى، لكـــي

 لأنشـــطة حـــزب الله وهيئـــة دعـــم المقاومـــة«. 
ً
منحـــازا

لأشـــكال  الداعمـــة  لفطرتـــه  الانحيـــاز  هـــذا  يـــردّ 

ـــة، كمـــا للدّيـــن: »نشـــأت في عائلـــة 
ّ
المقاومـــة كاف

ــا،  هـ
ّ
ــن كل ــروض الدّيـ ــزكاة وفـ ــس والـ ــة بالخمـ ملزمـ

ـــه ارتحـــت  ـــزام العشـــائر، وعلي ـــه ال ـــلّ في في وقـــت ق

ــدود  ــا ليـــس حـ ــة تســـقط عندهـ لحـــزب الله كمقاومـ

ـــا حـــدود الوطـــن، وكالـــزام ديـــي 
ّ

العشـــيرة فقـــط وإنم

«. مـــع العلـــم أنّ 
ً
ينســـجم مـــع نشـــأتي، وكفكـــر طبعـــا

 »يعـــي 
ً
 في الحـــزب ولا متعاقـــدا

ً
أحمـــد ليـــس متفرّغـــا

 لـــو وضعـــي 
ّ

مـــا بقبـــض ولا لـــيرة مـــن الحـــزب، حـــى إني

المـــادي بيسمـــح كنـــت بتـــرّع لـــه«.

لم يعـــانِ أحمـــد مـــن عشـــيرته فقـــط حيـــث لم يكـــن 

»كنـــت   :
ً
ومقبـــولا  

ً
محبّـــذا الحـــزب  إلى  انتســـابه 

العشـــائرية  تـــن 
ّ
الضف عـــى  لمضايقـــات  إتعـــرّض 

والحزبيـــة. ولكـــنّ العشـــيرة نفســـها هـــي الـــي حمتـــي 

 للأســـف«. كيـــف؟ »لأنّ توازنـــات القـــوى 
ً
منهـــا أيضـــا

ضمـــن العشـــيرة تفـــرض نفســـها«. فأحمـــد ينتمـــي إلى 

جـــبّ لـــه كلمتـــه ضمـــن عشـــيرته »فكانـــوا يحســـبون 

 .»
ً
 داخليـــا

ً
حســـاب أيّ مضايقـــة قـــد تســـتجرّ خلافـــا

ـــن مـــن التعايـــش مـــع رفـــض العشـــيرة 
ّ

وعليـــه تمك

ـــو خـــيّروني  ـــه كان قـــد حـــم خيـــاره: »ل
ّ
بـــه، مـــع أن

ّ
لتحز

بـــن العشـــيرة والحـــزب لاخـــترت الحـــزب مـــن دون 

تـــردّد«، يقـــول مـــن دون أن يخفـــي شـــعوره بالفخـــر 

بالانتمـــاء إلى العشـــيرة »مـــن زاويـــة الكـــرم والنخـــوة 

الضيـــف  وإكـــرام  الشـــخص  لكرامـــة  والانتفـــاض 

 
ً
ونـــرة الضعيـــف«. ويـــرى بالتـــالي أنّ هنـــاك قيـــا

أبنـــاء  بعـــض  »لكـــن  العشـــيرة  في   
ً
جـــدا إيجابيـــة 

العشـــائر لم يحافظـــوا عـــى هـــذه القـــم، بـــل ســـاروا في 

ســـلوكيات شـــوّهت العشـــيرة وجعلـــت مـــن يرفضهـــا 

 
ً
)الســـلوكيات( يخجـــل مـــن كونـــه ابـــن عشـــيرة«. إذا

هـــل أنـــت اليـــوم ضـــد الثـــأر، وهـــو أحـــد الأعـــراف 

العشـــائرية الـــي مـــا زالـــت ثابتـــة؟ نســـأله. فيجيـــب 

ـــه شـــقيق قاتـــل أو 
ّ
 لأن

ً
ـــه لا يمكنـــه أن يقتـــل بريئـــا

ّ
أن

ـــد  ـــل نفســـه؟ نعي ـــأر مـــن القات ـــه. ولكـــن هـــل تث قريب

ــن،  ــشرع: »في الديـ ــد إلى الـ ــأ أحمـ ــا يلجـ ــؤال. هنـ السـ

ـــن أو أخ  ـــه قريـــب، اب تـــل ل
ُ
ـــدم )أي مـــن ق حـــى ولّي ال

ــأر،  ــذ بالثـ ــي للأخـ ــاج إلى إذن ديـــي شعـ أو أب( يحتـ

ـــل 
ّ

 أفض
ّ

ـــل بالإمـــام الحســـن فـــإني
ّ
ـــذا إذا كنـــت أتمث ول

العـــار ولا النـــار، أي عـــدم الأخـــذ بالثـــأر مـــن دون الإذن 

الديـــي »حـــى لـــو عابـــت عـــيّ العشـــيرة ذلـــك«، كـــون 

العـــرف العشـــائري يُعيـــب عـــى مـــن لا يأخـــذ بالثـــأر.

عشائر الجرد الغربي
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 :
ً
عـــى الضفـــة الحزبيـــة، واجهـــت أحمـــد تحدّيـــات أيضـــا

 
ً
»كان البعـــض ينظـــر إلّي كابـــن عشـــيرة، خصوصـــا

ــزب  ــع حـ ــائر مـ ــات بعـــض العشـ ــة مواجهـ ــى خلفيـ عـ

الله )معركـــة الشراونـــة( مـــن جهـــة، وعـــدم ترحيـــب 

العشـــائر بانتشـــار الحـــزب وتمـــدّده ومقاومتهـــا لهـــذا 

أواخـــر  عـــن  نتحـــدّث  نحـــن  أبنائهـــا«.  بـــن  التمـــدّد 

الثمانينيّـــات وبدايـــة التســـعينيّات »لم يكـــن الحـــال 

كمـــا اليـــوم حيـــث تمـــدّد حـــزب الله بـــن العشـــائر وإن 

بنســـب مختلفـــة، أمـــا يومهـــا، في باديـــة التســـعينيّات، 

فـــكان أبنـــاء العشـــائر يشـــعرون أنّ أبنـــاء العائـــلات 

ـــم،  ـــير العشـــائرية يســـتقوون بالحـــزب في مواجهته غ

ــات   الزعامـ
ً
ــا ــائرية وخصوصـ ــة العشـ ــا أنّ العصبيـ كمـ

ــدّدة«.   ــا مهـ هـ
ّ
ــعرت أن ــة، شـ التقليديـ

ومنهـــا،  للعشـــائر  الإيجابيـــة  بالقـــم  أحمـــد  تمسّـــك 

إضافـــة إلى مـــا ســـبق ذكـــره، »مقاومـــة المحتـــلّ ورفـــض 

ـــة، حيـــث كان أبنـــاء العشـــائر 
ّ
الظلـــم بأنواعـــه كاف

المقاومـــن الأوائـــل للعثمـــاني والفرنـــي«، تلتقـــي 

ـــو  ـــيرى ل مـــع »النهـــج المقـــاوم للحـــزب« كمـــا يقـــول، ل

أنّ العشـــائر تمسّـــكت بأعرافهـــا الجيّـــدة والجميلـــة 

ــه«. ــذ بداياتـ ــزب منـ ــع الحـ ــت مـ لتلاقـ

ــة  ــافة نقديـ ــد عـــى مسـ وكابـــن عشـــيرة، يقـــف أحمـ

مـــن العشـــائر )الثـــأر مـــن بـــريء والمخـــدّرات وبعـــض 

أعمـــال الرقـــات والنهـــب وقطـــع الطرقـــات( ومـــن 

الحـــزب مـــع فـــارق واضـــح: هـــو يخجـــل مـــن ممارســـات 

ـــرّر للحـــزب بعـــض  ـــل ي ـــراه في المقاب العشـــائر ولكـــن ت

ـــات الـــي لا يستســـيغها »أنـــا أثـــق في القيـــادة 
ّ
المحط

هـــا 
ّ
هـــا تـــرى الســـلبيّات ولكن

ّ
وفي قراراتهـــا وأعتقـــد أن

تعطـــي الأولويـــة للأهـــداف الاســـتراتيجية الكـــرى«. 

 
ً
كفـــرد قـــد لا تـــرضي أحمـــد »مســـايرة حـــزب الله حاليـــا

للعشـــائر ولا حمايتـــه لبعـــض مـــا يحصـــل في المنطقـــة«، 

ولكـــن كـــون قيـــادة الحـــزب »تـــرى مصلحتـــه في هـــذه 

ـــذا أقبـــل بهـــا   أبعادهـــا، ل
ّ

المســـايرة وتـــدرك أكـــر مـــي

كـــون نظـــرتي إلى الأمـــور كفـــرد مختلفـــة عـــن نظـــرة 

ـــل  ـــا أقب  للحـــزب ككل، وأن
ً
ـــراه مناســـبا ـــادة ومـــا ت القي

بقـــرارات القيـــادة مـــن دون أي تـــردّد«. إضافـــة إلى 

المصلحـــة الانتخابيـــة »إذا اتفقـــوا عشـــيرتان فيهـــم 

ينجّحـــوا نائـــب«، هنـــاك وجهـــاء العشـــائر الذيـــن مـــا 

عـــون بالنفـــوذ والحـــزب يضطـــرّ لقبـــول 
ّ
زالـــوا »يتمت

ذلـــك ولا يســـعى لإقفـــال بيوتهـــم، والأفضـــل أن 

يســـتوعبهم عـــى أن يتصـــادم معهـــم«، وبعـــض 

هـــؤلاء، أي الوجهـــاء يتمسّـــكون بالفائـــدة الفرديـــة 

»يعـــي عطـــول بدهـــم عـــن طريقهـــم يجـــي كل شي 

منيـــح لمناطقهـــم«. 

 
ّ

كمـــا أنّ العشـــيرة، عـــى مـــا يقـــول أحمـــد، لا تتخـــى

ــة  ــلوكيات خاطئـ ــدوا سـ ــو اعتمـ  لـ
ّ

ــى ــا »حـ ــن أبنائهـ عـ

والتهريـــب  والمخـــدرات  بـــريء  مـــن  الثـــأر  ومنهـــا 

وملحقاتـــه حـــى تهريـــب البـــشر وغـــيره«. مـــن هنـــا 

 لتســـوية أوضـــاع ابـــن 
ً
ـــل أحيانـــا

ّ
يضطـــرّ حـــزب الله للتدخ

هـــذه العشـــيرة أو تلـــك، كمـــا حـــلّ الأمـــور والمشـــاكل 

ع  بزايـــد  »وأوقـــات  العشـــائرية  الطريقـــة  عـــى 

العشـــائر في هـــذا الأمـــر، حيـــث تكـــون المصالحـــة هـــي 

ــاء«. ــن الدمـ  لحقـ
ً
ــعيا ــة سـ الأولويّـ

وقضائهـــا،  الهرمـــل  منطقـــة  وضـــع  بوّابـــة  ومـــن 

أنّ  الداخـــي: »صحيـــح  الوضـــع  إلى  أحمـــد  يتطـــرق 

الناحيـــة  ينتقـــد  ـــه 
ّ
ولكن المقاومـــة«،  عـــى  غبـــار  لا 

الإنمائيـــة والتعاطـــي في البلديـــات: »يســـلك الحـــزب 

عشائر الجرد الغربي
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ننتقـــده  الـــذي  أمـــل  حركـــة  البلديـــات ســـلوك  في 

ونعيبـــه عليهـــا«، وعليـــه »أقـــول بـــكل ضمـــير مرتـــاح 

ولكـــن  البلديـــات«.  في  فشـــل  قـــد  الله  حـــزب  إنّ 

التحدّيـــات كبـــيرة في مجتمـــع كالمجتمـــع اللبنـــاني عامّـــة، 

يضيـــف، ومجتمـــع المنطقـــة والعشـــائر بشـــكل خـــاص 

ـــه الشـــعب فاســـد كمـــان«، فعـــى 
ّ
»لازم نعـــترف إن

ســـبيل المثـــال »بـــس يجـــي زفـــت لطريـــق، الـــكلّ 

بـــدّه يقبـــض متـــل كلّ المشـــاريع، وينصـــبّ الاهتمـــام 

ريـــن وليـــس 
ّ
عـــى الإفـــادة الشـــخصية للوجهـــاء والمؤث

عـــى المصلحـــة العامّـــة، والســـهر عـــى حســـن تنفيـــذ 

 النظـــر عـــن التجـــاوزات 
ّ

المشـــاريع«. وهنـــا يجـــري غـــض

»وتدفـــع المنطقـــة الثمـــن، وتصبـــح حصّتهـــا مـــن الإنمـــاء 

ــة«. ــي الضحيـ هـ

ـــد أن يضـــع  ـــن أحم ـــب م ـــال، نطل ـــد اســـتعراض الح بع

خاتمتـــه بنفســـه: »كتـــير يئســـان مـــن أيّ تغيـــير في 

المنطقـــة، رح تمـــرق الســـنن ويمكـــن كلّ المناطـــق تتغـــير 

ـــا طالمـــا عـــم نكـــرّس الســـلبيات 
ّ
ونحـــن نضـــلّ بمكان

ومـــا نعالجهـــا«.    

عشائر الجرد الغربي
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العشيرة في ميزان السوسيولوجيا

يـــة أو 
ّ
مـــا أن يقـــع حـــدث يعـــود إلى عصبيّـــة محل

 مـــن الوســـط 
ً
إلى عشـــيرة مـــا، حـــى تـــرى بعضـــا

الإعلامـــي،  الوســـط  بعـــض  وبخاصّـــة  الثقـــافي، 

إلى  ليـــس  يتـــرّف،  لـــي  طاقاتـــه  كلّ  ـــد 
ّ
يجن

ــلام لا  ــا الإعـ ـ
ّ

ــه كأنم ــل إلى صانعـ ــه، بـ ــدث بذاتـ الحـ

 
ً
 مـــادّة جاذبـــة، أو غريبـــا

ّ
يجـــد في هـــذا الصانـــع إلا

حوّلـــه  حيـــث  اللبنـــاني،  البنيـــوي  الانتظـــام  عـــن 

إلى موضـــوع للاســـتهجان والدهشـــة كمـــا يحـــاكي 

ـــف 
ّ
تصن كانـــت  حينمـــا  الأنتروبولوجيـــا  طروحـــات 

الخلـــق بـــن غريـــب طيّـــب ومـــا قبـــل منطقـــي، وبـــن 

غربـــي »أنـــوي« ومنطقـــي. والبـــنّ في هـــذا البـــاب 

أنّ أنتروبولوجيـــا »الغرابـــة والدهشـــة« مـــا زالـــت 

فينـــا 
ّ
تحـــر في وعـــي مجموعـــة واســـعة مـــن مثق

وإعلاميينـــا؛ وأنّ حضورهـــا قـــد تبـــدّى بصـــورة أو 

بأخـــرى في مواقفـــه، وفيـــا يقدّمـــه مـــن آراء وأفـــكار 

حـــول العشـــيرة.

د. فؤاد خليل

أستاذ متقاعد في معهد العلوم
الاجتماعيـّـة، الجـامعـة اللبنـانيــة. 

1. العشيرة ليست الغريـب

عشائر الجرد الغربي
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2. وليست متخلفّة 

وهكـــذا، تـــرى هـــذه المجموعـــة في صـــورة أولى تخـــزل 

العشـــيرة بالأخـــذ بالثـــأر، ثم تحـــره في المعـــى القانـــوني 

ـــاه  ـــدرك أن معن ـــة، مـــن دون أن ت أي في نطـــاق الجريم

ــير.  ــق بكثـ ــو أعمـ ــا هـ ــوني إلى مـ ــد القانـ ــاوز البعـ يتجـ

فالأخـــذ بالثـــأر هـــو العنـــف العصبـــي الشرعـــي، أو 

الآليـــة العنفيـــة العصبيـــة الـــي تعيـــد اللحمـــة إلى 

نظـــام العلاقـــات الســـلطوية في العشـــيرة، إذا مـــا 

تعـــرّض للانكســـار نتيجـــة مقتـــل أحـــد أفرادهـــا. وهـــو 

الســـلطوي  النظـــام  في  الانكســـار  »تلحـــم«  آليـــة 

العشـــائري. كمـــا قـــد نلقاهـــا في صـــورة ثانيـــة ترجـــع 

 
ً
وأحيانـــا الإســـلامية،  الدولـــة  زمـــن  إلى  بالعشـــيرة 

ــير  ــو تظهـ ــوع هـ ــذا الرجـ ــه في هـ ــه. ودَيْدنـ ــا قبلـ إلى مـ

الأصـــل النســـبي العشـــائري، مـــن غـــير أن يحتســـب أنّ 

 أو ماهيـــة لا تتأثـــر بســـن 
ً
العشـــيرة ليســـت جوهـــرا

التاريـــخ وأحوالـــه، بـــل هـــي ظاهـــرة مجتمعيـــة تتحـــوّل 

والمجتمـــع،  التاريـــخ  شوط  تطـــوّر  وفـــق  وتتبـــدّل 

ومـــن غـــير أن تعلـــم أنّ النســـب العصبـــي لا يتحـــدد 

بالأصـــول البيولوجيـــة، بـــل بنظـــام العلاقـــات المجتمعيـــة 

 بالنعـــرة والنـــرة والمدافعـــة. وقـــد تجـــد 
ً
وتحديـــدا

ســـقط أحكامهـــا 
ُ
هـــذه المجموعـــة في صـــورة ثالثـــة ت

ـــة عـــى  ـــا الأيدويولوجي ـــة المســـبقة أو تصنيفاته الذاتي

ـــر« 
ّ
ـــف« »والتأخ

ّ
العشـــيرة. فترشـــقها بأوصـــاف »التخل

ــن  ــزل في موازيـ ــا لا يـ ــي أن وصفهـ ــن دون أن تعـ مـ

ــت  ــة تفتئـ ــل إلى أدلجـ ــل يحيـ ــة، بـ ــم والموضوعيـ العلـ

عـــى العشـــيرة وتســـبغ عليهـــا مـــا ليـــس مـــن إنتاجهـــا 

ـــف ليـــس خاصّيـــة عشـــائرية أو 
ّ
في الأصـــل. فالتخل

ـــف في 
ّ
عائليـــة؛ بـــل هـــو خاصّيـــة مجتمـــع ينتـــج التخل

أشـــكال متجادلـــة عـــى غـــير صعيـــد.

٣. مقترب سوسيولوجي 

أ. في لبنان عشيرتان 

وعـــى هـــذا، كان لا بـــدّ مـــن مقـــترب سوســـيولوجي 

 
ّ

لئـــلا العشـــيرة  عـــن  موضوعيـــة  صـــورة  يقـــدّم 

ـــا، أو النظـــر التنميطـــي  ـــي الاخـــزالي عنه يطغـــى الوع

إليهـــا. والأيديولوجـــي 

توجـــد في لبنـــان عشـــيرتان بالمعـــى العـــامّ للمُصطلـــح: 

مارونيـــة في الشمـــال المـــاروني. وشـــيعية في الشريـــط 

ــرد  ــة في الجـ ــة وبخاصّـ ــلة الغربيـ ــن السلسـ الـــشرقي مـ

خـــاص  منطـــق  منهمـــا  عشـــيرة  ولـــكلّ  الرمـــي. 

ـــر جملـــة مـــن الـــشروط 
ّ
لها في ضـــوء توف

ّ
في تشـــك

السياســـية والاقتصاديـــة والمجتمعيـــة الـــي عرفـــت 

ـــة فاصلـــة في 
ّ
مـــع انهيـــار نظـــام المترفيـــة محط

تكوّنهـــا التاريخـــي. فأعلنـــت ولادتهـــا مـــع مطلـــع 

ـــاني مـــن القـــرن العشريـــن، حركـــة انبنـــاء 
ّ
الرّبـــع الث

الجـــرد  مـــن  كلّ  في  الخاصّـــة  التاريخيـــة  الـــشروط 

ــخ  ــر، إن تاريـ ــير آخـ ــاروني. وبتعبـ ــال المـ الرمـــي والشمـ

التشـــكل العشـــائري الحديـــث في لبنـــان، بـــدأ مـــع 

انهيـــار النظـــام المتـــرفي، وليـــس مـــع أي تاريـــخ 

 في الذاكـــرة الشـــعبية، 
ً
ســـابق عليـــه ســـواء كان خزينـــا

 في الـــرد الخطـــي لـــدى المؤرخـــن. 
ً
أو مدوّنـــا
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ب. عشيرة البقاع الشمالي 

ومـــن بـــاب هـــذا التاريـــخ وجـــدت العشـــيرة في الجـــرد 

الرمـــي حركـــة انبنـــاء شوطهـــا الخاصّـــة أو ظروفهـــا 

عـــت 
ّ
لها الحديـــث. وتوز

ّ
ـــة الملموســـة في تشـــك المجتمعي

العشـــائر في الجـــرد الرمـــي عـــى عموديـــن عصبيـــن: 

هـــو  والعمـــود  زعيـــتري.  وآخـــر  شمـــي،  عمـــود 

تصنيـــف عصبـــي كان يجمـــع بـــن عنـــاصر عصبيـــة 

محـــدّدة ويتشـــارك في الحلـــف والـــولاء عـــى قاعـــدة 

توازنـــات خاصّـــة في داخلـــه وفي علاقتـــه مـــع العمـــود 

الآخـــر. وكان العمـــودان ينتميـــان بالـــولاء إلى عصبيـــة 

لا  والحماديـــة  الحماديـــة.  هـــي  وموسّـــعة  عامّـــة 

تحيـــل إلى علاقـــات القرابـــة والنســـب، بـــل تعـــرّ 

ـــة  ـــة متراتب ـــة ذات هيئ عـــن صيغـــة سياســـية توحيدي

اسمهـــا  تنقـــل  أن  اســـتطاعتْ  وقـــد  توازناتهـــا.  في 

عـــرف 
ُ
ت أصبحـــت  بحيـــث  الجرديـــة  العصبيـــات  إلى 

بالعشـــائر الحماديـــة.

ج. العنصر العصبي، عشيرة 

لكـــنّ الحماديـــة السياســـية أخـــذت تشـــهد مـــع مطلـــع 

العشرينيّـــات تحـــوّلات نوعيـــة في تركيبتهـــا الداخليـــة 

وفي نظـــام علاقاتهـــا الخارجيـــة. فمـــع هزيمـــة تركيـــا 

في الحـــرب العالميـــة الأولى وزوال النظـــام المتـــرّفي، 

ـــرت 
ّ
وتوف الحماديـــة،  المشـــيخة  ســـلطة  ضعفـــت 

الـــشروط الملائمـــة للعنـــر العصبـــي مـــن العموديـــن 

عـــن  انفكاكـــه  مســـار  يبـــي  لـــي  المذكوريـــن 

ــد  ة. وقـ
ّ
ــتقل ــلطته المسـ ــة، أي لـــي يبـــي سـ الحماديـ

ـــة فاصلـــة 
ّ
وجـــد في ثـــورة فيســـان عـــام 1926 محط

د. تعريف العشيرة 

ي هـــي 
ّ

وعليـــه«، فالعشـــيرة في التعريـــف التشـــك

شـــكل التنظـــم المجتمعـــي والســـياسي المســـتقلّ الـــذي 

خـــذه العنـــر العصبـــي الشمـــي والزعيـــتري بعـــد 
ّ
ات

مســـار انفكاكـــه عـــن الحماديـــة السياســـية. أو بمعـــى 

ــى  ــذي بـ ــث الـ ــي الحديـ ــكل التاريخـ ــي الشـ ــر، هـ آخـ

العصبيّـــة  ســـلطته  خلالـــه  مـــن  العصبـــي  العنـــر 

ة. 
ّ
ــتقل المسـ

ــه إلى أنّ العشـــيرة هـــي  ــا يحيـــل وصفـ والشـــكل هنـ

مجموعـــة قرابيـــة تقـــم في مـــكان مشـــترك، ويجمعهـــا 

كربـــاط  والعصبيـــة  الواحـــد،  النســـب  إلى  الانتمـــاء 

مجتمعـــي وظيفتـــه النعـــرة والمدافعـــة عنهـــا كوحـــدة 

مجتمعيـــة سياســـية تتوافـــر عـــى ســـلطة مســـتقلة. 

وهـــي ذات نظـــام تكافـــي بـــن أفخاذهـــا وأجبابهـــا 

بحيـــث تقـــوم أصـــول المعامـــلات بـــن أفرادهـــا مـــن 

جهـــة ومـــع الخـــارج مـــن جهـــة أخـــرى عـــى أســـاس 

المرجعيـــة العصبيـــة. 

ويكشـــف الوصـــف أعـــلاه، أنّ بنيـــة العشـــيرة تشـــتمل 

عـــى عنـــاصر محـــدّدة مـــن أبرزهـــا: الزعامـــة أو الســـلطة 

العامّـــة- العصبيـــة كرابطـــة عنـــف كامـــن هـــي جامعـــة 

ــي  ــن عنـــر عصبـ ــة بـ ــات مختلفـ ــا بكيفيـ في انبنائهـ

وآخـــر. ومـــع اســـتقلال ســـلطة العنـــر العصبـــي عـــن 

الـــولاء الحمـــادي، أمكـــن لـــه ســـواء انتمـــى إلى العمـــود 

ذات  عشـــيرة  ل 
ّ

يشـــك أن  الزعيـــتري  أو  الشمـــي 

مقوّمـــات موصوفـــة. 
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وخاصّـــة- توازنـــات فخذيـــة وجبّيـــة. وهـــذه العنـــاصر 

وغيرهـــا مثـــل المعـــاشي والثقـــافي تتجـــادل فيـــا بينهـــا 

ـــة العشـــيرة أو  ـــا مـــن داخـــل بني
ّ

ـــة، إنم بأشـــكال متباين

مـــن داخـــل وحدتهـــا المجتمعيـــة والسياســـية. 

4. مثلثّ مفاهيمي 

صـــف 
ّ
ـــة تت ـــد امتلكـــت العشـــيرة ســـلطة عصبيّ ، لق

ً
إذا

بالشرعيـــة وتفـــرض نفســـها في الداخـــل والخـــارج عـــى 

ــائرية  ــا مـــزّ العصبيـــة العشـ الســـواء. ولعـــلّ هـــذا مـ

ـــة، ومـــا حكـــم العلاقـــة  ي
ّ
ـــة المحل ـــة العائلي عـــن العصبي

بينهـــا وبـــن الطائفـــة والدولـــة أو الســـلطة العامّـــة. 

حيـــث  مـــن  العشـــيرة  عـــن  تختلـــف  لا  فالعائلـــة 

ـــف مجموعـــة قرابيـــة 
ّ
هـــا تؤل

ّ
بناؤهـــا القرابـــي إذ إن

ســـب الواحـــد، وتشـــتمل عـــى 
ّ
يجمعهـــا الانتمـــاء إلى الن

أشـــكال العصبيـــة العامّـــة والخاصّـــة، وعـــى التركيـــب 

 بينهمـــا 
ً
ـــا  جوهري

ً
ـــا ـــي. لكـــن ثمـــة فارق ـــذي والجبّ الفخائ

يتعـــدّى المقارنـــة القرابيـــة، وهـــو أنّ عصبيّـــة العائلـــة 

افتقـــدت وظائفهـــا السياســـية في النـــرة والمدافعـــة، 

هـــا افتقـــدت الســـلطة السياســـية، وتوافـــرت 
ّ
أي أن

عامّـــة.  معنويـــة  وجاهيـــة-  ســـلطة  عـــى  فقـــط 

ـــة قـــد تشـــابهت مـــع العشـــيرة  ـــك، تكـــون العائل وبذل

في المورفولوجيـــا القرابيـــة، وافترقتـــا في دور الزعـــم 

والوجيـــه، وفي وظائـــف العصبيـــة الخاصّـــة والجامعـــة، 

اللحمـــة  حمايـــة  في  والعائـــي  العشـــائري  دور  وفي 

الداخليـــة وصـــون تماســـكها، وفي موقـــع كلّ منهمـــا في 

ــة.  ــة والعامّـ ــات المحليـ التوازنـ

ـــة، تنتظـــم وفـــق  وعلاقـــة العشـــيرة بالطائفـــة والدول

ر مـــن 
ّ
ــذ ــات التعايـــش المحســـوب. فالعشـــيرة تحـ آليـ

مســـافة  عـــى  منهـــا  وتقـــف  الطائفيـــة  العصبيـــة 

عصبيّتهـــا  في  تنـــدرج  تراهـــا  إذ  ـــة. 
ّ
بدق مصوغـــة 

الطائفيـــة وتحـــرص عـــى التمايـــز عنهـــا في الوقـــت 

 عـــى ســـلطتها الخاصّـــة. 
ً
نفســـه حفاظـــا

ولذلـــك، ترفـــض أن تتحـــوّل إلى جمهـــور يفقدهـــا 

 في صنعـــه، 
ً
تمزّهـــا المجتمعـــي الـــذي كابـــدتْ طويـــلا

ولا تتحـــرّج أن تواجـــه الســـلطة في طائفتهـــا إذا مـــا 

ــا  هـ
ّ
ــا أن ــا مثلمـ ســـعت الأخـــيرة إلى إضعـــاف موقعهـ

ــا  ــلطة وتدعمهـ ــذه السـ ــترف بهـ ــر في أن تعـ ـ
ّ
لا تتأخ

إذا مـــا اعترفـــت وأقـــرّت بموقعهـــا المتمـــزّ وحافظـــتْ 

دون  مـــن  تنخـــرط  العائلـــة  أنّ  حـــن  في  عليـــه. 

 
ً
ســـعيا الطائفيـــة  عصبتهـــا  ـــدة، في 

ّ
معق حســـابات 

منهـــا لحمايـــة مجتمعيـــة لم تســـتطِعْ تركيبتهـــا أن 

ـــر شوط بنـــاء تلـــك الحمايـــة. 
ّ
توف

 بالنظـــام 
ً
أمّـــا علاقـــة العشـــيرة »بالدولـــة« وتحديـــدا

 للمنطـــق التعايـــي 
ً
هـــا تخضـــع أيضـــا

ّ
الطائفـــي، فإن

المحســـوب بينهمـــا. فنظـــام الطائفيـــة السياســـية 

يُـــرسي آليـــات التعايـــش مـــع كلّ أشـــكال الـــولاءات 

ـــا تتعايـــش  ، ومـــن جهته
ّ

ـــة في المجتمـــع المحـــي العصبي

هـــا تجـــد في طبيعتـــه 
ّ
هـــذه الأشـــكال مـــع النظـــام لأن

إحـــدى آليـــات إنتاجهـــا مـــن جديـــد. لكـــنّ التعايـــش 

 وفـــق حســـابات 
ً
المتبـــادل بينهمـــا يبقـــى منتظمـــا

مضبوطـــة. فالنظـــام لا يمـــارس ســـلطته العامّـــة أو 

ـــة  ـــة المحلي ـــي عـــى العشـــيرة أو العصبي ـــه الشرع عنف

مـــن دون حســـاب تســـوَوي مســـبق معهـــا. وهـــي لا 

 مـــن بـــاب 
ّ

تنـــدرج في انتظامـــه الســـلطوي العـــام إلا

 .
ّ

موقعهـــا المتمـــزّ داخـــل التوازنـــات في المجتمـــع المحـــي

ـــة  ـــث المفاهيـــي: العشـــيرة )العصبيّ ـــال، إنّ المثل والح
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يـــة(، والطائفـــة، والدولـــة )النظـــام، الســـلطة(، 
ّ
المحل

ــة أو  ــولاءات الأوّليـ ــة الـ ــي ديناميّـ ــاح وعـ ــو مفتـ هـ

متأصّلـــة  ديناميّـــة  وهـــذه  لبنـــان.  في  التقليديـــة 

ــة  ــن زاويـ ــا مـ ــر إليهـ ــحّ أن يُنظـ ــه. فـــلا يصـ في واقعـ

في  بإغراقهـــا  عنهـــا  الكشـــف  تســـتبدل  معياريـــة 

نطـــاق أحـــكام قييـــة وأيديولوجيـــة.

لقـــد قـــدّم هـــذا المقـــترب عـــى اقتضابـــه صـــورة عامّـــة 

ــن  ــة مـ ــت مرحلـ ــورة عكسـ ــي صـ ــيرة وهـ ــن العشـ عـ

تاريخهـــا امتـــدّت بـــن 1920 و1980. وكانـــت بنيتهـــا في 

تلـــك المرحلـــة تتوافـــر عـــى آليـــات انتقـــال ذات طابـــع 

تقليـــدي يحيـــل إلى نمـــوذج معلـــوم. لكـــنّ العشـــيرة 

تغيـــيرات  الأخـــيرة  الثلاثـــة  العقـــود  في  شـــهدتْ 

ـــيرات في  ـــدّت هـــذه التغي ـــد تب ـــا. وق ـــة في بنيته عميق

ــترك،  ــي المشـ ــكنها التاريخـ ــدّدة: في سـ ــر متعـ مظاهـ

وتنامـــي التعلـــم والتوظيـــف والانخـــراط في ســـوق 

العمـــل بـــن أفرادهـــا، وفيـــا أحرزتـــه مـــن أنصبـــة 

وتقـــدّم  العامّـــة  ســـلطتها  تراجـــع  وفي  تمدينيـــة، 

ــذي  ــر الـ ــة: الأمـ ــة أو الجبّيـ ــا الخاصّـ ــع عصبيّتهـ مواقـ

اســـتنبت في داخلهـــا عصائـــب فرعيـــة تتشـــكل مـــن 

جـــبّ أو أكـــر، ثم جعـــل بالتـــالي آليـــات اشـــتغالها 

ــث  ــتدعي التحديـ ــد يسـ ــن تقليـ  بـ
ً
ــا ــم انتقاليـ تنتظـ

فـــه في خدمتـــه، وتحديـــث يســـتدعي التقليـــد 
ّ
ويوظ

بنيـــة  ويدرجـــه بشـــكل جديـــد في بنيتهـــا كمـــا في 

الطائفـــة والدولـــة الطائفيـــة. 

5. تقليد وتحديث 
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الطفّار

»بـــس توصـــي ع راس الحـــرف ع الحـــدّ المشـــترك 

احكيـــي  الهرمـــل  عـــكار-  يـــة- 
ّ
الضن جـــرود  بـــن 

ــم  ــر »الرقـ ــول الطافـ ــن منتـــلاقى«، يقـ ــق ويـ فـ
ّ
ومنت

1«، كمـــا هـــو متعـــارف عـــى تسميتـــه في منطقـــة 

 نعـــرف أنّ الرجـــل الخمســـيي 
ً
ـــا قضـــاء الهرمـــل. لاحق

لا يمكـــن أن يكشـــف مكانـــه لأيّ كان »فكيـــف إذا 

 عـــن رأس 
ً
للصحافـــة« كمـــا يوضـــح. ليـــس بعيـــدا

ابـــة معـــرّة، جلـــس الطافـــر )الـــذي 
ّ
الحـــرف وتحـــت لز

ــة«(  ابـ
ّ
ــل اللز ــق بـ«رجـ ــذا التحقيـ ــه في هـ ــير إليـ سنشـ

ــا الأربعـــة  ــة مـــن جوانبهـ ــة تكشـــف المنطقـ ـ
ّ
عـــى تل

»لازم تكـــون المنطقـــة مكشـــوفة وتحـــت نظـــري 

ــرّر. ــاح«، يـ لإرتـ

بالقـــرب منـــه، يوجـــد غطـــاء صـــوفي ووســـادة مـــع 

ـــارح صـــار في مداهمـــات بمنطقـــة  فرشـــة اســـفنج: »مب

قريبـــة فنمـــت هـــون تحـــت الشـــجرة«. هـــو واحـــد مـــن 

ـــرة 
ّ

ـــار والمطلوبـــن بموجـــب ٤8 ألـــف مذك
ّ
آلاف الطف

اتصـــال  ووثيقـــة  وتحـــرٍّ  بحـــث  وبـــلاغ  توقيـــف 

 .
ً
يتقاسمهـــا قضـــاءا بعلبـــك والهرمـــل مناصفـــة تقريبـــا

ـــده مصـــدر أمـــي لـ«المفكـــرة«: »ليـــس 
ّ

ـــا يؤك هـــذا م

ـــد، ولكـــنّ العـــدد متقـــارب بـــن 
ّ

لدينـــا إحصـــاء مؤك

منطقـــي بعلبـــك والهرمـــل«، وفـــق مـــا يقـــول. لا 

توزيـــع دقيـــق للأرقـــام في المديريـــة العامّـــة لقـــوى 

الأمـــن الداخـــي ولا في النيابـــة العامّـــة التميزيـــة، 

ــي  ــا في داعـ ــن »مـ ــن الجهتـ ــة مـ ــا الأجوبـ ــا أتتنـ كمـ

تقدّمـــوا كتـــاب رسمـــي، مـــا في جـــواب«، قالـــوا لنـــا. 

ـــار 
ّ
»المفكـــرة القانونيـــة« قصـــدت بعـــض هـــؤلاء الطف

وطـــرق  لوضعهـــم  مقاربتهـــم  لفهـــم  محاولـــة  في 

حياتهـــم ويوميّاتهـــم.

)1( العشـــيرة: دولـــة المجتمـــع المحـــي، »عشـــائر جـــرد الهرمـــل«، الدكتـــور فـــؤاد خليـــل، دار الفارابـــي، 1990، فصـــل »بـــن بعبـــدا وقلعـــة عروبـــة«، فصـــل 

الملاحـــق الصفحـــة 195.

سعدى علّوه

ظاهرة »طفّار« الهرمل

نجـــد في كتـــب المعلومـــات )الأمنيـــة( الـــي كتبهـــا 

ضبّـــاط الجيـــش الفرنـــي لصالـــح »القيـــادة العســـكرية 

ــة  ــا برقيـ ــة«، ومنهـ ــان الشرقيـ ــال لبنـ ــلة جبـ في سلسـ

 192٤ الثـــاني  تشريـــن   2٣ بتاريـــخ  ماميـــة  المـــلازم 

ـــار مـــن العشـــائر)1(. كتـــب 
ّ
 كثـــيرة وأسمـــاء لطف

ً
قصصـــا

المـــلازم ماميـــة في الرقيـــة مـــا يـــأتي: »بالقـــرب مـــن 

قريـــة الهرمـــل، في أوديـــة لبنـــان، يعيـــش عـــدد مـــن 

العائـــلات أكـــر اســـتقلالية مـــن قرويـــي الهرمـــل 

. مـــن 
ً
الذيـــن يقيـــون معهـــم علاقـــات جيـــدة جـــدا

بـــن هـــذه العائـــلات عـــدد مـــن الأفـــراد المطلوبـــن 

مـــن قبـــل العدالـــة بتهـــم ســـلب ونهـــب ويُطلـــق 

ـــار الهرمـــل«. وفي الرقيـــة عينهـــا، 
ّ
عليهـــم اسم طف

ــة عـــن مطلوبـــن كـــر »مـــن  ــدّث المـــلازم ماميـ يتحـ

ــراك«. ــام الأتـ أيـ

مـــن   
ً
وخصوصـــا المنطقـــة  أجيـــال  تتناقـــل  وعليـــه، 

 عـــن جـــد منـــذ الاســـتعمار 
ً
ـــار أبـــا

ّ
العشـــائر قصـــص الطف

ـــة الاســـتقلال،   بالفرنـــي ومـــن ثّم دول
ً
ـــتركي مـــرورا ال

 إلى اليـــوم. فالرّجـــال ســـاكنو الجبـــال قبـــل أن 
ً
وصـــولا

 نزوحهـــم المســـتمر مـــن 
ً
يبـــدأوا منـــذ نحـــو ســـبعن عامـــا

ـــي اســـتقرّوا  ـــة ال جـــرود الهرمـــل في السلســـلة الشرقي
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ـــرن الثامـــن عـــشر، نحـــو الهرمـــل  ـــر الق ـــذ أواخ ـــا من فيه

وســـهلها لغايـــة اليـــوم، طالمـــا كانـــوا عـــى خـــلاف مـــع 

الســـلطات بحكـــم نمـــط حياتهـــم وعدائهـــم لـــكلّ 

ـــورة فيســـان )1926(  لت ث
ّ

ـــلّ. وقـــد شـــك غريـــب ومحت

الـــي خاضتهـــا عشـــيرة جعفـــر بمســـاندة أبنـــاء عـــدد 

 
ً
مـــن العشـــائر وانهـــزم فيهـــا الفرنســـيون، مفصـــلا

ـــار مـــن جهـــة، وتعمـــم 
ّ
 في زيـــادة عـــدد الطف

ً
أساســـيا

ــون  ــى القانـ ــن عـ ــة للخارجـ ــاة متكاملـ ــة حيـ منظومـ

الذيـــن وصفهـــم وزيـــر العمـــل الأســـبق والكاتـــب 

ـــك الذيـــن »منازلهـــم عـــى ظهـــور  طـــراد حمـــادة بأولئ

فرســـان  كانـــوا  هـــم 
ّ
أن إلى  إشـــارة  في  خيولهـــم«، 

 لانعـــدام الاســـتقرار الـــذي طبـــع 
ً
زمانهـــم، وتوثيقـــا

نمـــط عيشـــهم. وهـــو نمـــط ســـاعدت طبيعـــة الجـــرود 

ــل  ــات قبـ ــرف الطرقـ ــث لم تعـ ــه حيـ ــرة في تثبيتـ الوعـ

الخمســـينيات، وبقيـــت طرقاتهـــا ترابيـــة عســـكرية لا 

ــة  ــة نهايـ ــة الدفـــع لغايـ ــيارات الرباعيـ  للسـ
ّ

تصلـــح إلا

التســـعينيّات، وبعيـــدة عـــن أعـــن الدولـــة. ومـــع 

بالســـيارات  الخيـــول  بدلت 
ُ
اســـت والتطـــوّر  الوقـــت 

وآليـــات البيـــك آب الرباعيـــة الدفـــع الـــي تتحـــوّل إلى 

ـــار خـــلال الحمـــلات الأمنيـــة والمداهمـــات.
ّ
منـــازل للطف

اللبنانيـــة  الدولـــة  قـــرار  تاريـــخ   ،1990 العـــام  حـــى 

التشـــدّد في منـــع زراعـــة الحشيشـــة، انحـــرتْ تهـــم 

ـــار بتهـــم الثـــأر والقتـــل المرتبطـــة بـــه وفـــق 
ّ
الطف

ـــد د. فـــؤاد خليـــل )الاختصـــاصي في علـــم 
ّ

مـــا يؤك

ـــة(  ـــة اللبناني ـــد مـــن الجامع ـــاع والأســـتاذ المتقاع الاجتم

ــم  ــل تهـ ــم لتشمـ ــذه التهـ ــعت هـ ــرة«. توسّـ لـ«المفكـ

زراعـــة الحشيشـــة ابتـــداء مـــن التســـعينيّات. وهـــو مـــا 

ـــار منـــذ 1990 ولغايـــة اليـــوم بـــالآلاف، 
ّ
رفـــع عـــدد الطف

ـــرات التوقيـــف وبلاغـــات البحـــث 
ّ

ليصـــل رقـــم مذك

. ولم تعـــد 
ً
صـــال إلى ٤8 ألفـــا

ّ
والتحـــرّي ووثائـــق الات

التهمـــة محصـــورة بزراعـــة المخـــدّرات بـــل تعدّتهـــا إلى 

، وهـــي تهـــم »تحتكرهـــا« 
ً
الترويـــج والإتجـــار طبعـــا

ارهـــا 
ّ
ل معهـــا طف

ّ
المنطقـــة بشـــكل عـــام إلى درجـــة شـــك

فئـــة وازنـــة بـــن الفئـــات الثـــلاث المعنيّـــة باســـتصدار 

قانـــون عفـــو عـــامّ.

من هم الطفّار؟

ــر  ــن الطافـ ــل بـ ــؤاد خليـ ــزّ د. فـ ــا، يمـ ــه معنـ في حديثـ

والمطلـــوب: »الطافـــر هـــو مـــن يهـــرب مـــن الســـلطات 

العامّـــة بحمايـــة الســـلطة العشـــائرية«، وهـــو مـــا 

يمـــزّه عـــن »الإنســـان العـــادي الـــذي يفـــرّ مـــن وجـــه 

القانـــون وتعـــود الدولـــة لتقبـــض عليـــه«.  وفي شحـــه 

ـــأر  لأســـباب تميـــزه بـــن الطافـــر بتهـــم المخـــدّرات والث

وبـــن المطلوبـــن بتهـــم النهـــب والســـلب والرقـــة 

وغيرهـــا، يعتـــر خليـــل أنّ »الأخـــذ بالثـــأر عنـــد العشـــائر 

حمـــة داخـــل العشـــيرة الـــي 
ُ
هـــو آليّـــة تعيـــد إنتـــاج الل

تنكـــر وتنخفـــض لـــدى مقتـــل أحـــد أبنائهـــا، فيـــأتي 

العشـــائرية،  اللحمـــة  إنتـــاج  ليعيـــد  بالثـــأر  الأخـــذ 

»اقتصـــاد  فهـــي  المخـــدّرات  أمّـــا  الكـــر«.  ولحـــم 

الرقـــة  ولكـــنّ  العشـــيرة«،  مـــن  محمـــي  عنفـــي 

العشـــائري،  العـــرف  عـــى  أنواعهـــا »دخيلـــة  عـــى 

همـــون فيهـــا مطلوبـــن خـــارج توصيـــف 
ّ
ويبقـــى المت

ـــار في 
ّ
ـــار«، حســـب مـــا يقـــول. ويـــرى أنّ الطف

ّ
الطف

ــهم  ــم أنفسـ ــين هـ ــن ثّم الفرنسـ ــراك ومـ ــام الأتـ أيّـ

ـــوا يطفـــرون مـــن  ـــة اللبنانيـــة »كان ـــن الدول ـــار م
ّ
الطف

ــن ثّم  ــرود ومـ ــون في الجـ ــين ويحتمـ ــراك والفرنسـ الأتـ

يعتـــدون عليهـــم )عـــى العثمانيـــن والفرنســـين(، 
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عندمـــا  ولكـــن  اللبنانيـــة«.  الدولـــة  مـــع  وكذلـــك 

ارهـــا 
ّ
م طف

ّ
ـــة تســـل تنجـــز العشـــيرة تســـوية مـــع الدول

أمـــور كانـــت  ليخضعـــوا لمحاكمـــة صوريـــة، وهـــي 

فالســـلطة  والفرنســـين«.  الأتـــراك  مـــع  تحصـــل 

ـــة لـــدى الاصطـــدام 
ّ
المركزيـــة »بتعمـــل حســـاباتها بدق

مـــع الســـلطة العشـــائرية، وهـــي تحـــاول اســـتيعابها، 

ولنـــا في المرحلـــة الشـــهابية أكـــر مثـــال« عـــى ذلـــك.

ــل د.  ــع تحليـ ــار لأنفســـهم مـ ـ
ّ
ــرة الطف وتنســـجم نظـ

 
ً
ـــأر والمخـــدرات وخصوصـــا خليـــل وتوصيفـــه. فتهـــم الث

العيـــب  مفهـــوم  في  تدخـــل  لا  الحشيشـــة  زراعـــة 

»الأخـــذ  العشـــائر:   
ً
وتحديـــدا المنطقـــة  أبنـــاء  لـــدى 

ــا   عندمـ
ً
ــا ــب وخصوصـ ــة واجـ ــره الأكريـ ــأر بتعتـ بالثـ

تتقاعـــس الســـلطات عـــن إحقـــاق العدالـــة، وهـــذا 

 »
ً
 طليقـــا

ً
، إذ يبقـــى القاتـــل حـــرّا

ً
مـــا يحصـــل غالبـــا

ـــرات 
ّ

ـــار )مـــن حيـــث عـــدد مذك
ّ
ـــار الطف يوضـــح أحـــد كب

ـــذ أكـــر مـــن 20  ـــه وســـنوات الطفـــر( من
ّ
التوقيـــف بحق

. أمّـــا المخـــدّرات فتقـــع في بـــاب »مرغـــم أخـــاك لا 
ً
عامـــا

بطـــل، نحـــن الدولـــة بتدفعنـــا دفـــع ع هيـــدا الشـــغل أو 

منمـــوت مـــن الجـــوع، أو بدنـــا نـــرق وننهـــب وهيـــدا 

شي مـــا بيناســـب أخلاقياتنـــا«، وفـــق الطافـــر نفســـه. 

ـــار بتهـــم الثـــأر وزراعـــة 
ّ
ولـــذا لا تضـــمّ مجموعـــات الطف

ــرق أو  ــاع طـ ـ
ّ
ــي وقط ــدّرات »حراميـ ــة والمخـ الحشيشـ

ـــا، ولا ندخلهـــم  ـــن مـــن قبلن خاطفـــن، هـــودي منبوذي

 يهربـــون إلى 
ً
ـــار، وهـــم غالبـــا

ّ
ضمـــن مجموعاتنـــا كطف

ســـوريا وليـــس إلى الجـــرود مثلنـــا«.

قصص طفّار

والعدالة من منظورهم 

ـــار يعـــدّون أنفســـهم ضحايـــا ظـــروف 
ّ
عـــدا عـــن أنّ الطف

 
ً
هـــم يعـــرّون أيضـــا

ّ
المنطقـــة وحرمانهـــا المزمـــن، فإن

عـــن عـــدم ثقتهـــم في نظـــام العدالـــة ككل والـــذي 

يكـــرون الأحاديـــث عـــن فســـاده.

ـــه 
ّ
لأن  »1 »الرقـــم  رتبـــة  ابـــة« 

ّ
اللز »رجـــل  يحمـــل 

ـــوب بتهـــم ثـــلاث: »القتـــل والإتجـــار بالمخـــدّرات  مطل

والفـــرار مـــن الســـجن«. و«لـــكلّ تهمـــة حيثياتهـــا 

وأســـبابها«، يقـــول وهـــو ينفـــث دخـــان ســـيجارته مـــع 

تنهيـــدة عميقـــة.

ـــا حصـــل اشـــتباك  ـــن مـــن عـــره عندم كان في العشري

تـــل ابـــن عمـــي 
ُ
ح بـــن عائلتـــه وعائلـــة أخـــرى: »ق

ّ
مســـل

نـــت مـــن قتـــل المهاجـــم«. 
ّ

ــا ولكنـــي تمك ــتُ أنـ وأصبـ

 عـــن النفـــس«، 
ً
 لمســـؤوليّته في القتـــل »دفاعـــا

ً
وتحمّـــلا

ــوى  ــه للقـ ــة« نفسـ ابـ
ّ
ــل اللز م »رجـ

ّ
ــل ــول، سـ ــا يقـ كمـ

 لظـــروف 
ً
ـــف نظـــرا

ّ
الأمنيـــة »قلـــت بيجيـــي حكـــم مخف

الجريمـــة وبطلـــع بكمّـــل حيـــاتي«. بقـــي في الســـجن ســـنة 

ـــة مـــن دون أن يســـاق إلى أي جلســـة محاكمـــة:  كامل

كبـــير،  بنفـــوذ  عـــون 
ّ
يتمت أنّ خصومـــي  »اكتشـــفت 

ــه،  ــدر الإمـــكان«. وعليـ وأرادوا إبقـــائي في الســـجن قـ

ــن  ــه مـ ــا وأخرجتـ ــا نفوذهـ ــه بدورهـ ــتعملت عائلتـ اسـ

كتـــير  واســـطة  »عملنـــا  ماليـــة  بكفالـــة  الســـجن 

كبـــيرة«.

ـــه.  ـــود إلي ـــن يع ـــه ل
ّ
ـــرر أن ـــه مـــن الســـجن، ق ـــد خروج بع

فلـــم يســـتجب لاســـتدعائه إلى جلســـة محاكمـــة: 
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لتختـــخ  ـــوني 
ّ
يزت ويرجعـــوا  يوقفـــوني  رح  »عرفـــت 

الضبـــاط  أحـــد  بـــه  توعّـــده  مـــا  هـــذا  بالحبـــس«. 

يـــزال  مـــا  الســـوري  الجيـــش  )وكان  الســـورين 

ـــة القتيـــل  ـــان(: »كانـــت واســـطة عائل  في لبن
ً
متواجـــدا

قويـــة مـــع الضابـــط الســـوري )ذكـــر اسمـــه  ولكـــن 

آثرنـــا عـــدم نـــشره(، وكان يقـــول قـــدّام كلّ النـــاس 

صـــار  وعليـــه  عـــري«.  بالحبـــس كل  ـــي 
ّ
يزت بـــده 

ـــار.
ّ
 وبالتـــالي انضـــمّ إلى الطف

ً
الرجـــل مطلوبـــا

ـــار  بعـــد أشـــهر مـــن تواريـــه عـــن الأنظـــار، جاءتـــه الأخب

صـــل بـــي رجـــل أمـــن صديقـــي وأخـــرني 
ّ
الســـيّئة: »ات

ــدّرات  ــة المخـ ــود في مكتـــب مكافحـ ــأنّ اسمـــي موجـ بـ

ـــه لم يكـــن قـــد عمـــل في هـــذا 
ّ
كتاجـــر«. يقـــم الرجـــل أن

 
ّ
ـــه في نـــاس بتحـــط

ّ
: »بعديـــن عرفـــت إن

ً
ــدا ــال أبـ المجـ

ـــوا أسمـــاء 
ّ
قـــن بيحط

ّ
أسمـــاء مطلوبـــن، وأوقـــات محق

ـــوا ع نـــاس محميـــن. يعـــي طالمـــا 
ّ
ـــار حـــى يغط

ّ
طف

 لم يكـــن 
ً
ـــدك بيحمـــل اتهامـــات«. طبعـــا مطلـــوب فجل

م نفســـه لـــي يـــرّئ 
ّ
 بالنســـبة إليـــه أن يســـل

ً
واردا

ســـاحته »بيفتحـــوا لي ملـــف جريمـــة القتـــل، وهيـــك 

ــدّرات«. ــر مخـ صرت مطلـــوب كقاتـــل وتاجـ

وبعـــد أن أنفـــق كلّ مـــا لديـــه مـــن مـــال وانعـــدام 

فـــرص العمـــل أمامـــه كونـــه مطلـــوب وبمـــا أنّ الدولـــة 

ــن  ــر مـ ــه أكـ ـ
ّ
ــدرت بحق ــدّرات وأصـ ــر مخـ ــه تاجـ أعلنتـ

 وبـــدأ 
ً
مذكـــرة توقيـــف بهـــذه التهمـــة، اســـتدان مـــالا

ــار بالمخـــدرات. »شـــو بعمـــل؟ بشـــحد؟ عنـــدي  بالإتجـ

مصاريـــف، بـــدي آكل، وبـــدي مـــكان عيـــش فيـــه«، 

يقـــول، إذ لا يســـعه العيـــش في الـــراري كلّ الوقـــت، 

ـــل »مـــن بيـــت لبيـــت، بعديـــن أنـــا بالنســـبة 
ّ
ولا أن يتنق

.»
ً
لهـــم تاجـــر مخـــدرات أصـــلا

ـــف مـــن مأســـاته 
ّ
يعـــترف أنّ الإتجـــار بالمخـــدرات خف

أشـــياء  كتـــير  ع  إحصـــل  فيـــي  »صـــار  كطافـــر: 

تقصدهـــا  مـــا 
ّ
قل بمنطقـــة  بيـــت  عـــرّت  بالمصـــاري، 

القـــوى الأمنيـــة وصـــار عنـــدي ســـقف نـــام تحتـــه 

 للحراســـة »يتناوبـــون 
ً
ـــف أشـــخاصا

ّ
ملـــي أنـــا«. وظ

 لوقـــوع مداهمـــة 
ً
ـــا ب

ّ
 ليراقبـــوا المنطقـــة« تجن

ً
 نهـــارا

ً
ليـــلا

ــه لم  ــتقرار الـــذي نعـــم بـ ــة. لكـــن بعـــض الاسـ مفاجئـ

، إذ وقـــع في أيـــدي القـــوى الأمنيـــة خـــلال 
ً
يـــدُم كثـــيرا

 بالرقـــة، وتّم ســـوقه 
ً
همـــا

ّ
دوريـــة كانـــت تلاحـــق مت

إلى ســـجن روميـــة.

كمـــا  الفســـاد«  »أبـــواب  إلى  تعـــرّف  الســـجن،  في 

يسّميهـــا. »معـــك واســـطة ومصـــاري بيـــي الحـــال، 

غـــير هيـــك بتمـــوتي بالحبـــس«. دفـــع 10 آلاف دولار 

ليكـــون لديـــه غرفـــة لـــه وحـــده »مـــا فيـــي ســـكنت مـــع 

 
ً
ن شـــخص لنـــام راس وكعـــب«. اقتـــى تلفـــازا

ّ
ســـت

 وثلاجـــة »وكنـــت إدفـــع لأحـــد الضبـــاط ٣ آلاف 
ً
وبـــرّادا

ـــع بهـــذه الامتيـــازات«.
ّ
دولار بالشـــهر لـــي أتمت

جيّـــد  بمســـتوى  يعيـــش  ـــه 
ّ
أن الضابـــط  رأى  عندمـــا 

البـــدل  رفـــع  الســـجن،  إلى  احتياجاتـــه  كلّ  وتصلـــه 

»بـــدي   :
ً
ألفـــا  ٣0 إلى  دولار  آلاف   ٣ مـــن  الشـــهري 

ــاري  ــك مصـ ــت معـ ــهر، إنـ ــف دولار بالشـ ــك ٣0 ألـ منـ

ابـــة دفـــع ٣0 ألـــف 
ّ
كتـــير« قـــال لـــه. رفـــض رجـــل اللز

تحـــت عـــيّ 
ُ
دولار لأنـــه غـــير قـــادر عـــى ذلـــك، »فف

ط الضابـــط عليـــه شـــاويش 
ّ
«، يقـــول. ســـل

ّ
نـــار جهـــم

روا عليـــي بـــاب الغرفـــة 
ّ

ـــم بـــه: »يســـك
ّ

الســـجن ليتحك

ويحبســـوني جوّاتهـــا، يضايقـــوني بـــكل شي ويحاولـــوا 

يعتـــدوا عليـــي«. هـــذا الوضـــع حـــوّل حياتـــه إلى جحـــم 

تـــه لتنفيـــذ 
ّ
فقـــرّر الفـــرار مـــن الســـجن ووضـــع خط
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ري وتدهـــورت صحّـــي 
ّ

قـــراره: »صـــار معـــي ســـك

ـــة 
ّ
فـــه تنفيـــذ الخط

ّ
كتـــير، حسّـــيت رح مـــوت جـــوا«. كل

ـــغ  ـــس المبل ـــش، ب ـــول قدّي ـــدّي ق ـــا ب ـــوم »م ـــغ المرق المبل

 
ً
كتـــير كبـــير، بـــن رشـــاوى ولوجســـتيّات«، وفعـــلا

 
ً
ـــار. لاحقـــا

ّ
نجـــح في الفـــرار والعـــودة إلى حيـــاة الطف

علـــم أنّ هـــذا الضابـــط )ذكـــر اسمـــه ولكـــن آثرنـــا عـــدم 

نـــشره( حوكـــم بتهـــم الفســـاد »بـــس مـــا بعـــرف إذا 

حبســـوه أم لا«.

ـــرات التوقيـــف الصـــادرة 
ّ

لا يعـــرف اليـــوم عـــدد مذك

ـــه يعـــرف 
ّ
بحقـــه »يمكـــن شي ميـــة مذكـــرة«. ولكن

ــوّة أمنيـــة كبـــيرة داهمـــت مزلـــه قبـــل ثـــلاث  أنّ قـ

ســـنوات »شـــفتهن مـــن بعيـــد وهربـــت«، فقامـــوا 

بتكســـير بيتـــه وتخريبـــه »حـــى الـــرّاد كـــروه ومـــا 

ــوه  ـ
ّ
ــة، حول ــت أو كنبايـ ــاج، أو تخـ ــاب أو زجـ ــوا بـ تركـ

إلى خـــراب«.  

يقـــول طافـــر ثـــانٍ قابلتـــه »المفكـــرة«، وهـــو مطلـــوب 

بنحـــو ثلاثـــن مذكـــرة توقيـــف »أو أكـــتر مـــا بعـــرف«، 

« فقـــط ليرفـــع دعـــوى 
ً
 أن يكـــون »حـــرّا

ّ
ـــه يتمـــى

ّ
إن

عـــى الدولـــة بتهمـــة إفســـاد حياتـــه »وحيـــاة كلّ 

ــبّان المنطقـــة«. شـ

 قاتـــل مـــع حزبـــه خـــلال 
ً
كان هـــذا الطافـــر حزبيـــا

الحـــرب اللبنانيـــة وأصيـــب في أكـــر مـــن معركـــة. 

 اســـتئناف 
ً
انتهـــت الحـــرب وعـــاد إلى منطقتـــه محـــاولا

بـــات الحيـــاة كثـــيرة«. 
ّ
حياتـــه »مـــا في شـــغل ومتطل

ــزرع  ــم تـ ــاس عـ ــة »كل النـ ــه حشيشـ زرع أرض عائلتـ

لتعيـــش، والتاجـــر هـــو الغـــي وواصـــل بالوســـايط 

. يقـــول إنّ معظـــم 
ً
ومـــش مطلـــوب«، فصـــار مطلوبـــا

أبنـــاء المنطقـــة لا يحظـــون بفرصـــة للحيـــاة الكريمـــة 

مـــت، 
ّ
 إذا غادروهـــا »أنـــا مـــا قـــدرت تعل

ّ
والســـلية إلا

 
ً
«. وعندمـــا صـــار مطلوبـــا

ً
 فقـــيرا

ً
كان أبـــي مزارعـــا

بـــدأت تأتيـــه الدعـــاوى بتهـــم الإتجـــار بالمخـــدرات 

ــا  ــا، بزرعهـ ــة حـــى ياكلهـ ــا بـــزرع حشيشـ ــزارع مـ »المـ

ــرّر. ــا«، يـ ليبيعهـ

 في 
ّ
ـــر إلا

ّ
عندمـــا بـــدأ مســـيرته مـــع الحشيشـــة، لم يفك

ــتقبل،  ــم مسـ ــل لهـ ــدي إعمـ ــت بـ ــه »قلـ ــم أبنائـ تعلـ

يكـــون »كبـــش  أن  قـــرر  أخـــي كمـــان«.  وعلمـــت 

المحرقـــة«، ولـــولا مـــا عملـــت هيـــك ولا ولـــد مـــن 

عليـــه   
ّ
يعـــز والجامعـــة«.  بـــيروت  شـــاف  أولادي 

ــن أولاده في  ــرج أي مـ ــور تخـ ــن حضـ ــن مـ ــه لم يتمكـ أنـ

ــون  ــرج كـ ــاؤه بالحـ ــعر أبنـ  أن يشـ
ً
ــا ــة«، وأيضـ الجامعـ

وجـــه  بيحـــر  أنـــه  إبـــي  »بقـــي   
ً
طافـــرا والدهـــم 

بيشـــتغل  شـــو  رفقاتـــه  يســـألوه  بـــس  وبيرتبـــك 

أبـــوك«.

طافـــر ثالـــث يحدّثنـــا عـــن أوضـــاع الســـجون »أســـهل 

ـــدّرات هـــو داخـــل الســـجن.  مـــكان للحصـــول عـــى المخ

 بالفســـاد( يفـــوّت 
ً
كان أحـــد الضبّـــاط )ضبـــط لاحقـــا

شـــنط مخـــدرات وتنبـــاع جـــوا«.
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أين يعيش الطفّار؟ 

ـــار أماكنهـــا وأســـاليب حيـــاة 
ّ
فرضـــت ظاهـــرة الطف

ــات  ــاط للعلاقـ ــا أنمـ ــات ومعهـ ــيارات وآليـ ــة سـ ونوعيـ

. ونجـــد في 
ً
الاجتماعيـــة، وحكمـــت حيـــاة عائلاتهـــم أيضـــا

ـــا بـ«حـــي  ـــاء يسّمـــى بعضه بعـــض مناطـــق العشـــائر أحي

ـــار وآليـــات البيـــك آب الخاصّـــة 
ّ
ـــار«. وســـيارات الطف

ّ
الطف

بهـــم ممـــزّة: رباعيـــة الدفـــع لتصلـــح للســـير في الأماكـــن 

 مـــا يـــمّ تعديـــل محرّكاتهـــا لتصبـــح صالحـــة 
ً
الوعـــرة، غالبـــا

لتســـير عـــى الثلـــج وفي أماكـــن لا يوجـــد فيهـــا طرقـــات 

ـــرورة. ـــد ال ـــة عن ـــوى الأمني ـــرار مـــن الق وتسمـــح بالف

ـــار عـــى أطـــراف 
ّ
نها الطف

ّ
ـــز الأحيـــاء الـــي يســـك

ّ
وتترك

 عـــن ســـكن بقيّـــة العشـــيرة وتصلهـــا 
ً
المدينـــة وبعيـــدا

بالجـــرود طرقـــات فرعيـــة مـــن دون أن تمـــرّ بالطرقـــات 

العامّـــة الـــي يســـلكها عامّـــة النـــاس. ويمتلـــك بعـــض 

 مـــن ميســـوري الحـــال، وعـــادة يكـــون 
ً
ـــار وخصوصـــا

ّ
الطف

هـــؤلاء مـــن تجّـــار المخـــدرات، أكـــر مـــن مـــزل: واحـــد في 

»كانتـــون« العشـــيرة في الهرمـــل تعيـــش فيـــه عائلـــة 

الطافـــر حيـــث يســـهل إرســـال أطفالـــه إلى المـــدارس 

 مـــن صقيـــع الجـــرود، 
ً
ويقضـــون الشـــتاء فيـــه هربـــا

ومـــزل آخـــر في منطقـــة وســـطى بـــن الجـــرد والهرمـــل 

ــي لا  ــة الـ ــوى الأمنيـ ــاول القـ ــن متنـ  عـ
ً
ــدا ــون بعيـ يكـ

بعض خيم الكبكاب ما زالت مستعملة لغاية اليوم في جرود الهرمل | تصوير كامل جابر
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 بقـــرار رسمـــي، وثالـــث في أعـــالي الجـــرود 
ّ

تقصـــد الجـــرود إلا

ـــير  ـــوق. ويكـــون هـــذا الأخ ـــا ف ـــاع 2000 مـــتر وم ـــن ارتف م

ـــار لقضـــاء 
ّ
للســـكن الصيفـــي. ولكـــن قـــد يضطـــرّ الطف

الشـــتاء فيـــه في حـــال لم يرتاحـــوا للأوضـــاع الأمنيـــة أو 

ــكن  ــادة، لا يسـ ــة. وعـ ــات فجائيـ ــن مداهمـ ــيوا مـ خشـ

ـــأة  ـــا فج ـــل يزورونه ـــع أسرهـــم ب ـــار بشـــكل دائم م
ّ
الطف

 مـــا تكـــون هـــذه 
ً
، وغالبـــا

ً
وفي أوقـــات غـــير محـــدّدة قبـــلا

الزيـــارات خاطفـــة وقلقـــة. ولا يتجمّـــع الطفـــار في مـــكان 

ـــة لا تصلهـــا القـــوى   نعيـــش في أمكن
ً
واحـــد: »لوجســـتيا

 
ً
 وأحيانـــا

ً
الأمنيـــة بســـهولة، أي في الجـــرود البعيـــدة صيفـــا

 »لبزبّـــط 
ّ

خـــلال الشـــتاء«، ولا يـــزل إلى المدينـــة إلا

وضعـــه، يعـــي يدفـــع مصـــاري مقابـــل حمايتـــه وإعلامـــه 

ـــار ليضيـــف »في 
ّ
بموعـــد المداهمـــات«، يؤكـــد أحـــد الطف

ــة،  ــزة الأمنيـ ــع الأجهـ ــة مـ ــات مهمّـ ــده علاقـ ــر عنـ طافـ

ـــه مـــا في 
ّ
نـــا، منعـــرف إن

ّ
بـــس يـــزل ع المدينـــة مرتـــاح كل

مداهمـــات فمنـــزل نقعـــد مـــع عيلنـــا شـــوي«.

 مـــن هـــذه 
ً
ـــارا

ّ
ارهـــا، لذلـــك لا نجـــد طف

ّ
ولـــكلّ عشـــيرة طف

ـــار عشـــيرة 
ّ
العشـــيرة يســـكنون في منطقـــة ســـكن طف

هـــم 
ّ
 أن

ّ
ـــار تجمعهـــم إلا

ّ
أخـــرى، فهـــم رغـــم أنّ صفـــة الطف

محكومـــون بعلاقـــة عشـــائرهم ببعضهـــا البعـــض. ففـــي 

ارهمـــا 
ّ
حـــال وجـــود مشـــاكل بـــن عشـــيرتن، يكـــون طف

ــكلتهم عـــى  ــة ولا ينتـــرون لمشـ في صلـــب الخصومـ

حســـاب انتمائهـــم للعشـــيرة.

ـــار مـــن العشـــائر في حـــال عـــدم 
ّ
ولكـــن ينسّـــق الطف

وجـــود مشـــاكل بـــن عشـــائرهم. ففـــي حـــال حصلـــت 

ـــار عشـــيرة مـــا وفي جردهـــا، 
ّ
مداهمـــة عســـكرية لطف

ـــار مـــن عشـــائر أخـــرى بهـــؤلاء ويســـتفرون 
ّ
صـــل الطف

ّ
يت

عـــن ســـبب المداهمـــة: »هـــل هـــي نتيجـــة حادثـــة أمنيـــة 

حصلـــت داخـــل العشـــيرة الـــي اســـتهدفتها المداهمـــة؟ 

ـــار؟«. في الحالـــة 
ّ
هـــا جـــرت بنيّـــة القبـــض عـــى الطف

ّ
أم أن

ـــار أنّ الأمـــر خـــاص بالعشـــيرة 
ّ
الأولى، يعتـــر كلّ الطف

ـــع  ـــذ الجمي ـــة فيأخ ـــا في الثاني ـــا. أمّ ـــت مداهمته
ّ
ـــي تم ال

حذرهـــم ويغـــيّرون أماكـــن ســـكنهم ويمعنـــون الصعـــود 

 لأيّ قـــرار رسمـــي بالقبـــض 
ً
نحـــو أعـــالي الجـــرود تحسّـــبا

ـــة أمنيـــة تقصـــد محاصرتهـــم، وفـــق مـــا 
ّ
عليهـــم، أو لخط

يؤكـــد أكـــر مـــن طافـــر لـ«المفكـــرة«. وفي هـــذا الإطـــار، 

ـــدى  ـــت في إح ـــة حصل ـــن مداهم ـــار ع
ّ
ـــد الطف ـــا أح روى لن

ليـــالي الشـــتاء دفعتهـــم للهـــروب إلى الجـــرود. يومهـــا 

 
ً
وصلـــت ســـيارته وكان معـــه صديقـــه الطافـــر أيضـــا

ـــة لم يكـــن مـــن الممكـــن تجاوزهـــا بســـبب كثافـــة 
ّ
إلى تل

ـــرارة:  ـــات الح  درج
ّ

ـــدني ـــد مـــع ت ـــا إلى جلي ـــوج وتحوّله الثل

ـــا  ـــع مـــي، صـــاروا إجرين ـــا نطل ـــا الســـيارة وحاولن »تركن

يلزقـــوا بـــالأرض ونوقـــع ونقـــوم بأرضنـــا والتلـــج يســـفق 

 عـــى بطونهـــم، عـــادا إلى 
ً
فينـــا وع وجوهنـــا«. زحفـــا

يناهـــا حـــى 
ّ
الســـيارة »شـــلنا أغصـــان مـــن الأشـــجار وغط

مـــا تكشـــفها المروحيـــة«، ونامـــوا في الســـيارة وكانـــت 

ــه  ـ
ّ
ــا إن رنـ

ّ
ــر »فك ــت الصفـ ــارب 12 تحـ ــرارة تقـ ــة الحـ درجـ

ـــا خيـــار«.
ّ
ـــد ونمـــوت بـــس مـــا كان عن

ّ
ممكـــن نجل

ويكـــوّن الطفـــار عـــادة مجموعـــات، بمـــا يسمـــح لهـــم 

ـــالي في ســـهرات  خـــلال وجودهـــم في الجـــرود قضـــاء اللي

ـــات صغـــيرة للعـــب ورق  ـــون مجموع ع
ّ
ـــة أو يتوز جماعي

الشـــدّة والتســـامر وتنـــاول العشـــاء. ويعـــود كلّ منهـــم 

ــزائم  ــام. ويتبادلـــون العـ للمبيـــت في مزلـــه بشـــكل عـ

والدعـــوات إلى الغـــداء كمـــا الواجبـــات الاجتماعيـــة، 

وصلتهـــم  حـــال  في  التجمّـــع  بـــون 
ّ
يتجن هـــم 

ّ
ولكن

ـــي لا  ـــة حصـــول مداهمـــات »ل معلومـــات عـــن إمكاني

ـــار 
ّ
يقبضـــوا علينـــا مجتمعـــن«. ويحصـــل أن ينتـــر الطف

لبعضهـــم البعـــض في حـــال حصـــول اشـــتباكات مـــع 
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القلق أو سجن الحرية

ـــار. 
ّ
؟ نســـأل أحـــد الطف

ً
مـــاذا يعـــي أن تكـــون طافـــرا

هـــو  القلـــق  بالكامـــل،  ليـــل  بينـــام  مـــا  »الطافـــر 

ـــل المســـتمرّ حتمـــي، مـــا في خطـــط 
ّ
رفيـــق حياتـــه، التنق

للمســـتقبل، مـــا في اســـتقرار، مـــا في حيـــاة«. يحصـــل 

 في الـــراري »يامـــا 
ً
 كامـــلا

ً
أن يضطـــرّ للنـــوم شـــهرا

إيـــام نمـــت بالتـــلال وع الصخـــور وبالكهـــوف، بينمـــا 

بيـــي بعيـــد عـــي 500 مـــتر ومـــش قـــادر نـــام فيـــه«. 

ـــض عـــى أحدهـــم  ـــون دون القب ـــة فيحول ـــوى الأمني الق

ـــون بتهـــم  ـــار المطلوب
ّ
ـــط الطف عـــر مســـاندته. ولا يختل

ـــة والســـلب  ـــم الرق ـــن بته ـــأر بالمطلوب ـــدرات والث المخ

ـــق الأول 
ّ
والنهـــب والخطـــف لســـببن رئيســـين: يتعل

بنبذهـــم لســـلوكيات مـــن يسّمونهـــم »الحراميـــة«، كمـــا 

ـــار، كمـــا لأنّ الدولـــة لا تتســـاهل 
ّ
يقـــول أحـــد كبـــار الطف

ـــاع الطـــرق »المخـــدّرات هـــي حـــق 
ّ
مـــع الرقـــات وقط

ـــا الرقـــات فهـــي حـــق  ـــداء عـــى المجتمـــع، أمّ عـــام واعت

شـــخي واعتـــداء عـــى أفـــراد معيّنـــن ضمـــن المجتمـــع«، 

كمـــا يوضـــح الطافـــر نفســـه. وبالتـــالي لا يسمحـــون لهـــم 

بالاقـــتراب منهـــم والانخـــراط في مجتمعهـــم. حـــى 

ـــار والمطلوبـــن بتهـــم 
ّ
المجتمـــع نفســـه يمـــزّ بـــن الطف

الرقـــة وقطـــع الطرقـــات: »نحـــن مقبولـــن مـــن المجتمـــع 

ـــاع 
ّ
ومحترمـــن، وبينمـــا تنبـــذ العشـــيرة الحراميـــة وقط

ــيرة  ــرارات مجلـــس العشـ ــن في قـ ــارك نحـ ــرق، نشـ الطـ

ونســـاهم في دفـــع المـــال في الأفـــراح والأتـــراح ويؤخـــذ 

برأينـــا في القـــرارات المصيريـــة للعشـــيرة، وبيننـــا مـــن هـــم 

وجهـــاء في عشـــائرهم ولهـــم كلمـــة الفصـــل في مســـائل 

كثـــيرة«، يضيـــف.

ـــا مـــا بـــزور مـــن  والأهـــم بالنســـبة لـــه هـــي الثقـــة »أن

ـــوة  ـــدا، ولا بـــشرب قه ـــد ح ـــاكل مـــن إي ـــا ب ـــا كان، م م

 لا يمكـــن أن يعـــرف كثـــيرون 
ً
بـــكلّ المحـــلات«. وطبعـــا

بمكانـــه »في نـــاس ممكـــن تقبـــض مصـــاري للوشـــاية 

ــدر  ــب قـ ـ
ّ
ــذا يتجن ــيّ«، ولـ لون القبـــض عـ

ّ
ــه ــي ويسـ بـ

الإمـــكان مخالطـــة النـــاس »يعـــي ســـجن بمعـــى 

 أرحـــم بكتـــير مـــن ســـجون 
ً
مـــن المعـــاني، بـــس طبعـــا

الدولـــة لي بيصـــير فيهـــا العجايـــب ويمكـــن يتـــورّط 

ــا الإنســـان بإشـــيا كتـــير«. فيهـ

ــير  ــا الكثـ ــاخرة فيهـ ــامة سـ ــم ابتسـ ــر، يبتـ ــر آخـ طافـ

مـــن المـــرارة قبـــل أن يـــردّ عـــى الســـؤال: »الســـجن 

ــه. إذا  ــبة لـ ــر«، بالنسـ افـ
ّ
ــن الط ــتر مـ ــوق أكـ ــده حقـ عنـ

ـــا  ـــه أن يجريه ـــة يمكن ـــة جراحي ـــاج الســـجن إلى عملي احت

وأن يبقـــى في المستشـــفى حـــى يتعـــافى ويعـــود إلى 

ــارة الطبيـــب  ــا حـــى زيـ ــا نحـــن لا يمكننـ الســـجن »بينمـ

وإجـــراء فحوصـــات دم، وقـــد نمـــوت مـــن دون أن نؤمّـــن 

علاجنـــا«. يحـــي الرجـــل عـــن إحـــدى المـــرات عندمـــا 

أصيـــب بعـــارض صحّـــي »عملنـــا وســـايط الـــدني حـــى 

ـــرّر الطبيـــب  ـــاك ق ـــق عـــى المستشـــفى«. هن ـــا طري
ّ
أمن

إجـــراء تمييـــل لقلبـــه )قســـطرة( »وطلـــع لازم ركـــب 

راسّـــورين«. بعـــد ســـاعة مـــن تركيـــب الراسّـــورين، 

طلـــب إخراجـــه مـــن المستشـــفى ولم يقبـــل الطبيـــب 

ـــع ورقـــة تفيـــد بخروجـــه عـــى 
ّ
 بعـــد أن وق

ّ
بذلـــك إلا

مســـؤوليته الخاصّـــة: »كان ممكـــن يصـــير معـــي أي 

شي، بـــس خفـــت تقبـــض عليـــي الدولـــة ويكلبجـــوني 

بالمستشـــفى، متـــل مـــا صـــار مـــع صديقـــي«. كان 

ـــه 
ّ
صديقـــه يشـــعر بـــأنّ قلبـــه ليـــس عـــى مـــا يـــرام، ولكن

ــات تكشـــف  ــري فحوصـ ــر واســـطة لـــي يجـ »لم يتدبّـ

حالتـــه الصحيـــة، وفجـــأة أصيـــب بنوبـــة قلبيـــة نقلتـــه 
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ً
ــدا ــا فاقـ ــفى فوصلهـ ــا إلى المستشـ ــى إثرهـ ــه عـ عائلتـ

للوعـــي. وأثنـــاء وجـــوده في الكومـــا، قبضـــت عليـــه 

ة 
ّ
ــت ــاد في يديـــه. سـ القـــوى الأمنيـــة ووضعـــت الأصفـ

أشـــهر قضاهـــا الرجـــل في الكومـــا ويـــداه مكبّلتـــان فيـــا 

 
ّ

يحـــرس غرفتـــه رجـــلا أمـــن، ولم يخـــرج مـــن سريـــره إلا

ــر. إلى القـ

ــه  ــام مـــلء جفونـ ــر ينـ افـ
ّ
ــبة إلى الط والســـجن، بالنسـ

»مـــا بينـــام قلـــق وخايـــف مـــن مداهمـــة بـــأي لحظـــة«. 

هـــا »لا 
ّ
وعائلـــة الســـجن تحـــزن لســـجنه وتتأثـــر بـــه ولكن

تعيـــش مرعوبـــة كمـــا عائلاتنـــا«. يقـــول إنّ أمّـــه وأبـــاه 

ــة خـــوف  ــه يعيشـــون في حالـ ــاءه وأخوتـ ــه وأبنـ وزوجتـ

 
ّ

دائم: »أنـــا مـــا بســـترجي إجـــي ع بيـــي ليـــس لأنـــي

ـــد أن  ـــي لا أري ـــل لأن ـــط، ب ـــيّ فق ـــاف أن يقبضـــوا ع أخ

يداهمـــوا المـــزل وأولادي بداخلـــه، يمكـــن يقتلوهـــن 

في ظـــلّ تنفيـــذ الإعدامـــات الميدانيـــة«. نســـأله مـــاذا 

يقصـــد بالإعدامـــات الميدانيـــة: »كتـــير أوقـــات بيجـــوا 

 
ً
هـــم، فيقومـــون فـــورا

ّ
القـــوى الأمنيـــة ليقبضـــوا ع مت

بإطـــلاق النـــار عليـــه، أليســـت هـــذه محاكمـــة ميدانيـــة 

 لحكـــم بالإعـــدام؟«، يســـأل ويجيـــب نفســـه، 
ً
وتنفيـــذا

ـــد أنّ الأمثلـــة لا تعـــدّ ولا تحـــى.
ّ

ليؤك

عائلات الطفّار

قلـــق  الميدانيـــة« هـــي مصـــدر  هـــذه »الإعدامـــات 

ـــر إذا 
ّ

 بفك
ً
ـــار: »دايمـــا

ّ
لـــدى عائـــلات الطف أســـاسي 

قتلـــوا زوجـــي خـــلال القبـــض عليـــه، كيـــف ممكـــن 

بـــدّي  ـــه 
ّ
إن غـــير  الأربعـــة،  أولادي  وعيّـــش  ربّـــي 

ـــز 
ّ

ـــار الـــي يترك
ّ
إخـــره«، تقـــول زوجـــة أحـــد الطف

ـــا  ـــا وأطفاله ـــت يحميه ـــاء بي ـــا الأســـاسي عـــى بن همه

مـــن التـــشّرد في »حـــال حصـــول مكـــروه لزوجـــي«. لا 

 
ً
ـــار في قلـــق فقـــط بـــل عائلاتهـــم أيضـــا

ّ
يعيـــش الطف

»نحـــن منقلـــق عليهـــم ومنقلـــق ع أولادنـــا وع حالنـــا«، 

ـــار 
ّ
تقـــول الزوجـــة. ومـــع ذلـــك تحـــرص نســـاء الطف

ــنّ بهـــذا القلـــق »منقـــول  عـــى عـــدم إشـــعار أزواجهـ

يهـــم ومنخبّـــي الرعـــب لي عايشـــن 
ّ
لي فيهـــم مكف

ـــا  ـــدى سماعه ـــا تخـــاف ل ه
ّ
ـــرأة إن ـــه«. تقـــول هـــذه الم في

ـــر إجـــا الجيـــش 
ّ

أيّ صـــوت بالقـــرب مـــن مزلهـــا »بفك

يداهـــم البيـــت وبخـــاف ع الأولاد إذا كان زوجـــي 

علينـــا ويبلشـــو  يفوتـــو  نهـــار  بخـــاف شي  هربـــان، 

يقوّصـــو«. لا تعـــرف كيـــف تـــشرح لصغارهـــا غيـــاب 

 عـــن المـــزل، ولمـــاذا لا 
ً
أبيهـــم المتكـــرّر والطويـــل أحيانـــا

هـــم بســـيارته إلى المدرســـة ولا يحـــر الاجتماعـــات 
ّ
يقل

 لمـــاذا 
ً
ولا النشـــاطات الـــي يشـــاركون فيهـــا، وخصوصـــا

ـــة  لا يصطحبهـــم في مشـــاوير خـــارج الهرمـــل كمـــا بقيّ

ــم.. ــة أهلهـ ــون بصحبـ ــن يخرجـ ــال الذيـ الأطفـ

زوجـــة طافـــر آخـــر مصـــاب بمـــرض مزمـــن تضطـــرّ لـــترك 

أولادهـــا وحدهـــم والبقـــاء معـــه لفـــترات طويلـــة 

: »كنـــت أتركهـــم 
ً
يكـــون وضعـــه الصحّـــي فيهـــا دقيقـــا

مـــع أختهـــم وعرهـــا 1٣ ســـنة«. حصـــل في إحـــدى 

المـــرّات أن فاجأتهـــم مداهمـــة عســـكرية وكان زوجهـــا 

ـــل بهويّـــة شـــقيقه التـــوأم 
ّ
ــا وكان يتنق ينـــام بقربهـ

غـــير الطافـــر: »ركعـــت قـــدّام الضابـــط وقلـــت لـــه 

ــا تفضحـــي«،  أســـتر عليـــي الله يســـتر ع عيلتـــك ومـ

 
ّ

ـــوا إلا
ّ
فـــترك المـــزل مـــن دون القبـــض عليـــه »مـــا فل

كانـــت طلعـــت روحـــي«.
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ـــرت حيـــاة والدهـــا 
ّ
ـــار كيـــف أث

ّ
تـــروي ابنـــة أحـــد الطف

عـــى حياتهـــا الشـــخصية: »تعرّفـــت بالجامعـــة ع شـــاب 

مـــن بـــيروت وحبّينـــا بعضنـــا«. لم تتجـــرّأ أن تخـــره أنّ 

 في الســـجن »حلمـــت 
ً
والدهـــا طافـــر وأنّ لديهـــا شـــقيقا

ــة مـــن الخـــوف والقلـــق،  ــة خاليـ ــاة مختلفـ كتـــير بحيـ

ـــا  ـــت م ـــف ممكـــن عيـــش معـــه ببي ـــير كي ـــت كت تخيّل

خـــاف فيـــه مـــن مداهمـــة مفاجـــأة أو مـــن إطـــلاق 

 
ّ

نـــار، وكنـــت حـــسّ بســـعادة حـــى أنـــا وعارفـــة إني

 .
ً
عـــم إتخيّـــل«، تقـــول وهـــي تـــرح بنظرهـــا بعيـــدا

. إذ وبعـــد 
ً
لكـــن زمـــن هـــذه الأحـــلام كان قصـــيرا

مماطلتهـــا بتعريـــف الشـــاب إلى عائلتهـــا، فوجئـــت 

 بوصولـــه إلى مـــزل أبيهـــا  في الجـــرد: »كان أبـــي 
ً
يومـــا

ـــار بكامـــل ســـلاحهم«. 
ّ
 ولديـــه ثلاثـــة طف

ً
موجـــودا

خرجـــت إلى مصطبـــة الـــدار لتجـــد حبيبهـــا يتحـــدّث 

مـــع والدهـــا. رآهـــا مـــن بعيـــد قبـــل أن تعـــود أدراجهـــا 

هاربـــة إلى الداخـــل، ثم غـــادر بعـــد دقائـــق قليلـــة. 

صلـــت بـــه فبادرهـــا 
ّ
عندمـــا عـــادت إلى الهرمـــل، ات

قبـــل أن تنبـــس ببنـــت شـــفة بالقـــول: »إنـــي كل 

ــت  ــط ببنـ ــابي إرتبـ ــا بينسـ ــا مـ ــاه، أنـ ــك إيـ ـ
ّ
شي قلتل

طافـــر وأخـــت ســـجن«. كان الشـــاب قـــد تقـــىّ عـــن 

ـــة بمســـاعدته  ـــام شـــاب مـــن عشـــيرة ثاني ـــا وق عائلته

ـــه كلّ  ـــأمّ عين ـــث رأى ب ـــا حي ـــه إلى مـــزل أهله لإيصال

شيء، وبالتـــالي قطـــع علاقتـــه بهـــا »ممنـــوع حـــى 

ــا  ــع أهلنـ ــن بوضـ ــن محكومـ ــتقرار، نحـ ــم بالاسـ الحلـ

وليـــس بمـــا نحـــن عليـــه«، تقـــول بحـــزن شـــديد.

ـــار ترغـــب في الحديـــث عـــن الوضـــع 
ّ
شـــقيقة أحـــد الطف

 واضطـــرّ 
ً
 أبـــي قبـــل 20 عامـــا

ّ
المـــادي لأسرتهـــا »تـــوفي

 
ً
مطلوبـــا صـــار  ثم  ومـــن  الحشيشـــة  لزراعـــة  أخـــي 

فـــة مـــن ســـت بنـــات«. 
ّ
بالمخـــدرات ليعيـــل أسرة مؤل

ـــت، تســـاعد  ـــن البي ـــل ع ـــه المتكـــرّر والطوي خـــلال غياب

 
ً
ـــه، خصوصـــا ـــة أطفال ـــا برعاي ـــة زوجـــة أخيه هـــذه الصبي

أنّ وضعهـــم المـــادي ســـيّئ: »مـــرّة غـــاب كتـــير ومـــا 

 
ً
كان معنـــا مصـــاري«، وطلـــب أولاده أن يأكلـــوا لحمـــا

»كان صرلنـــا ٤ أشـــهر مـــا فوّتنـــا اللحمـــة ع البيـــت«. 

قصـــدت ملحمـــة الحـــي وطلبـــت مـــن صاحبهـــا »عنـــدك 

هـــا لا 
ّ
لحمـــة للكلـــب؟«. يبـــدو أنّ اللحـــام عـــرف أن

ـــا لهـــم: »فأعطـــاني شي كيلـــو 
ّ

 للكلـــب وإنم
ً
تريـــد لحمـــا

ــة  ــة اللحمـ ــادت إلى البيـــت وشّمـــت قطعـ ــة«. عـ لحمـ

لتجدهـــا غـــير فاســـدة »كتـــير انبســـطت وطبخـــت 

نـــا«.
ّ
عليهـــا لـــلأولاد وأكلنـــا كل

مـــع  كثـــيرة  مغامـــرات  نفســـها  الصبيـــة  ولـــدى 

المداهمـــات الأمنيـــة »بضطـــرّ خبّـــي الفـــرد )المســـدس( 

بالبـــارودة إذا مـــا كانـــت  بعبّـــي، وأوقـــات بهـــرب 

العنـــاصر  تواجـــه   
ً
وأحيانـــا آمـــن«.  بمـــكان  مخبّايـــة 

ــن  ــدور مـ ــلاحهم إلى صـ ــون سـ ــم يوجّهـ ــة وهـ الأمنيـ

ـــه أخـــي بالبيـــت 
ّ
هـــم داخـــل البيـــت »بيفكـــروا إن

ــة  ــا تعيـــش حالـ ــذا جعلهـ ومتخبّـــي عليهـــم«. كلّ هـ

عصبيـــة مســـتمرّة »شـــوفي إيديـــي كيـــف بيرجفـــوا 

كلّ الوقـــت وعنـــدّي دقـــات قلـــب سريعـــة وبضـــلّ 

مريضـــة«. 
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بنت العشيرة في الحيّز الخاصّ

أو "الحرّية المسؤولة"

ـــا والتجـــارب الـــي  ـــاة نســـاء العشـــائر بالحكاي تعـــجّ حي

هـــا تمـــي عـــى 
ّ
تتناقـــض لتبـــدو بنـــت العشـــيرة وكأن

 حـــرّة، لكـــن ضمـــن قواعـــد 
ً
حـــدّ الســـيف. هـــي عمومـــا

العشـــيرة ومفهومهـــا للـــشرف. فبنـــت العشـــيرة تفتـــح 

بيـــت العائلـــة وتســـتقبل ضيـــوف أبيهـــا أو أخيهـــا أو 

زوجهـــا وتقـــدّم لهـــم واجبـــات الضيافـــة وحـــى يمكنهـــا 

أن تســـتقبلهم للمبيـــت في حـــال قدِمـــوا مـــن منطقـــة 

ـــل  ـــدى مضيفيهـــم. وقب ـــدة تســـتدعي بقاءهـــم ل بعي

الموجـــة الدينيـــة المســـتجدّة بفعـــل تعزيـــز حضـــور حـــزب 

ـــة مـــن بنـــات العشـــائر محجّبـــات. حـــى 
ّ
الله، كانـــت قل

الســـيّدات كبـــيرات الســـن كـــنّ يضعـــن غطـــاء عـــى 

الـــرأس لا يمـــتّ للحجـــاب الشرعـــي الـــدارج اليـــوم 

ـــت، تذهـــب  ـــا زال ـــت العشـــيرة، وم ـــت بن ـــة. وكان بصل

ـــا تتيحـــه  ـــم وفـــق م
ّ
ـــا أخوهـــا، وتتعل إلى المدرســـة كم

الظـــروف الاقتصاديـــة بالدرجـــة الأولى في منطقـــة 

محرومـــة كقضـــاء الهرمـــل. وفي الأفـــراح، كـــنّ يمســـكن 

ــو  ــد معهـــم، وهـ  بيـ
ً
ــدا ــال يـ ــا الرجـ ــة كمـ عـــى الدبكـ

 لـــدى بنـــات الجيـــل 
ً
 كثـــيرا

ً
ســـلوك لم يكـــن شـــائعا

ــائر  ــن العشـ ــات مـ ــدت طالبـ ــل أن قصـ ــديم. وحصـ القـ

 وإلى اليـــوم بـــيروت أو ســـافرن إلى 
ً
ن عامـــا

ّ
قبـــل ســـت

خـــارج لبنـــان للتخصّـــص العلمـــي، ودخلـــن في أحـــزاب 

سياســـية "تقدّميـــة" وشـــاركن في حلقـــات حزبيـــة، 

الســـلوكية  القواعـــد  ضمـــن   
ً
وأبـــدا  

ً
ودائمـــا ولكـــن 

المضبوطـــة تحـــت إطـــار مفهـــوم شف العشـــيرة ومـــا 

يجـــوز ولا يجـــوز، وهـــو مـــا يرغـــب رجـــال العشـــائر 

وحـــى نســـاؤها في بتسميتـــه "الحرّيـــة المســـؤولة".  

سعدى علّوه

اختيـــار  في  رأي   
ً
تقليديـــا العشـــيرة  لبنـــت  يكـــن  لم 

ـــاء أعمـــام  بنـــت العشـــيرة قبـــل  زوجهـــا. كان عـــى أبن

رجـــل غيرهـــم.  يقبلـــوا بزويجهـــا إلى  أن  الجميـــع، 

ـــر إن كان يرغـــب  ـــو الآخ ـــوا يســـألونهم الواحـــد تل كان

في الـــزواج بهـــا أم لا. وفي حـــال لم يبـــدِ أيّ منهـــم 

ـــارج العشـــيرة.  ـــا مـــن خ ـــك، يسمـــح بزويجه ـــه بذل رغبت

تحكـــم  الـــي  الكيفيـــة  نبحـــث في  عندمـــا  اليـــوم 

تزويـــج بنـــات العشـــائر وكذلـــك بنـــات النســـاء اللـــواتي 

خضعْـــنَ لعـــرف الزويـــج مـــن ابـــن العـــم لا نجـــد 

 للإرغـــام عـــى الـــزواج مـــن ابـــن العـــم، حـــى 
ً
مكانـــا

ـــن   مـــن تزوّجـــت الأم مـــن اب
ً
أنّ غالبيتهـــنّ، وخصوصـــا

عمّهـــا، تزوّجـــن مـــن خـــارج العشـــيرة، وليـــس مـــن غـــير 

أبنـــاء الأعمـــام فقـــط، ووفـــق اختيارهـــنّ ورغباتهـــنّ 

الشـــخصية. وفي حـــن نشـــهد تحـــوّلات في مســـائل 

الـــزواج والعـــرض، فـــإنّ مســـألة حرمـــان النســـاء مـــن 

ــة.  ــدو ثابتـ الإرث تبـ

من أيمتى منسأل البنت رأيها؟

شمـــس  عـــي  المتقاعـــد  المدرســـة  أســـتاذ  يـــروي 

ن ســـنة 
ّ
ـــل ســـت لـ"المفكـــرة" حادثـــة حصلـــت أمامـــه قب

تصـــبّ في ســـياق كيفيـــة تزويـــج بنـــت العشـــيرة 

يومهـــا. لـــن نذكـــر الأسمـــاء لأنّ "أبطـــال" القصّـــة مـــا 

ــاء آل  ــد وجهـ ــزل أحـ ــس في مـ ــاء. كان شمـ ــوا أحيـ زالـ

ــائر  ــة بـــن العشـ ــادة، وكانـــت كلمتهـــم مسموعـ حمـ
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المـــزل  إلى  تصـــل  ة 
ّ
مســـن بســـيّدة  وإذ  الحماديـــة، 

ـــدار،  ـــو نســـيب حمـــادة، صاحـــب ال جـــاه أب
ّ
وتركـــض بات

وتقـــول لـــه، بعـــد أن تضـــع يدهـــا عـــى خـــره، "إيـــدي 

ـــارك يـــا أبـــو نســـيب". أبعـــد الرجـــل الســـيّدة عنـــه 
ّ
بزن

ــائر  ــا كان العشـ ــة )كمـ ــا حُرمـ ــال يـ ــدّي البـ  "هـ
ً
ــلا قائـ

ينـــادون المـــرأة( وقـــولي شـــو بـــدّك". أخرتـــه الســـيّدة 

أنّ ابنهـــا وابـــن عمّـــه ســـيأتيان إليـــه مـــع وجهـــاء 

الفخـــذ مـــن أبنـــاء العمومـــة )أحـــد تقســـيات العشـــيرة( 

ليحكـــم بينهمـــا ويقـــرر لمـــن تســـتحق العـــروس الـــي 

عـــمّ  ابنـــة  نهـــا 
ّ
وأ  

ً
خصوصـــا بهـــا،  للفـــوز  يتباريـــان 

د أبـــو نســـيب قلـــب الســـيدة: "مـــا تخـــافي  الاثنـــن. بـــرَّ

 لي بـــدّك يـــاه"، وأدخلهـــا إلى جنـــاح النســـاء 
ّ

مـــا بيصـــير إلا

، يقـــول عـــي شمـــس، 
ً
لتبقـــى مـــع زوجتـــه. وفعـــلا

 دقائـــق حـــى دخـــل دار أبـــو نســـيب ابـــن 
ّ

مـــا هـــي إلا

ـــا  ـــد ومعهم ـــه محم ـــن عمّ الســـيدة ويدعـــى حســـن واب

جلـــس  العمومـــة.  وأبنـــاء  العمومـــة  مـــن  لفيـــف 

الرجـــال في صـــدر الـــدار وأبلغـــوا مضيفهـــم بهـــدف 

ـــاذا  ـــت لم ـــد "أخـــرني أن ـــو نســـيب لمحم ـــال أب ـــارة. ق الزي

تســـتحق أن تفـــوز بفوزيـــة )اسم مســـتعار( ابنـــة عمّـــك، 

وليـــس حســـن؟". شح محمـــد ممزّاتـــه وأســـبابه 

 وأصـــدر 
ً
ـــر أبـــو نســـيب قليـــلا

ّ
وكذلـــك فعـــل حســـن. فك

حكمـــه "ســـتكون فوزيـــة عـــروس حســـن" )وهـــو ابـــن 

اعـــترض  النســـاء(.  مـــع  داره  الموجـــودة في  الســـيّدة 

ـــة  ـــرأي فوزي ـــذ ب ـــب أن يؤخ ـــد عـــى الحكـــم وطل محم

نـــا برأيهـــا". عندهـــا 
ّ
ينـــا نســـأل فوزيـــة ونقبـــل كل

ّ
"خل

انتفـــض أبـــو نســـيب وقـــال عـــى مسمـــع الجميـــع 

"مـــن أيمـــى منســـأل البنـــت يـــا محمـــد؟". وانتهـــى 

الاجتمـــاع وتزوّجـــت فوزيـــة مـــن حســـن بعـــد شـــهر مـــن 

ـــت العشـــيرة  ـــع بن ـــق لموق ـــي توث ـــه. والقصـــة ال تاريخ

 أحـــد 
ً
في عمليـــة إتمـــام الـــزواج، تحمـــل في طيّاتهـــا أيضـــا

احٕدى نساء الٓ جعفر | تصوير حسن الساحلي
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ـــرأة وإكـــرام حرمتهـــا، حيـــث  أعـــراف التعاطـــي مـــع الم

تأثـــر قـــرار أبـــو نســـيب بـ"تجـــوّه" أم حســـن عليـــه 

ره 
ّ
حـــن قصدتـــه في مزلـــه ووضعـــت يدهـــا عـــى زنـــا

ـــه الانحيـــاز لابنهـــا، فـــكان لهـــا مـــا أرادت.  وطلبـــت من

الحيلة وسيلة

للإفلات من أبناء العمّ 

"العرض إلك والدم لنا" 

( تجربـــة تصـــبّ في الإطـــار 
ً
ـــوه )80 عامـــا

ّ
لوجيهـــة عل

هـــا كانـــت مـــن أوائـــل بنـــات العشـــائر، 
ّ
نفســـه رغـــم أن

مـــت وتركـــت الهرمـــل إلى 
ّ
الـــي تعل وربمـــا الأولى، 

زحلـــة ومـــن ثّم طرابلـــس حـــى أنهـــت دراســـة المرحلـــة 

 مـــن اليـــوم. وكانـــت 
ً
ن عامـــا

ّ
الثانويـــة قبـــل ســـت

ــفيرها إلى  ــط لتسـ ـ
ّ
ــا، تخط ــاة أبيهـ ــد وفـ ــا، بعـ والدتهـ

هـــا اختـــارت الـــزواج ولم تكمـــل تخصّصهـــا 
ّ
فرنســـا، لكن

الجامعـــي.

كانـــت وجيهـــة تـــدرس في مدرســـة تديرهـــا راهبـــات 

إلى  المدرســـة  "ريســـة"  نقـــل  تم  عندمـــا  زحلـــة  في 

طرابلـــس، فقـــررت الذهـــاب معهـــا "ووافـــق أهـــي 

 قبلهـــا". في تلـــك الفـــترة 
ً
ــا هـــم لم يرفضـــوا لي طلبـ

ّ
لأن

دنـــدش،  مـــن عشـــيرة  بهـــا شـــاب  للـــزواج  تقـــدّم 

القومـــي  الســـوري  للحـــزب  وينتمـــي   
ً
كان مسيّســـا

تقـــول   ،"
ً
 متطـــوّرا

ً
الاجتماعـــي و"كان عقلـــه حزبيـــا

عنـــه. عندمـــا طلـــب يدهـــا ووافقـــت، قامـــت قيامـــة 

ــا إلى  ــاء عمومتهـ ــد أبنـ ــا أحـ ــال العشـــيرة، فقصدهـ رجـ

طرابلـــس ليبلغهـــا رفـــض الأقـــارب لزواجهـــا: "في رجـــال 

ـــا  ـــرّا". قـــال له ـــا تطلعـــي ل ـــير بالعشـــيرة، ومـــا بدن كت

 مـــن أنّ خطـــوة كهـــذه قـــد تتســـبّب بـ"إراقـــة 
ً
را

ّ
محـــذ

ـــدّدت  ـــا ع ـــا بعدم ـــة عـــى موقفه ـــاء". أصّرت وجيه دم

هـــا "بترفـــع الـــراس، مـــش 
ّ
لـــه صفـــات العريـــس وكل

ــو  ــبّث هـ ــك تشـ ــع ذلـ ــت. ومـ ــا قالـ ــه شي" كمـ ناقصـ

 .
ً
ــا ــض أيضـ ــه الرافـ بموقفـ

أبنـــاء عمومـــة  أحـــد  بأيـــام، حـــر مفلـــح،  بعدهـــا 

وجيهـــة لاصطحابهـــا إلى الهرمـــل. وكان هـــذا الأخـــير 

 ينتمـــي لأحـــد الأحـــزاب التقدّميـــة وصاحـــب 
ً
مسيّســـا

ـــرّب مـــن وجيهـــة. في  ـــق مق ـــدي وصدي فكـــر غـــير تقلي

ـــة "خدمـــة":  ـــه وجيه ـــت من ـــق إلى الهرمـــل، طلب الطري

ـــه بـــدّي إتزوّجـــك وإنـــت بترفـــض، 
ّ
"أنـــا بخـــرّ أهـــي إن

وبتقـــول هيـــدي متـــل أخـــي". وهكـــذا كان. عندمـــا 

ـــل  ـــا تقب ه
ّ
ـــة أن هـــم وجيه

ْ
ـــا، أبلغت ـــرح موضـــوع زواجه

ُ
ط

ــغ العشـــيرة أنّ  ــح أبلـ ــنّ مفلـ ــزواج مـــن مفلـــح. لكـ بالـ

لأختـــه  أخ  مشـــاعر  هـــي  وجيهـــة  تجـــاه  مشـــاعره 

ــه  ــيره. وعليـ  غـ
ً
ــدا  أحـ

َ
ــتر ــا، ولتخـ ــزواج بهـ ــه الـ ولا يمكنـ

تزوّجـــت وجيهـــة مـــن الرجـــل الـــذي أرادتـــه طالمـــا أنّ 

 بهـــا. 
ّ

ابـــن عمّهـــا لم "يقـــف لهـــا" أي لم يقـــل أنـــا أحـــق

جـــرتْ عـــادات العشـــائر أن يمســـك الأب يـــد ابنتـــه 

مها إلى زوجهـــا عنـــد بـــاب الـــدار بعـــد انتهـــاء 
ّ
ويســـل

مـــراسم الزفـــاف. وبينمـــا يأخـــذ العريـــس بيدهـــا في 

مها مـــن عائلتهـــا، كان الأب يقـــول 
ّ
إشـــارة إلى تســـل

لـــه "العـــرض إلـــك والـــدم إلنـــا". والـــكلام يعـــي: 

هـــا أصبحـــت زوجتـــك الآن، ولكـــنّ دمهـــا 
ّ
"صحيـــح أن

ــا  ــد "ممنـــوع قتلهـ ــا" يُقصـ ــا لنـ ــارة "دمهـ ــا". وفي عبـ لنـ

، وفي حـــال أخطـــأت خطيئـــة كـــرى، والمقصـــود 
ً
أوّلا

عشائر الجرد الغربي
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ـــق بـ'الـــشرف'، "نحـــن مـــن يحاســـبها، 
ّ
هنـــا فعلـــة تتعل

أي مـــن يقتلهـــا وليـــس أنـــت". يفـــرّ البعـــض عبـــارة 

هـــا تنبيـــه للـــزوج لعـــدم 
ّ
"العـــرض إلـــك والـــدم إلنـــا" بأن

ــد  ــول أحـ ــيرة. ويقـ ــة العشـ ــع ابنـ ــف مـ ــة العنـ ممارسـ

ـــه ليـــس بإمـــكان العائلـــة حمايـــة 
ّ
وجهـــاء العشـــائر إن

ـــه مـــا 
ّ
ابنتهـــا المزوّجـــة مـــن العنـــف الزوجـــي "بـــس إن

يقتلهـــا يعـــي"، فيـــا يقـــول آخـــرون إنّ مـــن يـــزوج 

ـــة عشـــيرة عليـــه أن يحســـب ألـــف حســـاب في حـــال  ابن

 إذا لم يكـــن ابـــن عشـــيرة 
ً
ضربهـــا أو تعنيفهـــا، وخصوصـــا

، لأنّ التعامـــل معـــه يختلـــف في ظـــلّ اختـــلال 
ً
هـــو أيضـــا

ــوى.  ــن القـ موازيـ

قـــة بمحاســـبة مـــن "تخطـــئ" مـــن بنـــات 
ّ
والقصـــص المتعل

العشـــائر عديـــدة انتهـــت بكثـــير مـــن الجثـــث، لا مـــن 

يســـأل ولا مـــن يحاســـب ولا مـــن يخـــر، بـــل وســـط 

موافقـــة الأغلبيـــة وربّمـــا مباركتهـــا، وصمـــت الجميـــع. 

ولـــكلّ عشـــيرة أسرارهـــا وقصصهـــا في هـــذا الخصـــوص 

بينمـــا ليـــس للـــرأة أحـــد في محنـــة مماثلـــة. وفي آخـــر 

جريمـــة قتـــل وقعـــت في الهرمـــل قبـــل نحـــو خمـــس 

ســـنوات ويُحتمـــل أن تكـــون عـــى خلفيـــة "شف" 

ـــاة مـــن عشـــيرتن مختلفتـــن  ـــل شـــاب وفت هـــي مقت

إحداهمـــا صغـــيرة )عشـــيرة المـــرأة( والثانيـــة كبـــيرة، 

تيهمـــا في أحـــد أوديـــة العشـــائر. وقـــد 
ّ
والعثـــور عـــى جث

ويَـــت الجريمـــة ووضعـــت في إطـــار الظـــروف الغامضـــة 
ُ
ط

مـــن دون أي تحقيقـــات رسميـــة أو عشـــائرية، مـــا رجّـــح 

ـــن مـــن 
ّ

فرضيـــة وجـــود قربـــى ونســـب. وهـــو مـــا لم نتمك

ـــه كـــون جميـــع مـــن ســـألناهم أصّروا عـــى  ـــد من
ّ

التأك

وضـــع مـــا حصـــل في إطـــار مـــن الغمـــوض والمغمغـــة" 

)عـــدم الوضـــوح( وضرورة عـــدم الحديـــث بالموضـــوع. 

ـــة  ـــا نســـاء بتهم ـــت فيه ـــدّة قتل ـــروى عـــن حـــالات ع ويُ

الزنـــا مـــع الاكتفـــاء بنفـــي شيكهـــا الرجـــل لســـنوات 

 لم يكـــن. 
ً
ليعـــود بعدهـــا لاســـتكمال حياتـــه وكأنّ شـــيئا

ـــا لا تتحمّلـــه غـــير  وكأنّ العـــار بمفهومـــه العشـــائري هن

المـــرأة، بينمـــا ينجـــو الشريـــك في حـــال كان مـــن نســـب 

يُحســـب حســـابه داخـــل العشـــيرة. هـــذا مـــا حصـــل في 

ــع  ــة مـ ــغ علاقـ ــل بالـ ــام رجـ ــن أقـ ــائر حـ ــدى العشـ إحـ

فتـــاة قـــاصر وحملـــتْ منـــه، فأقـــدم أخوتهـــا عـــى 

ها بعدمـــا شـــاع خـــر حملهـــا، 
ّ
قتلهـــا برغـــم صغـــر ســـن

فيـــا تّم نفـــي الجـــاني لســـنوات. ومـــن القصـــص الأقـــدم 

ـــه تّم تثبيـــت 
ّ
الـــي يـــمّ تداولهـــا في المنطقـــة، هـــو أن

اب وحرقهـــا 
ّ
همـــة بالزنـــا داخـــل شـــجرة لـــز

ّ
امـــرأة مت

حيّـــة مـــع الشـــجرة بعـــد وضـــع صفيحـــة بزيـــن في جـــذع 

ابـــة، فيـــا تّم نفـــي شيكهـــا كونـــه كان ابـــن أحـــد 
ّ
اللز

وجهـــاء العشـــيرة المعنيـــة. وكانـــت المـــرأة مزوّجـــة مـــن 

ــائر،  ــير العشـ ــن غـ ــيرة مـ ــة صغـ ــي إلى عائلـ ــل ينتمـ رجـ

فقـــام أهلهـــا بتنفيـــذ العقوبـــة بهـــا. 

تلـــت امـــرأة في ظـــروف غامضـــة قبـــل قرابـــة 15 
ُ
كمـــا ق

ــة لتعمـــل  ــادرت مـــزل العائلـ ــا غـ هـ
ّ
ــنة، ويحـــى أن سـ

 لزيـــارة عائلتهـــا. 
ً
في بـــيروت وكانـــت تعـــود دوريّـــا

رحيلهـــا  مـــن  ســـنوات  بعـــد  أقاربهـــا  ارتـــأى  وقـــد 

زياراتهـــا،  إحـــدى  وفي  مشـــبوهة.  ســـلوكيّاتها  أنّ 

اســـتدرجوها إلى منطقـــة نائيـــة ولم يرهـــا أحـــد بعدهـــا. 

هـــا رُميـــت مـــن 
ّ
هـــا دُفنـــت حيّـــة، ويقـــال إن

ّ
يقـــال إن

ـــف 
ّ
ـــر، وخف ـــه عاب فـــوق منحـــدر صخـــري مهجـــور لا يمـــرّ ب

هـــم قتلوهـــا 
ّ
البعـــض مـــن وحشـــية الفعـــل وقالـــوا إن

 بالرصـــاص ثّم دفنوهـــا وعـــادوا أدراجهـــم.
ً
رميـــا

ولجـــوء  )للـــزواج(  بالـــتراضي  الخطيفـــة  حـــال  وفي 

الخاطـــف مـــع المخطوفـــة إلى عشـــيرة ثانيـــة أو إلى 
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 مـــا يحصـــل 
ً
مـــزل أحـــد وجهـــاء العشـــيرة نفســـها )وغالبـــا

ــه  ــوم الوجيـ ــرى( يقـ ــيرة أخـ ــه في عشـ ــوء إلى وجيـ اللجـ

 بعـــزل الثنـــائي شط الحفـــاظ عـــى عذريـــة الفتـــاة 
ً
فـــورا

ومـــن ثّم يســـعى لعقـــد مصالحـــة بـــن الخاطـــف وعائلـــة 

ـــد لعقـــد 
ّ
المخطوفـــة ويضمـــن عـــدم معاقبتهـــا ويمه

زواجهـــا عـــى الخاطـــف بعـــد تقـــديم المهـــر وقـــد يُفـــرَض 

. أمـــا في حـــال حصـــل الخطـــف وكانـــت 
ً
هنـــا مضاعفـــا

المـــرأة مزوّجـــة ويقـــال هنـــا: "خطفهـــا مـــن تحـــت فخـــذ 

ـــل، ولكـــن  ـــا، أي القت ـــا حكـــم الزن ـــا"، فيكـــون له زوجه

ـــال  ـــلّ الأمـــور بالتســـويات في ح ـــمّ ح ـــا ي  م
ً
ـــا  غالب

ً
ـــا حالي

 للملاحقـــات القانونيـــة بعـــد 
ً
بـــا

ّ
عـــرف الحادثـــة تجن

ُ
لم ت

إقـــرار قانـــون حمايـــة النســـاء مـــن العنـــف الأسري 

وقبلهـــا إلغـــاء جريمـــة الـــشرف.  

خلفيـــة  عـــى  الجـــرائم  عـــدد  تراجـــع  عـــام،  بشـــكل 

ــد  ــول أحـ ــة" يقـ ــا تنكشـــف القصّـ الـــشرف. "المهـــم مـ

وجهـــاء العشـــائر عمّـــا يسميـــه "الكبائـــر"، أي في حـــال 

ــوم  ــاس تقـ ــن النـ ــة مـ ـ
ّ
ــوم، قل ــاة اليـ ــأت أي فتـ أخطـ

ـــه "عـــم  ـــا فعلت  يعـــرف أحـــد بم
ّ

بقتلهـــا ولكـــن شط ألا

ضبضـــب القصـــص، مـــا عـــادت الأمـــور متـــل مـــا 
ّ
تت

كانـــت". 

الأدوار الجندرية داخل العائلة 

تعدّد الزوجات والطلاق وحق الحضانة

لـــون نســـاءهم مـــن 
ّ
ـــائع أنّ العشـــائر يدل

ّ
مـــن الش

الحرّيـــة  ســـقف  تحـــت  وأمّهـــات  وبنـــات  زوجـــات 

المســـؤولة نفســـها. لا تعمـــل ابنـــة العشـــيرة في أرض 

 وعامـــلات 
ً
ـــف عمّـــالا

ّ
، بـــل يوظ

ً
أبيهـــا إذا كان ميســـورا

 
ً
ـــا لإنجـــاز أعمـــال الأسرة الزراعيـــة وحـــى المزليـــة أحيان

تعمـــل  المقابـــل،  في  بذلـــك.  ظروفـــه  سمحـــت  إذا 

في الأرض النســـاء والفتيـــات مـــن غـــير الميســـورين 

ويســـاهمن في الإنتاجيـــة مثلهـــنّ مثـــل الشـــبّان مـــع 

توزيـــع نمطـــيّ لـــلأدوار، حيـــث يكـــون حصـــاد القمـــح 

والحشيشـــة وأعمـــال تعشـــيب المزروعـــات وحلـــب 

 
ً
وطبعـــا الحليـــب  بمنتجـــات  والاهتمـــام  القطيـــع 

ـــة مـــن حصّـــة المـــرأة فيـــا يهـــمّ 
ّ
الأعمـــال المزليـــة كاف

الرجـــل بالحراثـــة والرعـــي والتعاقـــد مـــع العمّـــال في 

حـــال الحاجـــة إليهـــم، وإدارة الأمـــور.

 حـــالات تعـــدّد الزوجـــات بـــن العشـــائر 
ً
ـــرا

ّ
تراجعـــت مؤخ

 كظاهـــرة عاديـــة 
ً
بحيـــث لم يعـــد الحديـــث عنهـــا ممكنـــا

 
ً
ــادرا ــا. ونـ ــي انتهاءهـ ــذا لا يعـ ــن هـ ــة، ولكـ وطبيعيـ

ـــة إلى طـــلاق  ـــرأة ثاني ـــل مـــن ام ـــي زواج الرج ـــا ينته م

مـــة ولديهـــا وظيفـــة 
ّ
الأولى بخاصّـــة إذا لم تكـــن متعل

نهـــا 
ّ

ـــع باســـتقلالية مادّيـــة تمك
ّ
وبالتـــالي إذا لم تكـــن تتمت

ـــا.  ـــاج إلى دعـــم أسرته مـــن العيـــش مـــن دون أن تحت

قـــة في مـــزل خـــاصّ بهـــا 
ّ
ويمكـــن أن تعيـــش المـــرأة المطل

ــن  ــت مـ قـ
ّ
ـــا إذا تطل ــال، أمّ ـــا أطفـ ــال كان لديه في حـ

دون وجـــود أطفـــال لأنّ زوجهـــا احتفـــظ بحضانتهـــم، 

هـــا تعـــود للعيـــش في كنـــف 
ّ
هـــا لم تنجـــب، فإن

ّ
أو لأن

خـــارج  تعمـــل  كانـــت  حـــال  في   
ّ

إلا الأم،  أسرتهـــا 

منطقـــة عيشـــهم في بـــيروت أو زحلـــة أو أي منطقـــة 

أخـــرى غـــير مـــكان إقامتهـــم. 

 في حـــالات 
ّ

وتخضـــع مســـألة الحضانـــة لحكـــم الـــشرع إلا

نـــادرة تكـــون فيهـــا عائلـــة المـــرأة بنـــت العشـــيرة قويّـــة 
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الإرث ـــزواج مـــن رجـــل مـــن العشـــيرة، فينـــع  حـــى في حـــال ال

الأب أو الأخـــوة زوجهـــا مـــن حرمانهـــا مـــن حضانـــة 

( قبـــل ســـبع 
ً
أولادهـــا كمـــا حصـــل مـــع يـــرى )٤0 عامـــا

ســـنوات. انفصلـــتْ يـــرى عـــن زوجهـــا، ابـــن عشـــيرتها 

بســـبب ســـلوكيّاته. وعندمـــا طلبـــت الطـــلاق، حـــاول 

البالـــغ  ابنهـــا  ابزازهـــا عـــر حرمانهـــا مـــن حضانـــة 

 أنّ الطائفـــة الشـــيعية 
ً
ثـــلاث ســـنوات يومهـــا، علمـــا

 حضانتـــه )ســـن الحضانـــة للصبـــي عنـــد 
ّ

تمنـــح الوالـــد حـــق

الشـــيعة ســـنتان ونصـــف الســـنة(. ولكـــن والدهـــا 

بعـــث لـــه ولعائلتـــه رســـالة واضحـــة مفادهـــا "بنـــي 

بدهـــا تربّـــي إبنهـــا وممنـــوع تاخـــدوه منهـــا"، وهكـــذا 

حصـــل، وتحمّلـــت  المـــرأة وعائلتهـــا كلفـــة عيـــش ابنهـــا 

ولم يدفـــع الـــزوج النفقـــة لا للطفـــل ولا لأمّـــه، ولكـــنّ 

الســـلطة العشـــائرية هنـــا كانـــت أعـــى مـــن الـــشرع 

وقوانـــن الأحـــوال الشـــخصية لطائفتهـــا.  

ــة  ــيرة العازبـ ــة العشـ ــى ابنـ ــه عـ ــر نفسـ ويـــري الأمـ

ــع الأهـــل أو  ــواء مـ حيـــث تبقـــى في مـــزل الأسرة سـ

ائها الذكـــور في حـــال وفـــاة الأم 
ّ
بالقـــرب مـــن أشـــق

ســـافرت  حـــال  ة في 
ّ
مســـتقل تعيـــش  وقـــد  والأب، 

للعمـــل في الخـــارج أو نزحـــت للعمـــل في المـــدن. وفي 

ـــة خـــارج منطقـــة  حـــال اســـتقلال بنـــت العشـــيرة العازب

العشـــيرة، تحكـــم ســـلوكيّاتها أعـــراف العشـــيرة تحـــت 

ســـقف مـــا يُجمعـــون عـــى توصيفـــه بالحريـــة المســـؤولة. 

وفي قضايـــا الإرث، وإلى جانـــب التميـــز في قوانـــن 

 
ّ
ــظ ــر حـ ــث "للذكـ ــاء حيـ ــدّ النسـ ــلامية ضـ الإرث الإسـ

ـــة العشـــيرة بشـــكل أكـــر مـــن  ـــاني ابن ـــن"،  تع الأنثي

الـــي تقـــي بعـــدم تمليـــك  الأعـــراف العشـــائرية 

ــون  ــا الـــي تكـ ــارج العشـــيرة في أراضيهـ ــن هـــم خـ مـ

ملكيّتهـــا في الغالـــب محصـــورة بالعشـــيرة نفســـها 

 عـــى انتقـــال الملكيـــة 
ً
عامّـــة، حـــى أنّ ثمـــة حرصـــا

ــن  ــا مـ ــيرة وأفخاذهـ ــاب العشـ  حـــى بـــن أجبـ
ً
ــا داخليـ

دون دخـــلاء مـــن العشـــيرة نفســـها. ويصـــل الحـــرص 

هنـــا إلى عـــدم توريـــث المـــرأة حـــى لـــو تزوّجـــت ابـــن 

عمهـــا لأنّ الملكيـــة يجـــب أن تبقـــى داخـــل المـــزل 

ــن  ــم مـ ــم وهـ ــة عرهـ ــتمر الذرّيـ ــن تسـ ــور الذيـ للذكـ

صلـــب المالـــك الرئيـــي نفســـه. وقـــد يعمـــد البعـــض 

إلى إرضـــاء المـــرأة بمنحهـــا المـــال أو بعـــض الهدايـــا مـــن 

الذهـــب عنـــد زواجهـــا أو المشـــاركة في تأثيـــث مزلهـــا. 

ــا  ــع حصّتهـ ــا مـ ــوح لهـ ــغ الممنـ ــب المبلـ  لا يتناسـ
ً
ــا وغالبـ

وفـــق الـــشرع . ولا يطالـــب الســـواد الأعظـــم مـــن 

 لإثـــارة المشـــاكل مـــع عائلاتهـــنّ 
ً
بـــا

ّ
النســـاء بإرثهـــنّ تجن

مـــع  حـــى  العلاقـــة  انقطـــاع  أو  الجفـــاء  وقـــوع  أو 

. وقـــد ينســـحب 
ً
أخوتهـــا وأبيهـــا وأحيانـــا أمّهـــا أيضـــا

ـــن يســـتغربون، لا  ـــط الذي ـــة والمحي الموقـــف عـــى البيئ

بـــل يســـتنكرون، لجـــوء المـــرأة إلى القضـــاء للاســـتحصال 

هـــا تقـــوم بفعـــل شـــائن عـــر مقاضـــاة 
ّ
هـــا وكأن

ّ
عـــى حق

نـــح بنـــت العشـــيرة مســـاحة صغـــيرة 
ُ

عائلتهـــا. وقـــد تم

ـــا  ـــاء مـــزل ســـكي في حـــال كان زوجه مـــن الأرض لبن

ـــى 
ّ
 غـــير قـــادر عـــى شاء أرض، ولكـــن لا تتخط

ً
فقـــيرا

ســـلطته عـــى الملـــك ضمـــن العشـــيرة حـــدود الأمتـــار 

ـــت بهـــا العائلـــة عليـــه.
ّ
القليلـــة الـــي من
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وتقطـــع المـــرأة في العشـــيرة الإرث في حـــال لم ينجـــب 

 يحـــرص الأعمـــام عـــى شاء 
ً
ـــا ، وأحيان

ً
والدهـــا ذكـــورا

إرثهـــا مـــن والدهـــا لـــي لا يشـــاركهم في ملكيـــة 

.)1( 
ً
العائلـــة رجـــل مـــن خـــارج العشـــيرة خصوصـــا

النساء والقرارات العشائرية 

مشاركة المرأة في الثأر

وكمـــا الإرث، لا ينســـحب انخـــراط المـــرأة في منظومـــة 

ــرار  ــاركتها في القـ ــل العشـــيرة عـــى مشـ ــاج داخـ الإنتـ

ـــادرة لســـيّدات  ـــاك حـــالات ن ـــد. وهن عـــى هـــذا الصعي

الجيّـــد  الاقتصـــادي  موقعهـــنّ  لهـــنّ  كان  عشـــائر 

الجـــبّ  عـــى صعيـــد  كلمتهـــنّ مسموعـــة  فكانـــت 

أو الفخـــذ الـــذي يؤثـــر بـــدوره عـــى القـــرار العـــام 

 
ً
للعشـــيرة. ولكـــن لم نسمـــع عـــن امـــرأة كانـــت عضـــوا

في مجلـــس أي عشـــيرة أو عـــن مشـــاركة نســـاء في 

اجتماعـــات الوجهـــاء والزعمـــاء، أو أنّ امـــرأة فصلـــت في 

ــائر. ــن العشـ ــة بـ ــية عالقـ ــا أساسـ قضايـ

ـــرار عـــى مســـتوى  ـــرأة عـــن المشـــاركة في الق إقصـــاء الم

ـــأر بالمســـتوى  العشـــيرة لا ينســـحب عـــى موضـــوع الث

نفســـه، إذ نجـــد بعـــض القصـــص عـــن توريـــط نســـاء 

 مـــا تبقـــى قيـــد 
ً
ـــا . قصـــص غالب

ً
ـــا ـــأر أحيان في الأخـــذ بالث

الكتمـــان، حـــى أنّ العشـــيرة المنافســـة لا تعمـــد إلى 

ــا  ــت بتورّطهـ ــال علمـ ــرأة في حـ ــن امـ ــأر مـ ــذ بالثـ الأخـ

بمقتـــل أحـــد رجالهـــا إذ لم يجـــرِ العـــرف بالثـــأر مـــن 

امـــرأة، حيـــث يعمـــد رجالهـــا إلى الثـــأر مـــن رجـــل مـــن 

عائلتهـــا. وعـــى ســـبيل المثـــال، حصـــل اشـــتباك قبـــل 

نحـــو 20 ســـنة بـــن ٣ رجـــال مـــن العشـــيرة نفســـها 

شـــاع عـــى إثـــره أنّ ابنـــة أحدهـــم هـــي مـــن قامـــت 

ـــا أمـــام شـــقيقها القـــاصر. وبعـــد  ـــل أبيه ـــة قات بتصفي

خـــذ الثـــأر مـــن أخيهـــا الـــذي كان برفقتهـــا. 
ُ
ســـنوات أ

وبقـــي الـــكلام عـــن قيـــام ابنـــة إحـــدى العشـــائر 

بالثـــأر لمقتـــل أخيهـــا مـــن أكـــر مـــن شـــخص، طـــيّ 

ــول  ــت حـ ــي حيكـ ــم القصـــص الـ  برغـ
ً
ــا ــان أيضـ الكتمـ

 
ً
مـــا فعلتـــه والـــي بـــدت أشـــبه بالأســـاطير، وخصوصـــا

ـــخ بعـــض النســـاء عـــن  ـــا تاري ـــة قســـوتها. ويخرن لناحي

"مطلوبـــات  صرن  نســـاء  فيهـــا  "طفـــرت"  مراحـــل 

للدولـــة" في جـــرائم ثـــأر، وآخرهـــن العـــام المـــاضي حيـــث 

)اســـتدراج(  "ديدبـــة"  النســـاء في  إحـــدى  ســـاهمت 

العشـــائر،  أبنـــاء  أحـــد  بقتـــل  المســـاهمة  هـــم في 
ّ
مت

وذلـــك بهـــدف قتلـــه، وهـــي اليـــوم فـــارّة مـــن وجـــه 

ـــا مزوّجـــة 
ّ

العدالـــة. والصبيّـــة ليســـت ابنـــة عشـــيرة وإنم

ــلال  ــاء خـ ــاهم النسـ ــائر. وتسـ ــن العشـ ــل مـ ــن رجـ مـ

واستكشـــاف  الرّصـــد،  في  العشـــائر  بـــن  المعـــارك 

ـــل   في نق
ً
ـــا ـــي العشـــائر المنافســـة، وأحيان ـــع مقات مواق

ــمّ  ــة ولا يـ ــاهمة تبقـــى سّريـ ــا مسـ هـ
ّ
ــلحة، ولكن الأسـ

أنّ  والأهـــمّ،  علانيـــة.  بشـــأنها  الحديـــث  تـــداول 

ـــق  نســـاء العشـــائر: أم وزوجـــة وأخـــت يعشـــن في القل

نتيجـــة  المطلوبـــن ســـواء  رجالهـــنّ  عـــى  والخـــوف 

عـــبء ضرورة أخذهـــم بالثـــأر أو قيامهـــم بالأخـــذ 

بالثـــأر لقريـــب أو المقصوديـــن منهـــم بالثـــأر. حيـــاة 

بـــة وقلقـــة تمـــي 
ّ

ـــدة ومرك
ّ
هـــؤلاء مـــن النســـاء معق

ــدّ الســـيف.  كمـــن يمـــي عـــى حـ

هـــا تـــرث كلّ أمـــلاك والدهـــا في حـــال لم يكـــن لديـــه ذكـــور، بينمـــا لا تقطـــع البنـــت 
ّ
)1( بحســـب النصـــوص الشرعيـــة، البنـــت الشـــيعية تقطـــع الإرث، أي أن

ية الإرث لأنّ أعمامهـــا وأولاد أعمامهـــا يرثـــون معهـــا في حـــال عـــدم وجـــود شـــقيق لهـــا.
ّ
الســـن
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دفـــع والـــد خبصـــة فـــوق مهرهـــا مـــا يســـاوي قيتـــه 
 "مـــن الكتـــف إلى الكتـــف" 

ً
 ذهبيـــا

ً
واشـــترى لهـــا عقـــدا

الذهـــب،  مـــن  مخمّســـيات  بخمـــس   
ً
مشـــكوكا

والمخمّســـية هـــي خمـــس لـــيرات ذهبيـــة مجتمعـــة، 
وأختهـــا كان هنـــاك خمـــس  وبـــن كلّ مخمّســـية 
لـــيرات ذهبيـــة "كل لـــيرة حـــد التانيـــة" كمـــا تصـــف 
النســـوة عقـــد خبصـــة الفريـــد في أيامـــه، إلى أن وصلـــت 
ـــت نســـاء  ـــة. كان ـــيرة ذهبي قيـــة العقـــد إلى خمســـن ل
مـــا أرادت الواحـــدة منهـــنّ أن تزيّـــن 

ّ
ذلـــك الزمـــن وكل

ــا. ــتعارة عقدهـ ــة لاسـ بـــيء ثمـــن، يقصـــدن خبصـ

عندمـــا تزوّجـــت خبصـــة، حســـن حيـــدر، وكان أحـــد 
ـــه مـــزارع يعتـــاش مـــن أرضـــه 

ّ
زعمـــاء عائلتـــه ولكن

وماشـــية يربّيهـــا، قـــرّرت بعقلهـــا التجـــاري أن تســـتثمر 
ــدأت  ــه بـ ــط. وعليـ ــه فقـ ــن بـ ــا لا أن تزيّـ ــن ذهبهـ مـ
الثانيـــة لتشـــتري فيهـــا  لـــيرة ذهبيـــة وراء  بقطـــع 
ـــا مـــع أحـــد المزارعـــن بـ"الشركـــة" أي  ماشـــية وتضعه
أن يأخـــذ حصّـــة منهـــا لقـــاء رعايتهـــا والاهتمـــام بهـــا. 
كانـــت تقصـــد ســـوق الخيّاطـــن في بـــيروت وتشـــتري 
ــائية "كانـــت  ــاتن نسـ ــر والجـــوخ وتخيـــط فسـ الحريـ
النـــار  عـــى  النحـــاس  مغرفـــة(  )أي  كبجـــة  تحمّـــي 
وتكـــوي بهـــا الثيـــاب، حيـــث لم يكـــن يوجـــد مكـــواة في 
حينهـــا، وتضعهـــا في المحـــلات وتبيعهـــا"، تخـــر عنهـــا 
ابنتهـــا وجيهـــة. وكانـــت "تـــروح مـــع الجمالـــة ع جـــب 
الجـــراد" عـــى الحـــدود مـــع ســـوريا تشـــتري الـــذرة 
وتبادلـــه مـــع المزارعـــن ريثمـــا يحصـــدون القمـــح، وكان 
ـــق 

ّ
 وتحق

ً
القمـــح أغـــى مـــن الـــذرة، وتســـتردّها قمحـــا

. كانـــت المـــرأة الوحيـــدة الـــي ترافـــق الجمّالـــة 
ً
أرباحـــا

إلى الحـــدود الســـورية. يخـــر الأســـتاذ عـــي شمـــس 
عـــدُّ مـــن وجهـــاء 

ُ
عـــن أم فـــوزو، خبصـــة، كيـــف كانـــت ت

عشـــيرتها، وكان يراهـــا باســـتمرار كونـــه أســـتاذ بناتهـــا 
ــا كان  ــا نـــرى آلاف اللـــيرات بينمـ ـــع جزدانهـ

ّ
ـــن تطل

ّ
"لم

وعندمـــا  لـــيرة".   500 شي  معـــه  بالعشـــيرة  الغـــيّ 
تحصـــل وفـــاة في العائلـــة كانـــت أم فـــوزو تدفـــع 
، كمـــا كان اسمهـــا يتصـــدّر لائحـــة 

ً
كمـــا الرجـــال تمامـــا

دافعـــي الدّيـــة عندمـــا تلـــزم العشـــيرة بهـــا في حـــال 
جـــرت مصالحـــة عـــى ثـــأر مـــا أو حادثـــة قتـــل مـــا، كمـــا 
ـــدأ "قـــرش  ـــة عـــى مب جمـــع الدّي

ُ
تجـــري العـــادات أن ت

دايـــر عـــى رجـــال العشـــيرة". 

أم فوزو التاجرة

 
ً
تمـــزّ فاطمـــة جعفـــر، ابنـــة جـــرد عشـــيرة جعفـــر، وتحديـــدا

منطقـــة الميـــدان في وادي فيســـان، ابنـــة العشـــيرة عـــن 
ابنـــة المدينـــة بظروفهـــا الصعبـــة الـــي تجعـــل العلـــم 
ليـــس بســـهولة تعلـــم الفتـــاة الـــي تســـكن بالقـــرب 
 الجامعـــة. تقـــول فاطمـــة: "في 

ً
مـــن المدرســـة ولاحقـــا

ـــه المـــدارس 
ّ
مـــو لأن

ّ
أوقـــات كتـــير بنـــات مـــا بيتعل

ــائر  ــرود"، حيـــث كان معظـــم العشـ ــدة عـــن الجـ بعيـ
يعيشـــون، "وليـــس لأنّ الأهـــل لا يريـــدون ذلـــك". 
هنـــا تحكـــم الظـــروف، وليـــس واقـــع أنّ هـــذه الفتـــاة 
ـــت مناطـــق العشـــائر   كان

ً
ـــة عشـــيرة أم لا "إجمـــالا ابن

ـــوي   التكميـــي والثان
ً
ـــدارس وخصوصـــا ـــدة عـــن الم بعي

 الجامعـــات، عشـــان هيـــك مـــا كان يطلـــع 
ً
وطبعـــا

مـــو، صبيـــان وبنـــات". وترغـــب فاطمـــة أن 
ّ
للـــكلّ يتعل

ـــة  ـــا والبيئ ـــت العشـــيرة مـــن موقـــع ظروفه ـــارب بن تق
الـــي تعيـــش فيهـــا وعلاقتهـــا بالدولـــة "الغائبـــة عنـــا"، 

كمـــا تقـــول.

ـــق بالدولـــة" كـــون 
ّ
كـــرت فاطمـــة في مـــزل "معل

ــا الدولـــة مـــع الرضاعـــة،  : "شبنـ
ً
ــا ــا كان دركيـ والدهـ

ـــه كانـــت 
ّ
ـــق مـــع إن

ّ
ـــا نفهـــم الدولـــة غـــير هل

ّ
وكن

الحـــرب الأهليـــة قائمـــة". كانـــت فاطمـــة تـــرى الدولـــة 
بـــة حلـــوة، وأغنيـــة بيـــي 

ّ
"عســـكري محـــترم ببدلـــة مرت

ـــر "هيـــدي دولـــة 
ّ

راح مـــع العســـكر"، وكانـــت تفك
ـــه دركي وبراتـــب محـــدود، حـــرص والـــد 

ّ
لبنـــان". ومـــع أن

ـــا وأخوتهـــا في مـــدارس الهرمـــل،  فاطمـــة عـــى تعليه
وهنـــاك تعرّفـــت إلى "مفهـــوم الدولـــة الوطـــن والأم 
ـــا نشـــوفها حـــى ع التلفزيـــون، 

ّ
الحاضنـــة الـــي مـــا كن

 التلفزيـــون الســـوري". ولم 
ّ

ـــا إلا
ّ
ـــه مـــا كان يجـــي عن

ّ
لأن

ـــش عليهـــا 
ّ
تـــرَ فاطمـــة الدولـــة عـــى الأرض "كنـــت فت

ومـــا لاقيهـــا، وكنـــا نحـــترم الدولـــة مـــن خـــلال أبـــي 
وبدلتـــه وهـــو عنـــر محـــترم وعصامـــي ونزيـــه ومـــا 
ـــة بتشـــبهه". ـــه الدول

ّ
ـــا نفكـــر إن

ّ
بيعـــرف الرشـــوة، وكن

عندمـــا أنهـــت تعليهـــا الثانـــوي في الهرمـــل، قـــال لهـــا 
ـــا، مـــا  ـــة يـــا باب والدهـــا "بـــدّك تروحـــي تتخصّـــي بزحل
ـــيروت". وهكـــذا كان وتســـجّلت في  بقـــدر إبعتـــك ع ب

فاطمة مدرسّة التربية الوطنية:

بخبركم شو لازم تكون الأمور
بس الواقع مختلف

عشائر الجرد الغربي



137

ملف | العدد الأوّل - 2021

فاطمة مدرسّة التربية الوطنية:
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كليـــة الحقـــوق في الجامعـــة اللبنانيـــة. "ياخـــدني مـــن 
الـــوادي الصبـــح ع الهرمـــل ومـــن هونيـــك روح بالفـــان 
الثامنـــة  ع زحلـــة". لم تكـــن فاطمـــة تعـــود قبـــل 
مســـاء مـــن جامعتهـــا "كان البابـــا يجـــي مـــن الميـــدان 
وياخـــدني ع الضيعـــة كلّ يـــوم، مـــا يتعـــب ولا يـــكلّ، 
ــنة  ــع كلّ سـ ــا". ومـ منـ

ّ
ــم يعل ــه عـ ـ

ّ
ــوط إن كان مبسـ

ــا  ــن حلمهـ ــترب مـ ــة تقـ ــت فاطمـ ــرّ، كانـ ــة تمـ جامعيـ
القضـــاء  ع  أعمـــل محاميـــة وفـــوت  "كان حلمـــي 
ــير  ــت كتـ ــا "تعذبـ ــدى تخرّجهـ ــة". ولـ ــق العدالـ وحقـ
 

ّ
حـــى لقيـــت مكتـــب محامـــاة اتـــدرّج فيـــه، مـــع إني
كنـــت الأولى ع دفعـــي بالجامعـــة". عندمـــا وجـــدت 
ـــات 

ّ
مها ملف

ّ
مكتـــب محامـــاة في بـــيروت للتـــدرّج، ســـل

لـ"المفكـــرة".  تقـــول  البـــلاوي"،  "وشـــفت  البقـــاع 
التـــدرج "شـــفت كلّ  وخـــلال ســـنة ونصـــف مـــن 
ـــه 

ّ
ـــوم "أن ـــة الي ن

ّ
ـــذا هـــي متيق الفســـاد بالقضـــاء"، ول

مـــا في عدالـــة بـــلا قضـــاء مســـتقلّ، ومـــا في حـــى 
ســـلطة تشريعيـــة أو تنفيذيـــة بـــلا قضـــاء مســـتقلّ". 
ـــر  ـــة فاطمـــة جعف ـــرَ المحامي طـــوال عـــام ونصـــف، لم ت
مبدئيـــة  هـــا 

ّ
ولأن والرشـــاوى"،  "الوســـايط  ســـوى 

"متـــل مـــا ربّـــاني البابـــا"، قـــرّرت تـــرك المحامـــاة، 
وقدّمـــت عـــى مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة لتتوظـــف في 
ـــت المركـــز الأول في المبـــاراة وصـــارت 

ّ
التعلـــم، واحتل

"إجتـــي  تربيـــة وطنيـــة ومدنيـــة. وهنـــا  معلمـــة 
مصيبـــة كـــرى". يصـــوّر منهـــج التربيـــة الوطنيـــة 
الدولـــة "دولـــة القانـــون والســـلطات والمؤسّســـات 
ودولـــة العدالـــة". وهنـــا وقعـــت فاطمـــة في مـــأزق 
شيء  الواقـــع  بينمـــا   

ً
شـــيئا تلامذتهـــا  ـــم 

ّ
تعل أن 

ــا في  ــات ومـ ــة والمؤسسـ ــة العدالـ ــف دولـ ــر: "كيـ آخـ
لا عدالـــة ولا مؤسســـات؟". ولـــذا وصلـــت إلى حـــلّ 
لتتصالـــح مـــع نفســـها وصـــارت تســـتهلّ صفوفهـــا 
كلّ عـــام بعبـــارة: "مـــادة التربيـــة بتخرّكـــم كيـــف 
ــع مختلـــف ولازم  ــور، بـــس الواقـ ــون الأمـ لازم تكـ
إنتـــو تشـــتغلوا حـــى تصـــير الدولـــة متـــل مـــا هـــي 
بالكتـــاب". تضحـــك فاطمـــة وهـــي تعطـــي أمثلـــة 
عـــن الواقـــع المكـــرّس في رأس تلامذتهـــا بينمـــا هـــي 
تحدثهـــم عـــن عـــالم مختلـــف "حســـب الكتـــاب كلّ 
ـــا  ـــو حقوقـــه وبيـــؤدي واجباتـــه، بمنطقتن واحـــد بتوصل
عندمـــا  حقوقهـــم".  مـــن  واصلهـــم  شي  في  مـــا 
"بيعتـــروا  وموجباتهـــا:  الريبـــة  عـــن  تحدثهـــم 
أمـــا حـــن  ـــه شـــطارة يهربـــوا مـــن الريبـــة". 

ّ
إن

ــيّئ ومخالـــف  ــع سـ ــم إنّ تهريـــب البضائـ ــول لهـ تقـ
ـــع 

ّ
للقانـــون "بيقولـــولي التهريـــب أحـــى شـــغلة وبيطل

ــذة  ــاك تلامـ ــا". حـــى أنّ هنـ ــير أغنيـ ــاري ومنصـ مصـ
ــة  ــذل فاطمـ ــا تبـ ــن". وهنـ ــيروا مهربـ ــم يصـ "حلمهـ
 "حـــى فهمهـــم القـــم لي بالكتـــب 

ً
 مضاعفـــا

ً
جهـــدا

ــول  ــا يقـ  مـ
ً
ــا ــع". فغالبـ ــدم بالواقـ ــع بصطـ بـــس برجـ

بالتهريـــب  نشـــتغل  بـــدّك  "مـــا  تلامذتهـــا:  لهـــا 
ـــا، 

ّ
ولا بالحشيشـــة، ومـــا في حقـــوق ووظايـــف عن

يعـــي بـــدك نـــرق؟". عندهـــا تضطـــر أن تقـــول 
لهـــم: "إذا وللبـــدّ، التهريـــب أحـــى مـــن المخـــدّرات 
الانتظـــام  عـــن  تحدثهـــم  حـــن  أمـــا  والرقـــة". 
ـــه ســـياراتنا لازم تكـــون مســـجّلة 

ّ
ـــة "وإن ضمـــن الدول

ـــه معظـــم 
ّ
، بيضحكـــوا عليـــي وبيخـــروني إن

ً
مثـــلا

الســـيارات مـــن حولهـــم مـــش شعيـــة". وأكـــر مـــا 
ـــم تلامذتهـــا أنّ 

ّ
يُشـــعر فاطمـــة بالعجـــز عندمـــا تعل

الدولـــة هـــي دولـــة القانـــون والعدالـــة والمســـاواة 
والعدالـــة الاجتماعيـــة ودولـــة الفصـــل بـــن الســـلطات 
 الوظائـــف العامّـــة "طيـــب 

ّ
وتكافـــؤ الفـــرص في تـــولي

هـــم عليهـــم هـــودي؟ مـــن ويـــن بجيـــب 
ّ
ويـــن بـــدّي دل

ــة؟"  أمثلـ
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محوّل الكهرباء »خربان« منذ 1983 لدى الدنادشة

أسـطورة »حرز« الوادي

ــاه بـــيروت  يضحـــك رئيـــس مجلـــس إدارة مصلحـــة ميـ

الســـابق ركان دنـــدش حـــن تســـأله عـــن عشـــيرة دنـــدش 

ـــو عيونهـــم كبـــار وواســـعن 
ّ
إن ليقـــول: »بيقولـــوا 

قـــد مـــا بيلاقطـــوا« )أي نتيجـــة المشـــاكل الكثـــيرة 

الـــي يخوضونهـــا(. توصيـــف، وإن كان يحمـــل وجـــه 

ــا  ــعة وحدّتهـ ــوداء الواسـ ــة السـ ــون الدنادشـ ــزل بعيـ غـ

ــأن  ــائد بشـ ــط السـ ــير إلى التنميـ ــه يشـ ـ
ّ
 أن

ّ
ــة، إلا الواضحـ

حـــاد عشـــائر 
ّ
ف عنهـــا موقـــع ات هـــذه العشـــيرة. يُعـــرِّ

هـــا مـــن »العشـــائر النافـــذة والمقاتلـــة، 
ّ
بعلبـــك الهرمـــل أن

تتركـــز زعامتهـــا في وادي النـــيرة في جـــرود الهرمـــل«، 

الحـــر  وجبـــاب  والسَـــوَح  بنيـــت  وادي  في  وتنتـــشر 

ــدأ  ــرن بـ ــو نصـــف قـ ــذ نحـ ــع الوقـــت، ومنـ ــرد. مـ في الجـ

ــل  ــو الهرمـ ــرود نحـ ــن الجـ ــة نزوحهـــم مـ ــة رحلـ الدنادشـ

وبلـــدة العـــن ورأس العـــاصي في الســـهل. ولعبـــوا منـــذ 

 
ً
 بـــارزا

ً
أيـــام الاســـتعمار الـــتركي ومـــن ثم الفرنـــي دورا

في مقاومـــة المحتـــل، وكانـــوا داعمـــن في معركـــة وادي 

فيســـان الشـــهيرة في وجـــه الفرنســـين الـــي تلاهـــا 

مؤتمـــر مرجحـــن الـــذي عقدتـــه العشـــائر عـــى خلفيـــة 

المعركـــة ونتائجهـــا. ونتـــج عـــن المؤتمـــر يومهـــا تشـــكيل 

جيـــش العشـــائر تحـــت تسميـــة جيـــش أمـــير المؤمنـــن 

)لم يتحـــوّل إلى جيـــش فعـــي( وتوافقـــت العشـــــــائر عـــى 

ـــه  ـــدش، زعـــم الدنادشـــة، قيادت ـــان دن  حســـن طعّ
ّ

تـــولي

في حينهـــا. اســـتتبع ذلـــك الـــدور شـــنّ الفرنســـين، في 

أيامهـــم، أكـــر مـــن حملـــة ضـــد الدنادشـــة، فعمـــدوا إثـــر 

هزيمتهـــم في معركـــة فيســـان إلى تدبـــير مقتـــل زعيهـــم 

حســـن طعّـــان دنـــدش عـــام 1929 في رأس بعلبـــك، ومـــن 

ثّم ســـجن الرجـــال ونفـــي النســـاء والأطفـــال إلى منطقـــة 

ـــة  ـــزور الســـورية لغاي ـــر ال ـــرة قـــرب دي ـــن في الجزي الميادي

العـــام 19٣٣، حيـــث كانـــوا )أي الفرنســـين( يرســـلون 

كل رجـــل مـــن آل دنـــدش تنتهـــي محكوميتـــه وراء 

ــى)1(. ــه إلى المنفـ أسرتـ

حلـــــول الاســــــــــتقلال لم ينــــــــهِ خصومــــــــة العشيرة مع 

ت  الأجهـــزة الأمنيـــة حملـــة في 19٤8 
ّ
الحُكـــم. فقـــد شـــن

لاعتقـــال المشـــتبه بهـــم في الاشـــتراك في قتـــل مخايـــل 

 لمقتـــل زعيهـــم حســـن 
ً
روفايـــل في رأس بعلبـــك ثـــأرا

طعّـــان دنـــدش. وقـــد ســـقط العديـــد مـــن عنـــاصر 

ــا عـــدد مـــن  الجيـــش والـــدرك في معركـــة ســـاند فيهـ

 
ً
عشـــائر المنطقـــة أبنـــاء عمومتهم الدنــادشــــــة. ولاحقـــــا

لم يستجِبْ قائد الجيــــش فـؤاد شــــهاب للأوامـر حن 

ـــار مـــن بينهـــم والقبـــــــض 
ّ
ـــب الطف

ّ
طلـــب منـــه تعق

عليهــــم، ودعـــا إلى تغيــــير المعادلة في التعامــــل مع 

العشـــائر)2(.   

 
ّ

وبرغـم الإنمـاء الذي حملتــه المرحلـة الشـهابية، وبغض

ـــات  ـــخ زعامــ ـــه لتفريــ ـــة الـــي اعترتـ النظـــر عـــن النفعيـ

ـــع ســـياق   أنّ تتبّـــ
ّ
ـــائر، إلا ـــة بـــن العشـ ـــة للدولــ مواليـ

التعـاطي الرسمــي مع جرد آل دندش يبنّ وبالدلائـل، 

كيـــف دفـــع الإهمـــال وغيـــاب الإنمــــاء المتـــوازن بهـــم 

ت في أصقـــاع 
ّ
إلى تـــرك أراضيهـــم وأرزاقهـــم والتشـــت

 عـــن العلـــم ولقمـــة العيـــش 
ً
المناطـــق الســـهلية بحثـــا

ـــروري لإعالـــة أبنائهـــم.  وفـــرص العمـــل والمدخـــول الضـ

)1( في 19٣٣ هـــرب مصطفـــى طعّـــان دنـــدش مـــن المياديـــن وعـــاد عنـــوة عنهـــم إلى لبنـــان وســـاندته العشـــائر فأذعـــن الفرنســـيون لإعـــادة بقيـــة العشـــيرة 

ـــد بعـــدم التمـــرّد ضـــد فرنســـا«، مـــن مقابلـــة أجراهـــا الكاتـــب ســـويدان نـــاصر الديـــن مـــع الشـــيخ حســـن يوســـف دنـــدش في بحـــث عـــن المنطقـــة 
ّ
مقابـــل تعه

كتبـــه لصالـــح جريـــدة الســـفير في 1988.

سعدى علّوه

)2( العشيرة: دولة المجتمع المحي، »عشائر جرد الهرمل«، الدكتور فؤاد خليل، دار الفكر اللبناني، 1990، ص 1٤9. 
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بعض بيوت وادي بنيت المهجورة | تصوير حسن الساحلي

الدنادشة

يشقّون طريقهم بمعاولهم    

نهـــر  إنّ   
ً
ممازحـــا دنـــدش  حســـن  محمـــد  يقـــول 

الرسمـــي ســـيدير  لبنـــان  أنّ   
ً
أدرك مبكـــرا العـــاصي 

ــده وعاكـــس  ــع روافـ ــا فجمـ ــره للهرمـــل وأوديتهـ ظهـ

كلّ أنهـــار البـــلاد، واتجـــه نحـــو ســـوريا إلى الشمـــال 

الـــشرقي. هنـــاك في المجـــرّ )رأس العـــاصي( مـــن حيـــث 

كدمـــوع  صافيـــة  غزيـــرة  العـــاصي  ميـــاه  ـــق 
ّ
تتدف

 
ّ

إلا صالحـــة  غـــير  صخريـــة  طريـــق  تقـــودك  العـــن 

لســـير الآليـــات الكبـــيرة الرباعيـــة الدفـــع نحـــو وادي 

بنيـــت، بوّابـــة جـــرد عشـــيرة دنـــدش مـــن ناحيـــة رأس 

 ضمـــن رأس بعلبـــك الغربـــي، 
ً
العـــاصي، والمـــدرج عقاريـــا

ــد  ت قيـ
ّ

ــاء الهرمـــل، كـــون ســـجلا ــع لقضـ ــه يتبـ ـ
ّ
ولكن

ــيات  ــث تقـــي التقسـ ــبّ حيـ ــة تصـ ــه الانتخابيـ أهلـ

الطائفيـــة. ســـبق لرجـــال جيـــل الخمســـينيّات مـــن 

أعملـــوا  أن  الـــوادي،  ك 
ّ

مـــلا دنـــدش،  آل  عشـــيرة 

تفصـــل  الـــي  التـــلال  في  والرفـــوش  معاولهـــم 

واديهـــم عـــن ســـهل الهرمـــل مـــن ناحيـــة الـــشرقي، 

ـــة بـــن رأس بعلبـــك والهرمـــل،  وهـــي المنطقـــة الفاصل

 بالمجّـــر، الـــرأس الأعـــى للعـــاصي، ليصلـــوا إلى 
ً
مـــرورا

وادي بنيـــت، وفـــق مـــا يؤكـــد مختـــار الـــوادي قـــاسم 

عـــى  مضـــت   
ً
عامـــا ون 

ّ
ســـت لـ«المفكـــرة«.  دنـــدش 

رسمهـــم معـــالم الطريـــق ولكـــن الدولـــة لم تعبّدهـــا 

حـــى بالأتربـــة أو الرمـــول لغايـــة اليـــوم.

 
ً
طريقـــا اليـــوم  لبنـــان  كلّ  في  تجـــد  أن  يصعـــب 

ـــدة بالصخـــور والحجـــارة،  ـــوادي المعبّ ـــق ال بوعـــورة طري

ــد حســـن دنـــدش الـــي  ــيارة محمـ ــرّ سـ ــة لم تمـ إلى درجـ

قادتنـــا إليـــه مـــن دون أن يطالهـــا خـــراب. بـــدأت معـــالم 

 كمـــا اختفـــت آثـــار أقـــدام 
ً
الطريـــق تختفـــي تمامـــا

ـــة   بانتظـــار دول
ً
ـــلا ـــوا طوي وها وتعب

ّ
ـــذي شـــق ـــك ال أولئ

 عنهـــا ربمـــا، تاركـــن وراءهـــم 
ً
لم تـــأتِ فغـــادروا بحثـــا

أراضيهـــم الزراعيـــة وكرومهـــم الـــي يعتاشـــون منهـــا 

ـــول 
ّ
اب ومل

ّ
ـــز ـــة مـــن ســـنديان ول مـــع الأشـــجار الحرجي

ــا.  وغيرهـ
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الكهربـــاء  أعمـــدة  الشـــهابية وصلتهـــم  المرحلـــة  في 

يعيشـــوها  لم  رفاهيـــة  منازلهـــم.  عتمـــة  لتـــيء 

 فقـــط. ففـــي العـــام 1982، 
ً
ســـوى لعشريـــن عامـــا

احـــترق محـــوّل الـــوادي واســـتغرق عمّـــال شكـــة 

ـــوا 
ّ

كهربـــاء لبنـــان ســـنتن ليصلـــوا إلى بنيـــت: »فك

ــودوا  ــه، ولم يعـ ــل إصلاحـ ــى أمـ ــادروا عـ الترانـــس وغـ

ـــد محمّـــد حســـن دنـــدش 
ّ

حـــى اليـــوم« كمـــا يؤك

لـ«لمفكـــرة«. عـــادت قناديـــل زيـــت الـــكاز لتـــيء 

يحتفلـــون  الميســـورون  كان  فيـــا  الفقـــراء،  بيـــوت 

بضيوفهـــم فيشـــعلون »اللوكـــس« الـــذي يـــوازي 

نـــوره ضـــوء مصبـــاح كهربـــائي بقـــوّة 150 شمعـــة. في 

 عـــى 
ً
 حفـــرت الدولـــة لهـــم بـــرا

ً
الســـتينيّات أيضـــا

أمـــل أن تغنيهـــم ماؤهـــا عـــن آبـــار تجميـــع ميـــاه 

الشـــتاء أمـــام كل مـــزل. لم يمـــدّوا قســـاطل الميـــاه 

ليخرجـــوا المـــاء مـــن باطـــن الأرض، وبقـــي أهـــالي وادي 

بنيـــت عطـــاشى.

أمـــا مـــن رغـــب في تعلـــم أبنائـــه مـــن بينهـــم فـــكان 

 عـــى أقدامهـــم الصغـــيرة ليقطعـــوا 
ً
يرســـلهم ســـيرا

ــه الـــي  ــة الفقيـ ــل الفاصـــل بينهـــم وبـــن مزرعـ الجبـ

تـــرّع أحـــد أبنائهـــا، عـــي مرشـــد الفقيـــه، بتحويـــل 

غرفتـــه الترابيـــة إلى مدرســـة. وكان الفقيـــه يـــأتي 

ـــة مـــن  ـــة الأســـبوعية لتقوي ـــة خـــلال العطل مـــن المزرع

ــوا  ــة »وكانـ ــدروس خصوصيـ ــه بـ ــاج مـــن تلامذتـ يحتـ

ـــن، شي قمـــح، المهـــم  ـــه شي صـــوف، شي ل يدفعـــوا ل

كتـــير أوقـــات مـــا في مصـــاري ليعطـــوه«، وفـــق المختـــار 

قـــاسم دنـــدش.

حارسة الوادي

ــة  بـ
ّ
ــت، الملق ــة وادي بنيـ ــتينية، ابنـ ــد السـ ــا هنـ وحدهـ

ـــا أن ترحـــل،   عليه
ّ
ـــز ـــوادي، أي حارســـته، ع ـــرز« ال بـ«ح

ــن  ــو عشريـ ــتاء لنحـ  شـ
ً
ــا ــدة صيفـ ــه وحيـ فعاشـــت فيـ

ــدودة،  ــام معـ ــبات لأيـ  في المناسـ
ّ
ــه إلا ، لا تتركـ

ً
ــا عامـ

حـــى تحوّلـــت إلى مـــا يشـــبه الأســـطورة. »قلـــت 

ــل، بحـــرس  ــم الليـ ــوّي قنديـــي بعـ ــون، بضـ ببقـــى هـ

رزق أهـــي وأولاد عمّـــي وبشـــتغل«، هكـــذا تـــرّر 

ـــت  ـــا في مســـقط رأســـها بني وهـــي تســـتعيد ذكرياته

ــا زالـــت مغرومـــة بالعيـــش فيهـــا. »هـــلأ إذا  الـــي مـ

بيقبلـــو أخـــوتي برجـــع عيـــش فيهـــا حـــى لوحـــدي«، 

لاســـتقلاليّتها  هنـــد  بوّابـــة  الـــوادي  كان  ـــد. 
ّ

تؤك

لـــع مـــروفي وحـــى أســـند 
ّ
»بقيـــت اشـــتغل برزقنـــا وط

 »مـــا كان 
ً
أخـــوتي«. أمـــا الســـبب الثـــاني فمبـــدئي أيضـــا

بـــدي الـــوادي يمـــوت، هونيـــك عشـــت طفولـــي وفيـــه 

أمّـــا المدرســــة الـــي عـــــــادت وأتتهـــــم متأخـــــرة، فقـــد 

أقفلـــــت بعـــد موجــــــة الـــزوح الـــي تلـــــت احـــتراق 

المحـــــوّل الكهربـــــائي، ممـــا أدى إلى موجــــة رحيـــل أخـــرى 

هـــم يحظـــون 
ّ
 وراء تعلـــم الأبنــــاء عل

ً
عـــن الــــوادي ســـعيا

بفـــرص حيـــــاة أفضـــل مـــن جدودهــــم وآبائهـــــــم. 

مـــن  نحـــو ٤ آلاف دونم  بنيـــت تركــــــوا  وهنـــاك في 

الأراضي الزراعيــــة البعليــــة، في بنيت الفوقا وبنيــــت 

ــث  ــش حيـ ــاح والمشمـ ــم والتفـ ــا كرزهـ ــا، وفيهـ التحتـــــ

ر عليهـــم نقـــل ثمارهـــا لبيعهـــــا في الســـهل أو 
ّ
طالمـــا تعـــذ

بعلبـــك، المدينــــــة الأقــــــرب إليهـــم، وإن عـــى مســــــــافة 

، بســــــــبب عـــدم أهليـــــــة الطريــــــق لنقـــل 
ً
60 كيلومـــترا

ـــاج الزراعـــي.  الإنتــ
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ذكـــرى أهـــي وكل حياتنـــا، وفيـــه رزقنـــا«. ولم يـــأتِ 

ـــت  ـــد كان ـــوادي، مـــن عـــدم، إذ أنّ هن لقـــب »حـــرز« ال

تتصـــدّى لـــكلّ »غريـــب«، كمـــا تصـــف أي شـــخص 

ـــارودتي  ـــت إحمـــل ب ـــه. »كن ـــوادي مـــن غـــير أهل ـــرّ بال يم

وإنـــزل أوقـــف لـــه ع الطريـــق وإســـأله مينـــك إنـــت؟«. 

إذا كان مـــن أهـــل الـــوادي أو ذرّيتهـــم، تتركـــه يعـــر، 

أتى »كان في  حيـــث  مـــن  بالعـــودة  تأمـــره  لا،  وإذا 

حراميّـــي يجـــوا بدهـــن ينهبـــوا رزق العـــالم الغايبـــة وأنـــا 

كنـــت إمنعهـــم«. 

ولكـــن كيـــف لامـــرأة أن تعيـــش وحيـــدة في منطقـــة 

مهجـــورة ومعزولـــة عـــن العـــالم كـــوادي بنيـــت. تجيـــب: 

ليتطمّنـــوا  يتناوبـــوا  عمّـــي  وأولاد  أخـــوتي  »كانـــوا 

«. يصعـــدون إلى الجبـــل الـــذي يعلـــو وادي بنيـــت 
ّ

عـــي

مـــن ناحيـــة وادي الكـــرم عـــى الطريـــق نحـــو جبـــاب 

ـــاك ينـــادون عـــى هنـــد، فـــتردّ: »أنـــا  الحـــر، ومـــن هن

هـــون، أنـــا بخـــير«. وفي حـــال لم تسمـــع كانـــوا يطلقـــون 

 في الجـــو كإشـــارة بينهـــا وبينهـــم، عندهـــا 
ً
ـــا  ناري

ً
ـــارا عي

ــق  ــا، أو بطلـ ــا بصوتهـ ــم إمّـ ــردّ عليهـ ــد وتـ ــه هنـ تنتبـ

جـــاه الصـــوت. 
ّ
 لات

ً
جـــاه الريـــح معاكســـا

ّ
نـــاري إذا كان ات

ـــا  ـــع عيناه ـــوادي تلم ـــا ال ـــر لعـــدم تركه ـــة ســـبب آخ
ّ
ثم

ــوا  ــش كانـ ــي قديـ ــي تتخيـ ــا فيـ ــره: »مـ ــن تذكـ حـ

إذا  فـــوق  يلاقـــوني  ـــن 
ّ
لم ينبســـطوا  الـــوادي  أهـــل 

ـــدوا رزقهـــم«. 
ّ
طلعـــوا يتفق

منتجاتهـــا  مـــن  »ســـفرة«  للقادمـــن  تمـــدّ  كانـــت 

»لـــن ولبنـــة وبيـــض بلـــدي وقورمـــا ومـــا تيّـــر 

القليلـــة  ع  وكنـــت  بعليـــة،  صيفيـــة  خضـــار  مـــن 

عـــة مـــن بيرنـــا«، أي 
ّ
أســـقيهم نقطـــة مـــي مصق

الشـــتاء.  ميـــاه  تجميـــع  بـــر 

مـــزل  إلى  الترابـــي  هنـــد  بيـــت  تحـــوّل  وبالفعـــل، 

الـــوادي، أي بيـــت المضافـــة. كـــرم وطيبـــة كادت 

 لهمـــا في مســـاء قصدهـــا فيـــه 
ً
أن تدفـــع حياتهـــا ثمنـــا

ــد المغـــرب وصـــل  ــرّة عنـ ــة »مـ شـــخص بهـــدف الرقـ

لعنـــدي شـــاب كان يشـــتغل مـــع أخـــوتي«. قـــال لهنـــد 

إن أخوتهـــا أرســـلوه لمســـاعدتها في مشـــحرة الفحـــم 

ـــه 
ّ
ـــه لأن ـــا صدّقت ـــير »وأن ـــاج لجهـــد كب ـــت تحت ـــي كان ال

عـــاش معنـــا فـــترة قبـــل، وهـــو مـــش مـــن الـــوادي«. 

بعـــد أن قدّمـــت لـــه طعـــام العشـــاء، وأعقبتـــه بإبريـــق 

شـــاي، كمـــا درجـــت عـــادات أهـــل الجـــرود، لم تســـتفِق 

 في 
ً
 في المستشـــفى. وضـــع لهـــا الشـــاب مخـــدرا

ّ
هنـــد إلا

كـــوب الشـــاي، وعندمـــا غابـــت عـــن الوعـــي ضربهـــا 

ـــجّ لي راسي  ـــادّة عـــى رأســـها »شـــوفي كيـــف ف ـــة ح بآل

ــيرة  ــة كبـ ــن ندبـ ــا عـ ــد غطاءهـ ــع هنـ ــقفتن«، ترفـ شـ

الجمجمـــة. ســـلب  كـــر خطـــير في  بوجـــود  تـــي 

ــب  ــات »نهـ ــن مقتنيـ ــك مـ ــا تملـ ــد كل مـ ــارق هنـ السـ

لي مريّـــاتي، و21 إســـوارة دهـــب صـــب مـــش نفـــخ، 

لـــيرات  خمـــس  )مـــن  مخمســـية  وتعليقـــة  وعقـــد 

ـــق وخاتمـــن«. تقـــول  ـــير وحل ذهـــب( مـــع سنســـنال كب

ـــه 
ّ
 »لأن

ً
ــا الثمـــن ليـــلا هـــا كانـــت تخلـــع عقدهـ

ّ
هنـــد إن

تقيـــل كان يزعجـــي«، تقـــول بحـــرة عـــى تعـــب 

ــذي راح.  ــا الـ عرهـ

بعـــد يومـــن مـــن محاولـــة قتلهـــا وعندمـــا لم تـــردّ 

عـــى نـــداء أخوتهـــا وأبنـــاء عمومتهـــا مـــن عـــى جبـــل 

دهـــا ليجدهـــا 
ّ
وادي الكـــرم، نـــزل ابـــن عمهـــا يتفق

غارقـــة بدمائهـــا »نـــزل ع الهرمـــل وجـــاب إســـعاف مـــع 

مرضـــن ونقلـــوني ع المستشـــفى«. تنقـــل هنـــد عـــن 

 الـــدم 
ّ

الطبيـــب الـــذي أجـــرى لهـــا العمليـــة أن تخـــر

ــا  ــف نزيفهـ ــا أوقـ ــو مـ ــوادي هـ ــع في الـ ــة الصقيـ نتيجـ
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ـــى دمّـــي ومتـــت«، كمـــا أنّ ضربـــة 
ّ
 كان صف

ّ
»وإلا

ـــي بعـــده ســـلم 
ّ
الفـــأس لم تصـــل إلى دماغهـــا »كان مخ

عشـــان هيـــك بقيـــت عايشـــة كمـــان«. منـــذ ذلـــك 

اليـــوم حاولـــت هنـــد العـــودة للعيـــش في الـــوادي 

 عـــى ســـلامتها »أنـــا 
ً
ولكـــن أخوتهـــا لم يقبلـــوا خوفـــا

ـــه تركـــت الـــوادي«. اليـــوم يقـــدّم 
ّ
كتـــير زعلانـــة لأن

لهـــا أبنـــاء أخوتهـــا »أحـــى هديـــة« بـــأن يأخذوهـــا بـــن 

فـــترة وأخـــرى لـــزور الـــوادي وتطمـــنّ عليـــه. 

الإنماء بيردنا ع الوادي

يقـــول مختـــار وادي بنيـــت قـــاسم دنـــدش لـ«المفكـــرة« 

ـــت  ان وادي بني
ّ

ـــت مـــن ســـك ـــد في كلّ بي ـــاك هن إنّ هن

بيحبّـــوا  العشـــيرة  أولاد  كلّ  »يعـــي  النـــيرة  ووادي 

يعيشـــوا بالجـــرد وبرزقهـــم، بـــس الدولـــة هجّرتنـــا«. 

 لتعبيـــد طريـــق 
ً
ـــه قـــدّم طلبـــا

ّ
يشـــير المختـــار إلى أن

الأشـــغال  وزيـــر  أيـــام  ع   ،2017 العـــام  في  الـــوادي 

طـــوني  النائـــب  مـــع  »وحكينـــا  فينيانـــوس  يوســـف 

 
ً
فرنجيـــة وقتهـــا«. وعليـــه أرســـلت الـــوزارة مهندســـا

ـــازل المتروكـــة و«ذهـــب  كشـــف عـــى الطريـــق وكلّ المن

ومـــا زلنـــا بانتظـــار الطريـــق«. وحـــن لا تصـــل الدولـــة 

في الإنمـــاء، فـــإنّ القـــوى السياســـية تجـــد طريقهـــا إلى 

 ،
ً
ـــا نحـــو 550 مقترعـــا

ّ
أصـــوات الناخبـــن في الـــوادي »عن

ينتخبـــون بالدرجـــة الأولى لائحـــة حـــزب الله«. 

ففـــي انتخابـــات 2018 نـــال نائـــب الحـــزب إيهـــاب حمـــادة 

، فيّـــا خـــصّ الناخبـــون النائـــب حســـن 
ً
 تفضيليـــا

ً
50 صوتـــا

 
ً
الحـــاج حســـن مـــن كتلـــة الحـــزب نفســـها بــــ250 صوتـــا

ـــي نافســـت  ـــة ال ـــن اللائح ـــدوب م ـــول من . يق
ً
ـــا تفضيلي

الحـــزب، وكان فيهـــا المرشـــح يحيـــى شمـــص  لائحـــة 

إنّ الجـــواب كان يأتيـــه حـــن يطلـــب مـــن الناخبـــن 

ـــا نخالـــف التكليـــف الشرعـــي،  انتخـــاب شمـــص »مـــا فين

ـــل عـــى ولاء معظـــم أبنـــاء 
ّ
بدنـــا ننتخـــب الحـــزب«، ليدل

الـــوادي لحـــزب الله »يعـــي أخـــدوا ٣00 صـــوت مـــن أصـــل 

٤00 مقـــترع يومهـــا«. في الانتخابـــات النيابيـــة الأولى بعـــد 

ــدوق وادي بنيـــت في  ــة صنـ ــت الدولـ ــعن، وضعـ التسـ

ـــذاك محمـــد رشـــيد دنـــدش عـــى رأس  ـــاره آن بيـــت مخت

ـــة في  ـــة الرسمي ـــه إلى المدرســـة النموذجي العـــاصي، ثّم نقلت

الهرمـــل في الـــدورات اللاحقـــة ولغايـــة اليـــوم »يعـــي 

 صنـــدوق بنيـــت 
ّ
ع القليلـــة يعملولنـــا طريـــق لنحـــط

ـــع ننتخبهـــم« يقـــول المختـــار وهـــو  ـــوادي ونصـــير نطل بال

ـــد أنّ الغالبيـــة الســـاحقة مـــن أبنـــاء الـــوادي ترغـــب 
ّ

يؤك

في العـــودة إليـــه. يشـــير إلى غـــلاء الأراضي والبيـــوت 

في الهرمـــل »مـــش كل النـــاس قـــادرة تعـــرّ بالهرمـــل 

وتدفـــع نحـــو ٤0 ألـــف دولار ســـعر دونم الأرض أو 80 

ألـــف تمـــن الشـــقة المقبولـــة، بينمـــا يمكـــن لأي منهـــم بنـــاء 

مـــزل في أراضيـــه حيـــث يملـــك كلّ منهـــم عـــشرات 

ـــد المختـــار أنّ المشـــوار مـــن بنيـــت إلى 
ّ

الدونمـــات«. يؤك

ــال  ــاعة في حـ ــع سـ ــن ربـ ــر مـ ــتغرق أكـ ــل لا يسـ الهرمـ

عـــوا لنـــا مـــي ويرجّعـــوا 
ّ
تعبيـــد الطريـــق »وكمـــان يطل

ـــا«.  ـــا ونحييه ـــا والمدرســـة لرجـــع ع أرضن ترانـــس الكهرب
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وادي الكرم

عندما يحوّل الإهمال القرى إلى أطلال

 قبـــل عـــام 
ّ

لم تدخـــل الكهربـــاء إلى وادي الكـــرم إلا

ونصـــف العـــام مـــن اليـــوم. وهـــي حـــى اللحظـــة 

وصلـــت إلى جـــزء مـــن بيوتهـــا فيـــا مـــا زال الجـــزء 

ـــح  ـــه عـــى مصابي ـــرّج أهل  في الظـــلام يتف
ً
ـــا ـــر قابع الأخ

جيرانهـــم مندهشـــن. يومهـــا أحيـــا أهـــل الـــوادي، 

 منطقـــة الشـــطاح فيهـــا، حفلـــة »عرمرميّـــة«، 
ً
وتحديـــدا

كمـــا يصفهـــا ابنهـــا عـــي حســـن مرتـــى لـ«المفكـــرة«، 

ـــأوا بعضهـــم البعـــض فرحـــن مروريـــن بـــأنّ 
ّ
وهن

ــتقلال  ــى اسـ  عـ
ً
ــا ــد 68 عامـ ــم بعـ رتهـ

ّ
ــم تذك دولتهـ

 .
ً
البـــلاد، وعفتهـــم مـــن إضـــاءة مصابيـــح الـــكاز ليـــلا

لكـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة منعـــت الفرحـــة المنقوصـــة 

عـــن جـــزء آخـــر مـــن أهـــالي الشـــطاح حيـــث لم يبـــق 

ـــد مصـــدر في  ـــا يفي ـــان«، كم »دولارات في مـــرف لبن

شكـــة كهربـــاء لبنـــان، لتلبيـــة طلبـــات الآخريـــن بقطـــع 

ــارة منازلهـــم. ــة( لإنـ ــاعات كهربائيـ ــدادات )سـ عـ

تصـــل وادي الكـــرم، وهـــو أحـــد أوديـــة جـــرود الهرمـــل، 

ـــق  ـــة عـــى الطري ـــرب المدين ـــوب غ ـــال، جن مـــن رأس الم

 
ً
ــتكمالا ــر واسـ ــاب الحـ ــدش في جبـ ــرد آل دنـ ــو جـ نحـ

نحـــو الضنيـــة. ووادي الكـــرم، وفـــق مختـــاره عـــي 

 ،
ً
 وتنوّعـــا

ً
رشـــيد مرتـــى، مـــن أكـــر الأوديـــة اختلاطـــا

إذ تعيـــش فيـــه عائـــلات صغـــيرة إلى جانـــب عشـــائر 

يمســـكها  فيـــا  وعـــوّاد،  فيهـــا(  ـــة 
ّ
قل )وهـــم  علـــوه 

ــر.  ــاب الحـ ــب وجبـ ــا في البويـ ــن أعلاهـ ــة مـ الدنادشـ

ـــوه مـــن الشمـــال الغربـــي عـــر منطقـــة  ويحدّهـــا آل عل

ـــف وادي الكـــرم 
ّ
 نحـــو مرجحـــن. ويتأل

ً
ـــوَح صعـــودا السَّ

ــة  ــراح بيـــت غصـــن والزويتينـ ــيّاد ومـ ــراح السـ مـــن مـ

ــه والشـــطاح ووادي الزراقـــط. ــة فقيـ ومزرعـ

ــرم  ــأن وادي الكـ ــه بشـ ــارة إليـ ــدر الإشـ ــر تجـ ــر آخـ أمـ

ـــه يتصـــدّر المناطـــق الـــي هجّـــر الحرمـــان أهلهـــا 
ّ
وهـــو أن

عـــن »بكـــرة أبيهـــم«. فبعـــد وصـــول الكهربـــاء إلى 

الشـــطاح بنحـــو 8 أشـــهر، أي قبـــل أقـــل مـــن عـــام 

ــة  ــان محطـ ــاء لبنـ ــة كهربـ ــزت شكـ ـ
ّ

ــوم، رك ــن اليـ مـ

كهربائيـــة في مزرعـــة فقيـــه، إحـــدى مناطـــق وادي 

فهـــي  الأوان.  فـــوات  بعـــد  ولكـــن   ،
ً
أيضـــا الكـــرم 

 
ً
فعلـــت ذلـــك بعـــد مـــرور أكـــر مـــن ثلاثـــن عامـــا

هجرهـــا  بعدمـــا  أطـــلال  إلى  المزرعـــة  تحـــوّل  عـــى 

ـــاه  ـــق ومدرســـة ومي ـــود طري ـــدم وج ـــا بســـبب ع أهله

وكهربـــاء.  

ــيّاد  ــراح السـ ــكان مـ ــر سـ ــه، هجـ ــة الفقيـ ــا مزرعـ وكمـ

منازلهـــم. نـــزح هـــؤلاء نحـــو الهرمـــل ومنهـــم مـــن 

ـــدن، وصـــارت  ـــؤس في الم ـــة الب ـــو أحزم ـــه نح ـــع نزوح تاب

. وكذلـــك فعـــل آل عـــوّاد تاركـــن 
ً
منازلهـــم خرابـــا

مراحهـــم كمـــكان ســـكن دائم، فيـــا اســـتمرّوا في زراعـــة 

ــم.  أراضيهـ

وحدهـــا الزويتينـــة نجـــت مـــن الاضمحـــلال بفضـــل 

الأوتوســـتراد الـــذي ربـــط قضـــاءي الهرمـــل والضنيـــة 

ومـــرّ بهـــا كونهـــا تلتصـــق بـــه. فبقـــي ســـكانها فيهـــا 

 بضـــع شـــجر مثمـــر وأراض 
ّ

ـــوّة إلا »لا حـــول لهـــم ولا ق

 يزرعـــون فيهـــا بعـــض الحبـــوب، 
ً
مســـتصلحة جزئيـــا

سعدى علّوه
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ويعيشـــون عـــى »قـــوت لي مـــا يمـــوت«، كمـــا يصـــف 

ــن. ــه فخرالديـ ــة نزيـ ــار الزويتينـ حالهـــم مختـ

مين الدولة؟

يشـــعر أهـــل وادي الكـــرم بمـــرارة كبـــيرة نتيجـــة الحرمـــان 

 لغايـــة اليـــوم ودفعـــوا ثمنـــه 
ً
الـــذي مـــا زال مســـتمرّا

ـــم أولادهـــم وتحســـن أوضاعهـــم ونمـــط   مـــن عل
ً
ـــا غالي

عيشـــهم وإنتاجيّتهـــم. لمـــاذا عـــى منطقـــة يلامـــس عـــدد 

ناخبيهـــا )مـــع الزويتينـــة( ٤000 ناخـــب، أن يتهجّـــر ناســـها 

ويتركـــوا بيوتهـــم للخـــراب وهـــم لا يبعـــدون عن الهرمل 

أكـــر مـــن كيلومتريـــن )مـــراح الســـيّاد( إلى ٣ كيلومـــترات 

)مزرعـــة الفقيـــه(. وفـــق المختـــار عـــي مرتـــى »بيقـــدروا 

يعيشـــوا بمنطقتهم لـــو كان عندهـــم مـــن الأوّل مدارس 

ومـــي وكهربـــاء وطرقـــات، مـــش مضطريـــن يزحـــوا«. 

ـــف هـــؤلاء إيجـــار بيـــوت في الهرمـــل أو شاء أراض لا 
ّ
يتكل

يقـــل ثمـــن الألـــف مـــتر فيهـــا عـــن ٣0 ألـــف دولار في أطـــراف 

 لهـــم 
ّ

المدينـــة وعـــى هوامشـــها البعيـــدة، فقـــط ليتســـى

ـــف عـــن نقـــل الميـــاه 
ّ
إرســـال أبنائهـــم إلى المـــدارس، أو للتوق

ـــي  ، ول
ً
ـــا ـــة حالي ـــج المكلف  وبالصهاري

ً
ـــا ـــدواب قديم عـــى ال

لا يعيشـــوا حياتهـــم عـــى ضـــوء الشمـــوع، ولا يجـــدون 

ســـيارة او حافلـــة تنقلهـــم بالأجـــرة عـــى طرقـــات ترابيـــة 

ـــرة ومليئـــة بالصخـــور والأرج )الحجـــارة الكبـــيرة(. 
ّ
محف

وفـــق المختـــار مرتـــى، لم تضمحـــلّ الشـــطاح كمـــا 

مزرعـــة الفقيـــه ومـــراح الســـيّاد لســـبب وحيـــد »نمـــط 

عيـــش أهلهـــا الذيـــن يقتاتـــون مـــن الزراعـــة البعليـــة 

ـــة المـــواشي، وليـــس لديهـــم   ومـــن تربي
ً
ـــا  وحبوب

ً
شـــجرا

ــل«.  ــرى في الهرمـ ــارات أخـ خيـ

ت عـــن 
ّ
 كونهـــا اســـتقل

ً
إذا وضعنـــا الزويتينـــة جانبـــا

 وأنشـــأت مخـــترة خاصّـــة 
ً
مخـــترة وادي الكـــرم قديمـــا

ـــدة  ـــإنّ الشـــطاح هـــي الوحي ـــن، ف ـــة فخرالدي ـــا لعائل به

الـــي صمـــدت في وادي الكـــرم برغـــم أنّ الحرمـــان 

»ضـــارب طنابـــه فيهـــا«، وفـــق مرتـــى »لهـــلأ مـــا 

في بـــير مـــي واحـــد بالشـــطاح والنـــاس حافـــرة آبـــار 

ــل  ــا يهطـ ــع ممّـ ــار التجميـ ــالي آبـ ــلأ الأهـ ــع«. يمـ تجميـ

مـــن أمطـــار وثلـــوج وعندمـــا يســـتهلكونها يأتـــون 

ــرد  ــر في الجـ ــاب الحـ ــار جبـ ــن آبـ ــيترن مـ ــاه بالسـ بالميـ

الأعـــى )نحـــو 5 كيلومـــترات( أو مـــن رأس المـــال، نبـــع 

الهرمـــل الأســـاسي ويبعـــد عنهـــم نحـــو 10 كيلومـــترات 

 إلى وزارة 
ً
هـــو الآخـــر. قـــدّم المختـــار عـــي مرتـــى طلبـــا

ي الشـــطاح 
ّ
الطاقـــة قبـــل ســـنتن لحفـــر بـــر تغـــذ

ووادي الزراقـــط جـــاره »ولم يعـــودوا إلينـــا بجـــواب 

ـــر اعتمـــاد مـــالي«. 
ّ
حـــى اليـــوم بســـبب عـــدم توف

 
ً
ســـعيا شـــتاء  منطقتهـــم  الشـــطاح  أهـــل  يـــترك 

وراء تعلـــم أبنائهـــم ويعـــودون في الربيـــع لحراثـــة 

أراضيهـــم »حـــى اليـــوم بعـــد في جـــزء مـــن الطريـــق 

بحـــص وتـــراب«، يقـــول مرتـــى وهـــو مـــا تأكـــدت 

 
ّ

منـــه »المفكـــرة« خـــلال زيـــارة المنطقـــة. هنـــاك تّم شـــق

طريـــق عامّـــة للشـــطاح ولم يصـــل الإسمنـــت )حيـــث 

 إلى بيـــوت مـــن اســـتطاع 
ّ

لا أســـفلت للطريـــق( إلا

 .
ً
للواســـطة ســـبيلا

يـــرى عـــي حســـن مرتـــى، ابـــن الشـــطاح، منطقتـــه 

جميلـــة »حايـــدة )أي بعيـــدة عـــن المدينـــة( وحلـــوة 

ـــه مـــن خـــيرات  ـــاش عـــي وعائلت ـــا خـــيّرة«. يعت وأرضه

أشـــجار الكـــرز والمشمـــش »وموسمهـــا ممـــزّ عـــن كـــرز 

ومشمـــش بقيـــة المناطـــق«. وإلى جانـــب الزراعـــة يعمـــل 

ــرك  ــا بحـــب أتـ ــا مـ ــة »أنـ ــور للحراثـ عـــي عـــى تراكتـ
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الشـــطاح، ومـــش لازم نتركهـــا«، يقـــول وهـــو يشـــير 

إلى الطريـــق الرئيســـية الـــي تبعـــد عـــن مزلـــه نحـــو 

ـــا«. 
ّ
 الطريـــق مـــش واصلـــة لعن

ً
700 مـــتر »تخيـــي مثـــلا

وبرغـــم أنّ عـــي يـــأتي بالمـــاء مـــن جبـــاب الحـــر أو 

ـــل العيـــش في الشـــطاح 
ّ

ـــه يفض
ّ
مـــن رأس المـــال، لكن

ـــا عـــم تعـــرف قيـــة هيـــدي المناطـــق  ـــاس كرماله »الن

ـــد وهـــو 
ّ

وقديـــش الحيـــاة صحّيـــة وجميلـــة فيهـــا«، يؤك

يشـــير إلى البيـــوت الجديـــدة الـــي بناهـــا أصحابهـــا 

 »في نـــاس نزحـــت مـــن زمـــان بـــس هـــلأ رجعـــت 
ً
حديثـــا

ـــس  ـــو رجعـــت ب ـــا، وحـــى ل ـــق وكهرب ـــن صـــار في طري
ّ
لم

بالعطـــل«.

آل الفقيه

ينوون إحياء مزرعتهم

بعـــد حـــي رأس المـــال الـــذي يخـــم الهرمـــل ليفتـــح 

غـــرب،  الكـــرم، جنـــوب  عـــى حدودهـــا مـــع وادي 

 عنـــد الحاجـــز اليتـــم للجيـــش اللبنـــاني في 
ً
وتحديـــدا

 
ً
ـــا الســـيارة يســـارا الجـــرد نحـــو آل دنـــدش، تنعطـــف بن

ـــز  ـــه. وبعـــد نحـــو 1500 مـــتر مـــن حاج ـــة الفقي نحـــو مزرع

الجيـــش تنتهـــي الطريـــق المعبّـــدة لنقـــود الســـيارة عـــى 

 
ّ

طريـــق تبـــدأ ترابيـــة وتنتهـــي صخريـــة غـــير صالحـــة إلا

للآليـــات الرباعيـــة الدفـــع. ثم يصبـــح الاســـتمرار بقيـــادة 

الســـيارة مخاطـــرة كـــرى قـــد تـــؤدّي إلى خرابهـــا، 

فنتركهـــا في وســـط طريـــق لـــن يعـــر بـــه أحـــد ونقصـــد 

 عـــى الأقـــدام. 
ً
مزرعـــة الفقيـــه ســـيرا

وإذ تدخـــل المزرعـــة لا شيء يـــي بالحيـــاة الآن، وإن 

كان كلّ شيء يقـــول إنّ حيـــاة غنيـــة كانـــت هـــا هنـــا. 

 مـــن منازلهـــا الترابيـــة والحجريـــة المبنيّـــة عـــى 
َ

لم يبـــق

نمـــط أوديـــة جـــرود الهرمـــل والمناطـــق الفقـــيرة في 

الأريـــاف، ســـوى جـــدران أو نصـــف جـــدران وقـــد نجـــت 

أســـقف محـــدودة مـــن الانهيـــار. وحدهـــا الأعمـــدة 

ـــان  ـــاء لبن الصفـــراء الفاقعـــة الـــي مدّتهـــا شكـــة كهرب

ــا،  ــة فيهـ ـ
ّ
ــز محط ـ

ّ
ــوم، لترك ــن اليـ ــام مـ ــو عـ ــل نحـ قبـ

ــة  ــا المتروكـ ــع حقولهـ ــون مـ ــة اللـ ــة ترابيـ ــوّن المزرعـ تلـ

ــة. ــا المتهالكـ ــا ومنازلهـ وجلولهـ

ـــه  ـــا مـــع »الأســـتاذ« عـــي مرشـــد الفقي ـــاك، تقابلن هن

ـــم المزرعـــة، وقـــد عـــاد بنـــا إلى ماضيهـــا. 
ّ
وهـــو معل

ان مزرعـــة الفقيـــه، 
ّ

، كان ســـك
ً
»عندمـــا كنـــت طفـــلا

يـــن 
ّ

الكـــرم فقـــراء ومعتر ان كلّ وادي 
ّ

كمـــا ســـك

عايشـــن مـــن الزراعـــة وتربيـــة المـــواشي في الجـــرد«. 

يومهـــا كانـــت الطرقـــات في الســـتينيّات، تقتـــر 

عـــى »طريـــق للدابّـــة، لا مدرســـة ولا كهربـــا ولا مـــي، 

ـــة المـــوت. بعـــد أربعـــة أولاد لم 
ّ
يعـــي عايشـــن مـــن قل

ــه آن الأوان  ـ
ّ
ــدي أن ــر والـ ـ

ّ
ــة، فك ــلهم إلى المدرسـ يرسـ

 كنـــت 
ّ

ـــي حلـــو لأني
ّ
لتعلـــم أحـــد أبنائـــه وكان حظ

ــي صّرة  ــدة عـ ــت والـ بـ
ّ

ــه وض ــا«. وعليـ ــير حينهـ الصغـ

فيهـــا بعـــض ملابـــس ومـــؤن، وأمســـكه والـــده مـــن 

يـــده، وكان في الثامنـــة مـــن عـــره، وســـار بـــه عـــى 

الطريـــق الترابيـــة إلى الهرمـــل »هونيـــك وَدَعـــي )مـــن 

وديعـــة( عنـــد نـــاس بيقربونـــا«، بعدمـــا اســـتسمحهم 

ـــم 
ّ
عل أولادهـــم »حابـــب  مـــع  ابنـــه  يعيـــش  بـــأن 

هالصبـــي، قـــال لهـــم«. وهكـــذا تنـــاوب والـــد عـــي 

ووالدتـــه وأخوتـــه عـــى زيارتـــه في بيـــت الأقـــارب كلّ 

يـــوم جمعـــة حيـــث يحملـــون لـــه »زوّادة الأســـبوع«. 

مـــع إنهـــاء عـــي صـــف الرابـــع ابتـــدائي، حـــر والـــده 

وشـــكر العائلـــة الـــي اســـتضافته كلّ هـــذه المـــدة 
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ـــي يـــا بيـــي، بـــدي إيّـــاك 
ّ
وقـــال لـــه »لهـــون بيكف

ـــالأرض«.  ـــواشي( وب ـــع الم تســـاعدني بالطرشـــات )قطي

ـــع ســـنوات، بـــى  ـــه بأرب بعـــد عودتـــه إلى مزرعـــة الفقي

عـــي، وكان في 17 مـــن عـــره، غرفـــة ترابيـــة ليـــزوّج 

 نفســـه للـــزواج، سمـــع أحاديـــث 
ّ

فيهـــا. وبينمـــا هـــو يحـــر

 وفتـــاة في ســـنّ الذهـــاب إلى 
ً
ـــدا عـــن وجـــود نحـــو 15 ول

المدرســـة مـــن دون وجـــود أي ســـبيل لذلـــك. جمـــع 

الأهـــالي عـــى الفـــور واقـــترح عليهـــم »بدّكـــم افتـــح 

ـــت يمكـــن  ـــم هـــالأولاد؟«. »قل
ّ
غرفـــي مدرســـة؟ وعل

ـــوا علمهـــم في وقـــت أنـــا عجـــزت عـــن 
ّ
يقـــدروا يكف

ذلـــك«. وعليـــه، حـــوّل عـــي غرفتـــه إلى مدرســـة. 

مـــدّ في أرضهـــا حصـــيرة، وقصـــد الهرمـــل عـــى الدابّـــة 

ـــة«،  ـــذ »طبلي ـــكل تلمي ـــه ل ـــع من  وصن
ً
واشـــترى خشـــبا

 وبطبقتـــن 
ُ
أي طاولـــة خشـــب، بارتفـــاع ٤0 ســـنتمترا

 .
ً
إحداهمـــا للكتـــب والثانيـــة للكتابـــة عليهـــا جلوســـا

ــوا بـ«طرّاحـــة«  ــاة، أن يأتـ طلـــب مـــن كلّ ولـــد وفتـ

ــن  ــة حطـــب« مـ ــتعمل »صوبـ ــا، واسـ للجلـــوس عليهـ

جهـــاز بيتـــه، بعدمـــا طلـــب مـــن كل تلميـــذ أن يـــأتي 

لـــوح  عـــي  مـــن مزلـــه. واشـــترى  بحطبـــة   
ً
يوميـــا

 ،
ً
خشـــب »معاكـــس« وطـــلاه بالأســـود وجعلـــه لوحـــا

 
َ

ـــق ـــة، ولم يب ـــة صغـــيرة للإســـعافات الأوّلي ـــز حقيب وجه

مهـــم لي 
ّ
ـــت بعل ـــج: »قل ـــاج والرنام ســـوى وضـــع المنه

ــيروا  ــى يصـ ــت حـ ــف التالـ ــم للصـ ــم وبوصّلهـ بعرفهـ

قادريـــن يروحـــوا ع الهرمـــل«. قصـــد مدرســـة الهرمـــل 

وســـأل عـــن كتـــب التمهيـــدي واشـــترى لـــكلّ منهـــم 

فـــق مـــع المدرســـة )مدرســـة الهرمـــل( 
ّ
نســـخة منهـــا، وات

عـــى منحـــه المنهـــاج ودفاتـــر علامـــات للتقيـــم. لم يـــترك 

 وفعلـــه لتصـــير غرفتـــه مدرســـة »شعيـــة« 
ّ

 إلا
ً
شـــيئا

 لبـــدء الـــدروس عنـــد 
ً
 ثابتـــا

ً
جدّيـــة »حـــدّدت موعـــدا

ـــه بـــن انتهـــاء 
ّ
 أدق

ً
، وأحـــرت جرســـا

ً
الثامنـــة صباحـــا

حصّـــة وبدايـــة أخـــرى، وخصّصـــت لهـــم ســـاعة رياضـــة 

 مزليـــة 
ً
بدنيـــة في الأســـبوع، وكنـــت أعطيهـــم فروضـــا

كلّ يـــوم«. مســـألة واحـــدة لم يســـتطِع فرضهـــا وهـــي 

الـــزيّ الموحّـــد »كان في أهـــالي مـــا معهـــم ثمـــن المريـــول 

ـــأن  ـــه ب ـــق عـــي حلم
ّ
ـــر«. لم يحق ـــاس الح فسمحـــت باللب

بـــل صـــار صاحـــب  يصبـــح أســـتاذ مدرســـة فقـــط، 

ـــه.  ـــد، في الآن عين مدرســـة ومديرهـــا والأســـتاذ الوحي

كان يلحـــق بالتلميـــذ الضعيـــف إلى مزلـــه: »أعيـــد 

ـــه اســـتوعب كمـــا 
ّ
ـــد أن

ّ
لـــه شح الـــدرس لـــي أتأك

رفاقـــه ورفيقاتـــه«. كان الأهـــالي يدفعـــون لـــه عـــى 

المـــوسم »يبيعـــوا القمـــح ويعطـــوني، ع مـــوسم الحمّـــص 

تجيـــي دفعـــة، وفي إحـــدى المـــرّات دفـــع لـــه والـــد 

«. وبرغـــم ســـعادته وشـــعوره 
ً
أحـــد التلامـــذة خروفـــا

 أن جائزتـــه الكـــرى كانـــت 
ّ

بأهميـــة مـــا يفعـــل، إلا

بنجـــاح كلّ مـــن نـــزل إلى مدرســـة الهرمـــل في نهايـــة 

الصـــف الثـــاني ابتـــدائي وخضـــع لامتحـــان الدخـــول 

ــر وكأنّ  ــول بفخـ ــوا«، يقـ ــذي نجحـ ــا »كل تلاميـ إليهـ

ـــا  ـــوم، كم ـــي عـــي الي ـــوّ. يكف ـــت للت علن
ُ
ـــد أ ـــج ق النتائ

ـــه عـــوّض غيـــاب المدرســـة الرسميـــة الـــي لم 
ّ
يقـــول، أن

ـــيرة  ـــاذ مجموعـــة كب ـــة، وســـاهم في إنق تنشـــئها الدول

مـــن ذلـــك الجيـــل »تخـــرّج ٤ منهـــم مـــن الجامعـــات، 

وهـــذا أمـــر يســـعدني وأفتخـــر بـــه«.

 
ً
خـــلال زيارتنـــا للزرعـــة، التقينـــا أســـتاذ المدرســـة حاليـــا

والنقابـــي التربـــوي ركان الفقيـــه، وهـــو بالمناســـبة 

أحـــد تلامـــذة الأســـتاذ عـــي.

يقـــول ركان، ابـــن المزرعـــة، لـ«المفكـــرة« إنّ مجموعـــة 

مـــن الجيـــل الجديـــد تنـــوي إحيـــاء مزرعـــة الفقيـــه »عـــم 
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نســـعى حـــى نعـــرّ فيهـــا عـــن جديـــد ونســـكنها«. 

فالمزرعـــة لا تبعـــد عـــن الهرمـــل ســـوى ٣ كيلومـــترات 

العـــودة  هـــؤلاء  وينـــوي  حجـــر«،  ضربـــة  »يعـــي 

 هيـــدي أرضنـــا وفيهـــا ذكريـــات 
ً
للعيـــش فيهـــا »أوّلا

 بحـــق أرض 
ً
طفولتنـــا وبدنـــا نعيـــش فيهـــا، وتانيـــا

أو شـــقة بالهرمـــل منعـــرّ أحـــى بيـــوت ومعظمنـــا 

ـــا  ـــة الســـكن بالهرمـــل، معظمن ـــل كلف ـــز عـــن تحمّ عاج

ـــا«. ولكـــن  ـــوت فيه ـــا بي
ّ
ـــا عن ـــة وم مســـتأجرين بالمدين

للعـــودة مقوّماتهـــا »نطالـــب الدولـــة بتعبيـــد كامـــل 

والعلـــوي،  الســـفي  بحيّيهـــا  المزرعـــة  إلى  الطريـــق 

ــة  ــاء المدرسـ ــازل، وإحيـ ــاه إلى المنـ ــدّ الميـ ــر بـــر ومـ وحفـ

ــا، أو  ــد نـــزوح كل أهـــل المزرعـــة عنهـ ــا بعـ الـــي أقرّتهـ

بالأحـــرى تهجيرهـــم لأنّ الإهمـــال هجّرنـــا«. 

الزويتينة

سكن المقطوعين من شجـرة

ــط  ــي تربـ ــق الـ ــوى الطريـ ــة سـ ــد في الزويتينـ لا يوجـ

يـــة، وتقـــع الزويتينـــة إلى جانبها، معبّدة. 
ّ
الهرمـــل بالضن

كانـــت الطريـــق »صعبـــة ووعـــرة قبـــل الأوتوســـتراد« 

ــا  ــرة«. أمـ ــن لـ«المفكـ ــه فخرالديـ ــا نزيـ ــول مختارهـ يقـ

المـــاء فقـــد أمّنتـــه جمعيـــة أرجنتينيـــة بعدمـــا حفـــرت 

البيـــوت مـــن   في التســـعينيّات وأوصلتـــه إلى 
ً
بـــرا

ان بنتـــه في أعلاهـــا. جمـــع أهـــالي الزويتينـــة المـــال في 
ّ
خـــز

الســـبعينيات وبـــدأوا ببنـــاء مدرســـة لتعلـــم أولادهـــم 

ــا،  ــاتذة يومهـ ــا«. كان الأسـ »بعديـــن الدولـــة كمّلتهـ

 »اسمـــه يحيـــى 
ً
ـــدا ـــار جي ـــره المخت

ّ
ومنهـــم أســـتاذ يتذك

العبـــدالله«، يســـكنون في منـــازل الأهـــالي »بيعطـــوه 

غرفـــة ويصـــير كل يـــوم واحـــد يعزمـــه ع الغـــدا«. 

ــاء بلديـــة   لإنشـ
ً
ــا ــار نزيـــه فخرالديـــن طلبـ قـــدّم المختـ

بلديـــة،  لنـــا  وبيطلـــع  ناخـــب   700 »عنـــا  للزويتينـــة 

ووافقـــوا عـــى طلبنـــا ونحـــن بانتظـــار التنفيـــذ، عـــى 

ــاء«.  ــوية إنمـ ــل شـ ــدر نعمـ ــل نقـ أمـ

المـــرضى  ســـوى  اليـــوم  الزويتينـــة  في  يعيـــش  لا 

ن وهنـــاك أربعـــة إلى خمســـة أشـــخاص مـــن 
ّ
ــن والمسـ

ذوي الإعاقـــة »حـــى هـــودي لـــو قادريـــن يعيشـــوا 

بالهرمـــل مـــا بيبقـــوا هـــون بفصـــل الشـــتاء«. يـــرى 

ــار أنّ الأهـــالي لا يمكنهـــم اســـتصلاح أراضيهـــم  المختـ

»النـــاس فقـــيرة ومـــا معهـــا والأرض مـــش مفـــروزة«. 

 
ً
ــا ــا صيفـ ــن يقصدونهـ ــدد الذيـ ــن عـ  عـ

ً
ــلا ويـــرب مثـ

»في كتـــير مـــن أهلهـــا بيرجعـــوا بالصيـــف«، ليقـــول إن 

ـــد  ـــا ويعي ـــاء »يحييه ـــا مـــن الإنم ـــة حصته ـــح الزويتين من

أهلهـــا إليهـــا«.  

عشائر الجرد الغربي



151

ملف | العدد الأوّل - 2021

بيوت مهجورة في الزويتينة - وادي الكرم | تصوير لميا الساحلي

بيوت مهجورة في الزويتينة - وادي الكرم | تصوير لميا الساحلي



152

ملف | العدد الأوّل - 2021

عن جرد عشيرة علوّه القابع في مثلث الحرمان
)1(

لا أثر إنمائي أو أمني للدولة

ـــز 
ُ

تمرك لمنطقـــة  الجغرافيّـــة  الحـــدود  لقـــراءة  يمكـــن 

مواردهـــا  فهـــم  في  تســـاعد  أن  ـــوه 
ّ
عل عشـــيرة 

الحيـــاتي  أبنائهـــا  واقـــع  وبالتـــالي  الاقتصاديـــة، 

مـــن  القانـــوني،  ووضعهـــم  بالدولـــة  وعلاقتهـــم 

دون اســـتثناء الســـياق الســـياسي للعشـــيرة الـــي 

ســـها، وبخاصّـــة عـــى يـــد   بتسيُّ
ً
اشـــتهرتْ تاريخيـــا

الســـبعينيّات.  والعلمانيـــة في  التقدّميـــة  الأحـــزاب 

 بطبيعـــة الأحـــزاب الناشـــطة 
ً
س نـــأى، ربطـــا تســـيُّ

آنـــذاك وعـــدم انخراطهـــا بالســـلطة، عـــن المحســـوبية 

 النفعيـــة وتحقيـــق المكاســـب. 
ً
والمصالحيـــة، وطبعـــا

ـــث 
ّ
بمثل يرتبـــط   

ّ
مـــؤش العشـــيرة  جغرافيـــا  وفي 

ـــع في  ـــذي تتربّ ـــة والهرمـــل، ال ي
ّ
ار والضن

ّ
الحرمـــان: عـــك

ـــدأ مـــن منطقـــة عمـــيري،  ـــوه تب
ّ
ـــه. فـــأراضي آل عل قلب

ب  ــرِّ ــدّ مـــع مربّـــن، إلى مغـ يـــة، عـــى الحـ
ّ
ــاء الضن قضـ

ــش  ــدود مشمـ ــى حـ ار عـ
ّ

ــك ــاء عـ  في قضـ
ّ

ــم ووادي جهـ

 إلى ســـهل مرجحـــن الـــذي ينقـــم 
ً
والقمّوعـــة، وصـــولا

في وســـطه بـــن قضـــاءي عـــكار والهرمـــل، حيـــث 

يبـــدأ الأخـــير مـــن منتصـــف الســـهل نحـــو الـــشرق. 

بعـــد مرجحـــن يتمـــدّد أفرادهـــا نحـــو منطقـــة السَـــوَح 

 عـــى 
ّ

البعليـــة الـــي لا يُســـتخرج ماؤهـــا الجـــوفي إلا

عمـــق ٤50 إلى 600 مـــتر، ومـــن ثّم ينحـــدرون نحـــو واديَـــي 

 نحـــو حـــي المـــرح الشمـــالي 
ً
التركمـــان والرّطـــل نـــزولا

وشـــقيقه الجنوبـــي في رأس الهرمـــل.

 كمـــا عشـــائر جعفـــر 
ً
نـــرى العشـــيرة تتوسّـــع عموديـــا

ــع  ــا مـ ــدو حدودهـ ــث تبـ ــدش حيـ ــن ودنـ ــاصر الديـ ونـ

العشـــائر الأخـــرى واضحـــة لا لبـــس فيهـــا، لهـــا طرقاتهـــا 

وأراضيهـــا الزراعيـــة، فيـــا تدخـــل الهرمـــل مـــن ســـفح 

 مـــن 
ً
ــدادا  امتـ

ً
ــا ــان الغربيـــة، ودائمـ ــال لبنـ ــلة جبـ سلسـ

جردهـــا، لتمســـك المدينـــة مـــن أعلاهـــا في الوســـط.

يحـــدّ العشـــيرة آل دنـــدش مـــن الجنـــوب في جبـــاب 

الهرمـــل  في  بديتـــا  وفي  مرجحـــن،  شـــقيقة  الحـــر 

مـــع عشـــيرتي شمـــص وعـــوّاد، فيـــا تحدّهـــا عشـــيرة 

وتنفتـــح   .
ً
 وســـهلا

ً
جـــردا الشمـــال  مـــن  ناصرالديـــن 

ـــوه عـــى الهرمـــل مـــن ناحيـــة ســـاحة 
ّ
أراضي آل عل

ــدود  ــع الحـ ــاس مـ ــن أيّ تمـ ــا مـ  إياهـ
ً

ــة ــبيل حارمـ السـ

ل التهريـــب مصـــدر دخـــل كبـــير 
ّ

الســـورية، حيـــث يشـــك

نـــة هنـــاك عـــى الحـــدود الواســـعة مـــع 
ِّ

ك َ ترَ
ُ
للعشـــائر الم

ــير. ــف القصـ ريـ

ـــوه 
ّ
ـــة مصـــادر عيـــش آل عل حكمـــت الحـــدود الجغرافي

ــا  ــة الأرض فقـــط بجرديّتهـ ــهم بمواجهـ ــدوا أنفسـ فوجـ

ـــة  ـــر الرسمي ـــزوح، في ظـــل إدارة الظه وقســـاوتها أو ال

ــة  ــوا زراعـ ــه، مارسـ ــاء. وعليـ ــن إنمـ ــه مـ ــا حجبتـ ــع مـ مـ

ـــدي مـــع غيرهـــم مـــن العشـــائر  ـــب الهن
ّ
حشيشـــة القن

منعهـــا  قبـــل  لهـــا   
ً
مرتعـــا المنطقـــة  كانـــت  عندمـــا 

عشـــائر  بعـــض  وجـــدت  وبينمـــا  التســـعينيّات.  في 

 آل نـــاصر 
ً
السلســـلة الغربيـــة في القضـــاء، وخصوصـــا

الديـــن وجعفـــر وزعيـــتر، في القـــر والحـــوش والحـــدود 

مـــع ســـوريا مصـــادر دخـــل عـــر التجـــارة الحدوديـــة، لم 

سعدى علّوه

عشائر الجرد الغربي

 عند مدخل الوادي.
ً
ز الجيش اللبناني حاجزا

ّ
)1( بعد أشهر من جولتنا في وادي التركمان الي جرت في شهري شباط وآذار 2021، رك
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لا استثمار 

للسياسة في الإنماء

ـــوا بســـبيل  ق
ّ
ـــن لم يوف ـــوه، ممّ

ّ
ـــاء آل عل يجـــد بعـــض أبن

للرحيـــل نحـــو أحزمـــة البـــؤس في المـــدن للعمـــل والعلـــم، 

ــة  ــدّروا قائمـ ــة، فتصـ ــة الحشيشـ ــتمرار بزراعـ ــير الاسـ غـ

ـــار وكذلـــك القابعـــن في الســـجون، 
ّ
المطلوبـــن والطف

وعـــى رأســـها ســـجن روميـــة المركـــزي.

وفي مرحلـــة مـــا بعـــد الطائـــف ومـــع تمـــدّد الثنـــائي 

بعـــض  ثّم  ومـــن  الهرمـــل  عائـــلات  بـــن  الشـــيعي 

 في البدايـــة مـــع حركـــة أمـــل، كان 
ً
العشـــائر، وخصوصـــا

 وهـــم المصبوغـــون بانتشـــار 
ً
ـــوه محـــدودا

ّ
انخـــراط آل عل

الأحـــزاب التقدّميـــة في شيحـــة واســـعة بـــن رجالهـــم 

ــل  ــم. ودخـ ــب العلـ ــروا في طلـ ــن بكـ ــائهم الذيـ ونسـ

ـــل  ـــا قب ـــزب الســـوري القومـــي الاجتماعـــي صفوفه الح

غـــيره. تـــلاه البعـــث العربـــي الاشـــتراكي )بجناحـــه 

العمـــل  منظمـــة  ثّم  العربيـــة  والقوميـــة  العـــراقي( 

ـــح رئيـــس  الشـــيوعي والحـــزب الشـــيوعي. يقـــول مفل

ـــوه، عضـــو بلديـــة الهرمـــل، وكان في الســـبعينيّات 
ّ
عل

ه العـــراقي إلى 
ّ
أوّل مـــن أدخـــل حـــزب البعـــث بشـــق

عشـــيرته وشـــجّع شـــبّانها وشـــابّاتها عـــى الانضمـــام 

ـــوه »كانـــوا الســـبّاقن للعـــب دور بـــارز 
ّ
إليـــه، أنّ آل عل

في الأحـــزاب الوطنيـــة وكذلـــك في مقاومـــة إسرائيـــل، 

كمـــا فعلـــوا مـــع الأتـــراك والفرنســـين مـــن قبـــل«، 

ــهيرة في  ــة الشـ ــات الحزبيـ ــد الاجتماعـ ــهد بأحـ ويستشـ

أواخـــر الســـبعينيّات والـــي تبـــنّ أنّ أبنـــاء العشـــيرة 

كانـــوا مـــن أبـــرز كوادرهـــا في المنطقـــة.

هـــذا الواقـــع حـــال دون أن تنتـــج علاقـــات عشـــيرة 

إنمائيـــة  مشـــاريع  الحديثـــة  السياســـية  ـــوه 
ّ
عل

الارتوازيـــة وطلبـــات الإســـكان والترمـــم  كالآبـــار 

منهـــا  اســـتفادت  والـــي  الزراعـــي  والاســـتصلاح 

عشـــائر أخـــرى، مـــا حـــدّ مـــن تعـــدّد مداخيلهـــم وتـــرك 

القانـــون  عـــى  الخـــروج  زجاجـــة  عنـــق  بعضهـــم في 

والطفـــر. وانســـحب الحـــال عـــى جردهـــم فبقيـــت 

ــة  ــت الدنادشـ ــع وادي بنيـ ــر مـ ــن الأفقـ ــم مـ أوديتهـ

الكـــرم. وادي  الفقيـــه في  ومزرعـــة 

يقـــول أحـــد مســـؤولي حـــزب الله في مجلـــس خـــاص، 

وخـــلال نقـــاش حـــول مـــدى تزايـــد نفـــوذ الحـــزب 

وتطـــوّر  نمـــا  تمـــدّد  )وهـــو  العشـــائر،  بـــن  وتمـــدّده 

ــس  ــال الرئيـ ــل اغتيـ ــه مفصـ ــدوان 2006 وقبلـ ــد عـ بعـ

حـــدّة  ازديـــاد  مـــع  ترافـــق  الـــذي  الحريـــري  رفيـــق 

التمذهـــب(، إنّ علاقـــة الحـــزب لم تتطـــوّر مـــع عشـــيرة 

الأخـــرى.  العشـــائر  مـــع  نفســـها  بالوتـــيرة  ـــوه 
ّ
عل

ـــه لا يوجـــد عنـــاصر للحـــزب بـــن 
ّ
هـــذا لا يعـــي أن

ـــوه ولكنهـــم ليســـوا بالكـــرة نفســـها الـــي 
ّ
آل عل

يتواجـــدون فيهـــا في بقيـــة العشـــائر. ويمكـــن تلمّـــس 

هـــذا المعطـــى مـــن اقتصـــار شـــهداء الحـــزب مـــن آل 

ـــوه عـــى شـــهيدين كأقـــى حـــد )أحدهمـــا مـــع 
ّ
عل

عـــى  الواقـــع  هـــذا  وينعكـــس  إعلامـــي(.  فريـــق 

ـــاء العشـــيرة، فـــلا يدخـــل التفـــرّغ الحزبـــي  مداخيـــل أبن

في  كان  كمـــا  اليـــوم،  الاقتصـــادي  مردودهـــا  في 

الســـبعينيّات والثمانينيّـــات. والأمـــر نفســـه ينســـحب 

عـــى حضـــور حركـــة أمـــل ومحدوديتـــه. كمـــا بقيـــت 

ـــوه خـــلال الحقبـــة 
ّ
أبـــواب التنميـــة مقفلـــة أمـــام آل عل

لبنـــان  الســـورية حيـــث اســـتهلّ هـــؤلاء دخولهـــم 

معظـــم  باعتقـــال  السّـــلطة  بمفاصـــل  والإمســـاك 

ـــة انتشـــار البعـــث  ـــال ونســـاء العشـــيرة عـــى خلفي رج

عشائر الجرد الغربي
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إلى  واقتيادهـــم  بينهـــم،  مـــا  في  العـــراقي  ه 
ّ
بشـــق

يـــت عـــى اسم  إحـــدى مغـــاور وادي العـــاصي الـــي سُمّ

ــوري عـــي ديـــب الـــذي كان  ــد في الجيـــش السـ الرائـ

يقتـــاد المعتقلـــن إليهـــا آنـــذاك. وأدّى هـــذا الواقـــع إلى 

إقفـــال العديـــد مـــن أبـــواب التنميـــة والـــرزق عنهـــم.

محاولات فكّ الطوق

ـــوه فـــكّ 
ّ
أمـــام هـــذا الواقـــع، حاولـــت عشـــيرة عل

الطـــوق الاقتصـــادي مـــن حـــول عنـــق أبنائهـــا وأبنـــاء 

الجـــرود وعـــى رأســـها مرجحـــن بمبـــادرات فرديـــة. 

ــبعينيّات  ــة في السـ ــع وزارة الزراعـ  مـ
ً
ــا ــا اتفاقـ عنـ

ّ
»وق

لإنتـــاج بـــذار البطاطـــا المؤصّلـــة في ســـهل مرجحـــن«، 

ــيرة،  ــاء العشـ ــد وجهـ ــوه، أحـ ـ
ّ
ــح رئيـــس عل ــول مفلـ يقـ

ـــه يســـتورد حبّـــة البطاطـــا الســـوبّر 
ّ
كـــون لبنـــان كل

 مـــن البطاطـــا 
ً
ـــا

ّ
مـــن الخـــارج بالـــدولار »وزرعنـــا 15 طن

المنطقـــة  في  الأفضـــل  النتيجـــة  فجـــاءت  المؤصّلـــة 

ويمكننـــا أن نصدّرهـــا إلى الأردن وســـوريا، وتعـــود عـــى 

ــتمرّ الدولـــة  ــان بالعملـــة الصعبـــة«. وبـــدل أن تسـ لبنـ

ـــوه، 
ّ
بدعـــم تأصيـــل بـــذار البطاطـــا، خضعـــت، وفـــق عل

لضغوطـــات تجّـــار البطاطـــا وأوقفـــت المـــشروع في 

ــل. ــرود الهرمـ جـ

عندمـــا أجهِـــض مـــشروع تأصيـــل بـــذار البطاطـــا، حـــاول 

بعـــض المزارعـــن زراعـــة نبـــات دوّار الشمـــس الـــذي 

يســـتخرجون منـــه الزيـــت النبـــاتي، وهـــو غـــالي الثمـــن 

ــبت  ــة وناسـ ــوت. »نجحـــت التجربـ ــل الزيـ ــن أفضـ ومـ

طبيعـــة مرجحـــن المناخيـــة هـــذه الزراعـــة«، يقـــول 

ـــوه، فوعـــدت الدولـــة المزارعـــن بإنشـــاء معمـــل 
ّ
عل

وينيي الدولة؟

لتصنيـــع الزيـــت »ولم تـــفِ بوعدهـــا كالعـــادة« حســـب 

لهـــذه  يريـــدون  ليضيـــف »وكأنهـــم لا  ـــد 
ّ

مـــا يؤك

المنطقـــة أيّ إنمـــاء أو رزق خـــارج التهريـــب وزراعـــة 

المخـــدرات«.

ـــوه، وهـــو أحـــد وجهـــاء العشـــيرة 
ّ
حســـن محمـــد عل

 مـــن 
ً
، قـــام قبـــل 10 أعـــوام بزراعـــة 90 دونمـــا

ً
أيضـــا

ـــاح في أرضـــه في ســـهل مرجحـــن »قلنـــا منعمـــل 
ّ
التف

ـــه الدولـــة 
ّ
زراعـــة بديلـــة مـــن دون إرشـــاد زراعـــي لأن

ـــوه بجـــودة 
ّ
ح عل

ّ
مـــش ســـائلة عـــن أحوالنـــا«. تســـل

ـــة: »قلـــت بجـــرّب نمـــوذج يحتـــذى  ـــاح الجـــردي عامّ
ّ
التف

ــع الـــذي يـــرب  ــنّ الصقيـ ــه«. لكـ ــال نجاحـ ــه في حـ بـ

لم  الأربعـــة  الجهـــات  مـــن  المغلـــق  مرجحـــن  ســـهل 

ـــاح حيـــث يقتـــل براعـــم الزهـــر قبـــل 
ّ
يناســـب التف

انعقادهـــا »كل ســـنة صرنـــا نخـــر شي 10 لــــ15 ألـــف 

كل  بأســـفل  احـــة 
ّ
تف كـــم   

ّ
إلا يبقـــى  ومـــا  دولار، 

ـــوه كامـــل 
ّ
شـــجرة«. اليـــوم اقتلـــع حســـن محمـــد عل

ـــاح »لازم الدولـــة تعمـــل إرشـــاد زراعـــي 
ّ
كـــرم التف

ـــاخ وترشـــدنا إلى  ـــل عوامـــل المن
ّ
ـــة وتحل وتفحـــص الترب

 ســـتبقى 
ّ

ـــا، وإلا ـــا الاســـتثمار فيه ـــي يمكنن ـــات ال الزراع

مـــوارد الـــرزق مقفلـــة ويـــزداد المطلوبـــون، فـــلا يوجـــد 

.»
ً
ــا ــه جوعـ ــوت أطفالـ ــل بمـ ــد يقبـ ــان قـ إنسـ

التركمــــان  فواديَـــي  السَـــــــوَح  إلى  مرجحـــن  مـــن 

 إلى المرحَـــنْ الجنوبـــــــي والشمـــالي، 
ً
والرّطـــل، وصــــــــولا

ـــوه( لا وجـــود لأي أثـــر إنمـــائي أو 
ّ
)منطقـــة عشـــيرة عل

ــش  ــير للجيـ ــز صغـ ــا حاجـ ــا فيهــــ ــة، بمـ ــي للدولـــــ أمنــــ
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اللبنـــاني عـــى غـــرار مـــا هـــو موجـــود عنـــد بوّابـــات 

جـــرد دنـــدش ونـــــاصر الديـــــن وجعفــــر. حـــى الطريـــــــق 

ــا  ــام 2000 لتعبّدهــ ــة العـ ــة لغايـ ــرت الدولـ ــي انتظـ الـ

 
ً
إلى مرجحــــن، لم تصمـــد بســــبب ســــــوء التنفيـــذ حينـــا

ديـــــــن ونافذيـــــــن 
ّ
 آخـــر بن متعه

ً
وتقـــاسم تمويلهـــا حينـــا

فتجـــد فيهـــا بـــن الحفـــرة والحفـــرة حفـــرة. وحدهـــا بـــر 

المـــاء الـــي حُفـــرت في أعـــى وادي التركمــــــان قبـــل نحـــو 

ـــكاد  ـــة بال
ّ
ـــل ســـنوات بمضخ ـــزت قب

ّ
 جُه

ً
ـــا 25 إلى ٣0 عام

تكفـــي بعـــض منـــــــــازل حـــي القريطـــــــة الـــذي تقـــع 

خرج أقـــلّ مـــن إنـــش ميـــاه 
ُ
البـــر في نطاقـــــــه. واســـت

مـــن 10 إنشــــــات هـــي قدرتهـــا عـــى الضـــخ. ولم يكـــن 

ي هـــذه البـــر كامـــل وادي 
ّ
مـــن المفـــترض أن تغـــذ

 
ً
ـــا وادي الرّطـــل جـــاره أيضـــا

ّ
ـــب، وإنم التركمـــان فحســــ

ـــذي اعتراهـــا مـــع مـــدّ  ـــذ ال ـــولا الفســـاد وســـوء التنفي ل

 
ً
 صغـــيرا

ً
شـــبكتها وتركيــــب مضخـــة لا تكفـــي حيّـــا

يخلـــو مـــن معظــــــم ســـــــــكانه. ويتنـــدّر ناشـــطو 

المنطقـــة بروايـــة حادثـــة قـــدوم منـــدوب عـــن الجهــــة 

 ميــــاه البـــر 
ّ
المانحـــة للكشــــف عـــى التمديــــدات لضـــخ

إلى وادي الرّطـــــــل مـــن أســـــــفل وادي التركمـــــــان، 

ــا في  ــاه أفرغاهـــ ــج ميـ ــذ بصهاريـ ـ
ّ
نف

ُ
ــد والم ـ

ّ
ــأتى المتعه فـ

ــا  هـ
ّ
ــوّلي المــــشروع بأن ــا ممـ ــل لـــي يوهمــ القســـــــاطــ

ميـــــــاه البـــــــر.

الوادي شبه المهجور

وادي  مدخـــل  مـــن  عبّـــاس  مـــراح  اســـتثنينا  إذا 

ــازل مســـكونة في حـــي  ــة منـ ــنجد ثلاثـ ــان، سـ التركمـ

ـــوَح.  القريطـــة أعـــى الـــوادي وقبـــل الصعـــود نحـــو السَّ

 
ً
واحـــد مـــن هـــذه البيـــوت يســـكنه صاحبـــه صيفـــا

فقـــط، فيـــا يبقـــى الأســـتاذ الثانـــوي المهنـــدس زيـــاد 

ــان  ــزارع ومربّـــي المـــواشي نعمـ ــه المـ ــوه، وابـــن عمّـ ـ
ّ
عل

ـــوه ســـاكنن دائمـــن. 
ّ
عل

في  كان  التركمـــان  وادي  وضـــع  أنّ  زيـــاد  يـــرى 

الســـتينيّات أفضـــل ممّـــا هـــو عليـــه اليـــوم »كان في 

ــبيل  ــي، عـــى سـ ــدي في الحـ ــاسم والـ هاتـــف أرضي بـ

الهواتـــف  ســـوى  يوجـــد  لا  اليـــوم  بينمـــا  المثـــال، 

ــه  ــد تخصّصـ ــوادي بعـ ــه إلى الـ ــيردّ عودتـ ــة«، لـ الخلويـ

ــرد،  ــه للعيـــش في الجـ ــكو إلى حبّـ ــة في موسـ بالهندسـ

ـــرة«. والدليـــل 
ّ
ــاة متوف »وليـــس لأنّ مقومـــات الحيـ

وليـــس  التعلـــم  في  مدخولـــه  مـــن  يعتـــاش  ـــه 
ّ
أن

مـــن »إنتـــاج الأرض«. ولـــذا لا يـــرى زيـــاد أنّ مـــن 

في  العيـــش  تجديـــد  لإمكانيـــة   
ً
نموذجـــا يعترونـــه 

ـــع العائـــدون 
ّ
ـــن »إلا إذا تمت

ّ
الأوديـــة المهجـــورة محق

نهـــم مـــن العيـــش في مـــكان محـــروم 
ّ

بمصـــدر دخـــل يمك

التركمـــان«.  مـــن كل شيء كمـــا وادي 

بـــدأت علاقـــة زيـــاد الـــذي قـــى طفولتـــه ومراهقتـــه 

قبـــل الســـفر للدراســـة الجامعيـــة، في الهرمـــل، مـــع 

ـــد زمـــلاء  ـــة مـــع أح ـــا قصـــد مـــزل العائل ـــوادي عندم ال

الدراســـة للتحضـــير للشـــهادة الثانويـــة الرسميـــة في 

1987، حيـــث اكتشـــف أهميـــة أن يكـــون للإنســـان 

»بيئـــة وطبيعـــة مختلفتـــن مـــع مســـاحات واســـعة 

يعيـــش فيهـــا مـــن دون قيـــود، أو بقيـــود أقـــلّ ممـــا 

صـــن مـــن 
ّ
ـــوادي »تتخل ـــة«. في ال ـــه في المدين هـــي علي

فكـــرة الملكيـــة الفرديـــة«، وفـــق مـــا يقـــول، »يعـــي 

بـــأرض   
ّ

فـــي ـــك 
ّ
إن بتنتبهـــي  مـــا  بتمـــي  بتروحـــي 

غـــيرك، وهـــو مـــا يعـــزز الأفـــق المفتـــوح، وكذلـــك 

ــا  ــة«. عندمـ ــا الزراعيـ ــع الأرض ومنتجاتهـ ــة مـ العلاقـ

غـــادر زيـــاد إلى موســـكو لدراســـة الهندســـة كان قـــد 
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ــة  ــتطع الدراسـ ــن »ولم أسـ ــرّة أو مرّتـ ــيروت مـ رأى بـ

فيهـــا بســـبب الحـــرب«. قبـــل الاســـتقرار في موســـكو، 

قـــى الســـنة التحضيريـــة في مينســـك، عاصمـــة روســـيا 

ـــة«. حـــى العيـــش  ـــة اللطيفـــة الهادئ البيضـــاء، »المدين

»يلقبّـــون  الضجيـــج  مـــن   
ً
خاليـــا كان  موســـكو  في 

ــي  ــة وهـ ــت صاخبـ ــيرة وليسـ ــة الكبـ ــكو بالقريـ موسـ

، وكنـــا نذهـــب إلى الجامعـــة 
ً
أقـــرب إلى الريـــف أيضـــا

ـــا الأشـــجار ولا نسمـــع  ـــط بن ـــدام، تحي  عـــى الأق
ً
ســـيرا

ســـوى صـــوت الطبيعـــة وعصافيرهـــا«. هـــذا التعـــوّد 

عـــى نمـــط حيـــاة خـــالِ مـــن الضجيـــج والازدحـــام، لم 

ــاد إلى  ــا عـ  عندمـ
ّ

ــه إلا ــيره فيـ ــدى تأثـ ــاد مـ ــدرك زيـ يـ

الهرمـــل »ليـــس هنـــاك ملعـــب لأولاد الحـــي ســـوى 

ــا  ــازل كانـــت قرعـــة بـــلا اخـــرار، كمـ الطريـــق، والمنـ

خـــذ 
ّ
أنّ مناخهـــا شـــبه الصحـــراوي حـــار«. وعليـــه، ات

قـــراره و«نـــزح« إلى الـــوادي في 2011 »في نـــاس كتـــير 

ـــه يحتـــاج إلى 
ّ
ـــد ولكن عـــم تهـــرب ع الجـــرود، وهـــذا جيّ

تأمـــن مقوّمـــات العيـــش«. يعيـــش اليـــوم عـــى 

ــي  ــافات هـ ــل »المسـ ــن الهرمـ ــترات مـ ــد 10 كيلومـ بعـ

مســـألة نفســـية فقـــط بوجـــود الســـيارات«. ويربـــط 

زيـــاد تفاعـــل العـــودة إلى الريـــف بالوضـــع الاقتصـــادي 

ــتاذ  ــدر عيـــش هـــون لأني أسـ ــا بقـ ــد للنـــاس »أنـ الجيّـ

بـــزل مســـافة ربـــع ســـاعة ع مدرســـي«. بالنســـبة لـــه 

تغـــيّر الوضـــع اليـــوم، وصـــار البعـــض يشـــعرون أنّ 

مـــا تحـــرّر النـــاس مـــن »الأفـــكار 
ّ
الجـــرود قريبـــة، وكل

بينتـــر  والريـــف،  الجـــرد  في  للعيـــش  المســـبقة 

ــال لا الحـــر، أن  ــبيل المثـ الريـــف«، بمعـــى، عـــى سـ

العيـــش في  النـــاس عـــن الاســـتغراب مـــن   
ّ

يكـــف

ــك شي«،  ــار معـ ــركي صـ ــؤال: »بـ ــن السـ ــوادي وعـ الـ

كونـــه لا يوجـــد طبيـــب أو حـــى مســـتوصف في وادي 

ــات. ــشراء الحاجيّـ ــير لـ ــى دكان صغـ ــان، وحـ التركمـ

لا يوجـــد في وادي التركمـــان بلديـــة رغـــم أنّ عـــدد 

ناخبيهـــا يلامـــس 1000 ناخـــب أو أكـــر بقليـــل، ولكـــنّ 

عـــى  فقـــوا 
ّ
يت لم  ـــوه 

ّ
عل آل  مـــن  بالمخـــترة  ـــن 

ّ
المهتم

ــحن العـــشرة في  ـ
ّ

ــحبوا المرش ــا، فسـ ــاب مختاريهـ انتخـ

انتخابـــات 2016 وبقـــي الـــوادي بـــلا مختـــار، وألحِـــق 

بمختـــار وادي الرّطـــل جـــاره.
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نعمان الصّامد

نمـــط  زيـــاد،  جـــار  ـــوه، 
ّ
عل نعمـــان  حيـــاة  ـــق 

ّ
توث

لم  اللذيـــن  وواقعـــه  التركمـــان  وادي  العيـــش في 

يتبـــدّلا. ولـــد نعمـــان ومـــا زال يعيـــش في الـــوادي 

 »غبـــت فـــترات قصـــيرة فقـــط«. 
ً
منـــذ ســـتن عامـــا

مقوّمـــات العيـــش »ضعيفـــة قـــد مـــا بـــدّك، يعـــي 

كمـــا  وتعـــب،  شـــقى  ع  كتـــير  مادّيـــات  فقـــر 

والـــد  ربّـــى   .»
ً
جـــدا العيـــش محـــدودة  فـــرص  أنّ 

والزراعـــة  المـــواشي  تربيـــة  مـــن  عائلتـــه  نعمـــان 

ان وادي 
ّ

ـــر أمـــام ســـك
ّ
البعليـــة، وهمـــا كلّ المتوف

التركمـــان »وعينـــا أنـــا وإخـــوتي وصرنـــا نســـاعده«. 

 
ّ

إني أبـــي  »قـــرّر  المدرســـة  إلى  نعمـــان  يذهـــب  ولم 

ــد  ــان في أحـ ــد نعمـ ــزح والـ ــك نـ ــع ذلـ ــاعده«. ومـ سـ

أحـــد  ـــم 
ّ
ليعل الرّطـــل  وادي  إلى  الشـــتاء  فصـــول 

أبنائـــه في مدرســـتها، برغـــم وجـــود مدرســـتن في 

وادي التركمـــان »كانـــت مدرســـة وادي الرّطـــل 

ـــم 
ّ
ــدا متعل ــا كان حـ ــه مـ ــالأولاد أكـــتر، لأنـ ــم بـ تهـ

جميـــع  في  بالبيـــت«.  الأولاد  بـــدروس  ليهـــمّ 

الأحـــوال، كانـــت المدرســـة عبـــارة عـــن غرفـــة واحـــدة 

المســـتويات  كلّ  مـــن  التلامـــذة  فيهـــا  يجمعـــون 

 في 
ً
ــا  وخصوصـ

ً
ــا مهـــم أســـتاذ واحـــد يـــأتي غالبـ

ّ
ويعل

البدايـــات مـــن خـــارج الهرمـــل. يســـكن الأســـتاذ 

في مـــزل أحـــد أهـــالي القريـــة وتتنـــاوب العائـــلات 

عـــى دعوتـــه إلى الطعـــام كفعـــل تكـــريم واهتمـــام 

ـــم أبنائهـــم. 
ّ
بمـــن يعل

نعمان الصامد في وادي التركمان منذ 60 عاماً | تصوير حسن الساحلي

عشائر الجرد الغربي



159

ملف | العدد الأوّل - 2021

بيت مهجور في أعالي الهرمل | تصوير حسن الساحلي

نعمـــان  زال  مـــا  عـــب 
ّ
الت هـــذا  وبعـــد كل  اليـــوم، 

ربّـــي شـــوية  »عـــم  عينهـــا  المصـــادر  مـــن  يعيـــش 

طـــرش )بضعـــة رؤوس مـــن الماعـــز( وبشـــحّل الحـــرج 

مـــاذا  يعـــرف  لا  ـــه 
ّ
لكن حـــالي«.  ع  أصرف  وعـــم 

ـــه مـــرض مـــا أو تعـــرّض لحـــادث  يفعـــل في حـــال أصاب

ــا كنـــت  ــل مـ ــم متـ ــة الحكـ ــتدين فحصيّـ ــن إسـ »يمكـ

إعمـــل قبـــل، وانشـــالله مـــا عـــوز كتـــير دوا«. ومـــن 

 
ّ

مـــزق بالـــوادي  »بعدنـــا  الكثـــير  يتغـــيّر  لم  حولـــه 

 عـــى 
ّ
المـــي بالصهريـــج ومندفـــع مصـــاري«. وتعـــز

ـــة: »كانـــت كلّ النـــاس عايشـــة بـــوادي  نعمـــان العزل

ـــت بســـبب الإهمـــال، لا مـــدارس ولا 
ّ
التركمـــان، فل

 مـــا 
ّ

مـــي وحـــى الطريـــق مـــا كنـــت منيحـــة، هـــلأ

 البيـــوت الفاضيـــة«. لم يـــزح نعمـــان 
ّ

في حـــولي إلا

 عشـــت عليـــه، ومـــا 
ّ

 لأني
ّ
لأنّ »هـــذا الـــتراب بيعـــز

ــح،  ــة أريـ ــاة بالمدينـ ــو الحيـ ــى لـ ــون حـ ــير هـ ــاح غـ برتـ

بتضـــلّ تعـــنّ بقلبـــي هيـــدي البـــلاد«. ولـــن يـــزح 

ـــو بيقولـــولي خـــود بيـــت  ـــوادي »حـــى ل نعمـــان عـــن ال

بالمدنيـــة ومفـــروش بـــكل شي مـــا بقبـــل، كل نسمـــة 

هـــوا هـــون بتســـوى الـــدني، ولمـــن الله بـــدّه يعطيـــي 

شـــايفي ويـــن«.

يـــرى نعمـــان أنّ المواطنـــن بـــلا دولتهـــم »مـــا بيســـووا 

شي«، ولكـــن هـــذه الدولـــة الـــي يرغـــب بوجودهـــا 

ـــا 
ّ
ـــا، وكأن

ّ
»مـــش شـــايفتنا نـــاس، ولا مـــرّة ســـألت عن

مـــش أولادهـــا«. يشـــير إلى البـــر الـــذي حفرتـــه الدولـــة 

 أو أكـــر بقليـــل »لـــو 
ً
بتمويـــل خارجـــي قبـــل 20 عامـــا

هـــم«. ولـــو دعمـــت 
ّ
ـــوا كل

ّ
عتـــه للنـــاس يمكـــن مـــا فل

ّ
طل

الدولـــة الزراعـــة كانـــت النـــاس صمـــدت في أراضيهـــا 

»كانـــوا زرعـــوا كـــرز ولـــوز وتـــن وعنـــب وعاشـــوا 

ــع  سـ
ّ
ــرة لا تت ـ

ّ
ــدة والمحف ــق المعبـ ــى الطريـ ــم«. حـ منهـ

لســـيارتن »بـــس كـــون راجـــع مـــع حـــدا ويلتقـــي بســـيارة 

ــرّا الطريـــق«.  تانيـــة لازم وحـــدة منهـــن تطلـــع بـ
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كميلة »المديرة«

مـــا أن تنبلـــج شمـــس الصبـــاح حـــى تبـــدأ كميلـــة يومهـــا. 

ــز الـــي  ــا ثم تحلـــب الماعـ  لصغـــير أبنائهـ
ً
 فطـــورا

ّ
تحـــر

ســـتخرج بهـــا إلى التـــلال والوديـــان »هيـــدي عيشـــتنا 

ــرأة الـــي  مـــن أكـــتر مـــن تلاتـــن ســـنة«. تعيـــش المـ

ـــة مـــرْت  ـــة »أني كميل عـــرّف عـــن نفســـها بهـــذه الجمل
ُ
ت

ـــان  ـــاس عـــى فـــم وادي التركم ـــراح عبّ ـــاس«، في م عبّ

منـــذ أن تزوّجـــت عبـــاس »يعـــي يمكـــن مـــن شي 

ـــر 
ّ

أربعـــن ســـنة مـــا بعـــرف«، تقـــول وهـــي تحـــاول تذك

 ومـــع ثلاثـــة شـــبّان وابنـــة 
ً
تاريـــخ زواجهـــا. أربعـــون عامـــا

ــاء  ــن بنـ ــاء مـ ــة مـــن الانتهـ ــن العائلـ ـ
ّ

وعبّـــاس ولم تتمك

 
ً
ــا ــام عوضـ ــخ وحمـ ــن ومطبـ ــن غرفتـ ــد مـ ــزل جديـ مـ

عـــن غرفـــي الـــتراب المتهالكتـــن ومـــن دون مرحـــاض 

ــة  ــل كميلـ ــا. تغسـ ــان فيهمـ ــخ اللتـــن تعيشـ أو مطبـ

ان المـــاء الـــذي 
ّ
أوانيهـــا خـــارج البيـــت بالقـــرب مـــن خـــز

يمـــلأه عبـــاس مـــن الصهاريـــج المدفوعـــة الثمـــن، إذ لا مـــاء 

في الـــوادي: »كل هيـــدي البيـــوت لي حولنـــا مـــا عندهـــم 

نـــا منشـــتري مـــي«، تقـــول وهـــي تشـــير 
ّ
مـــي، كل

بيدهـــا إلى المنـــازل الكثـــيرة في مـــراح عبّـــاس والـــي 

ــان. ــع ســـكانّي في وادي التركمـ ل أكـــر تجمّـ
ّ

ــك تشـ

المـــرأة في  بـــن عيـــش  الفـــرق  عـــن  نســـال كميلـــة 

الـــوادي وبـــن عيشـــها في المدينـــة »بالمدينـــة العيشـــة 

ــوطة  ــا مبسـ ــس أنـ ــا، بـ ـ
ّ
ــد عن ــقى قـ ــا في شـ ــح، ومـ أريـ

ـــه راسي مرتـــاح«. ومـــاذا يعـــي أن يكـــون رأســـها 
ّ
لأن

 نســـألها »كل شي بـــدي إيـــاه بعملـــه، هالزلمـــي 
ً
مرتاحـــا

كميلة "المديرة" | تصوير حسن الساحلي
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)عـــن زوجهـــا( مـــا بيناقـــرني، تاركـــي ديـــر حيـــاتي متـــل 

 مديـــرة«، وتضحـــك 
ّ

مـــا بـــدي يعـــي فيـــي تقـــولي عـــي

ـــاء في  ـــيرة العـــودة إلى البن ـــوم ومـــع وت ـــا. الي مـــن قلبه

 عـــن ازدحـــام 
ً
ـــدا ـــة في العيـــش بعي ـــدو الرغب الجـــرود، تب

الهرمـــل عاليـــة. فمنطقـــة السَـــوَح الـــي تقـــع مـــا بـــن 

وادي التركمـــان عـــى الطريـــق مـــن المدينـــة، ومرجحـــن 

تشـــهد طفـــرة في بنـــاء البيـــوت الـــي يـــكاد يلامـــس 

هـــا بُنيـــت 
ّ
 عـــى الأقـــل وكل

ً
عددهـــا الخمســـن بيتـــا

ولكنهـــا  الأخـــيرة،  الســـبع  أو  السّـــت  الســـنوات  في 

تســـتعمل كبيـــوت صيفيـــة للهـــروب مـــن حـــرّ الصيـــف 

 
ّ
حيـــث منـــاخ الجـــرد معتـــدل إلى عليـــل حـــى في عـــز

تمـــوز وآب، ولكـــن غيـــاب مقوّمـــات العيـــش المرتبـــط 

ــا زال وحـــده المســـتعي. بحضـــور الدولـــة والإنمـــاء مـ
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آل الحدشيتي الذين لم يعودوا بعد

 تأجّـــج نارهـــا الطائفيـــة 
ّ
كانـــت الحـــرب اللبنانيـــة في عـــز

حـــن وجّـــه مجهـــول شـــتية دينيـــة إلى مختـــار وادي 

الرّطـــل جريـــس منصـــور الحدشـــيي في ســـاحة الســـبيل 

ــوق  ــن فـ ــرّ مـ ــاري مـ ــق نـ ــا بطلـ ــل، ثم أتبعهـ في الهرمـ

ــا كان آل الحدشـــيي، يســـكنون وادي  رأســـه. يومهـ

الرّطـــل، أحـــد أوديـــة جـــرود الهرمـــل، وهـــم شكاء 

علـــوّه  آل  عـــى  يهـــنْ  لم  بملكيّتـــه.  ـــوه 
ّ
عل عشـــيرة 

واعتـــداء  لإهانـــة  جارهـــم،  المختـــار،  يتعـــرّض  أن 

ح رجـــال العشـــيرة وقصـــدوا ســـاحة 
ّ
مماثلـــنْ، فتســـل

 عـــن الفاعـــل. يقـــي العـــرف العشـــائري 
ً
المدينـــة بحثـــا

 وأنّ شكاءهـــم في 
ً
الانتصـــار للجـــار وصونـــه، خصوصـــا

الـــوادي، عشـــيرة الحدشـــيي، كانـــوا أقليّـــة مارونيـــة 

بـــن شـــيعة الهرمـــل وجردهـــا.

تقـــول نظـــيرة الحدشـــيي، ابنـــة المختـــار، إنّ شـــبّان 

وحـــرج  الـــوادي  مدخـــل  يحرســـون  صـــاروا  ـــوه 
ّ
عل

ـــة للتصـــدّي لأيّ شـــخص 
ّ
الســـنديان مـــن الجهـــات كاف

. المفارقـــة أنّ 
ً
أو جهـــة تريـــد بـــآل الحدشـــيي ســـوءا

ــوا  ــم عـــم يحرسـ ــا إنهـ ــوا يخرّونـ ــا كانـ ــوه »مـ ـ
ّ
آل عل

الـــوادي بالليـــل«، تقـــول نظـــيرة الـــي تـــروي الحادثـــة 

لـ«المفكـــرة« مـــن مزلهـــا في حدشـــيت، قضـــاء بـــشري، 

ليشـــع  منصـــور  وأحفـــاد  أبنـــاء  إليهـــا  رحـــل  الـــي 

ســـكنوا  الذيـــن  الحدشـــيي  آل  زعـــم  الحدشـــيي، 

وادي الرّطـــل لغايـــة 1976. بعـــد أن تنهـــي حديثهـــا 

ـــوه، تسترســـل في الحديـــث 
ّ
عـــن حراســـة شـــبان عل

ـــوه أووا إلى بيـــت أهلهـــا )بيـــت 
ّ
ـــار مـــن آل عل

ّ
عـــن طف

المختـــار( لفـــترات طويلـــة وصلـــت إحداهـــا إلى ســـنتن.

سعدى علّوه

“سلامتنا من سلامتكم ما تتركونا”

بعـــد أشـــهر مـــن حادثـــة إطـــلاق النـــار فـــوق رأس مختـــار 

آل الحدشـــيي في ســـاحة الهرمـــل، اجتمـــع الأخـــير مـــع 

ـــا ومثلـــج وليشـــع واليـــاس، وهـــم 
ّ
أخوتـــه يوســـف وحن

ذرّيـــة منصـــور ليشـــع الحدشـــيي جـــدّ العشـــيرة في 

فرعهـــا الهرمـــي، وقـــرّروا مغـــادرة الـــوادي إلى حدشـــيت 

في بـــشري. »خافـــوا يحمّلـــوا بيـــت علـــوه دم مـــن 

ـــا الحدشـــيي 
ّ
وراهـــم«، كمـــا يقـــول حفيـــده فايـــز حن

 في 1976. »مـــا 
ً
لـ«المفكـــرة«، وكان عـــره ثلاثـــن عامـــا

ـــوه حارســـينا، هيـــك خـــرّني 
ّ
ـــوا بيـــت عل

ّ
كان بدّهـــم يضل

بيـــي«، يضيـــف ابـــن عمـــه بشـــارة يوســـف الحدشـــيي 

الـــذي حـــر للمشـــاركة في الحديـــث، ولم يكـــن قـــد بلـــغ 

ـــا. ـــة مـــن عـــره يومه الثامن

ـــوه ثـــي آل الحدشـــيي عـــن قرارهـــم 
ّ
حـــاول آل عل

ــم  ــاث منازلهـ ــون أثـ ــوا يضعـ ــا كانـ ــدوى. وفيـ ــلا جـ بـ

الســـيارات  وفي  آب  البيـــك  آليّـــات  في  وأولادهـــم 

فوجئـــوا   ،
ً
نهائيـــا الرّطـــل  وادي  لمغـــادرة   

ً
اســـتعدادا

ـــوه في منتصـــف 
ّ
بتجمهـــر عـــدد كبـــير مـــن عشـــيرة عل

ــوا، ســـلامتكم  ـ
ّ
ــا وتفل ــل تتركونـ ــا منقبـ ــق »مـ الطريـ

 
ّ

أهـــل ومنعيـــش ســـوا، ولي مـــن ســـلامتنا ونحـــن 

ــدّم  ــم. تقـ ــوا لهـ ــا« قالـ ــير علينـ ــم بيصـ ــير عليكـ بيصـ

المختـــار جريـــس نحـــو الجمـــع وخاطبهـــم بـــاسم عشـــيرته 

الحـــرب،  تخلـــص  بـــس  ومرجـــع  شـــوي  »مـــروح 

كـــم بخاطركـــم«، وبعـــد أخـــذ 
ّ
اسمحـــوا لنـــا نفـــلّ ونقل
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ذكريات الحرمان ما قبل الحرب

الوادي المهجور جيرانهـــم  لرغبـــة  مكرهـــن  ـــوه 
ّ
عل آل  أذعـــن  وردّ، 

ـــوا لهـــم وهـــم يلوّحـــون بأيديهـــم  »ناطرينكـــم«، قال

مودّعـــن. »بكينـــا نحـــن وإيّاهـــم«، يضيـــف فايـــز 

ـــا، نفـــرح  ـــا أعيادهـــم وأعيادهـــم أعيادن »كانـــت أعيادن

ســـوا ونحـــزن ســـوا«، يضيـــف.

باســـتزاف  بـــدأ  قـــد  الحرمـــان  كان  الحـــرب،  قبـــل 

ـــه: 
ّ
آل الحدشـــيي كمـــا ســـكان قضـــاء الهرمـــل كل

ـــا نعـــرف الدولـــة«، يقـــول 
ّ
»المنطقـــة متروكـــة ومـــا كن

 مـــن شـــبّان 
ً
 كبـــيرا

ً
فايـــز الحدشـــيي، ليؤكـــد أنّ عـــددا

عائلتـــه، وحـــى عائـــلات بأكملهـــا كانـــت قـــد نزحـــت إلى 

 وراء العلـــم 
ً
بـــيروت وبعـــض المناطـــق الأخـــرى ســـعيا

ــوادي   للـــشرب بـ
ّ

ــى ــي حـ ــا مَـ ـ
ّ
ــا كان عن ــل: »مـ والعمـ

 في 
ّ

الرّطـــل«، كمـــا أنّ الكهربـــاء لم تصـــل إلى الـــوادي إلا

1971، »يعـــي قبـــل مـــا نفـــلّ بخمـــس ســـنن«.

ان الـــوادي يعيشـــون عـــى ضـــوء 
ّ

قبلهـــا، كان ســـك

القنديـــل  وهـــو  الـــكاز«،  نسميـــه  ـــا 
ّ
»كن القناديـــل: 

ــع  ــوا يعيشـــون مـ ــاء بـ«زيـــت الـــكاز«. كانـ الـــذي يضـ

ـــوه عـــى تربيـــة المـــواشي والزراعـــات البعليـــة، 
ّ
بيـــت عل

آبـــار  في  وثلوجـــه  الشـــتاء  أمطـــار  ميـــاه  يجمعـــون 

التجميـــع »مـــا في ينابيـــع بالـــوادي والدولـــة مـــا حفـــرت 

لنـــا بـــير مَـــي حـــى لنـــشرب«. تقـــول نظـــيرة إنّ ميـــاه 

آبـــار التجميـــع كانـــت »صافيـــة متـــل دمـــوع العـــن«، 

فيضحـــك بشـــارة الحدشـــيي ويقـــول إنّ جمـــال أصـــوات 

آل الحدشـــيي ســـببها تلـــك الميـــاه العذبـــة والصافيـــة 

ـــا كتـــير أصواتهـــم حلـــوة يمكـــن مـــن ميّـــة البيـــارة«.
ّ
»عن

ناخـــب   1200 الرّطـــل  وادي  ت 
ّ

ســـجلا عـــى  يوجـــد 

 مـــن آل حدشـــيي أدلى 90 
ً
بينهـــم نحـــو ٤20 مقترعـــا

 منهـــم بأصواتهـــم في انتخابـــات 2018 النيابيـــة 
ً
ناخبـــا

 
ً
 في الـــوادي ســـوى 15 مـــزلا

َ
الأخـــيرة. وللأســـف لم يبـــق

ـــوه مســـكونة اليـــوم: »الحرمـــان هجّـــر 
ّ
لعشـــيرة عل

ـــوه كمـــان«، يؤكـــد مختـــار 
ّ
آل الحدشـــيي وبيـــت عل

ــوه. ــرم علـ ــل أكـ وادي الرطـ

 يبـــدو وادي الرّطـــل اليـــوم شـــبه مهجـــور 
ً
وفعـــلا

برغـــم جمالـــه هـــو الـــذي يقـــع وســـط حرجَـــي ســـنديان 

الـــوادي  لن 
ّ

مشـــك وشقي  غربـــي  ســـفحن  عـــى 

الـــذي ينســـاب مـــن أعـــالي الهرمـــل ولغايـــة منطقـــة 

الرغـــش الجرديـــة الـــي ترتفـــع نحـــو 1200 إلى 1٣00 مـــتر 

ــاع  ــى ارتفـ ــوادي عـ ــع الـ ــا يقـ ــر، فيـ ــطح البحـ ــن سـ عـ

الـــوادي مـــن آل الحدشـــيي  900 مـــتر. كان أهـــالي 

تـــرح  حيـــث  الرغـــش  في  صيفهـــم  يقضـــون 

قطعانهـــم مـــن الماعـــز، ويزرعـــون أراضيهـــا »متلهـــم 

ــة  ــارة إلى زراعـ ــز، في إشـ ــق فايـ ــاس«، وفـ ــل هالنـ متـ

الحشيشـــة في الســـبعينيّات ومـــا قبلهـــا قبـــل منعهـــا 

التســـعينيّات. في 

ـــا الحدشـــيي عـــن علاقتـــه بـــوادي 
ّ
نســـأل فايـــز حن

. يبـــدأ 
ً
الرّطـــل بعـــد ٤5 ســـنة عـــن الـــزوح عنـــه نهائيـــا

الرجـــل بالحديـــث عـــن علاقتـــه برفـــاق الطفولـــة والصبـــا 

ـــن رجعنـــا ع حدشـــيت سّمونـــا هـــون ›البقاعيـــة‹ 
ّ
»لم

سميـــة كمـــا يقـــول أولادي«. يـــروي 
ّ
ونحـــن منفتخـــر بالت

ـــد مـــوت أحـــد  ـــوه يهاتفونهـــم عن
ّ
كيـــف مـــا زال آل عل

ـــوادي »ونحـــن مـــروح نشـــاركهم أحزانهـــم  ســـكان ال
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ـــا في حـــال قصـــد الهرمـــل  وهـــنّ بيجـــوا ع عزواتنـــا«. أمّ

 بعـــد 
ّ

لاســـتخراج إخـــراج قيـــد، فـــلا يمكنـــه العـــودة إلا

 حـــدا 
ّ

ثلاثـــة أيـــام »أوقـــات إذا مســـتعجل مـــا بخـــي

ـــوني فـــلّ«، يقـــول الرجـــل 
ّ
مـــن رفقـــاتي يعـــرف، مـــا بيخل

فيـــا يســـبقه دمعـــه »بحـــنّ كتـــير لحياتنـــا بالـــوادي« 

ـــدّج.  ـــه المته ـــم بصوت يخ
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جرد عشيرة ناصرالدين

الشجرة تبُقي الناس والحرمان يهجّرهم

ــاه في  ــن عصـ ــدر ناصرالديـ ــد حيـ ــن محمـ يـــرب حسـ

ـــت يمنـــة ويـــرة في أرجـــاء قريتـــه 
ّ
، يلتف

ً
الأرض غاضبـــا

بريصـــا ليلعـــن كلّ مـــن تـــوالى عـــى تمثيـــل منطقتـــه 

منـــذ الإســـتقلال ولغايـــة اليـــوم: »لولاهـــم مـــا وصلنـــا 

لهـــون، قاتلـــي الزهـــق قبـــل الفقـــر، هجّـــروا العـــالم 

ـــود في 19٤7  ـــا بيتـــن تلاتـــة«، يقـــول الرجـــل المول وبقين

ـــه »كبـــير الشـــباب بالـــوادي«. 
ّ
ويصـــف نفســـه بأن

تتوسّـــط بريصـــا وادي عشـــيرة ناصرالديـــن، المعـــروف 

بـــوادي الشربـــن بوّابتهـــم إلى الهرمـــل مـــن جردهـــم 

 
ً
 في عـــن الجامـــع وصـــولا

ً
العـــالي في مرجحـــن، وتحديـــدا

ـــوه في ســـفح 
ّ
إلى تماســـهم الجغـــرافي مـــع عشـــيرة عل

ـــز 
ّ

م في الغـــوار. ويترك
ّ

الحمـــى، وحدودهـــم مـــع آل عـــلا

ل 
ّ

الـــوادي في بلـــدة الشربـــن الـــي أخـــذ اسمهـــا، وتشـــك

ـــو  ـــل نح ـــا نق ـــو ٣000 ناخـــب، بينم ـــي بنح ـــم الانتخاب ثقله

ـــدى  1٣00 مقـــترع مـــن بينهـــم، نفوســـهم إلى الهرمـــل ل

 في حـــوش الســـيّد 
ً
نزوحهـــم إليهـــا، إضافـــة إلى ٤50 ناخبـــا

ـــد رئيـــس بلديـــة 
ّ

عـــي الحدوديـــة مـــع ســـوريا، كمـــا يؤك

الشربـــن عـــي زيـــن ناصرالديـــن لـ«المفكـــرة«.

لا تـــأتي نقمـــة حســـن عـــى نـــوّاب المنطقـــة ومِـــن 

ـــا 
ّ
عن مـــا  مـــي  فـــراغ »حـــى  مـــن  الدولـــة  ورائهـــم 

ــشرب  ــع لنـ ــن النبـ ــش مـ ــن نباريـ ــن مادّيـ ــا، نحـ ببيوتنـ

ونغسّـــل«. وكابـــن ناصرالديـــن ولـــد في بريصـــا ولم 

 لمـــرض أو محاولـــة تدبـــير واســـطة ليجـــد 
ّ

يتركهـــا إلا

 »كنـــت بالعشريـــن مـــن عـــري. أخـــذني الحـــاج 
ً
عمـــلا

النـــوّاب  أســـعد ناصرالديـــن لعنـــد رئيـــس مجلـــس 

الحـــاج  قـــال  يومهـــا  فـــي«. 
ّ
ليوظ حمـــادة  صـــري 

ـــف لنـــا هالشـــاب«. »صـــري 
ّ
للرئيـــس »بـــدي توظ

ـــرا ويكتـــب«. وعندمـــا  بيـــك« ردّ بســـؤال »بيعـــرف يق

ــول حســـن،   أمـــي« يقـ
ّ

ــواب بالنفـــي »لأني ــاءه الجـ جـ

له؟ حـــى حاجـــب لازم ع 
ّ

أجـــاب حمـــادة »شـــو بـــدّي شـــغ

 
ً
القليلـــة يعـــرف يكتـــب إسمـــه«، فعـــاد إلى بريصـــا خائبـــا

»حـــى بالواســـطة مـــا طلـــع لي وظيفـــة«.

 مـــن العيـــش في بريصـــا يحـــدّد حســـن 
ً
ومـــن 6٤ عامـــا

ــا يسّميهـــم  ــام« كمـ ــا »الأيتـ ــة بأولادهـ ــة الدولـ علاقـ

 الدولـــة 
ّ

ـــا لا أم ولا أب، مـــا حـــدا يقـــي
ّ
:«نحـــن مـــا عن

مّنـــا«. كان يقطـــع الســـنديان ويعمـــل مشـــاحر للفحم، 
ُ
أ

واللـــوز  الحمّـــص  بعـــض  ويـــزرع  المـــواشي،  ويرعـــى 

ـــدي  ـــي بعـــض الدجـــاج البل ـــه، ويربّ ـــه عـــن أبي ـــذي ورث ال

نـــا، هيـــدا الشـــغل مـــا في غـــيره لنعيـــش«.
ّ
»وبعدنـــا محل

 بشـــلل الأطفـــال »عامـــل تـــلات 
ً
ولـــد حســـن مصابـــا

عمليـــات بإجريـــي«، واليـــوم يجـــرّ قدميـــه بالقـــوّة 

»هيـــك قضيـــت هالحيـــاة حـــى ربيّت بنـــاتي، وما في شي 

ري »مـــا بقـــى بقـــدر 
ّ

 إصابتـــه بمـــرض الســـك
ّ

تغـــيّر«، إلا

ـــب«، فلـــم يبـــق لـــه 
ّ
إسرح ورا الطـــرش ولا فيـــي حط

ســـوى بعـــض أشـــجار اللـــوز وحقـــل الحمّـــص »بيشـــتروا 

ـــا كيلوغـــرام الحمّـــص بتـــلات آلاف وبيبيعـــوه بــــ15 
ّ
من

ـــف«.  ـــن أل ـــه صـــار بعشري
ّ
ـــف وهـــلأ عـــم يخـــروني إن أل

أمّـــا اللـــوز الفريـــك )الأخـــر( فيشـــتريه التجّـــار بــــ750 

لـــيرة إلى ألـــف لـــيرة مـــن أرضـــه ويبـــاع بعـــشرة آلاف 

سعدى علّوه
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 موسمـــه بــــ20 ألـــف، يعـــي تعبنـــا بـــيروح للتجّـــار 
ّ
وبعـــز

مـــش إلنـــا«.

مغادرتهـــا  إلى  بريصـــا  بأبنـــاء  دفـــع  الواقـــع  هـــذا 

ـــوا الواحـــد ورا التـــاني ع زحلـــة وع بـــيروت 
ّ
»صـــاروا يفل

 
ً
ليشـــتغلوا«. مـــع رحيـــل معظـــم العائـــلات ســـعيا

ان 
ّ

ـــة الســـك
ّ
وراء لقمـــة العيـــش، تذرّعـــت الدولـــة بقل

ـــا أســـتاذ  ـــت المدرســـة: »مـــن الأســـاس كان فيه وأقفل

ـــوا هالـــولاد مـــع بعضهـــم، يعـــي علـــم مـــا 
ّ
واحـــد ويحط

.
ً
في«، ولـــذا هجَـــر البعـــض بريصـــا لتعلـــم أولاده أيضـــا

 
ً
مـــع الأزمـــة والانهيـــار الاقتصـــادي، قـــدّم حســـن طلبـــا

للحصـــول عـــى مســـاعدة الــــ٤00 ألـــف لـــيرة الـــي أقرّتهـــا 

ـــه معـــي بطاقـــة معـــوّق 
ّ
الدولـــة بدايـــة كورونـــا »مـــع إن

مـــا عطـــوني، قـــال مـــا بيطلـــع لي«، يعتـــب عـــى نفســـه 

ـــوا يمكـــن حطـــوني بلائحـــة  ـــر واســـطة »كان ـــه لم يتدبّ
ّ
لأن

الفقـــرا لـــو حـــي فيـــي حـــدا مـــن المســـؤولن«.  

منافع السياسة أم تعب المزارعين

الجـــرد  في  مثلـــه  يعانـــون  ومـــن  حســـن  حـــال 

طالـــت  منافـــع  عـــن  الســـائد  الانطبـــاع  يناقـــض 

التاريخيـــة  علاقتهـــا  نتيجـــة  ناصرالديـــن  عشـــيرة 

مـــع   
ً
حديثـــا علاقتهـــا  وتطـــوّر  أمـــل  حركـــة  مـــع 

حـــزب الله. وكان الإمـــام مـــوسى الصـــدر قـــد اختـــار 

نحـــو  التوجّـــه  قـــرّر  عندمـــا  الناصردينيـــة  البوّابـــة 

العشـــائر في جـــرود الهرمـــل، واســـتكمل الرئيـــس 

نبيـــه بـــرّي النهـــج نفســـه. 

ويختلـــف أبنـــاء العشـــيرة في تقديـــر الفائـــدة الـــي حصلـــوا 

عليهـــا مـــن جـــرّاء علاقتهـــم بحركـــة أمـــل: فمنهـــم 

مـــن يقـــدّر بعـــض »البحبوحـــة« الـــي نعمـــوا بهـــا جـــرّاء 

قـــروض الإســـكان والترمـــم الكثـــيرة الـــي حصلـــوا 

عليهـــا في عهـــد وزيـــر الإســـكان والتعاونيـــات المحســـوب 

ـــا بعـــض  ـــدان، ومعه ـــو حم ـــود أب عـــى حركـــة أمـــل محم

ـــرت في اســـتصلاح أراضيهـــم وزراعتهـــا 
ّ
المشـــاريع الـــي أث

بأشـــجار اللـــوز والكـــرز بالدرجـــة الأولى ومـــن ثّم المشمـــش. 

في المقابـــل، يشـــير البعـــض الآخـــر إلى أنّ الوظائـــف الـــي 

هـــم مـــن بوّابـــة الحركـــة لم تتجـــاوز »الحاجـــب هنـــا أو 
ْ
جاءت

هنـــاك أو وظيفـــة متواضعـــة، باســـتثناء تعيـــن رئيـــس 

مجلـــس إدارة مستشـــفى الهرمـــل الحكومـــي الدكتـــور 

ــة،  ــزب والحركـ ــن الحـ ــق بـ ــن بتوافـ ــيون ناصرالديـ سـ

وكذلـــك أحـــد الضبـــاط في الجيـــش اللبنـــاني عـــر بوّابـــة 

اللـــواء غـــازي كنعـــان، وســـاهم يومهـــا )كنعـــان( في 

ـــوه 
ّ
ـــا عل ـــاط مـــن ثـــلاث عشـــائر بينه ـــة ضبّ ـــن ثلاث تعي

وناصرالديـــن.

ـــاك  آخـــرون، ومنهـــم محمـــود ناصرالديـــن، يـــرون أنّ هن

»ســـندين« اعتمـــد عليهمـــا آل ناصرالديـــن في صراعهـــم 

مـــع الحيـــاة: »ســـهل المســـطاح بـــن الهرمـــل والقـــر، 

ـــك منـــه جدودهـــم لـــدى نزوحهـــم مـــن الجـــرود قبـــل 
ّ
وتمل

 مـــا يقـــارب 50% مـــن مســـاحته البالغـــة 1٣0 
ً
نحـــو 60 عامـــا

يلة 
ّ

 مـــن الأراضي، والشـــغ
ً
جـــوز، والجـــوز يـــوازي 250 دونمـــا

التعّيبـــة مـــن أهلـــه وهـــؤلاء نشـــطوا في تحويـــل وديـــان 

ـــات مـــن الأشـــجار المثمـــرة«. وهنـــاك 
ّ
الشربـــن إلى جن

ـــه التجـــارة  ـــا يسّمون ـــذي يـــأتي ممّ  مصـــدر الدخـــل ال
ً
أيضـــا

الحدوديـــة، أي التهريـــب، ويشـــتغل بـــه عـــدد لا بـــأس 

بـــه مـــن أبنـــاء الحـــدود مـــن العشـــيرة. ويـــرى رئيـــس 

بلديـــة الشربـــن عـــي زيـــن ناصرالديـــن أنّ كلّ هـــذه 
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 زراعـــة الحشيشـــة الـــي نشـــطت في 
ً
العوامـــل، وطبعـــا

ـــم  ـــا في أراضي العشـــيرة، أدّت إلى تعل مرجحـــن ومنه

ـــا  ـــذا لدين ـــاء ناصرالديـــن »ول ـــه مـــن أبن عـــدد لا بـــأس ب

عـــدد كبـــير مـــن الأطبّـــاء والمهندســـن والخريجـــن«. 

جـــه معظـــم هـــؤلاء في دراســـتهم الجامعيـــة إلى 
ّ
وات

أقـــلّ   »كونهـــا 
ً
الســـوفياتي ســـابقا حـــاد 

ّ
الات بلـــدان 

كلفـــة مـــن أوروبـــا عليهـــم، بعدمـــا لم يعـــد هنـــاك منـــح 

تعلييـــة كمـــا أيـــام الأحـــزاب التقدّميـــة«.

حدثت بلديـــة الشربـــن في العـــام 201٣ كبلديـــة 
ُ
اســـت

»فقـــيرة خاليـــة مـــن مداخيـــل الجبايـــة والمـــوارد«. 

الأمـــم  مـــع  تنمـــوي  بعمـــل  نتشـــارك  »ولـــذا 

بنـــاء  تشـــييد  مـــن  ـــا 
ّ
وتمكن والجمعيـــات،  المتحـــدة 

صورة من أعلى الجبل لقرية الشربين | تصوير حسن الساحلي

بلـــدي كرمزيـــة لوجـــود بلديـــة حـــى يبقـــى النـــاس 

بضيعتهـــم، ولنشـــجّعهم عـــى العـــودة«. وبرغـــم أنّ 

الشربـــن لا تبعـــد عـــن الهرمـــل ســـوى 6 كيلومـــترات 

ــال،  ــبب الإهمـ ــا بسـ ــا »غادروهـ ــم أهلهـ  أنّ معظـ
ّ

إلا

إمّـــا لتعلـــم أبنائهـــم وإمـــا للبحـــث عـــن عمـــل يؤمـــن 

العيـــش الكـــريم«. أقـــرّت الدولـــة إنشـــاء مدرســـة 

رسميـــة في الشربـــن في أوائـــل الســـتينيّات »وتســـاعَد 

موهما للدولـــة، واليـــوم 
ّ
الأهـــالي وبنـــوا غرفتـــن وســـل

المدرســـة  مســـتلزمات  تأمـــن  البلديـــة في  تســـاعد 

 مـــن الابتـــدائي إلى المتوسّـــط 
ً
ــا نحـــو 80 تلميـــذا وفيهـ

زغريـــن  مدرســـي  إقفـــال  وســـاهم  الريفيـــه«.   -

الفوقـــا والتحتـــا ومزرعـــة ســـجد في الإقبـــال عـــى 

مدرســـة الشربـــن، كـــون المســـافة بـــن هـــذه القـــرى 
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وبـــن الشربـــن أقـــر مـــن المســـافة إلى الهرمـــل. 

ـــاذا عـــى أهـــالي هـــذه القـــرى  ويســـأل ناصرالديـــن: »لم

ــوكار   للأوتـ
ً
ــهريا ــيرة شـ ــف لـ ــن ألـ ــوا خمسـ أن يدفعـ

 في 
ً
ــا ــدة؟ وطبعـ ــارج البلـ ــم إلى خـ ــل أبناءهـ ــى ينقـ حـ

نـــاس مـــا بتبعـــت أولادهـــا بســـبب الكلفـــة«. يقـــول 

ــرود  ــتْ الجـ ــة أعطـ ــن إنّ الدولـ ــة الشربـ ــس بلديـ رئيـ

ــاء مـــن دون  ـــه عطـ
ّ
ــائر أيـــام الشـــهابية »لكن والعشـ

مراقبـــة وحـــرص عـــى كيفيـــة صرف المـــال العـــام، 

ـــرّ  ـــة«. مـــن هـــذه المشـــاريع، ج فعـــمّ الفســـاد والزبائني

الميـــاه مـــن مرجحـــن إلى الشربـــن بعدمـــا كان الأهـــالي 

»يجـــي  والصهاريـــج:  التجميـــع  آبـــار  يســـتخدمون 

بعـــض المهندســـن ومـــا يراقبـــوا بشـــكل صحيـــح ومـــن 

25 ســـنة واقفـــة الشـــبكة«. وبقيـــت الشربـــن بـــلا مـــاء 

ينـــا بـــير 
ّ
إلى مـــا بعـــد اســـتحداث بلديّتهـــا »رجعنـــا دق

بالشربـــن عـــر إحـــدى الجمعيـــات الفرنســـية، ولغايـــة 

ـــة وتمـــدّ 
ّ
اليـــوم لم تســـتلمه الدولـــة« كي تثبّـــت مضخ

ــازل. ــاه إلى المنـ ــل الميـ ــبكة لنقـ شـ

الزراعـــات  بعـــض  مـــن  الشربـــن  ســـكان  يعيـــش 

ــن ع  ــكر معدوديـ ــرة »العسـ ــجار مثمـ ــار وأشـ ــن خضـ مـ

ــول  ــدرك«، يقـ ــوت بالـ ــتر بيفـ ــه عنـ  خالـ
ّ

ــع ولي الأصابـ

ــاتذة،  ــا عـــدد قليـــل مـــن الأسـ ـ
ّ
رئيـــس البلديـــة »وعن

وعـــشرة  بالمدرســـة  مثبّتـــن  أســـتاذين  هنـــاك 

متعاقديـــن«. 

ـــن  ـــن ومعـــه وادي زغري لا يوجـــد في كلّ وادي الشرب

 
ً ّ
كلا زغريـــن  وادي  ويضـــمّ  صحـــي.  صرف  شـــبكة 

مـــن زغريـــن التحتـــا ومزرعـــة ســـجد وزغريـــن الفوقـــا 

المعروفـــة بالبعـــول »الســـنة الماضيـــة رمّمـــت الدولـــة 

شـــبكة الميـــاه ولكـــن الشركـــة المتعهـــدة لم تســـتكملها 

ــف«. ــال لم يكـ لأنّ المـ

ويتابـــع رئيـــس البلديـــة: »في كتـــير نـــاس رجعـــوا 

ــال الأشـــغال«،  ــة وإقفـ بســـبب الظـــروف الاقتصاديـ

ــو 1000 شـــخص  ــه، نحـ ــق قولـ ــؤلاء، وفـ ــدد هـ ــغ عـ ويبلـ

»يمكنهـــم العيـــش مـــن أراضيهـــم إذا ســـاعدتهم 

وشـــغلنا  بأرضنـــا  بقاؤنـــا  واســـتصلحوها،  الدولـــة 

ومـــا  مننهـــزم  أرضنـــا  تركنـــا  إذا  لكـــن  انتصـــار، 

مننتـــر«.

وادي زغرين

يـــرسم قـــاسم محمـــد الحـــاج عـــي ناصرالديـــن حـــدود 

ــن  ــل مـ ــدد قليـ ــه عـ ــشر فيـ ــذي ينتـ ــن الـ وادي زغريـ

الحـــاج حســـن  عشـــيرة ناصرالديـــن إلى جانـــب آل 

وعائلـــة ســـجد »وبيتـــن تلاتـــة لآل علـــوه«، مـــن 

ــن  ــو 5 كيلومـــترات مـ ــد نحـ ــا عـــى بعـ ــن التحتـ زغريـ

ــو   نحـ
ً
ــودا ــول صعـ ــجد والبعـ ــة سـ ــل، إلى مزرعـ الهرمـ

إلى   
ً
وصـــولا والتفاحـــة  العقبـــة  وراس  المحيلســـة 

ــا نـــاس كتـــير بـــس هـــلأ نزلـــوا  مرجحـــن »كان فيهـ

ع المـــدن«، يقـــول. 

ـــم قـــاسم في مدرســـة زغريـــن التحتـــا حيـــث مـــا 
ّ
تعل

رت مدرســـتنا مـــن 
ّ

ـــوم »ســـك ـــة الي زال يســـكن لغاي

ســـنتن لأنّ الدولـــة أهملتهـــا ولم تدعمهـــا«. يبلـــغ 

ـــوا صـــاروا   »ع أيامـــي كان
ً
قـــاسم مـــن العـــر 50 عامـــا

الأســـاتذة مـــن الهرمـــل ، قبـــل كانـــوا مـــن خـــارج 

مدرســـة  في  العلـــم  كان  ذلـــك،  ومـــع  القضـــاء«. 

زغريـــن يقتـــر عـــى اللغتـــن العربيـــة والفرنســـية 

مـــت قواعـــد فرنســـية لغايـــة 
ّ
والحســـاب »مـــا تعل

ـــل مـــا بعـــرف شـــو هـــو  الصـــف الخامـــس ابتـــدائي، قب
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لــــ Grammaire«. وبمـــا أنّ مدرســـة زغريـــن ابتدائيـــة، 

رســـل قـــاسم لمتابعـــة الدراســـة التكميليـــة في 
ُ
فقـــد أ

مدرســـة الشربـــن »وَدَعـــوني عنـــد نـــاس أصحـــاب 

ـــه 
ّ
أهـــي وقعـــدت عندهـــم بــــ1981-1982 ســـنتن، لأن

ــن  ـ
ّ
ــي«. وفي الصف ــدني وتجيبـ ــيارات تاخـ ــا في سـ مـ

 
ً
ســـيرا يذهـــب  قـــاسم  صـــار  والريفيـــه،  الثامـــن 

ــو  ــل إلى نحـ ــافة تصـ ــن لمسـ ــه إلى الشربـ ــى قدميـ عـ

شـــتاء  الثلـــج  »وتحـــت  الجبـــل  كيلومـــترات في   ٣

ـــل  ـــاسم إنّ تحصي ـــول ق ـــك«. يق ـــا وأخـــي مال ـــروح أن ن

 خارقـــة »فقـــد 
ً
ـــب جهـــودا

ّ
العلـــم هنـــا مســـألة تتطل

ـــا نطعمـــي الأبقـــار والماعـــز قبـــل الذهـــاب إلى 
ّ
كن

إلى  بهـــم  لنخـــرج  الظهـــر  بعـــد  ونعـــود  المدرســـة 

ــدارس  ــتوى مـ  مسـ
ّ

ــدني ــى تـ ــة عـ ــى«. وللدلالـ المرعـ

الأوديـــة، وجـــد قـــاسم أنّ المنهـــاج صعـــب عليـــه في 

ثانويـــة الهرمـــل عندمـــا انتقـــل إليهـــا »مـــا تخـــرّج 

ــي،  ــن دفعـ ــن مـ ــة زغريـ ــن مدرسـ ــير مـ ــذ كتـ تلاميـ

فقـــط أنـــا وأخـــي وتلميـــذ مـــن بيـــت الحـــاج حســـن 

قصـــد المهنيّـــة قبلنـــا«، وكذلـــك الأمـــر في مدرســـة 

راح  بالريفيـــه  الشربـــن  مـــن  »وقتهـــا  الشربـــن 

تـــلات تلاميـــذ فقـــط ع ثانويـــة الهرمـــل مـــن أصـــل 

1٤ تلميـــذ، وهـــذا يـــدلّ عـــى نســـب تـــرّب عاليـــة 

.»
ً
ــدا جـ

مـــن  صـــار  وقـــد  الثانـــوي  تعليـــه  أنهـــى  عندمـــا 

ألبـــير  الحـــالي  النائـــب  والـــده  قصـــد  ار«، 
ّ
»الشـــط

ـــة،  ـــول إلى المدرســـة الحربي منصـــور »ليســـاعدني للدخ

ــور لوالـــده  ــال منصـ كنـــت بـــدي إعمـــل ضابـــط«. قـ

يومهـــا »حـــى مـــا إكـــذب عليـــك، إذا زمطنـــا مـــن 

الرئيـــس بـــرّي مناخـــده ع الضبـــاط«، ولم »يزمـــط« 

ــة  ــد في مدرسـ ــتاذ متعاقـ ــل كأسـ ــدأ يعمـ ــاسم، فبـ قـ

يـــت كلّ 
ّ
زغريـــن، المدرســـة الـــي درس فيهـــا »حط

ـــم هالتلاميـــذ، قـــد مـــا كنـــت شـــوف 
ّ
جهـــدي لعل

ـــن قـــاسم مـــن إكمـــال 
ّ

هـــم«. لم يتمك
ّ
اســـتهتار بحق

ع  الجامعـــة  ع  يبعتـــي  أبـــي  قـــدر  »مـــا  تعليـــه 

بـــيروت«، ولـــذا حـــرص عـــى تعلـــم أبنائـــه »عنـــدي 

تنـــن كانـــوا عـــم يتخصّصـــوا طـــب بأوكرانيـــا، هـــلأ 

ــدرّس  ــاسم كمـ ــل قـ ــدولار«. يعمـ ــن ورا الـ ــو مـ رجعـ

مـــا  »وبعـــد  التســـعينيّات  أوائـــل  مـــن  متقاعـــد 

وفي  الـــوادي  في  بـــالأرض  ويشـــتغل  ثبّتـــوني«، 

ــاول  ـــن مـــن إعالـــة أسرتـــه »عـــم حـ
ّ

مرجحـــن ليتمك

مـــا إحرمهـــم متـــل مـــا انحرمـــت مـــن العلـــم«.

ألفا ليرة بدل قطاف "10 كيلو لوز"

لم  الفوقـــا(،  )زغريـــن  البعـــول  إقفـــال مدرســـة  مـــع 

ـــن أفـــراح نـــري الحـــاج حســـن، ابنـــة البلـــدة، 
ّ

تتمك

ابتـــدائي. وكي  الخامـــس  صـــف  إلى  الوصـــول  مـــن 

ــراح  ــل أفـ ــا، تعمـ ــاعد عائلتهـ ــا وتسـ ــن مروفهـ تؤمّـ

ــون، وفي متـــي  ــوز والزيتـ ــاف »باللـ ــواسم القطـ في مـ

ـــة عـــن كلّ  ـــيرة لبناني ـــير«. تتقـــاضى ألفـــي ل ـــات كت بن

ســـطل لـــوز تقطفـــه، »وزنـــه شي عـــشرة كيلوغـــرام«، 

اليـــوم.   في 
ً
ســـطلا  15 إلى   10 بقطـــف  تنجـــح  وقـــد 

ولكـــنّ قطـــاف اللـــوز عـــى تعبـــه يبقـــى أســـهل مـــن 

الزيتـــون »باخـــذ 5 آلاف ع كل صندوقـــة 15 كيلـــو«. 

ـــي  ـــراح في أراضي والدهـــا »أب مـــع القطـــاف تعمـــل أف

ـــير ولازم ســـاعده«، وتخـــز عـــى الصـــاج لأنّ  صـــار كب

ـــة 
ّ
أمهـــا »مريضـــة«، كمـــا تقـــوم بأعمـــال المـــزل كاف

ــراح  ــر«. كانـــت أفـ ــر للنجـ »يعـــي بشـــتغل مـــن الفجـ

إحلـــم  التمريـــض »كنـــت كتـــير  تـــدرس  أن  تحـــبّ 
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إلبـــس الـــروب الأبيـــض وكـــون موظفـــة وعنـــدي دوام 

ومعـــاش«، لكـــنّ الأحـــلام عـــى مـــا تقـــول »ليســـت 

لأبنـــاء المناطـــق الفقـــيرة، نحـــن مكتـــوب لنـــا الشـــقى 

بـــس«.

الحـــاج  حســـن  للشـــاب   
ً
فعـــلا مكتـــوب  والشـــقاء 

ـــف  ـــل ٣0 أل ـــكل شي مقاب ـــاوم ب حســـن »بشـــتغل مي

لـــيرة في اليـــوم«. يعمـــل حســـن مـــع إحـــدى البلديـــات 

 نفايـــات الطرقـــات »بلـــمّ 
ّ
 في الأســـبوع في لم

ً
يومـــا

يجـــد  أن  ينتظـــر  بالتراكتـــور«، ثم  هـــا 
ّ
الزبالـــة وبحط

ل، 
ّ
ــت ــزرع، بشـ ــوّش، بنكـــش، بـ ــة »بحـ  في الزراعـ

ً
ــلا عمـ

ـــن مـــن متابعـــة 
ّ

 لم يتمك
ً
بعمـــل كل شي«. حســـن أيضـــا

تحصيلـــه العلمـــي »أبـــي مـــا كان معـــه يبعتـــي بـــرّات 

 في الجيـــش اللبنـــاني و«طـــار 
ً
الضيعـــة«. تطـــوّع عنـــرا

ـــه راتـــب شـــهري يصـــل إلى  مـــن الفرحـــة« إذ صـــار لدي

عـــوني مـــن الجيـــش 
ّ
900 ألـــف لـــيرة »بـــس رجعـــوا طل

ــت«. لأني مرضـ

لـــدى حســـن خطيبـــة اليـــوم ويخطـــط للـــزواج في 

بيـــت هـــلأ، رح  عـــرّ  المقبلـــة »مـــا معـــي  الأشـــهر 

أســـكن بغرفـــة مـــع أهـــي«، برغـــم أنّ بيتهـــم يقتـــر 

ـــن  ـــد، اب ـــال محم ـــاض. ح ـــخ ومرح ـــن ومطب عـــى غرفت

الـــوادي، كحـــال حســـن »بـــس أنـــا أفضـــل بشـــوي«، 

 
ً
كمـــا يقـــول. والأفضليـــة هنـــا تـــأتي مـــن بنائـــه مطبخـــا

ــه  ــا عائلتـ ــه إياهـ ــي منحتـ ــة الـ ــع الغرفـ  مـ
ً
ــا ومرحاضـ

»عطيـــوني غرفـــة وأنـــا أضفـــت لهـــا مطبـــخ وحمـــام، 

ووسّـــعت المطبـــخ حـــى إعملـــه غرفـــة قعـــدة«. لا 

 أي مهنـــة »بشـــتغل ميـــاوم« 
ً
يتقـــن محمـــد أيضـــا

 يعمـــل في التهريـــب ولا في المخـــدرات 
ّ

وهـــو قـــرّر ألا

العمـــل  أي  الفاعـــل«،  غـــير  خيـــار  في  مـــا  »يعـــي 

الميـــاوم. وهـــو يتقـــاضى كمـــا حســـن ٣0 ألـــف لـــيرة 

ــو  ــلأ بيطلعـ ــاعات »هـ ــاني سـ ــل ثمـ ــل عمـ  مقابـ
ً
ــا يوميـ

شي دولاريـــن ونـــص، هيـــدي أســـعار المنطقـــة«.

أوضـــاع  عـــى  يقتـــر  لا  محمـــد  وفـــق  الحرمـــان 

الشـــبان والشـــابات »بـــكل وادي زغريـــن والشربـــن 

ــادة حكـــم، والنـــاس هـــون  ــا في مســـتوصف أو عيـ مـ

لـــولا اللـــوزة والكـــرزة بتمـــوت مـــن الجـــوع«.

ـــار  ـــق مـــن بريصـــا نحـــو الهرمـــل، كان المخت عـــى الطري

ــة.  ــاه المدينـ ــابق حســـن ناصرالديـــن يســـير باتجـ السـ

نتوقـــف بالقـــرب منـــه، وكان الوقـــت عشـــية عيـــد 

الأضحـــى 2020، إلى أيـــن تذهـــب يـــا مختـــار؟ نســـأله، 

العيـــد  أمـــى  لشـــوف  الهرمـــل  ع  »رايـــح  ليجيـــب 

ـــي،  ـــار الثماني ـــا زال المخت ـــرّ أهـــل الضيعـــة«. م حـــى خ

وبرغـــم أنّ الأهـــالي انتخبـــوا غـــيره في 2016، يقـــوم 

لـــه أن يفعلـــه »طـــول عـــري بجـــي ع  بمـــا ســـبق 

ـــد وبرجـــع  ـــة بالهرمـــل، بيخـــرّوني أيمـــى العي القائمقامي

ـــد«، يقـــول لـ«المفكـــرة«  ـــاس لتعيّ ع الضيعـــة بخـــرّ الن

ــة. ــة والطويلـ ــه الصعبـ ــع طريقـ ــو يتابـ وهـ
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جرد عشيرة جعفر

حين يبُقي التهريب المواطنين في أرضهم

وأحـــد  فيســـان،  وادي  ابـــن  جعفـــر،  خالـــد  ينظـــر 

وجهـــاء العشـــيرة، إلى المصبـــاح الكهربـــائي في ســـقف 

ع  مقتـــرة  بالدولـــة  »علاقتنـــا  ويقـــول:  داره 

ــع أي  ــروح بتنقطـ ــن. بـــس تـ ــم التقنـ ــا، برغـ الكهربـ

علاقـــة لنـــا بالدولـــة«.

يضيـــف مديـــر مدرســـة جـــوار الحشـــيش، في جـــرد 

 آخـــر لهـــذه 
ً
آل جعفـــر، عـــي مهـــدي جعفـــر، بعـــدا

في  رسميـــة  مـــدارس  مـــن  ـــى 
ّ
تبق »مـــا  العلاقـــة: 

 .»
ً
أيضـــا بالدولـــة  لعلاقتنـــا  اســـتمرار  هـــو  جردنـــا، 

مـــدارس لا تشـــبهها أي مـــن مـــدارس لبنـــان »نحـــن 

ســـلبي  التمـــزُّ  لكـــن   ،
ً
ســـاخرا يضيـــف  ممـــزّون«، 

ـــن بصـــف 
ّ
»مـــا في مدرســـة بـــكل لبنـــان بتدمـــج صف

واحـــد. يعـــي تـــاني وتالـــت ابتـــدائي بغرفـــة وحـــدة، 

أولى  والرّوضـــات  ذاتـــه،  بالصـــف  وخامـــس  رابـــع 

ـــدائي بغرفـــة وحـــدة كمـــان«. هـــذه  ـــة وأوّل ابت وتاني

 199٤ قبـــل  عليـــه  كانـــت  عمّـــا  تحسّـــنت  الحـــال 

تاريـــخ تشـــييد الدولـــة مبـــى للمدرســـة »بـــالأوّل 

كان الأهـــالي مقدّمـــن غـــرف وكانـــوا كلّ الصفـــوف 

التلامـــذة  دمـــج  علـــل  وبرغـــم  وحـــدة«.  بغرفـــة 

ثلـــث ســـاعة  عـــى  التعلييـــة  واقتصـــار حصّتهـــم 

لـــكلّ صـــف، فـــإنّ تلامـــذة جـــوار الحشـــيش ينجحـــون 

المتوســـطة  الرسميـــة  الشـــهادة  في   %100 بنســـبة 

مدرســـة«،  في  ـــه 
ّ
لأن يعـــة 

ّ
بالض باقيـــة  »والنـــاس 

وفـــق عـــي مهـــدي جعفـــر. المديـــر نفســـه قلـــق عـــى 

المتفـــرّغ  الوحيـــد  الأســـتاذ  كونـــه  المدرســـة  مصـــير 

ـــاقي تعاقـــد«، وهـــو ســـيحال إلى التقاعـــد  فيهـــا »والب

روا المدرســـة 
ّ

في 2021-2022 »مـــا بعـــرف يمكـــن يســـك

ـــوه مديـــر«.
ّ
هـــم بدهـــم أســـتاذ متفـــرّغ ليعين

ّ
لأن

يمتـــدّ جـــرد عشـــيرة جعفـــر المعـــروف بـــوادي فيســـان، 

ـــوق فيســـان،  ـــرد الأعـــى، ف ـــراح العـــن في الج مـــن م

الحـــد مـــع   عـــى 
ً
حـــدود قلعـــة عروبـــة غربـــا مـــن 

فنيـــدق في عـــكار، ومـــن كـــرم شـــباط عـــى حـــدود 

 بالنعناعـــة وجـــورة النجاصـــة 
ً
عـــكار العتيقـــة، مـــرورا

ومصاطـــب الجـــوز والسويســـة ومـــراح الزعـــرور، ثّم 

 نحـــو الأوديـــة الوســـطى في الحريقـــة والميـــدان 
ً
نـــزولا

وحدودهـــا  الســـبع  وقلـــد  والهوشيـــة  والزكبـــة 

 
ً
وصـــولا ســـوريا،  في  جرمـــاش  ثم  العرايـــس  وادي 

ــهل عـــى  ــم إلى السـ ــع تمدّدهـ ــي. مـ ــهلات المـ إلى سـ

صـــار  ســـوريا،  مـــع  الشماليـــة  الشرقيـــة  الحـــدود 

ـــدة القـــر مـــن ضمـــن مناطـــق  الجعافـــرة يدرجـــون بل

جبـــل  الشمـــالي  الأعـــى  في  يحدّهـــم  انتشـــارهم. 

أكـــروم مـــن ناحيـــة فيســـان ورأس الحـــرف، فيـــا 

يصلـــون القبيـــات مـــن البســـتان والمخـــزن.

يتقـــاسم آل حعفـــر هـــذا الجـــرد، وهـــو مـــن أوســـع 

البقـــاع  الغربيـــة في  السلســـلة  العشـــائر في  جـــرود 

إلى  أتـــوا  الذيـــن  الرشـــعيي  آل  مـــع  الشمـــالي، 

، كمـــا 
ً
المنطقـــة في 1700، أي قبلهـــم بنحـــو 20 عامـــا

ــهيل الرشـــعيي  ــم الثانـــوي سـ ــتاذ التعلـ ــد أسـ يؤكـ

 
ً
لـ«المفكـــرة«. وكونهـــم، أي الرشـــعيي، أقـــلّ عـــددا

سعدى علّوه
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انتشـــارهم  نجـــد  العشـــائر،  عـــى  يُحســـبون  ولا 

وكان  الحـــرف.  وراس  الحريقـــة  في   
ً
محصـــورا

للجعافـــرة شكاء آخـــرون هـــم آل خـــير الديـــن وآل 

ـــد رحـــل آل خـــير  ـــن هجّرتهـــم المشـــاكل. فق ـــد ممّ عبي

ـــع اجتماعـــي مـــع  الديـــن بعـــد وقـــوع إشـــكال ذي طاب

ــع  ــة مـ ــد معركـ ــد بعـ ــر آل عبيـ ــا تهجّـ ــرة، فيـ الجعافـ

ــوف  ــى في صفـ ــقوط قتـ ــن وسـ ــاصر الديـ ــيرة نـ عشـ

أنّ   
ّ

إلا بينهمـــا،  مصالحـــة  عقـــد  وبرغـــم  الأخـــيرة. 

ــأر،   لأي ثـ
ً
ــا بـ

ّ
ــا تجن ــوا الرحيـــل نهائيـ لـ

ّ
العبيديـــن فض

الأســـاسي في  تمركزهـــم  أراضيهـــم وكان  فباعـــوا 

وأعاليهـــا. قنافـــذ 

فيسان | تصوير حسن الساحلي
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مثلثّ الاسترزاق

ار مـــن أربـــع جهـــات 
ّ

ـــث الحـــدودي مـــع عـــك
ّ
هـــذا المثل

)قلعـــة عروبـــة والقبيـــات وعـــكار العتيقـــة وجبـــل 

أكـــروم(، ومـــع ســـوريا مـــن قلـــد الســـبع والقـــر 

الســـوريتن،  وحاوييـــك  بلـــوزة  حـــد  عـــى  وإبـــش 

ومـــن القـــر نحـــو الهرمـــل ثّم القـــاع، منـــح الجعافـــرة 

الذيـــن يتجـــاورون مـــع عشـــيرة نـــاصر الديـــن في حـــدود 

 متنوّعـــة للاســـترزاق الاقتصـــادي، 
ً
الأوديـــة، آفاقـــا

 علـــوه ودنـــدش 
ً
تفتقـــده عشـــائر أخـــرى وخصوصـــا

)حيـــث تنفتـــح أراضي آل نـــاصر الديـــن عـــى الحـــدود 

الســـورية في الحـــوش والقـــر(. فقـــد حماهـــم هـــذا 

المثلـــث مـــن الـــزوح نحـــو أحزمـــة البـــؤس والمـــدن 

البعيـــدة، ورماهـــم في حضـــن التجـــارة عـــى أنواعهـــا، 

وأبعدهـــم بنســـبة محـــدودة عـــن مشـــاكل العشـــائر 

يها الشرعـــي - 
ّ
الشـــائعة والمســـتمرة. التجـــارة بشـــق

ــر  ــيرة جعفـ ــت عشـ ــث لعبـ ــاع حيـ ــال والبقـ ــن الشمـ بـ

الوصـــل  صلـــة  المحافظتـــن  بـــن  موقعهـــا  بحكـــم 

ــن  ــب مـ ــي أي التهريـ ــير الشرعـ ــلع - وغـ ــادل السـ لتبـ

اليـــوم.  لغايـــة  الثمانينيـــات  منـــذ  وإليهـــا  ســـوريا 

الشمـــال  جعافـــرة  عـــى  التجـــارة  هـــذه  وفرضـــت 

)لتميزهـــم عـــن أولاد عمومتهـــم في دار الواســـعة 

الأمـــر  ســـلوكيّات  بعلبـــك(  قضـــاء  في  والشروانـــة 

الواقـــع ومرونتـــه. فالأعمـــال هنـــا ليســـت بالنيّـــات، 

بقـــدر مـــا هـــي تفاعـــل و«أخـــذ وعطـــا«، كمـــا يقـــول 

نـــاصر جعفـــر، أحـــد وجهـــاء العشـــيرة. »لـــذا لم يُعـــرف 

عـــن جعافـــرة الحـــدود الســـوريّة ومـــع عـــكار انخـــراط 

ــل  ــول الرجـ ــة«. يقـ ــائر المنطقـ ــاكل عشـ ــير في مشـ كبـ

إن »مشـــكل إبـــن جعفـــر مـــش بـــراس منخـــاره«، كمـــا 

بعـــض أبنـــاء العشـــائر »وهـــذا طبـــعٌ عوّدتـــه عليـــه 

مصلحتـــه المرتبطـــة بالتجـــارة، فصـــار طويـــل البـــال 

ــد«. ــكله بعيـ ــيره، ومشـ ــن غـ ــر مـ أكـ

ـــل باســـتمرار 
ّ
وللجعافـــرة وجردهـــم مـــزة جميلـــة تتمث

شـــتاء.   
ً
صيفـــا الوســـطى  الجـــرود  في  عيشـــهم 

 عـــن ارتفـــاع 1٤00 مـــتر 
ً
ووســـطى هنـــا لا تقـــلّ أحيانـــا

 الـــي 
ً
عـــن ســـطح البحـــر، كجـــوار الحشـــيش مثـــلا

القـــرى  أبنـــاء  مـــن  العديـــد  مدرســـتها  تســـتقطب 

 إلى ســـهلات المـــي الـــي تبعـــد 
ً
مـــن حولهـــا وصـــولا

عـــى  تقـــع  الـــي  والحمـــيري   ،
ً
كيلومـــترا  17 عنهـــا 

ـــر  ـــا حســـن جعف ـــد مختاره
ّ

ـــا يؤك ـــاع نفســـه، كم الارتف

لـ«المفكـــرة«. ولا يـــترك الجعافـــرة جردهـــم العـــالي 

تعيـــق  الـــي  والثلـــوج  الصقيـــع  بســـبب   
ّ

إلا شـــتاء 

بالحاجيّـــات. يـــزوّدوا  وكي  حركتهـــم 

الأخوة الخمسة

أتى آل جعفـــر جـــرود الهرمـــل، كمـــا »أولاد عمومتهـــم 

مـــن العشـــائر مـــن جبيـــل في جبـــل لبنـــان«، كمـــا يسّمـــي 

نافـــذ جعفـــر، عشـــائر علـــوه ونـــاصر الديـــن ودنـــدش 

وزعيـــتر. ووصـــل خمســـة أخـــوة مـــع عائلاتهـــم مـــن 

الجعافـــرة مـــن جبيـــل إلى دار الواســـعة في بعلبـــك 

ــر في  ــه جعفـ ــن بينهـــم واسمـ ــد مـ ــة. »بقـــي واحـ بدايـ

دار الواســـعة، فيـــا قصـــد بقيـــة أخوتـــه قـــاسم وعـــي 

الهرمـــل«،  جـــرود  الحـــاج  وحمّـــود  وأحمـــد  مـــوسى 

ع 
ّ
ـــوز ـــر. وت ـــوي عـــي كاظـــم جعف وفـــق الأســـتاذ الثان

هـــؤلاء عـــى »جبـــاب« )وهـــي فـــروع مـــن العشـــيرة 

عـــي  وجـــبّ  قـــاسم  »جـــبّ  وصـــاروا  وتقســـياتها( 

 لطبيعـــة 
ً
مـــوسى وجـــبّ الحـــاج وجـــبّ أحمـــد«. ونظـــرا
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شـــوا 
ّ
عيشـــهم مـــن المـــواشي والزراعـــة والفحـــم »فت

ــا«. ــوا فيهـ ــراج وعاشـ ــات والأحـ ــن الغابـ عـ

يصـــل عـــدد ناخبيهـــم اليـــوم، وفـــق نافـــذ جعفـــر إلى 

نحـــو 5600 ناخـــب، و«يُعَـــدّ آل جعفـــر مـــع آل زعيـــتر 

«. والأهـــم، بالنســـبة لآل جعفـــر 
ً
أكـــر العشـــائر عـــددا

تمركزهـــم في منطقـــة واحـــدة تنســـاب عاموديـــة مـــن 

 إلى القـــر 
ً
قلعـــة عروبـــة عـــى ارتفـــاع 1800 مـــتر وصـــولا

تهم عـــى مناطـــق لبنانيـــة 
ّ
في الســـهل، وعـــدم تشـــت

عـــدّة، »إذ لا تتجـــاوز نســـبة نـــزوح جعافـــرة جـــرد الهرمـــل 

إلى خـــارج المنطقـــة %10«.

فقر ونزوح متأخّر

ـــي  ـــي ال  نحـــو ســـهلات الم
ً
مـــن ســـاحة القـــر صعـــودا

 للعلـــم كونهـــا أقـــرب إلى 
ً
قصدهـــا الجعافـــرة طلبـــا

ـــدأ  الهرمـــل الـــي يرســـلون أبناءهـــم إلى مدارســـها، تب

الطريـــق  نحـــو  الانعطـــاف  عـــر  آل جعفـــر  طريـــق 

الدوليـــة الـــي تربـــط البقـــاع بالقبيّـــات في عـــكار. 

يـــزدان الجـــرد بالاخـــرار، إذ يعـــجّ بأنـــواع الأشـــجار 

ــرم   في كـ
ً
ــا ــرّ، خصوصـ ــا معـ ــة وبعضهـ ــة كافـ الحرجيـ

شـــباط الـــي جـــرت مســـاعٍ كبـــيرة ولم تـــزل لإعلانهـــا 

ـــزاب 
ّ
بالل الكبـــير  لغناهـــا   

ً
نظـــرا طبيعيـــة  محميّـــة 

ـــول وكذلـــك الســـنديان في الجـــزء 
ّ
والأرْز والشـــوح والمل

المنخفـــض منهـــا.

هـــذا الاخـــرار في الـــوادي الجميـــل يكشـــف عـــن جـــرد 

ـــوادي الفـــارغ،  ـــه بعـــض الأوديـــة، ومنهـــا ال ل
ّ
وعـــر تتخل

ـــورة  ـــوادي فيســـان. وع ـــى ب ـــه يسّم وإن كان في مجمل

لم تمنـــح الجعافـــرة مســـاحات واســـعة مـــن الأراضي 

ـــة،  ـــيرة مـــن جه ـــة الاســـتصلاح كب ـــة كـــون كلف الزراعي

ولأنّ طبيعـــة الأرض صخريـــة تصلـــح للرعـــي أكـــر 

منهـــا للزراعـــة. وباســـتثناء زراعـــة الحشيشـــة الـــي 

درجـــت في المنطقـــة منـــذ الثلاثينيـــات، كان المـــزارع 

تأمـــن  يســـتطيع  مـــن  جعفـــر  آل  بـــن  النشـــيط 

 
ً
احتياجـــات مزلـــه مـــن الخضـــار، وعليـــه، لم نجـــد إنتاجـــا

كـــوا أراضٍ فســـيحة 
ّ
 لمـــن تمل

ّ
 عندهـــم إلا

ً
 تجاريـــا

ً
زراعيـــا

الداخـــل  في   
ً
حقـــولا يمتلكـــون  مـــن  أو  الســـهل،  في 

ـــزء مـــن العشـــيرة في وادي  ـــث يعيـــش ج الســـوري حي

ــدّ مـــع قلـــد  العرايـــس وجرمـــاش الســـورية عـــى الحـ

ــة. ــبع اللبنانيـ السـ

ل الرعـــي وتربيـــة 
ّ

في ظـــلّ هـــذه المعطيـــات، شـــك

 تربيـــة 
ً
المـــواشي أحـــد المداخيـــل الرئيســـية، وخصوصـــا

قطعـــان الماعـــز الـــذي يتعايـــش بطبيعتـــه مـــع المراعـــي 

ــة إلى  ــار، إضافـ ــام والأبقـ ــرة عـــى عكـــس الأغنـ الوعـ

ــا  ــه، مـ ــنديان. وعليـ ــراج السـ ــن أحـ ــم مـ ــة الفحـ صناعـ

زالـــت مظاهـــر الحيـــاة البدائيـــة والحرمـــان فجّـــة تبـــنّ 

ـــة إلى درجـــة تســـتغرب  ـــة الجردي حجـــم إهمـــال المنطق

 
ً
معهـــا قـــدرة النـــاس عـــى تحمّـــل ظروفهـــا، وخصوصـــا

والحمـــيرة  والنعناعـــة  الحـــرف  راس  منطقـــة  في 

وغيرهـــا في الجـــرد العـــالي مـــن 1٤00 مـــتر ومـــا فـــوق.
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آل الرشعيني جيران الرضا

يتحـــدّث مهـــدي الرشـــعيي الـــذي يقـــي الشـــتاء في 

ــرف،  ــف( راس الحـ ــب )خلـ ــف في مقلـ ــة والصيـ الحريقـ

 المدخـــول مـــن زراعـــة القمـــح 
ّ

عـــن الحيـــاة الصعبـــة وتـــدني

والكرســـنة )نـــوع مـــن علـــف المـــواشي( والعـــدس »مـــا 

عـــوا كلفـــة زراعتهـــم وحصادهـــم ودراســـتهم« 
ّ
بيطل

التـــن والقـــش(. يصـــف  عـــن  الحبـــوب  )أي فصـــل 

الرشـــعيي الحيـــاة في مناطـــق الرعيـــان بتلـــك الـــي 

 طرقـــات 
ّ

كانـــت ســـائدة في العـــر الحجـــري »حـــى

ــه  ـ
ّ
ــقي من ــد، منسـ ــع مـــي بعيـ  نبـ

ّ
ــا إلا ـ

ّ
ــا عن ــا في، ومـ مـ

 إلى القـــرب مـــن 
ً
ـــه نظـــرا

ّ
ـــد أن

ّ
الطـــرش« )المـــواشي(. ويؤك

ســـوريا، كان ســـكان الجـــرد يســـتعينون بهـــا لتأمـــن 

ـــا نشـــتري ربطـــة 
ّ
احتياجاتهـــم بســـعر مقبـــول »كن

ـــا كيلوغرامـــن، يعـــي  ـــاني، ووزنه ـــيرة لبن ـــز بــــ500 ل الخ

ــرام«.  ــادة 200 غـ ــن وزيـ ــة ع مرتـ ــة اللبنانيـ ــد الربطـ قـ

وبينمـــا يتحـــدّث مهـــدي، تصـــل شـــقيقته نـــوال ومعهـــا 

ابنتهـــا المراهقـــة وقـــد أتتـــا بـ«حمـــل« مـــاء عـــى ظهـــر 

ـــا  ـــالم حياتن ـــوال بالشـــكوى »صـــوّروا للع ـــدأ ن ـــة. تب الدابّ

 )تنقـــل( 
ّ

ــا بـــزق ــان بعدهـ ـــه في نـــاس بلبنـ
ّ
ــوا إن ليعرفـ

المـــي ع ضهـــر الدبّـــة بالقـــرن 21«. يبعـــد نبـــع المـــاء عـــن 

خيـــة نـــوال نحـــو كيلومتريـــن »وبدنـــا ٤ نقـــلات مـــي 

 
ً
باليـــوم، للـــشرب والجـــي والغســـيل والطبـــخ«. أحيانـــا

ســـخة عـــى رأســـها 
ّ
تحمـــل نـــوال صّرة الملابـــس المت

 مـــي لحـــدّ 
ّ

وتقصـــد النبـــع لغســـلها هنـــاك »أحســـن مـــا زق

الخيـــة، بغسّـــلهم وبعرهـــم وبيجيبهـــم إنشرهـــم 

هـــون وبجيـــب معـــي نقلـــة مَـــي للبيـــت«.

( »بســـاعد أمـــي، 
ً
ـــا ـــوال، ماجـــدة )1٤ عام ـــة ن تقـــول ابن

الغـــم يســـتعمل  أو  الماعـــز  )بـــراز  ـــوب 
ّ

النك بفلـــش 

 
ّ

وبخـــض الماعـــز  صـــيرة  بـــأرض  الزراعـــة(  في   
ً
سمـــادا

ـــة بلديـــة وبـــروح ع العـــن بجيـــب  الحليـــب لشـــيل سمن

الثـــاني  صـــف  ماجـــدة في  صـــارت  الدبّـــة«.  ع  مـــي 

»ببقـــى  الرسميـــة  الحريقـــة  مدرســـة  في  متوســـط 

بالجـــرد لتشريـــن وبعديـــن بـــروح ع المدرســـة«. تحلـــم 

ــل  ــالها إلى الهرمـ ــن إرسـ ــا مـ ــن أهلهـ ـ
ّ

ــدة أن يتمك ماجـ

ـــة  ـــم كوافـــيرة، ومـــا في صفـــوف بالحريق
ّ
»بحـــبّ إتعل

 للريفيـــه بـــس أنـــا مـــش حابّـــة ضـــلّ هـــون، بـــدي 
ّ

إلا

ــن«.  ــاة أحسـ ــدّي حيـ ــم، بـ ـ
ّ
ــدي إتعل ــلّ، بـ فـ

كان أبـــو ســـهيل الرشـــعيي مـــن الميســـورين في بيئتـــه 

ن 
ّ
حيـــث كان يملـــك نحـــو 500 رأس ماعـــز، »مـــن ســـت

 مـــن 
ً
ســـنة كان أبـــي مـــن أوائـــل الذيـــن بنـــوا بيوتـــا

ــا  ــهيل الرشـــعيي »مـ ــتاذ سـ الباطـــون« يقـــول الأسـ

ـــم الكتابـــة«. كان أبـــو 
ّ
ـــم، بـــس رجـــع تعل

ّ
كان متعل

ســـهيل يحـــبّ العلـــم. ولـــذا اســـتضاف في مزلـــه 

القـــديم مدرســـة الحريقـــة واســـتقبل أســـتاذ المدرســـة 

 أرســـل ابنـــه ســـهيل إلى الهرمـــل 
ً
في بيتـــه. لاحقـــا

الجوهـــري  عبـــدالله  أبـــو  صديقـــه  لـــدى  وأســـكنه 

برغـــل  مـــن  بلـــدي ومونـــة  دجـــاج  معـــي  »وبعتـــو 

بعـــام،  بعدهـــا  للخـــز«.  وقمـــح  وأجبـــان  وحمـــص 

نـــزل أخوالـــه إلى الهرمـــل للدراســـة فأرســـل والـــده 

شـــقيقته لتهـــمّ بـــه، و«انتقلـــت للعيـــش معهـــم في 

ـــر الأســـتاذ ســـهيل بدايـــات 
ّ

المـــزل نفســـه«. يتذك

الـــزوح الرشـــعيي نحـــو بـــيروت »بالســـبعينات صـــاروا 

يروحـــوا شـــاب ورا التـــاني يشـــتغلوا ببـــيروت بالفاعـــل 

ســـاعات  ويشـــتغلوا  باليـــوم،  لـــيرات   7 وياخـــدوا 

ــن 25 إلى  ــا بـ ــي مـ ــيرات يعـ ــوا 10 لـ عـ
ّ
ــة فيطل إضافيـ

ــبة   بالنسـ
ً
ــيرا ــغ كبـ ــذا المبلـ ــهر«. كان هـ ــيرة بالشـ ٣0 لـ

لـــيرة«.   150 الأســـتاذ  معـــاش  »كان  الجـــرد  لأولاد 
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وكان العمـــال ممـــن نزحـــوا إلى بـــيروت »يجـــوا مـــن 

بـــيروت لابســـن طقومـــة وصبابيـــط وصـــارت النـــاس 

مـــن  أســـهل  بالعاصمـــة  الشـــغل  وتـــلاقي  تتشـــجّع 

إلى  الهجـــرة  وتـــيرة  فارتفعـــت  بالجـــرود«.  التعـــب 

بـــيروت بـــن آل الرشـــعيي »مـــا اشـــتغلوا شـــباب 

العيلـــة بالتهريـــب أو الحشيشـــة«.

إنماء الشهابية

نمـــوذج الحيـــاة هـــذا كان يعـــمّ كل جـــرد الجعافـــرة 

ـــا بـــر عربـــي لتجميـــع ميـــاه الشـــتاء ونبعـــة 
ّ
»كان عن

صغـــيرة، وكانـــت كلّ المنطقـــة تجـــي تعبّـــي منهـــا ع 

الـــدواب«، يقـــول المختـــار حســـن جعفـــر. شـــهد الجـــرد 

ان 
ّ
المـــشروع الأوّل »أيـــام الشـــهابية« حيـــث تّم بنـــاء خـــز

لتجميـــع ميـــاه النبـــع و«صـــارت النـــاس تجـــي تعبّـــي 

مـــن الخـــزان، ويومهـــا انتـــشرت المـــدارس في جردنـــا«.     

ــة 1975:  ــرة لغايـ ــا الجعافـ ــم يعرفهـ ــق فلـ ــا الطريـ أمـ

ـــة« )عـــى   قادومي
ّ

ـــك، مـــا كان في طريـــق إلا ـــل ذل »قب

الأقـــدام(. يومهـــا توافـــق الأهـــالي باعتمـــاد إطـــلاق 

النـــار في الهـــواء ليعلِمـــوا بعضهـــم البعـــض بوقـــوع 

حـــادث »إذا في مشـــكل كانـــت النـــاس تقـــوّص خمـــس 

رصاصـــات، فيقطـــع الجعافـــرة الطريـــق في الأعـــى 

ــر.  لتوقيـــف المعـــي بالإشـــكال«، وفـــق نـــاصر جعفـ

الحركـــة  بـــدأت  وتعبيدهـــا،  الطريـــق   
ّ

شـــق مـــع 

الجعافـــرة  الشمـــال والبقـــاع، ونـــزل  بـــن  التجاريـــة 

ليكونـــوا أقـــرب إلى المـــدارس والمستشـــفيات حيـــث 

يخلـــو كلّ جردهـــم الـــذي يعيـــش فيـــه نحـــو 12 ألـــف 

ـــد خالـــد 
ّ

نسمـــة مـــن مســـتوصف أو عيـــادة طبيـــب، يؤك

جعفـــر الـــذي رزق بابنـــة تعـــاني مـــن الصفـــيرة )اليرقـــان( 

ــة  ــال وحاضنـ ــة بالأطفـ ــة عنايـ ــد غرفـ ــه لا يوجـ ـ
ّ
ــا أن وبمـ

ــي. ــر ذهـ ـ
ّ
ــاة بتأخ ــت الفتـ ــال، أصيبـ ــة بالأطفـ خاصّـ

ـــة  ـــة قلبي ـــق بعدمـــا أصيـــب بنوب »أخـــي مـــات ع الطري

ومـــا لحّقنـــاه ع زحلـــة«، يقـــول البائـــع المتجـــوّل عـــارف 

ـــف.  ـــار« يضي ـــه كت ـــر لـ«المفكـــرة« »ومتل ـــود جعف محم

ـــارف  يي ع
ّ
ـــة عـــى الســـت ـــة طويل مـــرّت ســـنوات صعب

جامعـــات«.  صـــوا 
ّ
لخل بنـــات  أربـــع  »ربّيـــت  جعفـــر 

عمـــل ســـائق حافلـــة في بـــيروت »قلـــت مـــا بـــدّي 

لم  ـــه 
ّ
ولكن بالحشيشـــة«،  أو  بالتهريـــب  إشـــتغل 

بناتـــه إلى مـــدارس العاصمـــة  ـــن مـــن إرســـال 
ّ

يتمك

»كانـــت مكلفـــة عليـــي«. ولـــذا عـــاد إلى الجـــرد بعـــد 

يتهـــن بالمدرســـة الرسميـــة«، وبـــدأ 
ّ
٣ ســـنوات »وحط

ــواد  ــلع لمحـــلات المـ ــع السـ ــوّل يبيـ العمـــل كبائـــع متجـ

ـــه مـــرتي«. مـــن  ـــة، »وفتحـــت محـــل بتقعـــد في الغذائي

ـــاس  مشـــتريات الدكاكـــن الجرديـــة يقيـــس وضـــع الن

»المهربـــن والتجـــار وضعهـــم منيـــح، بـــس في كتـــير 

ـــاس فقـــيرة«. حـــى أصحـــاب الدكاكـــن لا يشـــترون  ن

 للأساســـيات 
ّ

ـــه مـــا عندهـــم بيـــع إلا
ّ
ـــه الكثـــير »لأن من

ـــة الحمـــص  ـــوب »حـــى علب مـــن رز وســـكر وشـــاي وحب

ــول. ــتريها«، يقـ ــادرة تشـ ــش قـ ــاس مـ في نـ

أثنـــاء التجـــوّل في جـــرد آل جعفـــر نجـــد في كلّ بلـــدة 

، فقـــد وصلـــت المســـاجد قبـــل الإنمـــاء 
ً
 مســـجدا

ً
تقريبـــا

ـــع  ـــو مســـتوصف م ـــو بيفتح ـــاء: »ل والمســـتوصفات والم

كلّ جامـــع، كانـــوا بيخدمـــوا النـــاس أكـــتر«، يقـــول 

أحـــد شـــبان العائلـــة الـــذي يـــرى أن علاقـــة الجعافـــرة 

 بالمعـــى 
ً
بالديـــن كانـــت بـ«الفطـــرة، ولم تكـــن الزامـــا

الـــذي يحـــاول مشـــيّدو المســـاجد تكريســـها اليـــوم«. 
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الرزق ع التهريب

ــان  ــر ووادي فيسـ ــن القـ ــام 1975 بـ ــن في العـ لم يكـ

ســـوى بيـــت يتـــم عـــى الطريـــق الـــي نبتـــت عليهـــا 

قبـــل 20 ســـهلات المـــي، كـــرى بلـــدات الجعافـــرة، عـــى 

ت 
ّ

الحـــد مـــع بلـــدة القـــر »العـــالم بـــتروح ع محـــلا

 ع المـــدارس والطبابـــة«، يقـــول مديـــر 
ً
الشـــغل وطبعـــا

ــر »كان  ــدي جعفـ ــي مهـ ــيش عـ ــوار الحشـ ــة جـ مدرسـ

ـــد. 
ّ

العلـــم ســـلطان ويعطـــي قيـــة للإنســـان«، يؤك

ـــم أبنـــاءه الخمســـة 
ّ
ـــز كلّ حياتـــه لـــي يعل

ّ
ولـــذا »رك

ــات«. ــن الجامعـ ــوا مـ ــم تخرّجـ هـ
ّ
»كل

بعـــد ســـهلات المـــي الـــي نمـــت في الثمانينيّـــات واشـــتهرت 

 
ً
ــا ت وخصوصـ

ّ
ــلا ــن الفيـ ــد مـ ــة وبالعديـ ــا الحديثـ بمنازلهـ

ــك  ــذي نشـــط في تلـ ــازوت الـ ــب المـ ــاط تهريـ ــد نشـ بعـ

الحقبـــة »بيـــت جعفـــر مدينـــون ببعـــض اليُـــر للتهريـــب 

بالدرجـــة الأولى، ولتجارتهـــم بـــن الشمـــال والبقـــاع 

«، يقـــول أحـــد الجعافـــرة، لـــيرى أنّ التهريـــب غـــيّر 
ً
ثانيـــا

م القـــم: »صـــار الشـــباب يستســـهلوا مصـــاري 
ّ
في ســـل

أســـهل  والـــرزق  الربـــح  التهريـــب، ويلاقـــوا طريـــق 

وأقـــر مـــن العلـــم«.

اليـــوم مـــا زال جـــزء مـــن الجعافـــرة يعمـــل في التجـــارة 

جـــاه 
ّ
الحدوديـــة الناشـــطة بـــن لبنـــان وســـوريا »بات

واحـــد حيـــث أنّ ســـوريا تحتـــاج لـــي شيء في ظـــل 

ل فرصـــة أخـــرى للجعافـــرة 
ّ

عقوبـــات قيـــر«. وضـــع شـــك

لممارســـة المهنـــة الـــي يتقنـــون »التجـــارة حدوديـــة كانـــت 

أم داخليـــة«. مهنـــة لم يكـــن لهـــم غيرهـــا في زمـــن بخلـــت 

بـــه دولتهـــم عليهـــم بـــكل شيء، ممّـــا قـــمّ مجتمعهـــم 

إلى فقـــراء يعتاشـــون مـــن الأرض وعـــدد محـــدود مـــن 

حـــال  وميســـوري  التعلـــم،  في   
ً
خصوصـــا الوظائـــف 

فهـــا الدولـــة في خانـــة 
ّ
يســـتفيدون مـــن فـــرص تصن

مخالفـــة القانـــون، وهـــي تـــدري أنّ أكـــر مخالفـــة 

ــر لحقـــوق ناســـها.  للقانـــون تكمـــن في إدارة الظهـ

عشائر الجرد الغربي
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حرق إطارات ونفايات طبية في الأودية
كسّارات محميّة ومجهلة تقتل آل جعفر وتهجّرهم

ان جـــوار الحشـــيش 
ّ

»أنـــا أحمـــد مهـــدي جعفـــر مـــن ســـك

ورا  مـــن  صـــوتي  راح  أنـــا  جعفـــر.  عشـــيرة  جـــرد  في 

الكسّـــارات. أطلـــب مـــن رئيـــس الجمهوريـــة ومجلـــس 

الكســـارات.  ع  يســـاعدوني  والحكومـــة  النـــواب 

نحـــن قاومنـــا الأتـــراك والفرنســـاويي والإسرائيـــي 

والإرهـــاب ومـــا قدرنـــا نقـــاوم مافيـــا الكســـارات 

ـــه في بعـــض 
ّ
وحـــرق النفايـــات الطبّيـــة والدواليـــب)1(  لأن

ـــوى السياســـية  ـــة بترتـــي وبعـــض الق ـــوى الأمني الق

والأحـــزاب بتســـايرهم بســـبب الانتخابـــات بـــدون 

أحمـــد   
ّ
خـــط النـــاس«.  وصحّـــة  للبيئـــة  الالتفـــات 

جعفـــر هـــذه الكلمـــات عـــى ورقـــة ســـحبها مـــن رزمـــة 

ـــق بطـــرف جيـــب 
ّ
أوراق يحملهـــا مـــع قلـــم حـــر معل

قميصـــه منـــذ أن فقـــد صوتـــه إثـــر إصابتـــه برطـــان 

في البلعـــوم »بســـبب الكســـارات ومحـــارق الدواليـــب 

( مـــن بيتـــه 
ً

ـــة والنفايـــات الطبيـــة«، كمـــا يقـــول )كتاب

في جـــوار الحشـــيش لـ«المفكـــرة«. 

ـــه 
ّ
ـــم أن ـــر لم نكـــن نعل ـــت أحمـــد جعف ـــا بي ـــا قصدن عندم

غـــير قـــادر عـــى الـــكلام، قيـــل لنـــا عندمـــا ســـألنا 

ع جغرافيتـــه بـــن 
ّ
ان الجـــرد الجعفـــري الـــذي تتـــوز

ّ
ســـك

ار لناحيـــة القبيّـــات، 
ّ

قضـــاء الهرمـــل ومحافظـــة عـــك

ــال  ــي تنهـــش جبـ ــارات الـ ــف الكسّـ ــع ملـ ــن يتابـ عمّـ

 
ّ

جـــرد يعتـــر مـــن أجمـــل جـــرود لبنـــان، »مـــا إلكـــم إلا

أحمـــد مهـــدي جعفـــر، هيـــدا انتحـــاري عـــم يواجـــه 

الحـــرف في  رأس  شـــاب في  وصفـــه  كمـــا  الـــكلّ«، 

ــه. ــرد نفسـ الجـ

لم يكـــن أحمـــد يعـــرف القـــراءة والكتابـــة عندمـــا أصيـــب 

الرطـــان  اســـتئصال  بعـــد  الحلـــق.  في  برطـــان 

العالـــق عـــى أوتـــاره الصوتيـــة، فقـــد الرجـــل صوتـــه، 

 
ً
ـــا وبالتـــالي قدرتـــه عـــى الـــكلام. يسمـــع محدّثـــه صوت

الـــي  الفتحـــة  بالأنـــن يخـــرج مـــن   أشـــبه 
ً
ضعيفـــا

اســـتحدثها الأطبـــاء في أســـفل عنقـــه. ولأنّ أحمـــد 

النضاليـــة ضـــدّ الكســـارات،  قـــرّر خـــوض معركتـــه 

ـــن مـــن 
ّ

ـــم الكتابـــة والقـــراءة ليتمك
ّ
انكـــبّ عـــى تعل

التواصـــل مـــع الآخريـــن والتعبـــير عـــن رأيـــه وليـــشرح 

الكســـارات  أنّ  تثبـــت  الـــي  وبراهينـــه  حججـــه 

والأنشـــطة المرتبطـــة بهـــا قـــد »مرّضـــت الجعافـــرة 

وهجّرتهـــم«. وعليـــه، يكمـــل أحمـــد كلامـــه الـــذي 

ــى  ــرص عـ ــة أوراق يحـ ــن جملـ ــة، مـ ــى ورقـ ــه عـ ـ
ّ
خط

حملهـــا معـــه أينمـــا ذهـــب، كمـــن يحمـــل معـــه صوتـــه، 

مســـامعنا:  عـــى  لتقرأهـــا  لابنتـــه  الورقـــة   
ً
مانحـــا

»هجّـــرت الكســـارات ومعهـــا حـــرق الدواليـــب %85 

قت منازلهـــم وتركـــوا 
ّ
مـــن الجعافـــرة بعدمـــا تشـــق

ـــذي  ـــار الكثيـــف ال بيوتهـــم بســـبب التفجـــيرات والغب

أمرضهـــم وقتـــل مزروعاتهـــم«. ويعـــرب أحمـــد عـــن 

ـــد مـــن 
ّ

اســـتعداده »لتنظـــم جولـــة للمســـؤولن للتأك

البيئـــة  صحّـــة كلامـــي، فقـــد ســـبق وزوّدنـــا وزارة 

ـــق مـــا يحـــدث مـــن دون 
ّ
بفيديوهـــات وصـــور توث

ــة«. ــة نتيجـ ــى أيّـ ــول عـ الحصـ

ويكمـــل أحمـــد عـــى ورقتـــه - التريـــح »لم يكفِنـــا ضرر 

17 كســـارة حـــى بـــدأوا بحـــرق الدواليـــب والنفايـــات 

سعدى علّوه

)1(  يـــمّ اســـتقدام شـــاحنات محمّلـــة بالإطـــارات المســـتعملة وحرقهـــا في مناطـــق الكســـارات لاســـتخراج المعـــادن منهـــا مـــن أســـلاك النحـــاس والحديـــد 
وبيعهـــا كخـــردة.
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كسّارات محميّة ومجهلة تقتل آل جعفر وتهجّرهم

ـــل الأمـــوال«.  ـــد مقاب ـــا مـــن البعي ـــون به ـــة ويأت الطبّي

 عـــى مـــا يقولـــه البعـــض إنّ هنـــاك عـــشرات 
ً
وردا

ـــد 
ّ

المســـتفيدين مـــن الجعافـــرة مـــن الكســـارات، يؤك

أنّ عـــدد هـــؤلاء »لا يتعـــدّى 20 عائلـــة، ونحـــن نطالـــب 

والمســـتفيدون  العائـــلات  لهـــذه  اقتصـــادي  ببديـــل 

الأساســـيون مـــن الكســـارات هـــم مـــن الغربـــاء«. 

لـــذا، يطالـــب الدولـــة »أن تحمـــي أرضنـــا وصحّتنـــا 

 للعائـــلات 
ً
 اقتصاديـــا

ً
مـــن جهـــة، وأن تؤمّـــن بديـــلا

إلى  الغربـــاء  وليذهـــب  جعفـــر  آل  مـــن  المســـتفيدة 

مناطقهـــم«.

الكسارات غيرت معالم الجبال في جرد عشيرة جعفر | تصوير حسن الساحلي

نفايات ترمى في مواقع الكسارات | تصوير حسن الساحلي



184

ملف | العدد الأوّل - 2021

مخفر الدرك:

»بدّك يلفّقوا قضية مخدرات لأبوكِ؟«

مـــن مـــزل عائلتهـــا المـــشرف عـــى إحـــدى الكســـارات 

جعفـــر  عشـــيرة  نســـاء  إحـــدى  تتحـــدّث  الناشـــطة 

ـــع الكســـارات »جمعـــت  ـــا م لـ«المفكـــرة« عـــن معركته

أوراق وتقاريـــر طبيـــة ورحـــت ع مخفـــر المنطقـــة لقـــدّم 

دعـــوى فيهـــن«. هنـــاك »نصحهـــا« رئيـــس المخفـــر بعـــدم 

قـــوا 
ّ
 في دعواهـــا القضائيـــة »بـــدّك يلف

ً
المـــي قدمـــا

لأبـــوك شي دعـــوى مخـــدّرات، إنـــت مـــا فيـــي ليهـــم«، 

قـــال لهـــا بالحـــرف. وعندمـــا تـــردّدت، أضـــاف »مـــا 

ــا فيـــي  ــك، ومـ ــراس لعيلتـ ــع الـ ــير وجـ ــي غـ رح تجيبـ

ع أصحـــاب الكسّـــارات هـــنّ أقـــوى منـــك بكتـــير«. 

ـــل عـــدم ذكـــر 
ّ

اســـترجعت الســـيدة أوراقهـــا، وهـــي تفض

ــا رئيـــس  ــا فيهـ ــي هدّدهـ ــا الـ ــباب عينهـ ــا للأسـ اسمهـ

ـــي إسمـــي مـــا بـــدي 
ّ
المخفـــر قبـــل ســـنوات: »مـــا تحط

 ،»
ّ

ـــه أبـــي متـــوفي
ّ
 إن

ً
إعمـــل مشـــاكل لأخـــوتي خصوصـــا

ــاني  ــيرة تعـ ــا الصغـ ــيدة إنّ أختهـ ــول السـ ــف. تقـ تضيـ

ـــذ كان عرهـــا ٣ أشـــهر »بســـبب  ـــو من مـــن مـــرض الرب

ــة  ــرق الدواليـــب المطاطيـ ــان حـ ـ
ّ
ــارات ودخ ــار الكسّـ غبـ

والنفايـــات، وبيقولـــوا في نفايـــات طبّيـــة كمـــان«. 

مـــن  وهاجـــرت  الصغـــيرة  أختهـــا  والدتهـــا  حملـــت 

ــادت  ــا عـ ــلّ بالمستشـــفيات، فمـ المنطقـــة »كانـــت تضـ

تجيبهـــا ع المنطقـــة بنصيحـــة مـــن الأطبّـــاء«. تتحـــدّث 

 بـــن 
ً
الســـيدة عـــن ارتفـــاع نســـب الرطـــان أيضـــا

الجعافـــرة: »أخـــي بـــنّ معهـــا سرطـــان بالحنجـــرة مـــن ٣ 

 مرضـــت بالرطـــان قبلهـــا 
ً
ـــي أيضـــا أشـــهر، وزوجـــة عمّ

ــان«،  ــنة بالرطـ ــل سـ ـــت قبـ
ّ
ــا توف ــهرين، وجارتنـ بشـ

ــن وراهـــم«. ــا مـ نـ
ّ
ــوت كل ــة رح نمـ وتضيـــف »حاسّـ

بســـيارتها ذات الزجـــاج الداكـــن )مفـــمّ(، تصطحبنـــا 

الســـيدة في جولـــة داخـــل الـــوادي الفـــارغ »بدي تشـــوفو 

بعيونكـــم شـــو عـــم يعملـــوا«. تقـــول إنّ الكسّـــارات 

غـــيّرت جغرافيـــا الـــوادي، وإنّ كسّـــارة الـــوادي الفـــارغ 

هـــي أكـــر الكسّـــارات وتعـــود ملكيّتهـــا لشـــخص مـــن 

عائلـــة الحلبـــي مـــن طرابلـــس: »معظمهـــم غربـــاء وفي 

ـــد الســـيدة أنّ 
ّ

معهـــم شكاء مـــن بيـــت جعفـــر«. تؤك

عشائر الجرد الغربي
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رة الحلبـــي هـــو مـــن آل جعفـــر »ومعـــه 
ّ
شيـــك كســـا

مصـــاري كتـــير«، فـــإذا كان الحلبـــي لا يســـكن في 

ـــر 
ّ

المنطقـــة وبالتـــالي لا يتـــرّر مـــن الكسّـــارة »ألا يفك

ـــه وأهـــل  ـــة ناســـه وأقارب ـــر بصحّ شيكـــه مـــن آل جعف

ـــه؟«، تســـأل. منطقت

الـــوادي  »كان  وتـــشرح:  ســـيارتها  الســـيدة  تقـــود 

ــر  ــه نهـ ــد فيـ ــة ويوجـ ــجار الحرجيـ  بالأشـ
ً
ــا ــارغ مليئـ الفـ

وتـــلال وجبـــال«. ننظـــر حولنـــا لـــرى مـــا تصفـــه فـــلا 

نجـــد ســـوى الجبـــال المتآكلـــة بعمـــق لا يقـــل عـــن 200 

مـــتر »غـــار النهـــر وانتهـــى، وأكلـــوا الجبـــال وحوّلوهـــا 

ـــارغ  ـــوادي الف ـــد ال ـــوادي ولم يع ـــادق وطـــروا ال إلى خن

هـــا 
ّ
كمـــا كان مـــن أجمـــل أوديـــة المنطقـــة«. تقـــول إن

ـــوادي »مـــا بقـــدر شـــوف  تغمـــض عينيهـــا حـــن تمـــرّ بال

 مـــا 
ّ

 إني
ً
ـــر خصوصـــا

ّ
شـــو عملـــوا كتـــير بتوجّـــع وبتوت

ــل شي«. ــدرت إعمـ قـ

في الجولـــة عـــى الكسّـــارات أجلســـتنا الســـيدة في 

"هون كان فيه جبل" | تصوير حسن الساحلي
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تشقّق البيوت

والتربة وانسـداد مسام الشجر

ــاروع  ــة الطـ ــى منطقـ ــه في أعـ ــة بيتـ ــى مصطبـ ــن عـ مـ

ـــة كـــرم شـــباط، يتحـــدّث ياســـن عـــي  في ســـفح محميّ

جعفـــر )وهـــو غـــير وجيـــه العشـــيرة ياســـن عـــي حمـــد 

جعفـــر( عـــن مزلـــه ومنـــازل جيرانـــه في الجـــرد: »شـــوفو 

ق مـــن التفجـــيرات، شـــوفو غســـيلنا ع 
ّ
بيـــي كيـــف متشـــق

ـــه شـــحتار أســـود مـــن حـــرق الدواليـــب، 
ّ
الحبـــال كيـــف كل

رت 
ّ

ـــه الغـــرة ســـك
ّ
شـــوفو كـــرزاتي كيـــف عـــم يموتـــوا لأن

ـــس«. بهذه البعـــارات 
ّ
مســـام الشـــجر ومـــا عم يقـــدر يتنف

يختـــر ياســـن حياتـــه في الطـــاروع »والأطفـــال عطـــول 

ـــو«. مـــرضى ومعظمهـــم عندهـــم رب

ــاج  ــف زجـ ــن خلـ ــر مـ ــا بالتصويـ ــي وقمنـ ــد الخلفـ المقعـ

مـــا التقينـــا بســـيارة، تطلـــب 
ّ
ســـيارتها، وكانـــت كل

ـــا أن نخفـــض رؤوســـنا لـــي لا يشـــتبهوا بوجـــود 
ّ
من

غربـــاء في منطقـــة الكسّـــارات »بيهجمـــوا علينـــا، بـــلا 

ــا. ــرّر لنـ ــاكل«، تـ ــم مشـ ــل معهـ ــا نعمـ مـ

خـــلال الجولـــة، نصـــل إلى الحفـــر الكبـــيرة الـــي تســـبّبت 

مـــن  أكـــوام  وفيهـــا  المنطقـــة  في  الكســـارات  بهـــا 

ــارات المطاطيـــة الـــي تحـــترق، وأكـــوام أخـــرى  الإطـ

ــد  ــد ســـحب الحديـ ـــي بعـ
ّ
ــود المتبق ــحّار الأسـ ـ

ُ
مـــن الش

منهـــا. يعمـــد شـــبان مـــن آل جعفـــر إلى اســـتقدام 

 مليئـــة بالإطـــارات 
ً
شـــاحنات وآليـــات بيـــك آب يوميـــا

ــه  ــا وبيعـ ــد منهـ ــتخراج الحديـ ــا واسـ ــة لحرقهـ المطاطيـ

ــه. ــون منـ ــدر رزق يعتاشـ كمصـ

 وزاريا في 1995/10/7 يحمل الرقم 1٤/1 يرمي إلى إنشاء محمية طبيعية »كرم شباط«
ً
)2( أصدر وزير البيئة بيار فرعون الأسبق قرارا

كـــرم  أســـفل محميّـــة  الطـــاروع في  تقـــع منطقـــة 

شـــباط )2( ، وهـــي مـــن أهـــمّ المحميّـــات في لبنـــان 

تبلـــغ مســـاحتها ٣ ملايـــن مـــتر مربـــع، وتتضّمـــن 

اب، 
ّ
ــز ــوح والأرز واللـ ــجار الشـ ــن أشـ ــيرة مـ  كبـ

ً
ــدادا أعـ

ـــات د. أنطـــوان  ـــة في القبيّ ـــس البيئ وفـــق رئيـــس مجل

ــن  ــار عـ ــط نـ ــتر خـ ــو 600 مـ ــة نحـ ــد المحميّـ ــر. تبعـ ضاهـ

ـــا نتيجـــة  ـــر فيه
ّ
ـــارات »وهـــي تتأث موقـــع تمركـــز الكسّ

ق التربـــة، كمـــا الغبـــار الـــذي 
ّ
التفجـــيرات الـــي تشـــق

يـــأكل الأشـــجار ويتســـبّب بيبَاســـها«، كمـــا يؤكـــد 

أراضٍ  جعفـــر  ياســـن  يمتلـــك  لـ«المفكـــرة«.  ضاهـــر 

الكسّـــارات«  »خرّبتهـــا  شـــباط.  كـــرم  محميّـــة  في 

 موحلـــة، 
ّ

يقـــول لـ«المفكـــرة« »مـــا بتوصـــل المـــي إلا

ويبســـت نصـــوب الجـــوز والحـــور والأشـــجار المثمـــرة«، 

ـــد أنّ الأمـــور »فالتـــة، والـــرشى للقـــوى الأمنيـــة 
ّ

يؤك

ماشـــية، فكيـــف بدنـــا نمنـــع الكســـارات؟« يصـــف 

ياســـن منطقتـــه بالمـــكان لـ«كنـــت بتســـتحي تمـــرقي 

اليـــوم  النقـــي«.  الهـــوا  وتشمـــي  لتكـــزدري  فيـــه 

ـــن 
ّ
ـــرت الطريـــق، وعواميـــد بيـــي تفســـخت، ولم

ّ
»تحف

ـــه ســـوا، 
ّ
 كل

ّ
بيفجّـــروا بالكسّـــارات والله البيـــت بيهـــز

حـــى، بتجـــي مـــن طرابلـــس 
ُ
والشـــاحنات لا تعـــدّ ولا ت

ومـــن المنيـــة ومـــن زغرتـــا أكـــتر مـــن 200 شـــاحنة بتمـــرق 

، عـــدا عـــن لي بيرقـــوا 
ً
ع الطريـــق مـــن حـــد بيتنـــا يوميـــا

ع طرقـــات تانيـــة ليروحـــوا ع كسّـــارات تانيـــة«.

عشائر الجرد الغربي
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يقـــول د. أنطـــوان ضاهـــر إنّ هنـــاك 700 إلى 1000 شـــاحنة 

ار 
ّ

 مـــن الجـــرد المشـــترك بـــن الهرمـــل وعـــك
ً
تعـــر يوميـــا

ــص  ــة بالبحـ ــات، محمّلـ ــر القبيّـ ــان عـ ــال لبنـ ــو شمـ نحـ

والرمـــل »وغـــير التلـــوّث الـــذي تنـــشره في الهـــواء، 

تســـبّبت هـــذه الشـــاحنات بثلاثـــة حـــوادث في قلـــب 

القبيّـــات حيـــث اجتـــاح بعضهـــا ســـيارات ومحـــلات 

ــا.  ــقط ضحايـ ــظ لم يسـ ــن الحـ ــن لحسـ ــازل«، ولكـ ومنـ

 
ً
ــا ــار الســـن أحيانـ ــبّان صغـ ــاحنات شـ ــذه الشـ ــود هـ يقـ

»16-17 ســـنة، ومعظمهـــا تســـير بلوحـــات مـــزوّرة، أو 

بلوحـــة واحـــدة منســـوخة لأكـــر مـــن مـــرة وتســـتعمل 

ـــد أحـــد رجـــال آل جعفـــر. 
ّ

أكـــر مـــن شـــاحنة«، كمـــا يؤك

يصـــف ضاهـــر المعترضـــن عـــى الكسّـــارات في الجـــرد 

ار والقبيّـــات بالأبطـــال: »عليهـــم 
ّ

الجعفـــري وجـــرد عـــك

يخوضـــوا  قـــرّروا  هيـــك  ومـــع  كبـــيرة  ضغوطـــات 

ــن«. ــتثمرين المدعومـ ــه المسـ ــة بوجـ معركـ

ـــرة المســـتفيدين مـــن  ـــل ضاهـــر مـــن نســـبة الجعاف
ّ
يقل

 17 مـــن  كســـارات   ٣ شي  في  »يمكـــن  الكسّـــارات: 

ع عـــى سياســـين 
ّ
ـــاقي مـــوز ـــر والب ـــارة لبيـــت جعف كسّ

مدعومـــن  مســـتثمرين  وعـــى  أقاربهـــم  بأسمـــاء 

ومحميّـــن، وهـــم غربـــاء عـــن المنطقـــة، لا يعيشـــون 

فيهـــا لـــي لا يطالهـــم ضررهـــا«.

ــة No Man’s Land أي  ــارات في منطقـ ــد الكسّـ تتواجـ

ـــرزق  ـــة »وال ـــة تعـــود للدول ـــا في أرض جمهوري معظمه

رئيـــس  يقـــول  كمـــا  الحـــرام«  ـــم 
ّ
بيعل الســـايب 

مجلـــس البيئـــة في القبيّـــات الـــذي يعيـــد تاريـــخ بـــدء 

 مـــن اليـــوم »قبـــل مـــا 
ً
الكسّـــارات إلى نحـــو 20 عامـــا

كانـــت المدنيـــة والتقـــدّم متـــل ما بيفهموهـــم واصلن 

ـــا«. وبـــدأ عمـــل الكسّـــارات الأولى عـــى »الحـــدّ 
ّ
لعن

ار والهرمـــل وصـــارت تتوسّـــع بالاتجاهـــن«. 
ّ

بـــن عـــك

ـــة  ـــارات في هـــذه المنطق ـــز الكسّ ـــرى ضاهـــر أنّ تمرك وي

ــأنّ قـــوى سياســـية كبـــيرة  ــأ بـ مقصـــود، ونحـــن نفاجـ

ـــي هـــذه الكســـارات وتســـتفيد مـــن تجهيلهـــا، أي 
ّ
تغط

هـــا غـــير موجـــودة لا بالترخيـــص 
ّ
التعامـــل معهـــا وكأن

ولا بالوجـــود عـــى الأرض، إذ يتنصّـــل منهـــا الرسميّـــون 

ار بالقـــول »هيـــدي 
ّ

في الشمـــال ومعهـــم محافـــظ عـــك

ـــا، بـــل بالهرمـــل«. وكذلـــك يفعـــل محافـــظ 
ّ
مـــش عن

ار، 
ّ

بعلبـــك الهرمـــل والرسميّـــون فيهـــا »هيـــدي بعـــك

مـــا خصّنـــا«. ويســـاعد في جعـــل كسّـــارات المنطقـــة 

هـــا غـــير مدرجـــة عـــى اللوائـــح الرسميـــة 
ّ
مجهولـــة أن

ـــط 
ّ
 ليســـت ضمـــن المخط

ً
للكسّـــارات في لبنـــان وطبعـــا

هـــي  »يعـــي  والكســـارات،  للمقالـــع  التوجيهـــي 

ـــة، ومعظمهـــا غـــير  هـــا فعّال
ّ
 غـــير موجـــودة ولكن

ً
ـــا رسمي

ـــص، وتّم ترخيـــص ثلاثـــة مـــن بينهـــا )٣( ، ولا نعلـــم 
ّ
مرخ

وفـــق أيّـــة معايـــير، وهـــي عـــى الأرجـــح تتوسّـــع أكـــر 

صـــة«. وتنتـــشر الكسّـــارات في الجـــرد 
ّ
مـــن المنطقـــة المرخ

اب والأرز والشـــوح«، وهـــي وفـــق ضاهـــر 
ّ
الغـــي بـ«اللـــز

»مـــن الأشـــجار النـــادرة والمعـــرّة في لبنـــان ويجـــب أن 

تكـــون محميّـــة وفـــق قانـــون الغابـــات في لبنـــان الـــذي 

ينـــصّ عـــى أنّ كل غابـــة تحتـــوي عـــى أشـــجار أرز 

 
ً
ـــكا ـــو كانـــت مل  ل

ّ
ـــة حـــى ـــح محميّ اب تصب

ّ
ـــز وشـــوح ول

 بالأســـاس 
ً
 عامّـــا

ً
، فكيـــف إذا كانـــت ملـــكا

ً
خاصّـــا

وملـــك الجمهوريـــة اللبنانيـــة«. 

 مـــن 
ً
ويؤكـــد ضاهـــر أنّ آل جعفـــر هـــم الأكـــر تـــرّرا

 بتلوّثهـــا وبـــالأضرار 
ً
هـــذه الكســـارات والأكـــر تأثـــرّا

 خـــارج 
ً
ـــع أيضـــا ـــارات، وهـــي تتوسّ ـــع والكسّ ـــارات خـــارج المناطـــق المحـــدّدة في مرســـوم المقال ـــة وتقـــع الكسّ ـــرى د. ضاهـــر أنّ التراخيـــص غـــير قانوني )٣(  ي

ـــا. ـــدّدة له المســـاحات المح
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الـــي تلحـــق بمنازلهـــم »حيـــث نـــزح وتهجّـــر قـــم كبـــير 

ق منازلهـــم 
ّ
منهـــم مـــن المنطقـــة بســـبب الغبـــار وتشـــق

ــا  ــارات وأعمالهـ ــة الكسّـ ــن ضجّـ ــيرات ومـ ــن التفجـ مـ

قتلهـــا  الـــي  الزراعـــة  تراجـــع  ومـــن  والتفجـــيرات 

الغبـــار«. ويتحـــدّث ضاهـــر عـــن ضخامـــة حجـــم الغطـــاء 

النبـــاتي الـــذي قضمتـــه الكسّـــارات بـــآلاف الدونمـــات، 

إلى  إضافـــة  والوديـــان،  الجبـــال  تشـــويه  وكذلـــك 

ـــاتي للقاطنـــن  ـــد الأمـــن الحي ـــوّث السمعـــي وتهدي التل

في منطقـــة الكسّـــارات نفســـها وفي مناطـــق بيـــت 

جعفـــر وفي الشـــنبوق )في أعـــى القبيّـــات( والقبيّـــات 

هـــا 
ّ
ـــا، وكل  إلى تخـــوم حلب

ً
والبـــيرة والســـنديانة وصـــولا

 »حـــى 
ً
مناطـــق ســـكنية تجتاحهـــا الشـــاحنات يوميـــا

 
ً
ــا ــود ومليئـ ــه أسـ ــرى لونـ  نـ

ً
ــا ــور خارجـ ــيل المنشـ الغسـ

ـــاس مـــرضى بالحساســـية،  ـــار، وصـــار معظـــم الن بالغب

فيـــا تنتـــشر الأمـــراض الرطانيـــة بـــن آل جعفـــر«.

تطييف الصراع

وفيـــــا يناضـــــل أحمــــــــد مهــــــــــدي جعفــــــر وياســـــن 

عـــي جعفـــــــر وغيرهمـــــــا مـــن آل جعفـــــر مـــع أعضــــــاء 

ــر  ــات ومعهـــم د. ضاهــــ ــة في القبيّـــــ مجلـــس البيئـ

ضـــدّ أصحــــــاب الكسّـــارات ومـــن يدافعـــــــون عنهـــم 

القبيّـــات،  ومـــن  جعفـــر  آل  مـــن  يحمونهـــم  أو 

مـــن  للكسّـــارات  الداعمـــن  المســـؤولن  وضـــدّ 

مختلـــف الطوائـــف، يســـعى أصحـــاب الكسّـــارات 

إلى تحويـــل المشـــكلة مـــن بيئيـــة - اجتماعيـــة إلى 

مناطقيـــة وطائفيـــة، كأنّ القبيّـــات ضـــدّ آل جعفـــر 

أصحـــاب  أنّ  إلى  ضاهـــر  ويلفـــت  العكـــس.  أو 

والشـــيعة  المســـيحين  مـــن  هـــم  الكسّـــارات 

ع المتـــرّرون عـــى المناطـــق 
ّ
ة، وكذلـــك يتـــوز

ّ
والســـن

اجتماعيـــة  بيئيـــة  هـــي  المعركـــة  وأنّ  والطوائـــف، 

ــن  ــنة وودّ بـ ــيرة حسـ ــة جـ ــاك علاقـ ــة، وأنّ هنـ بحتـ

بعضهـــم  يســـكن  الذيـــن  والجعافـــرة  القبيّـــات 

أبنائهـــم  مـــن  العديـــد  ـــم 
ّ
تعل بينمـــا  القبيّـــات  في 

. ويشـــير ضاهـــر إلى أنّ مجلـــس البيئـــة 
ً
فيهـــا أيضـــا

حـــاول اللجـــوء إلى القضـــاء ولكـــنّ الأجوبـــة جـــاءت 

ـــروق  ـــه لازم ن
ّ
ـــة »وإن ـــارة القضي ـــب إث

ّ
بـــرورة تجن

ــن  ــي نحـ ــي وأمـ ــوع طائفـ ــوّل الموضـ ــا يتحـ ــى مـ حـ

بغـــى عنـــه«، كمـــا قـــال لهـــم بعـــض الرسميـــن 

ـــات الـــودّ والحيـــاة 
ّ
ـــد ضاهـــر أنّ محط

ّ
. ويؤك

ً
ــا أيضـ

المشـــتركة الســـلمية بـــن القبيّـــات وجـــرد عشـــيرة 

الـــي  التوتـــر  ـــات 
ّ
جعفـــر أكـــر بكثـــير مـــن محط

الأجهـــزة  بعـــض  مـــن  بســـعي   
ً
ســـابقا حصلـــت 

 إلى أنّ 
ً
وليـــس بســـبب النـــاس هنـــا وهنـــاك، لافتـــا

النضـــال مشـــترك لحمايـــة الجـــرد وناســـه وســـكانه 

وكذلـــك  جعفـــر،  بغالبيّتهـــم لآل  ينتمـــون  الذيـــن 

مـــع  الطرفـــان  يتشـــاركها  الـــي  البيئـــة  حمايـــة 

ثرواتهـــا.

نيـران الإطـارات وتلوّثها

بحـــرق  الشـــبّان  بعـــض  قيـــام  مـــن  ضاهـــر  ر 
ّ
يحـــذ

ــا وبيعـــه كخـــردة  الإطـــارات لاســـتخراج الحديـــد منهـ

ـــة الـــي أمعنـــت في حرمـــان الجعافـــرة وجردهـــم  للدول

لســـنوات طويلـــة »لم تقـــدّم لهـــم الإنمـــاء وفـــرص 

إحـــراق  أنّ  إلى   
ً
مشـــيرا الـــرزق«،  ومـــوارد  العمـــل 

المنطقـــة،  ان 
ّ

ســـك بإمـــراض  يتســـبّب  الإطـــارات 

 كطبيـــب كـــرة أمـــراض الرطـــان بينهـــم 
ً
ملاحظـــا
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كرم شباط

ــي  ــباط الـ ــرم شـ ــة كـ ــب حمايـ ــه يجـ ـ
ّ
ــر أن ــرى ضاهـ يـ

تمتـــد عـــى مســـاحة ٣ ملايـــن مـــتر مربـــع، وهـــي 

»مـــن أولى المناطـــق الـــي أعلنـــت وزارة البيئـــة وجـــوب 

خـــاذ أي تدابـــير عـــى 
ّ
حمايتهـــا ولكـــن مـــن دون ات

الأرض، وهـــي مـــن أكـــر الغابـــات كثافـــة حيـــث تجـــد 

اب، وهـــي الوحيـــدة 
ّ
ـــز فيهـــا أشـــجار الشـــوح والأرز والل

في لبنـــان الـــي يتواجـــد فيهـــا الأرز عـــى ســـفوحها 

الأرز  يتواجـــد  لا  حيـــث  الغربيـــة،  كمـــا  الشرقيـــة 

 ســـوى في الســـفوح الغربيـــة لسلســـلة جبـــال 
ً
عـــادة

 تلـــك المقابلـــة للبحـــر، ولا 
ً
لبنـــان الغربيـــة، وتحديـــدا

ـــا في كـــرم  ـــا. أم ـــاف مناخه ـــة لجف ـــت عـــى الشرقي ينب

شـــباط، فنجـــد الأرز عـــى ســـفوحها الشرقيـــة الـــي 

تقـــع مقابـــل بحـــيرة حمـــص، ولـــذا يـــأتي الهـــواء مـــن 

 بالمـــاء، فتتشـــكل بيئـــة مناســـبة 
ً
جهـــة الـــشرق مشـــبعا

لنمـــو الأرز. والمحميـــة غنيـــة بالآثـــار مـــن لوحـــات حملـــة 

نبوخـــذ نـــرّ ســـنة 550 قبـــل المســـيح، ومـــع ذلـــك فهـــي 

ــاء  ــر، وبنـ ــارات والرعـــي الجائـ ــال الكسّـ ــدّدة بأعمـ مهـ

 قطـــع الأشـــجار. ويـــرى أنّ الغابـــة 
ً
الغـــرف وطبعـــا

حمايتهـــا«.  يجـــب  ولكـــن   ،
ً
دائمـــا نفســـها  »تجـــدّد 

عـــى  الغبـــار  بتكثيـــف  الكسّـــارات  وتتســـبّب 

يعشـــعش  الإطـــارات  ودخـــان  الكسّـــارات  »غبـــار 

والصحّـــي  البيـــي  الأثـــر  ويتضاعـــف  منازلهـــم،  في 

هـــم يعيشـــون في أكـــر منطقـــة 
ّ
عليهـــم، في حـــن أن

 للعيـــش الصحّـــي في لبنـــان«. ويلفـــت إلى 
ً

مواءمـــة

ـــان الإطـــارات مـــن الهرمـــل ومـــن 
ّ
ـــه يمكـــن رؤيـــة دخ

ّ
أن

أقـــى الشمـــال حـــى طرابلـــس.

ــا تـــؤدي التفجـــيرات إلى انزلاقـــات في  أشـــجارها، فيـ

ــن:  ــجارها بـ ع أشـ
ّ
ــوز ــاه. وتتـ ــاري الميـ ــة وفي مجـ التربـ

اب وثلـــث مـــن الشـــوح، وهـــو 
ّ
ثلـــث أرز وثلـــث لـــز

ار والضنيـــة، 
ّ

 ومتواجـــد فقـــط في عـــك
ً
شـــجر نـــادر جـــدا

وعـــدد قليـــل في محميّـــة حـــرج إهـــدن، و«مـــن هنـــاك 

إلى جنـــوب الكـــرة الأرضيـــة لا نجـــد الشـــوح«.

رغـــم كلّ هـــذه الأضرار عـــى ســـكان المنطقـــة الذيـــن 

تهجّرهـــم الكسّـــارات وعـــى البيئـــة حيـــث دُمّـــرت 

العامّـــة  الســـلامة  وعـــى  الأحـــراج،  دونمـــات  آلاف 

ـــد  مـــن وراء حركـــة شـــاحنات الرمـــل والبحـــص، وتهدي

لبنـــان،  محميّـــات  أهـــم  مـــن  لواحـــدة  الكسّـــارات 

يشـــير مصـــدر رسمـــي طلـــب عـــدم ذكـــر اسمـــه إلى 

ـــدة حصـــل عليهـــا تفيـــد بـــأنّ أحـــد 
ّ

معلومـــات مؤك

وزراء الزراعـــة الســـابقن منـــع مأمـــوري الأحـــراج مـــن 

تســـطير تقاريـــر بالكسّـــارات كمـــا طلـــب مـــن القـــوى 

الأمنيـــة في المنطقـــة عـــدم مداهمتهـــا وعـــدم توقيـــف 

الشـــاحنات: »يعـــي عـــم نقاتـــل باللحـــم الحـــيّ ضـــد 

تحميهـــا«،  الـــي  السياســـية  والقـــوى  رات 
ّ
الكســـا

   .
ً
ــفا يخـــم متأسّـ
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قانون تشريع زراعة القنّب ما زال »في الجارور«

»شـرَّعوها« بالنسبة للمزارعين فماذا عن الدولة؟

ـــي  ـــس النياب ـــاصرو رئيـــس المجل ـــارى من ـــام، تب ـــل ع قب

ــو لـــه تحـــت  ــرّي في نـــشر فيديـ ــه بـ ــة أمـــل نبيـ وحركـ

البقـــاع  أهـــل  فيـــه  يعـــد  درّ«  البقـــاع  »إلى  عنـــوان 

الشمـــالي بالفـــرز والضـــمّ والعفـــو العـــام وتشريـــع 

زراعـــة الحشيشـــة لأغـــراض طبيـــة وصناعيـــة، بمـــا 

ـــال  ـــا ق ـــدأ، كم ـــد ب ـــاء« ق ـــأنّ »دورهـــم في الإنم ـــد ب يفي

 
ً
هـــام البقاعيـــن لـــه ضمنـــا

ّ
 عـــى ات

ً
الرئيـــس بـــري، ردا

عيـــد نـــشر 
ُ
ـــه يـــولي اهتمامـــه للجنوبيـــن دونهـــم. أ

ّ
أن

الفيديـــو بكثافـــة عـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

ـــوّاب القانـــون 2020/178 الرامـــي  إثـــر إقـــرار مجلـــس الن

)الحشيشـــة(  ـــب 
ّ
القن نبتـــة  لزراعـــة  الترخيـــص  إلى 

للاســـتخدام الطبّـــي والصناعـــي بتاريـــخ 21/2020/0٤، 

في إشـــارة إلى تنفيـــذ رئيـــس المجلـــس النيابـــي وحركـــة 

أمـــل وعدهمـــا، وكأنّ سمـــاء بعلبـــك الهرمـــل ســـتمطر 

ــر. ــب الأخـ الذهـ

بعـــد عـــام بالتمـــام عـــى إقـــرار القانـــون، لا يشـــبه 

 
ً
المشـــهد في بعلبـــك الهرمـــل، المحافظـــة المعنيّـــة تاريخيـــا

بزراعـــة حشيشـــة الكيـــف، وبالتـــالي بالقانـــون )رغـــم 

ـــه لم يخصّهـــا بالتراخيـــص دون غيرهـــا(، تلـــك الصـــورة 
ّ
أن

ـــوّاب الكتـــل الرلمانيـــة الـــي صوّتـــت   بهـــا ن
ّ

الـــي بـــشر

والتنميـــة  التحريـــر  طليعتهـــا  وفي  القانـــون  عـــى 

اللبنانيـــة(  )القـــوات  القويّـــة  والجمهوريـــة  )أمـــل( 

والإصـــلاح والتغيـــير )التيـــار الوطـــي الحـــر( ومعهمـــا 

نـــوّاب تيـــار المســـتقبل، )حـــزب الله لم يصـــوّت عليـــه(، 

الذيـــن خرجـــوا مـــن الجلســـة التشريعيـــة في إثـــر إقـــرار 

القانـــون فخوريـــن بهـــذا »الإنجـــاز الإنمـــائي«. لا بـــل 

 الحديـــث عـــن اتصـــالات دوليـــة 
ً
ــا بـــدأ بعضهـــم أيضـ

ـــب لبنـــان، وعـــن مســـاطر وصلـــت 
ّ
للاســـتثمار في قن

لصناعـــات الأليـــاف والأنســـجة والمناشـــف والأدويـــة 

والمســـتحرات الطبيـــة، وعـــن فـــرص عمـــل عديـــدة 

ـــب غـــير الإفـــادة الـــي 
ّ
ســـيفتحها تشريـــع زراعـــة القن

ســـتعود عـــى المزارعـــن أنفســـهم. يومهـــا، بـــدت 

ـــر  ـــان أمـــام نفطـــن: أســـود في البح الصـــورة وكأنّ لبن

ــاع. وأخـــر في البقـ

ـــرز، وهـــو  ـــاع الشمـــالي بالضـــمّ والف  أهـــالي البق
َ
لم يحـــظ

مطلـــب قـــديم مـــن عـــر الاســـتقلال، ولا سمحـــت 

المســـاومات بـــن أحـــزاب الســـلطة وقواهـــا في مجلـــس 

النـــواب بإقـــرار قانـــون عفـــو عـــامّ يسمـــح بمعالجـــة 

وتحـــرّي  بحـــث  وبـــلاغ  توقيـــف  ـــرة 
ّ

مذك ألـــف   ٤8

، أمّـــا تشريـــع 
ً
صـــال أمنيـــة في المنطقـــة أيضـــا

ّ
ووثيقـــة ات

النائـــب  ـــد 
ّ

يؤك كمـــا  الجـــارور«،  فــــ«في  الحشيشـــة 

ــة«. ــرة القانونيـ ــر لـ«المفكـ ياســـن جابـ

بواجبـــه  قـــام  النيابـــي  المجلـــس  أنّ  جابـــر  يعتـــر 

رئيـــس  عـــه 
ّ
ووق القانـــون،  إقـــرار  عـــر  التشريعـــي 

ــدة  ـــشر في الجريـ
ُ
ــخ 2020/05/28( ون ــة )بتاريـ الجمهوريـ

الرسميـــة )2020/06/0٤، العـــدد رقـــم 2٣(، »وصـــارت 

عـــنّ 
ُ
الكـــرة في ملعـــب الحكومـــة الـــي يجـــب أن ت

الداخـــي والمـــالي  النظـــام  الناظمـــة لتضـــع  الهيئـــة 

ــذ«.  ــدأ التنفيـ ــوزراء ويبـ ــس الـ ــا مجلـ ــق عليهمـ ليوافـ

سعدى علّوه

عشائر الجرد الغربي



193

ملف | العدد الأوّل - 2021

ــدو  ــرّ العـ ــا »أقـ ــر، بينمـ ــق جابـ ــز، وفـ ــذا لم يُنجـ وكلّ هـ

ـــب بعـــد إقـــراره 
ّ
الإسرائيـــي قانـــون تشريـــع زراعـــة القن

في لبنـــان، وبـــدأوا بالتراخيـــص والزراعـــة، ومثلهـــم 

دول أخـــرى، ونحـــن ولا ضربـــة عملنـــا«.

»شرعّوها«

والملاحـــم  الوقـــود  ـــات 
ّ
محط طوابـــير  تنافـــس  لا 

التراكتـــورات  حركـــة  ســـوى  والســـوبرماركات 

مـــوسم  ـــه 
ّ
إن الشمـــالي:  البقـــاع  أنحـــاء  في  الزراعيـــة 

الزراعـــات الصيفيـــة وعـــى رأســـها حشيشـــة الكيـــف 

الجميـــع.  يعتـــر  كمـــا  الدولـــة«  »شّعتهـــا  الـــي 

فالســـلطة الـــي لم تســـأل المزارعـــن رأيهـــم في تشريـــع 

نبتة حشيشة | تصوير لميا الساحلي

 نفســـها عنـــاء إطلاعهـــم 
ْ

ـــف
ّ
ـــب، ولم تكل

ّ
زراعـــة القن

 يوضـــح 
ً
 واحـــدا

ً
صـــدر بيانـــا

ُ
عـــى القانـــون وحيثيّاتـــه، لم ت

مصـــير القانـــون ومعـــه مـــوسم العـــام الحـــالي ولم تضـــع 

 حـــراء أو خـــراء تحـــدّد وضـــع المزارعـــن 
ً
خطوطـــا

الذيـــن يجهلـــون بالأســـاس أنّ هنـــاك هيئـــة ناظمـــة 

مجمـــل  إنّ  وتراخيـــص.   
ً
وماليـــا  

ً
داخليـــا  

ً
ونظامـــا

ــو  ــم هـ ــبة إليهـ ــون بالنسـ ــرار القانـ ــه إقـ ــى بـ ــا أوحـ مـ

زراعتهـــا  تعـــد  لم  وبالتـــالي  الحشيشـــة«،  »تشريـــع 

ــد  ـ
ّ

ــا يؤك ــا« وفـــق مـ ــارج القانـــون. »شّعوهـ  خـ
ً
ــلا فعـ

أحـــد المزارعـــن الـــذي كان يـــرش حبـــوب القنـــز)1( ، في 

ســـهله في إحـــدى مناطـــق البقـــاع الشمـــالي.

مـــزارع آخـــر يبـــدو أكـــر متابعـــة لمـــا يجـــري، يعتـــر 

التعديـــل  بعـــد  الحشيشـــة  زراعـــة  ـــه 
ّ
حق مـــن  أن 

)1(  بذار حشيشة الكيف
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الـــذي أدخلـــه رئيـــس الجمهوريـــة عـــى القانـــون قبـــل 

توقيعـــه »بعـــد تعديـــل رئيـــس الجمهوريـــة، لم يعـــد 

شط عـــدم تجـــاوز THC، أي المخـــدر في النبتـــة، نســـبة 

)2( يعـــي فينـــا نـــزرع كمـــان حشيشـــتنا الـــي 
ً
1% ملزمـــا

ــول.      ــا يقـ ــا 2٣%«، كمـ ــدر فيهـ ــبة المخـ ــغ نسـ تبلـ

ــدورة  ــرام البنـ ــعر كيلوغـ ــن سـ ــدأ مـ ــث يبـ ــزارع ثالـ مـ

الكبتاغـــون  رمّـــان  »صفقـــة  بعـــد  انخفـــض  الـــذي 

عـــن  الأخـــيرة  ـــف 
ُ
وتوق الســـعودية،  إلى  المهـــرّب 

اســـتيراد الخضـــار والفاكهـــة اللبنانيـــة، مـــن 5 آلاف 

ــن  ــار مـ ــن دولار، والخيـ ــلّ مـ ــي أقـ ــيرة، يعـ إلى 1500 لـ

، شـــو 
ً
8000 إلى 1000 لـــيرة، يعـــي أقـــل مـــن 50 ســـنتا

ـــل تبقـــى 
ّ

بدهـــن نـــزرع بنـــدورة وخيـــار؟ أكيـــد لا، منفض

أرضنـــا بـــور عـــى تكبّـــد الخســـائر«.

مـــزارع رابـــع يمســـك بالآلـــة الحاســـبة ويحســـب: »يبلـــغ 

ســـعر 25 كيلوغـــرام مـــن بـــذار البطاطـــا الأجنبيـــة 

ــتر  ــاحة ألـــف مـ ــل بمسـ ــة حقـ ــاج لزراعـ ، ونحتـ
ً
15 دولارا

، مـــا 
ً
إلى 100 كيلوغـــرام بـــذار بطاطـــا، يعـــي 60 دولارا

يســـاوي 750 ألـــف لـــيرة لبنانيـــة، مـــن ويـــن منجيـــب 

مـــن  الواحـــدة  الشـــتلة  أمـــا  والمصـــاري؟«  الـــدولار 

لـــيرة   ٣500 بــــ  اليـــوم  فتبـــاع  العنقوديـــة  البنـــدورة 

لبنانيـــة، بعدمـــا كانـــت بأقـــلّ مـــن 500 لـــيرة، »معقـــول 

نقـــدر نشـــتري الشـــتلة بهالمبلـــغ ونبيـــع الكيلوغـــرام بــــ 

ـــيرة؟«، يســـأل كمـــن يحـــدّث نفســـه، في إشـــارة  1500 ل

ـــذي دخـــل عـــى زراعـــة الخضـــار  ـــير ال ـــاع الكب إلى الارتف

وبالتـــالي الجـــدوى منهـــا.

عـــدا عـــن ثمـــن شـــتول الخضـــار وبذارهـــا، يحســـب مـــزارع 

هـــا 
ّ
آخـــر كلفـــة الأسمـــدة والأدويـــة الزراعيـــة »وكل
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والأسمـــدة  والأدويـــة  والشـــتول  البـــذور  غـــلاء 

والمبيـــدات المســـتوردة جميعهـــا بالـــدولار، يضيفهـــا 

البقـــاع  جـــرود  في  الأراضي  طبيعـــة  إلى  المزارعـــون 

الشمـــالي »معظـــم أراضينـــا تحتـــاج إلى اســـتصلاح، 

ـــا قنـــوات للـــري، ولا بـــرك زراعيـــة لتجميـــع  ليـــس لدين

ل نصـــف 
ّ

ـــة الـــي تشـــك ـــاه الشـــتاء، كمـــا أنّ الأودي مي

هـــا بعليّـــة، وهنـــاك مناطـــق لا 
ّ
مســـاحة الجـــرود كل

تصلهـــا الطرقـــات ولا الكهربـــاء، فكيـــف ســـنعيش؟« 

ــا يـــرى أحـــد  ســـؤال مماثـــل »لا يعـــي الدولـــة« كمـ

ــذا  ــرات توقيـــف، هـ ـ
ّ

ــوا مذك ــمّ يعملـ المزارعـــن »المهـ

منطقتنـــا،  في  الأمـــي  الدولـــة  لوجـــود  مفهومهـــم 

كيـــف  ولا  يعنيهـــم،  فـــلا  المعيـــي  أمننـــا  أمـــا 

نواجـــه كل هـــذه الظـــروف ومعهـــا فقرنـــا وعوزنـــا، 

المـــزارع وهـــو  لا يعترونهـــا مشـــكلتهم«. ويشـــير 

صاحـــب أراضٍ تمتـــدّ عـــى مئـــات الدونمـــات إلى أنّ 

ـــرود   القابعـــن في الج
ً
ـــاع الشمـــالي وخصوصـــا أهـــل البق

يعانـــون الأمريّـــن منـــذ مـــا قبـــل انهيـــار ســـعر صرف 

ــل  ــلاد »فهـ ــار البـ ــع انهيـ ــلاء الفاحـــش مـ ــيرة والغـ اللـ

ـــروا فينـــا اليـــوم؟ كيـــف نطعـــم أبناءنـــا؟ كيـــف 
ّ

فك

مهم؟ كيـــف نـــردّ الجـــوع عنـــا؟« ويخـــم بالقـــول 
ّ
ســـنعل

ـــد  ـــات تحدي ـــل توقيعـــه، صلاحي ـــة في ٤-6-2020( قب ـــدة الرسمي ـــشر في الجري ـــون 178 )ن ـــة عـــى القان ـــس الجمهوري ـــا رئي ـــي أدخله ـــلات ال )2( منحـــت التعدي
ـــون، ولم تعـــد نســـبة المخـــدر »تي أتـــش  ـــادة ٤ مـــن القان ـــاني الم ـــاب الث ـــة الناظمـــة الـــي تشـــكلها الحكومـــة لزراعـــة القنـــب وذلـــك في الب نســـبة المخـــدّر للهيئ
سي« محصـــورة بعـــدم تجاوزهـــا ب 1% كمـــا كانـــت في النســـخة الصـــادرة عـــن مجلـــس النـــواب، ولكـــن لم تعـــن الهيئـــة طبعـــا ولم يطبـــق القانـــون، وليـــس 

ـــه لزراعـــة القنـــب المرخـــص.   معروفـــا أي شيء عـــن نســـبة المخـــدر الـــذي ســـيسمح ب

هـــا مســـتوردة«. إذ يبلـــغ ثمـــن ليـــتر دواء 
ّ
بالـــدولار لأن

الفطريّـــات الـــي تصيـــب كلّ أنـــواع المزروعـــات 15 

، عـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحـــر، »ومـــش 
ً
دولارا

ممكـــن مـــا نكافـــح الفطريّـــات والأمـــراض لأنـــه مـــا 

منقـــدر نبيـــع الإنتـــاج«. 
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ر في معاقبـــة المزارعـــن 
ّ

»لا أعتقـــد أنّ الدولـــة ســـتفك

نـــا 
ّ
فإن  

ّ
وإلا بالحشيشـــة،  حقولهـــم  بـــذروا  حـــال  في 

ســـنكون أمـــام مظلوميـــة كبـــيرة، ومـــش ناقصنـــا 

ـــار والمطلوبـــن«.
ّ
مزيـــد مـــن الطف

 
ً
ـــه يريـــد أن يوجّـــه ســـؤالا

ّ
يقـــول أحـــد المزارعـــن إن

إلى الســـلطات عـــر »المفكـــرة«: »فليقولـــوا لنـــا مـــى 

قصـــدوا المنطقـــة آخـــر مـــرة؟ مـــاذا قدّمـــوا لنـــا؟ هـــل 

درســـوا تربـــة أراضينـــا ومـــاذا يناســـبها؟ مـــى منحنـــا 

المـــشروع الأخـــر مســـاعدات لاســـتصلاح أراضينـــا؟ 

ومـــى جاءنـــا دعـــم زراعـــي؟ ومـــاذا عـــن طرقاتنـــا الـــي 

تتكـــرّ عليهـــا ســـياراتنا، ولا نجـــد آليـــة بيـــك آب 

ــع؟  ــعر المبيـ ــارب سـ ــعار تقـ  بأسـ
ّ

ــا إلا ــل منتوجاتنـ تنقـ

ويخلـــص المـــزارع إلى القـــول وهـــو يمســـك بكمشـــة 

 
ّ

ـــها وراء التراكتـــور الزراعـــي »هـــي
ّ

بـــذور القنـــز ويرش

ــدّي إزرع، متـــي متـــل غـــيري«. ــا بـ ــا وأنـ شّعوهـ

مـــزارع آخـــر يصـــف زراعـــة الحشيشـــة ســـواء شعيـــة 

أم مخالفـــة للقانـــون بـ«شـــغلة لي مـــا عنـــده شـــغلة«، 

ـــة الحشيشـــة« اليـــوم )1260 
ّ
ق

ُ
ـــد أنّ ســـعر »ه

ّ
ليؤك

( لا يتجـــاوز مئـــة دولار في أفضـــل الأحـــوال 
ً
غرامـــا

ـــار؟«
ّ
»بيســـتاهل هيـــدا المبلـــغ نصـــير مطلوبـــن وطف

والســـؤال الـــذي يشـــغل بـــال المزارعـــن اليـــوم هـــو أنْ 

 لجعلهـــم أكـــر 
ً
ـــا  إضافي

ً
ل الوضـــع الحـــالي ســـببا

ّ
يشـــك

ـــة في  ـــة القانوني هشاشـــة وعرضـــة للمســـاءلة والملاحق

وقـــت قـــرّت فيـــه الدولـــة في وضـــع الآليـــات الـــي 

ـــون. ـــق القان ـــد لتطبي
ّ
تمه

عشائر الجرد الغربي
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ابنة العشيرة التي كُنت
هذا النص هو عبارة عن مشاهد استحضرتها من طفولتي تعبّ عمّا قد تعيشه أو تتعرضّ له ابنة عشيرة

كنـــت في الرابعـــة عـــشرة مـــن عـــري عندمـــا ظهـــر أحـــد 

رعـــاة الماعـــز وهـــو يســـوق قطيعـــه داخـــل أراضي ابـــن 

خالـــي قبالـــة أراضينـــا في جـــرد مرجحـــن. اســـتاء أبـــي 

مـــن فعلتـــه وقـــال لي: "خـــدي الفـــرد )المســـدس( وانـــزلي 

عيـــه )اطرديـــه( مـــن أرضنـــا". أدخلـــت المســـدس تحـــت 
ّ
قل

بنطلـــون الجيـــز عـــى طـــرف خـــري، ركبـــت الفـــرس 

 نحـــو الرّاعـــي الصغـــير، وكان يقاربـــي 
ً

جهـــت مرعـــة
ّ
وات

ــلطتها أن  ــن سـ ــة مـ ــة الواثقـ ــه بلهجـ في العـــر، وأمرتـ

ـــه كان مـــن عائلـــة 
ّ
 أن

ً
يُخـــرِج قطيعـــه مـــن أرضنـــا، خصوصـــا

 ،
ً
ـــا

ّ
طالمـــا اســـتضعفتها العشـــائر. جاوبـــي، وكان محق

ـــا أرض "فـــلان الفـــلاني". 
ّ

أنّ هـــذه ليســـت أرضنـــا إنم

 لتعليـــات أبـــي، ســـحبت المســـدس 
ً
ـــا عـــى الفـــور، ووفق

وهدّدتـــه بإطـــلاق النـــار عليـــه، فأذعـــن وذهـــب بقطيعـــه 

. خـــلال عـــودتي إلى البيـــت كنـــت مزهـــوّة بنفـــي، 
ً
بعيـــدا

ــي  ــي، وهـ ــا لي أبـ ــي أوكلهـ ــة الـ ــذت المهمّـ ـ
ّ
ــا نف ــا أنـ هـ

مهمّـــة عـــادة مـــا تقـــع عـــى عاتـــق الشـــبّان. شـــعرت أني 

ـــة العشـــيرة أن تكـــون. في  كنـــت بحـــق كمـــا يجـــب لابن

صيـــف 2020، اندلعـــت نـــيران الحرائـــق في جـــرد الهرمـــل 

ـــلاع عـــى خســـائرهم. 
ّ
ـــاك للاط فقصـــدت المزارعـــن هن

ــة   "جايبـ
ً
ــا ــادرني ممازحـ ــد هـــؤلاء حـــى بـ ــا أن رآني أحـ مـ

معـــك الفـــرد؟". كان هـــو الراعـــي الصغـــير الـــذي شـــهرت 

ـــا  ، ربم
ً
ـــورا ـــه عرفـــي ف

ّ
ـــه لكن ـــه. لم أعرف المســـدس في وجه

ـــي. ـــادر عـــى نســـيان فعل ـــه غـــير ق
ّ
لأن

سعدى علّوه
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المشهد الأوّل:

حين رفعت مسدّساً بوجه راعي الماعز 

المشهد الثاني: 

إكرام الضيف 

لا زلـــت لغايـــة اليـــوم أشـــعر بـــأسى مـــزوج بالخـــوف 

ـــرت هـــذه الحادثـــة: مـــاذا لـــو تشـــبّث الراعـــي 
ّ

مـــا تذك
ّ
كل

ــل  ــي، هـ ــن خالـ ــن أرض ابـ ــروج مـ ــض الخـ ــه ورفـ بموقفـ

كنـــت ســـأطلق عليـــه النـــار؟ ومـــاذا لـــو فعلـــت؟ هـــل 

ـــي  ـــح أب ـــة ســـابقة؟ مـــن من ـــوم قاتل ـــت ســـأكون الي كن

الحـــق في أن يرســـلي في مهمّـــة مماثلـــة؟ كيـــف لـــه أن 

يفعـــل ذلـــك وأنـــا طفلـــة لم أكـــن أفقـــه معـــى المطلـــوب 

ـــاتي مـــن بعدهـــا؟ ـــل حي ـــيره عـــى مجم ، وتأث
ّ

مـــي

كنـــت مـــع أبـــي وحدنـــا في بيتنـــا الجـــردي حيـــث لا 

ـــا،  ـــت إلين ـــرب بي ـــد أق ـــا يبع دكاكـــن ولا أســـواق، في

وهـــو بيـــت عمّـــي نحـــو كيلومتريـــن اثنـــن. جـــاء رجـــل 

مـــن عشـــيرة ناصرالديـــن لزيارتنـــا وكنـــت وحـــدي 

في المـــزل بعدمـــا غـــادر أبـــي إلى منطقـــة مغـــرّب، 

عـــى حـــدود مشمـــش العكاريـــة، ولـــن يعـــود منهـــا 

قبـــل العـــر. كعادتنـــا في التعامـــل مـــع الضيـــوف 

رحّبـــت بـــه وأدخلتـــه إلى "صـــدر" الـــدار، وهـــي غرفـــة 

قليـــل،  بعـــد  أبـــي  لـــه ســـيعود  وقلـــت  الضيافـــة، 

وللحقيقـــة كنـــت أكـــذب. إذ كانـــت الســـاعة تقـــارب 
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هذا النص هو عبارة عن مشاهد استحضرتها من طفولتي تعبّ عمّا قد تعيشه أو تتعرضّ له ابنة عشيرة

المشهد الثالث:

هاجس الثأر ومتطلبّاته

 وكان يلـــزم أبـــي نحـــو 5 إلى 6 ســـاعات 
ً
11 صباحـــا

ـــا  ـــن شكائن  ناديـــت عـــى الراعـــي، اب
ً
للرجـــوع.  وفـــورا

 أن 
ً
في المـــوسم الزراعـــي الصيفـــي، وطلبـــت منـــه سّرا

 للضيـــف. وعندمـــا أتّم مهمّتـــه 
ً
يذبـــح لي خروفـــا إكرامـــا

قلـــت لضيفنـــا "هـــذه ذبيحتـــك، أرجـــو أن تســـلخها، أي 

ـــن 
ّ

يســـلخ جلدهـــا عـــن لحمهـــا ويُخـــرج أحشـــاءها، لأتمك

مـــن إعـــداد الطعـــام لـــه. عندمـــا عـــاد أبـــي، كان زائرنـــا 

 
ً
قـــا

ّ
قـــد تنـــاول طعامـــه ومـــا زال معظـــم الذبيحـــة معل

ــة  ــوق مصطبـ ــورّف فـ ــي تـ اب الـ
ّ
ــز ــجرة اللـ ــت شـ تحـ

 بمـــا قمـــت بـــه، 
ً
ـــا أبـــي، لمعتـــا فرحـــا ـــا. أذكـــر أنّ عين بيتن

 بعدمـــا قـــال لـــه صديقـــه "عنـــدك بنـــت بميّـــة 
ً
وخصوصـــا

 نجحـــت في أن أكـــون 
ّ

صبـــي". يومهـــا فرحـــت لأني

"ابنـــة العشـــيرة" كمـــا يُتوقـــع منهـــا أن تكـــون.

بعـــد الثانيـــة عـــشرة مـــن العـــر كان معظـــم رجـــال 

كان  الرمايـــة.  عـــى  بناتهـــم  يدرّبـــون  العشـــائر 

 
ً
أبـــي يضـــع لنـــا ملقـــط الغســـيل عـــى بعـــد 20 مـــترا

ويعطـــي جائـــزة لمـــن تتمكـــن مـــن بيننـــا مـــن قطعـــه 

إلى فلقتـــن. بعـــد الملقـــط يـــأتي دور الســـيجارة، علينـــا 

أن نقصّهـــا نصفـــن. كيـــف لا، ونحـــن كنســـاء عشـــيرة 

معرضـــات لمواقـــف قـــد نضطـــر فيهـــا لاســـتعمال 

ـــة، أو  ـــا لمواقـــف مماثل ـــوا يعدّونن الســـلاح، هكـــذا كان

ربمـــا هـــي رغبتهـــم الدفينـــة في أن نكـــون كالرجـــال، 

يقولـــون  كأن  بالبنـــادق؟  العشـــائر  تحتســـب  ألا 

بـــارودة" عـــى ســـبيل   ٣000 بتعـــدّ  "عشـــيرة علـــوه 

ــل.     ــال، يعـــي ٣000 رجـ المثـ

ــري  ــلاح. في صغـ ــتعمال السـ ــرّ لاسـ ــا نضطـ ـ
ّ
 كن

ً
ــلا فعـ

ـــوش مـــن منطقـــة 
ّ
ـــا وبـــن آل عل كان هنـــاك ثـــأر بينن

ــتتبع  ــا اسـ ــي ممّـ ــم عمّـ ــبب قتلهـ ــة بسـ ــير الضنيـ سـ

، وكـــون مزلنـــا في 
ً
الأخـــذ بثـــأره. ولأنّ الثـــأر يجـــر ثـــأرا

ـــا نتوقـــع 
ّ
يـــة، كن

ّ
جـــرد مرجحـــن يقـــع عـــى حـــدود الضن

بيتنـــا  أيّ لحظـــة. يقـــع  بالثـــأر في  "غـــزوة" للأخـــذ 

الجـــردي في ســـفح جبـــل مـــيء بالحجـــارة والبحـــص 

ــا  مـ
ّ
ــا كل ـ

ّ
ــاص. كن ــه اسم البحصـ ــق عليـ ــض، نطلـ الأبيـ

نسمـــع وقـــع أقـــدام في البحصـــاص بســـبب حركـــة 

البحـــص نظـــنّ أنّ هنـــاك مـــن يقصدنـــا للثـــأر، كونـــه 

ــدّ  ــا بيـــوت لعشـــيرتنا وحيـــث تمتـ ــد بيتنـ ــد بعـ لا يوجـ

يـــة. حصـــل 
ّ
أرضنـــا هنـــاك لتلامـــس أراضي قضـــاء الضن

ــت،  ــا في البيـ ــات لوحدنـ ــون كبنـ ــدّة أن نكـ ــرّات عـ مـ

ويكـــون أبـــي وأخـــوتي في الهرمـــل، ونسمـــع حركـــة 

 
ً
 بالســـلاح ونطلـــق رشـــقا

ً
في البحصـــاص، فنخـــرج ليـــلا

ـــر، في حـــال وجـــوده،   باتجـــاه الجبـــل ليظـــنّ العاب
ً
ـــا ناري

ــا   مـ
ً
ــا ــم. غالبـ ــوا لهـ ــد انتبهـ ــال وقـ ــت رجـ أنّ في البيـ

ـــور حيـــوان في منطقـــة  تكـــون الحركـــة ناتجـــة عـــن عب

نعيـــش فيهـــا مـــع الذئـــاب والضبـــاع والثعالـــب وابـــن 

 الـــكلاب الشـــاردة، ولكـــنّ الحـــذر واجـــب 
ً
آوى وطبعـــا

 كطفلـــة نشـــأت 
ّ

 وأقـــول إني
ً
. ســـأذيع سّرا

ً
 وأبـــدا

ً
دائمـــا

ـــت   كن
ً
ـــا ـــأر المضـــاد، أحيان ـــأر والث في ظـــلّ مشـــاكل الث

أتبـــوّل في فـــراشي لأنـــي أخـــاف الخـــروج إلى الرّيـــة 

الجرديـــة  منازلنـــا  نقـــي حاجتنـــا لأنّ  حيـــث   
ً
ليـــلا

ـــب عـــى 
َّ
ـــي كنـــت أؤن

ّ
كانـــت بـــلا مراحيـــض. ومـــع أن

فعلـــي في كلّ مـــرة، ويعـــيّرني أخـــوتي بـ"الشـــخاخة"، 

ــك،  ــوح بذلـ ــى البـ ــرؤ عـ ــاف ولا أجـ ــت أخـ ـــي كنـ
ّ
لكن

كـــون ابنـــة العشـــيرة لا يجـــب أن تخـــاف. 

عشائر الجرد الغربي
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المشهد الرابع: 

الرتل العسكري

ار)1( . 
ّ
ما يخلو بيت عشائري جردي من وجود الطف

ّ
قل

وعليـــه، كان ظهـــور أيّ جنـــدي أو آليّـــة عســـكرية يثـــير 

لدينـــا مشـــاعر قلـــق وخـــوف، تبلـــغ مداهـــا في حـــال 

كان الآتي إلى حِمانـــا، وبيوتنـــا، رتـــل عســـكري. وإذ 

ــارات  ــار بفعـــل بُعـــد هـــذه الحمـــى والمسـ ـ
ّ
ينجـــح الطف

المكشـــوفة في معظـــم الأحيـــان في مغـــادرة منازلهـــم 

فينجـــون  العســـكرية  المداهمـــات  وصـــول  قبـــل 

ـــار  ـــن الصغ ـــا نح ن
ّ
ـــم، لكن ـــض عليه ـــن القب بأنفســـهم م

اشـــاتهم المصليّـــة 
ّ

لا ننجـــو. يقتحـــم الجنـــود بيوتنـــا برش

)أي برصاصـــات في بيـــت النـــار(، يوجّهونهـــا إلى صدورنـــا 

فيـــا ينتـــشرون مـــن حولنـــا وفي داخـــل منازلنـــا الصغـــيرة 

الفقـــيرة المتواضعـــة الخاليـــة مـــن مخابـــئ أو خزائـــن، 

 مـــا تكـــون مكشـــوفة يقتـــر أثاثهـــا عـــى 
ً
غالبـــا

فرشـــات صوفيـــة كمـــدّات )طراريـــح(، نجلـــس عليهـــا 

ـــة  ، وببعـــض اللحـــف المصفوف
ً
ـــلا ـــا لي ـــام عليه  ونن

ً
ـــارا نه

 فرشـــاتنا 
ّ

في "الليـــوك")2( . كان الجنـــود يبقـــرون حـــى

ـــا بعـــد 
ّ
 عـــن أســـلحة أو حشيشـــة، وكن

ً
الصوفيـــة بحثـــا

ــن  ــرة مـ ـ
ّ
ــاعة متأخ ــى سـ ــي حـ ــر أمـ ــم ننتظـ مغادرتهـ

ـــن مـــن إعـــادة رتي وتقطيـــب الفـــرش 
ّ

الليـــل لتتمك

ـــرّات،  . في إحـــدى الم
ً
ـــا مجـــددا ـــوم عليه ـــن مـــن الن

ّ
لنتمك

اقتربـــت مـــن العســـكري خائفـــة وقلـــت لـــه بصـــوت 

ــنّ  ــا ببـ ــزق فرشـــي فيـــك تطويهـ ــا تخـ مرتجـــف: "مـ

ها بســـنغة)٣(  
ّ
إذا فيهـــا ســـلاح". لم يعـــرني انتباهـــه وشـــق

بندقيتـــه وأخـــرج أحشـــاءها- صوفهـــا أمامـــي. كنـــا 

ــن  ــود ونحـ ــل الجنـ ــد رحيـ ــة بعـ ــاعات طويلـ نقـــي سـ

نلملـــم الأواني المزليـــة الـــي كانـــوا يرشـــقونها خـــارج 

الخـــم الـــي نســـتعملها كمطابـــخ. ســـبق ورأيتهـــم 

ـــا،  ـــازل يقتحمونه ـــيران في من ـــي يرمـــون الن ـــأمّ عي ب

وكنـــت أعتـــر نفـــي محظوظـــة كونهـــم لم يحرقـــوا 

بيـــي ونحـــن بداخلـــه. لم تكـــن تجمعنـــا بالجيـــش مشـــاعر 

ـــه حامينـــا وجيـــش دولتنـــا الـــي 
ّ
 أن

ً
ودّيـــة. لم نشـــعر يومـــا

 اســـتلزمي الكثـــير 
ً
ــا  عـــره. لاحقـ

ّ
ــا إلا لم نتعـــرّف إليهـ

مـــن الوقـــت في رحلـــي نحـــو تنميـــة حـــسّ المواطنـــة 

والانتمـــاء إلى الدولـــة، للتصالـــح مـــع الدولـــة نفســـها 

مـــن جهـــة، ومـــع الجنـــدي الـــذي نتشـــارك وإيـــاه الفقـــر 

والحرمـــان والتهميـــش مـــن جهـــة أخـــرى.  

عمـــل  ورشـــة  الزميـــلات في  إحـــدى  مـــرة  ســـألتي 

"مـــاذا يعـــي أن تكـــوني ابنـــة عشـــيرة؟، هـــل هـــذا 

ـــرت قبـــل أن 
ّ

شيء إيجابـــي وجميـــل؟". للحقيقـــة فك

 عـــى شيـــط 
ً
 عـــرت سريعـــا

ّ
أجيـــب، ولا أخفـــي أني

ــدة  ـ
ّ
ــائر المعق ــاء العشـ ــن نسـ ــا نحـ ــاة، حياتنـ ــذه الحيـ هـ

ـــا  ـــل أن أقـــول له ـــة بالمتناقضـــات، قب والمتشـــعّبة والمليئ

، ولكـــن ليـــس كل شيء فيهـــا 
ً
هـــا تجربـــة غنيّـــة جـــدا

ّ
"إن

ــع". ــهلة بالطبـ ــي سـ ، ولا هـ
ً
ــلا جميـ

ار" في هذا الملف. 
ّ
)1(  أنظر مقالة "الطف

)2( خزائن طينية في جدران المنازل الترابية يضع فيها سكان الأرياف لحفهم والأغطية وفرشاتهم.
 يستعمل للشق وكسلاح أبيض.

ً
)٣( سنغة البارودة هي نصل معدني مروّس بطول ٤0 سنتمترا

عشائر الجرد الغربي



201

ملف | العدد الأوّل - 2021

 الحمي في أعالي مرجحين
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القوى الأمنية تصل متأخّرة وتبويس اللحّى هو الحلّ

أمن الهرمل في فوّهة بندقية العشائر

يـــرح رجـــل الأمـــن، الـــذي خـــدم في مخفـــر الهرمـــل، 

ــة،  ــنتن بالمنطقـ ــت سـ ــر »خدمـ ـ
ّ

 ليتذك
ً
ــدا ــره بعيـ بنظـ

ــوب«.  ــم أو مطلـ ــا عـــى متهـ ــار قبضنـ ــدّقي ولا نهـ صـ

هـــل الحـــوادث الأمنيـــة نـــادرة في الهرمـــل؟ نســـأله 

»مـــا  ويضيـــف  يضحـــك  بالجـــواب.  العـــالِم  بخبـــث 

 مـــا مـــرّ يـــوم 
ً
ـــه نـــادرا

ّ
بكـــون عـــم بالـــغ إذا قلتلـــك إن

مـــن دون قـــواص«. يطلـــق بعـــض أهـــل المنطقـــة النـــار 

ـــر 
ّ
 لـــولادة طفـــل في حـــال تأخ

ً
في »الأفـــراح، وأحيانـــا

ـــون  قدومـــه، يشـــيّعون موتاهـــم بالرصـــاص، ويتقاتل

بالســـلاح النـــاري، وحـــى عـــى أتفـــه الأســـباب في 

 أتحـــدّث عـــن بعـــض 
ً
كثـــير مـــن الأحيـــان... طبعـــا

أبنـــاء العشـــائر الذيـــن يشـــكلون الغالبيـــة في القضـــاء، 

وليـــس في المدينـــة نفســـها، لكـــن الهرمـــل ســـاحتهم«. 

ـــير  ـــة »في كت ـــرة الثاني ـــزّ لل ـــرّ رجـــل الأمـــن أن يم وي

ــها،  ــن أساسـ ــات مـ ــوا هالممارسـ ــاير بيرفضـ أولاد عشـ

يعـــي مـــش كل أصابـــع إيديـــك متـــل بعـــض«.

عندمـــا  موحّـــد  شـــبه  جـــواب  الهرمـــل  أهـــل  لـــدى 

تســـألهم عمّـــا ينقصهـــم في مدينتهـــم: »الأمـــن، بدنـــا 

سعدى علّوه

عشائر الجرد الغربي

رسم رواند عيسى
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ـــه الرغيـــف بيجـــي مـــع 
ّ
ـــل رغيـــف الخـــز، لأن الأمـــن قب

الأمـــن كمـــان«، يقولـــون. يعـــود أحـــد ســـكان الهرمـــل 

ــن  ــشرة مـ ــو عـ ــت ليحـــي نحـ ـ
ّ
ــلاح المتفل ــا السـ ضحايـ

ــنوات  ــة ســـقطوا خـــلال السـ ــابات المنطقـ ــبّان وشـ شـ

أو خـــلال  الســـلاح  لهـــذا  الخمـــس الأخـــيرة ضحايـــا 

معـــارك العشـــائر بـــن بعضهـــا البعـــض. أمّـــا عـــدد 

المنـــازل الـــي يصيبهـــا الرصـــاص خـــلال معاركهـــم فـــلا 

تعـــدّ ولا تحـــى. وعندمـــا نســـتعمل كلمـــة عشـــيرة 

هـــا تدخـــل في المواجهـــة، 
ّ
فنحـــن لا نعـــي أنّ العشـــيرة كل

لكـــن وبحكـــم المفاهـــم العشـــائرية والعـــادات، يصبـــح 

ـــاء العشـــيرة معنيـــن بالمشـــكلة ومســـتهدفن  كلّ أبن

مـــن خصـــوم عشـــيرتهم.

لا  عشـــيرتن،  أي  بـــن  المعـــارك  تـــدور  وحـــن 

 منـــذ 
ً
يُحســـب حســـاب للهرمـــل وأهلهـــا )خصوصـــا

المدينـــة  قلـــب  ويصبـــح  الأهليـــة(،  الحـــرب  انتهـــاء 

 لأبنـــاء العشـــائر يتحرّكـــون فيـــه 
ً
وســـاحتها مرتعـــا

ـــس الحـــر،  ـــال ولي عـــى هواهـــم. فعـــى ســـبيل المث

ـــوه 
ّ
 عل

َ
تســـببت معركـــة شســـة دارت بـــن عشـــيرتي

ودنـــدش في 1989 بإقفـــال مدينـــة الهرمـــل لأربعـــة 

حون مـــن 
ّ
أيـــام مـــع مدارســـها حيـــث تبـــادل المســـل

العشـــيرتن نـــار الأســـلحة الرشاشـــة والصاروخيـــة مـــن 

المـــرح إلى الحـــارة والمعـــالي وبديتـــا بالاتجاهـــن. كمـــا 

حصلـــت مواجهـــات بالرصـــاص بـــن رجـــال العشـــيرتن 

صـــل طرفهـــا 
ّ
عـــى طـــرفي ســـاحة الســـبيل الـــي يت

ـــوه، فيـــا 
ّ
الغربـــي بحـــي المـــرح، مـــكان تمركـــز آل عل

يُحتســـب طرفهـــا الـــشرقي ضمـــن ســـيطرة آل دنـــدش 

الذيـــن يســـكن بعضهـــم في حـــي الحـــارة الملاصـــق مـــن 

ــلال  ــل خـ ــهدت الهرمـ ــبيل. وشـ ــاحة السـ الـــشرق لسـ

ـــيروت أو  ـــا إلى ب ـــا إم ـــزوح بعـــض أهله ـــك المعركـــة ن تل

عشائر الجرد الغربي

ــا  ــا أو خارجهـ ــى أطرافهـ ــم عـ ــاء لهـ ــوت أصدقـ إلى بيـ

في المنطقـــة الوســـطى مـــن القـــاع إلى رأس بعلبـــك 

والفاكهـــة.  

 شـــهد العـــام 2020 أكـــر مـــن اشـــتباك بـــن 
ً
ومؤخـــرا

عشـــيرتْي دنـــدش وحمـــادة أصيبـــت خلالـــه معظـــم 

ــا. ــالي وبديتـ ــة والمعـ ــاء الضيعـ ــكان أحيـ ــازل سـ منـ

في  متخاصمتـــن  عشـــيرتن  أبنـــاء  يتواجـــه  وحـــن 

ســـاحات الهرمـــل أو في شـــوارعها، تتحـــوّل المدينـــة إلى 

ســـاحة حـــرب ريثمـــا تصـــل قـــوّة مؤللـــة مـــن الجيـــش 

 مـــا 
ً
اللبنـــاني مـــن ثكنتـــه في حـــي الـــدورة. وغالبـــا

حن إلى قواعدهـــم 
ّ
يصـــل الجيـــش بعـــد عـــودة المســـل

في  الموجـــود  الهرمـــل  مخفـــر  عنـــاصر  أمـــا  ســـالمن. 

الرايـــا الحكوميـــة بالقـــرب مـــن ســـاحة الســـبيل، 

ــف  ـ
ّ
ــوال ويتوق ــدأ الأحـ ــد أن تهـ  بعـ

ّ
ــون إلا ــلا يخرجـ فـ

الرصـــاص. وهنـــاك »طرفـــة« يتبادلهـــا أهـــل الهرمـــل 

ــد أنّ  ح تفيـ
ّ
ــل ــتباك مسـ ــد كل اشـ ــرارة عنـ ــة ومـ بحرقـ

عنـــاصر المخفـــر يختبئـــون تحـــت الطـــاولات بانتظـــار أن 

ــيران. ــادل النـ ــون تبـ ــي المتقاتلـ ينهـ

الأسلحة: أنواعها وانتشارها

يقـــول أحـــد زعمـــاء العشـــائر إنّ الأخـــيرة هـــي ثالـــث 

حة في لبنـــان بعـــد حـــزب الله والجيـــش 
ّ
قـــوّة مســـل

ـــا صواريـــخ حـــزب الله 
ّ
اللبنـــاني »نحـــن بـــس مـــا عن

ــات،  ــه والدبابـ لاتـ
ّ

ــاني وملا ــش اللبنـ ــع الجيـ ولا مدافـ

ـــر«.
ّ
ـــه متوف

ّ
والبـــاقي انشـــالله كل
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ـــدرج الأســـلحة مـــن المســـدّس وهـــو ســـلاح روتيـــي  تت

حـــى  العشـــائر  ورجـــال  شـــبّان  معظـــم  يمتلكـــه 

»يزيّـــن«  والمســـدس   
ّ

إلا يخرجـــون  لا  بعضهـــم  أنّ 

خصورهـــم، فيـــا يُـــترك الكلاشـــنكوف في الســـيارة. 

حـــال  )في  الأخمـــس  أو  الـــروسي،  والكلاشـــنكوف 

ــو  ــب( هـ ــس الخشـ ــد وليـ ــن الحديـ ــه مـ ــت قبضتـ كانـ

 مـــا 
ً
ـــا ـــراد مـــن العشـــائر، وغالب ـــاني ســـلاح شـــائع للأف ث

يكـــون رفيـــق بعـــض رجالهـــا.

يحـــرص معظـــم أصحـــاب  الفـــردي،  الســـلاح  بعـــد 

بيـــوت العشـــائر عـــى وجـــود الســـلاح داخـــل الأسر 

ح في العشـــيرة. وقـــد 
ّ
وهـــو الدرجـــة الثانيـــة مـــن التســـل

اصـــة 
ّ
يصـــل الأمـــر ببعـــض الأسر أن تقتـــي M16 وقن

وحـــى RPG. مـــن ســـلاح البيـــت إلى ســـلاح الفخـــذ، إذ 

يحـــرص المنتمـــون للفخـــذ أو الجـــب عـــى وجـــود ســـلاح 

مشـــترك لعصبيّتهـــم الصغـــيرة يحتاجونـــه في حـــال 

نشـــب صراع بينهـــم وبـــن فخـــذ آخـــر في العشـــيرة 

ــها. نفسـ

ح العشـــيرة، فيحصـــل عـــى صعيـــد العصبيـــة 
ّ
أمـــا تســـل

الجامعـــة للأفخـــاذ والأجبـــاب. وهنـــا يفـــرض مجلـــس 

 لجمعـــه 
ً
ـــا  معيّن

ً
العشـــيرة عـــى كلّ فخـــذ وجـــبّ مبلغـــا

ســـلاح  لـــشراء  الأخـــرى  والأجبـــاب  الأفخـــاذ  مـــع 

 
ّ

ــولى ــيرة. وتتـ ــزن العشـ ــأ في مخـ ــذي يُخبّـ ــيرة الـ العشـ

لجنـــة مـــن زعمـــاء العشـــيرة ووجهائهـــا الإشاف عليـــه، 

وتكـــون وصيـــة عـــى مصـــيره وطـــرق اســـتخدامه 

وتوقيتـــه. ولا يُســـتخدم هـــذا الســـلاح في صراعـــات 

داخليـــة ضمـــن العشـــيرة الواحـــدة، بـــل يُخـــرج مـــن 

المســـتودع فقـــط عنـــد نشـــوب معركـــة بـــن عشـــيرتن.

ـــر 
ّ
وتوف اللبنانيـــة  الأهليـــة  الحـــرب  نشـــوب  وعنـــد 

الســـلاح بكـــرة بـــن النـــاس، بـــدأت العشـــائر تعمـــل 

ح الجماعـــي وشاء الأســـلحة لحســـاب 
ّ
عـــى التســـل

العشـــيرة كعصبيـــة، وفـــق مـــا يقـــول أحـــد زعمـــاء 

العشـــائر لـ«المفكـــرة«. يتنـــوّع ســـلاح كلّ عشـــيرة، 

ــدس إلى  ــن المسـ ــه، مـ ــائري نفسـ ــم العشـ ــق الزعـ وفـ

اصـــات، والقاذفـــات ك 
ّ
الكلاشـــنكوف، إلى M16، فالقن

 
ّ
ــط ــات بخـ ــي قاذفـ ــة بــــ RPG،  وهـ B7، وB10 المعروفـ

مبـــاش ومســـتقم، إلى الرشاشـــات المتوسّـــطة المـــدى 

ــاش 500  ــكا، أو رشـ  بالدوشـ
ً
ــا ــروف أيضـ كــــ12.7 ومعـ

للطائـــرات  ثقيـــل مضـــاد  ســـوفييي  ســـلاح  وهـــو 

ـــزه الجيـــش 
ّ

ويمكـــن اســـتخدامه ضـــد المشـــاة، ويرك

ـــزه 
ّ

ــائر فترك ــا العشـ اللبنـــاني عـــادة عـــى دباباتـــه، أمـ

عـــى آليـــات »بيـــك آب«.

ولأنّ العشـــائر تتقاتـــل مـــن منطقـــة إلى أخـــرى أو 

ـــدّ مـــن شاء مدافـــع 60  ـــر، فـــكان لا ب مـــن حـــي إلى آخ

و80 و82 وهـــي مدافـــع تعمـــل بشـــكل منحـــنٍ يمكـــن 

إطلاقهـــا مـــن وراء مبـــى لتصيـــب حـــي العشـــيرة 

المنافســـة، وهـــي مدافـــع تقـــع تحـــت تصنيـــف الهـــاون. 

ويقـــول زعـــم العشـــيرة نفســـه إنّ بعـــض العشـــائر 

اقتنـــوا صواريـــخ »غـــراد« خـــلال الحـــرب اللبنانيـــة 

»ومـــا بعـــرف مـــن بعـــد عنـــده غـــراد حـــى اليـــوم«، 

وصـــاروخ غـــراد هـــو مـــن الصواريـــخ المســـتخدمة في 

 لمـــداه القصـــير 
ً
الزاعـــات والحـــروب الإقلييـــة نظـــرا

مقارنـــة  ســـعره  وانخفـــاض  التدميريـــة  وفعاليتـــه 

بالأســـلحة الـــي تواجهـــه.

وتخـــزن كل عشـــيرة الذخـــيرة لـــكلّ نـــوع مـــن أســـلحتها. 

ينشـــط  بـــن عشـــيرتن  المعـــارك  تـــدور  »وعندمـــا 

تجّـــار الســـلاح في تغذيـــة مســـتودع كلّ عشـــيرة«، 
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وفـــق المصـــدر نفســـه »يعـــي مـــا بتنقطـــع العشـــيرة 

اســـتلزم  إذا  جديـــدة  أســـلحة  تشـــتري  وممكـــن 

الأمـــر«. ولكـــنّ العشـــائر، وفـــق المصـــدر، لا يمكنهـــا 

 
ً
شاء مدافـــع 120 و1٣0 و155 طويلـــة المـــدى نســـبيا

كـــون حجـــم المدفـــع الواحـــد منهـــا يصـــل إلى 6 أو 7 

 عـــن أعـــن 
ً
أمتـــار ويكـــون مـــن الصعـــب إخفـــاؤه بعيـــدا

الجيـــش. ويســـتخدم الأســـلحة المتوســـطة والثقيلـــة 

رجـــال العشـــائر الذيـــن كانـــوا مـــع الأحـــزاب خـــلال 

اللبنانيـــة أو مـــن المتقاعديـــن في الجيـــش،  الحـــرب 

ـــب رجـــال كل  ـــن لتدري ـــؤتى بخـــراء أســـلحة ومدرّب وي

عشـــيرة عـــى اســـتخدام الأســـلحة.

ساحات المعارك

ـــب 
ّ
تتجن العشـــائر  كانـــت   ،1990-1975 حـــرب  قبـــل 

ـــيرة، مـــن عشـــيرة ضـــد عشـــيرة  ـــا الكب خـــوض معاركه

 عنـــد 
ّ

أخـــرى في الهرمـــل وســـاحتها وبـــن أحيائهـــا، إلا

ــوري في  ــار فـ ــلاق نـ ــتتبعها إطـ ــاكل يسـ ــول مشـ حصـ

مـــكان حصولهـــا. وكانـــت العشـــيرتان، في حـــال تطـــوّر 

خلافهمـــا إلى معركـــة عشـــائرية ثنائيـــة، يحيّـــدون 

الهرمـــل كســـاحة صراع و«يطلبـــون بعضهمـــا البعـــض 

إلى الجـــرود للتقاتـــل، حيـــث تتجـــاور جرودهمـــا«، كمـــا 

يقـــول زعـــم إحـــدى العشـــائر. وحصـــل هـــذا الأمـــر، 

عـــى ســـبيل المثـــال لا الحـــر، في الســـبعينيّات بـــن 

ـــا لنحـــو 17  ـــوه اللتـــن تقاتلت
ّ
عشـــيرتي ناصرالديـــن وعل

ــه.  ــان ملكيّتـ ــذي تتقاسمـ ــن الـ ــرد مرجحـ  في جـ
ً
ــا يومـ

يومهـــا لم تكـــن العشـــائر قـــد اســـتكملت نزوحهـــا 

يكـــن  لم  وبالتـــالي  الهرمـــل،  مدينـــة  نحـــو  الكبـــير 

 عـــى أطرافهـــا، كمـــا 
ً
 فيهـــا، وتحديـــدا

ً
وجودهـــا طاغيـــا

اليـــوم. ويقـــول أحـــد أبنـــاء العشـــائر لـ«المفكـــرة« إنّ 

 اليـــوم فـ«إحـــدى العشـــائر 
ً
هـــذه العـــادة لم تنتـــفِ تمامـــا

 عشـــيرة أخـــرى عـــى خـــلاف معهـــا 
ً
طلبـــت مؤخـــرا

الصلـــح  مبـــادرات   
ّ

تعـــر إثـــر  الجـــرود،  للتقاتـــل في 

ـــد مـــن هـــذه 
ّ

ر علينـــا التأك
ّ
بينهمـــا«، ولكـــن تعـــذ

المعلومـــة مـــن مصـــدر آخـــر.

ــكان  ــوّر في مـ ــائر تتطـ ــارك العشـ ــارت معـ  صـ
ً
ــا وحاليـ

حصولهـــا »يعـــي بيصـــير إشـــكال ويتبعـــه إطـــلاق 

في  أو  الهرمـــل  أحيـــاء  أحـــد  في  كان  ســـواء  النـــار 

ســـاحتها«. ولأنّ الســـاحة غـــير تابعـــة لأيّـــة عشـــيرة، 

ـــل يســـكنها أهـــل الهرمـــل أنفســـهم، فهـــي تتحـــوّل  ب

 إلى مـــكان للتقاتـــل العشـــائري ومواجهاتـــه، 
ً
غالبـــا

 وأنّ الجميـــع يضطـــر للعبـــور بهـــا في ذهابـــه 
ً
خصوصـــا

ـــز الســـوق الأســـاسي 
ّ

وإيابـــه داخـــل المدينـــة، ويترك

ــام.   ــا العـ ــي طريقهـ ــى ناحيـ عـ

مـــن  أشـــخاص  بـــن  الخـــلاف  تطـــوّر  حـــال  وفي 

عشـــيرتن إلى معركـــة بـــن العشـــيرتن، يـــمّ تبـــادل 

إطـــلاق النـــيران مـــن الأســـلحة الخفيفـــة والمتوســـطة 

ــز  ـ
ُ

ــة تمرك ــن منطقـ ــع، مـ  إلى القذائـــف والمدافـ
ً
ــولا وصـ

ـــز العشـــيرة 
ُ

هـــذه العشـــيرة في الهرمـــل إلى منطقـــة تمرك

ــن الهرمـــل  ــار لأمـ الخصـــم، مـــن دون إيـــلاء أي اعتبـ

المواجهـــات  عـــى  ينســـحب  الأمـــر  وهـــذا  وأهلهـــا. 

والإشـــكالات الـــي تقـــع بـــن أبنـــاء العشـــائر وأماكـــن 

ـــار حيـــث يحشـــد مـــع كلّ طـــرف  تبادلهـــم إطـــلاق الن

ــكال أو  ــكان الإشـ ــدون مـ ــه ويقصـ ــن أقاربـ  مـ
ً
ــبابا شـ

»يربطـــون في الطريـــق« أي يرابطـــون ويتربّصـــون 

بخصومهـــم ليطلقـــوا النـــار عليهـــم لـــدى مرورهـــم. 

حن 
ّ
 مـــا يكـــون الأشـــخاص المرصـــودون مســـل

ً
وغالبـــا
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ح في قلـــب المدينـــة.
ّ
فيتحـــوّل الأمـــر إلى اشـــتباك مســـل

ــوه  ـ
ّ
ــدي عل ــاب وجـ ــا الشـ ــروي لنـ ــار، يـ ــذا الإطـ وفي هـ

تجربتـــه المريـــرة في مقهـــى Passion الـــذي افتتحـــه 

 ،2006 العـــام  في  الهرمـــل  في  الرايـــا  ســـاحة  بـــن 

كأوّل مقهـــى - كافيـــه في الهرمـــل. يقـــول وجـــدي 

لـ«المفكـــرة« إنّ الخطـــوة كانـــت غريبـــة عـــن المدينـــة 

ولكـــن مـــا أن اعتادهـــا النـــاس حـــى صـــار المقهـــى يعـــجّ 

بالـــرواد »صـــار الشـــغل متـــل النـــار، وصـــار يجـــي صبايـــا 

ب مـــدارس وجامعـــات يلتقـــوا عنـــا 
ّ

وشـــباب وطـــلا

 بـــدأت أحـــداث الهرمـــل 
ً
 فشـــيئا

ً
ويتناقشـــوا«. شـــيئا

ـــر عـــى المقهـــى »مـــرّة فـــات واحـــد مـــن 
ّ
الأمنيـــة تؤث

بيـــت محفـــوظ حاطـــط مســـدس عـــى جنبـــه وحامـــل 

ــت  ــن بيـ ــدي مـ ــون عنـ ــم وضرب زبـ ــادة وهجـ ــة حـ آلـ

قتلـــه«، وفـــق وجـــدي. في  براســـه وكان  قانصـــوه 

ــاب  ــوه عـــى شـ ـ
ّ
ــاب مـــن آل عل ــر هجـــم شـ يـــوم آخـ

مـــن عشـــيرة ثانيـــة وتحوّلـــت الكافيـــه إلى ســـاحة 

عـــراك »والله ســـتر مـــا وقـــع قتـــى«. وفي الثالثـــة 

ــن  ــن آل ناصرالـ ــى مـ ــد روّاد المقهـ ــبّان أحـ ــم شـ هاجـ

ـــل آخريـــن إلى منـــع إطـــلاق النـــار. وأدّت 
ّ
وأدى تدخ

الاشـــتباكات الـــي كانـــت تـــدور »بـــن العشـــائر إلى 

إصابـــة المقهـــى بطلقـــات ناريـــة عـــدّة. صرت عـــم لملـــم 

رصـــاص بعـــد كل اشـــتباك شي ع واجهـــة المقهـــى شي 

مـــن جوّاتـــه«. وكان وجـــدي يضطـــر عنـــد أيّ خلافـــات 

ـــوه( وأي عشـــيرة أخـــرى أن يقفـــل 
ّ
بـــن عشـــيرته )عل

ـــوه 
ّ
ـــه مـــن آل عل

ّ
 لمهاجمتـــه فقـــط لأن

ً
بـــا

ّ
ـــه تجن

ّ
محل

 
ً
»أوقـــات كتـــير مـــا بعـــرف صاحـــب المشـــكل بـــس غصبـــا

صّنـــف ضـــدّ الطـــرف الآخـــر وقـــد أدفـــع الثمـــن«. 
ُ
عـــي أ

ـــه بعـــد كلّ إشـــكال أو مواجهـــة عشـــائرية 
ّ
كمـــا أن

 مـــن 
ً
ـــب روّاد المقهـــى التواجـــد في الســـاحة تخوّفـــا

ّ
يتجن

تجـــدّد إطـــلاق النـــار وبالتـــالي »بيوقـــف الشـــغل«. 

ـــوه 
ّ
بـــاع وجـــدي اســـتثمار الكافيـــه لشـــباب مـــن آل عل

ـــب حقيبتـــه وغـــادر إلى 
ّ

كانـــوا يشـــتغلون معـــه ووض

ــن إقتـــل شي   عـــن عمـــل »قلـــت ممكـ
ً
ــا بـــيروت بحثـ

نهـــار وروح فـــرق عملـــة«. في الأســـبوع الثـــاني مـــن 

نيســـان 2021، تعـــرّض المقهـــى عينـــه لإطـــلاق نـــار 

ـــرت واحـــترق  ـــه فانفج ـــاز في مطبخ ـــارورة الغ أصـــاب ق

ــة اليـــوم. ــاني لغايـ ــرف الجـ ــل، ولم يُعـ بالكامـ

ضحايا لا ناقة

لهم في المشاكل ولا جمل

هـــذا الواقـــع لا يمـــرّ مـــن دون ســـقوط ضحايـــا أبريـــاء لا 

دخـــل لهـــم بـــل صـــودف تواجدهـــم في المـــكان الخطـــأ 

ـــة  ـــدلاع الاشـــتباكات. ويتحـــدّث ســـكان المدين ـــد ان عن

عـــن ســـقوط 10 ضحايـــا خـــلال الســـنوات الخمـــس 

ـــات عشـــائرية، مـــن  الأخـــيرة في اشـــتباكات أو مواجه

بينهـــم فتـــاة مراهقـــة مـــن عائلـــة الحســـيي كانـــت 

إن  الضيعـــة ومـــا  حـــي  مـــن صيدليـــة  تبتـــاع دواء 

ـــاش شـــابان مـــن عشـــيرتي  خرجـــت إلى الشـــارع حـــى ب

ـــوه وحمـــادة بإطـــلاق النـــار عـــى بعضهمـــا البعـــض 
ّ
عل

 في العـــام 2019. بعدهـــا بنحـــو 
ً
فأصابـــا منهـــا مقتـــلا

عشـــيرتن  أبنـــاء  بـــن  اشـــتباك  حصـــل  شـــهرين، 

أخريـــن أمـــام مبـــى الرايـــا مـــا أدّى إلى إصابـــة 

م الـــي كانـــت تمـــر في المـــكان، 
ّ

الشـــابة حســـنة عـــلا

في رأســـها وقـــد نجـــت مـــن المـــوت بأعجوبـــة. وفي 

م وهـــو شـــاب عشريـــي 
ّ

تـــل بشـــار عـــلا
ُ
شـــباط 2021، ق

عســـكري في الجيـــش اللبنـــاني صـــودف وجـــوده برفقـــة 

ـــوه عندمـــا تعرّضـــت ســـيارتهم في 
ّ
شـــبّان مـــن آل عل

حـــي المعـــالي لهجـــوم مـــن قبـــل شـــبان مـــن آل عـــوّاد 
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عـــى خـــلاف ســـابق معهـــم ممّـــا أدى إلى مقتلـــه عـــى 

الفـــور وجـــرح الآخريـــن. 

ــارك  ــم بالمعـ ــة لهـ ــن لا علاقـ ــا الذيـ ــقوط الضحايـ وسـ

 ففـــي أواخـــر الثمانينيّـــات، هاجـــم 
ً
أمـــر قـــديم جـــدا

 منهـــم 
ً
ـــا

ّ
ـــوه ســـيارة مرســـيدس ظن

ّ
شـــبّان مـــن آل عل

أنّ ســـائقها هـــو غريمهـــم مـــن آل دنـــدش. وأمطـــر 

الشـــبّان الســـيارة بالرصـــاص ثم أطلقـــوا عليهـــا قذيفـــة 

ــن  ــذي لم يكـ ــر الـ ــه جعفـ ــا وجيـ ــل صاحبهـ ــة فقتـ يدويـ

ـــوه. وفي 
ّ
لـــه أي علاقـــة بالمشـــكلة بـــن دنـــدش وعل

ـــن  ـــا، وقـــع إشـــكال في ســـاحة الســـبيل ب الفـــترة ذاته

آل شـــعيب - النمـــر وبـــن آل ناصرالديـــن، قتـــل فيـــه 

ــة المتعاركـــن. ــه تهدئـ ــاء محاولتـ ــوه  أثنـ ـ
ّ
ــاض عل فيّـ

رصاص للموت ورصاص للابتهاج 

ولكـــنّ الرصـــاص في الهرمـــل ليـــس للاشـــتباك فقـــط. 

ـــار  فقـــد درجـــت العـــادات العشـــائرية عـــى إطـــلاق الن

ــراح، وكثـــيرة هـــي الأعـــراس الـــي  ــراح والأتـ في الأفـ

الحاضريـــن  بعـــض  إصابـــة  نتيجـــة   
ً
أحزانـــا انقلبـــت 

بالرصـــاص. ودخلـــت القذائـــف في الســـنوات الأخـــيرة 

 خـــلال وداع المـــوتى حـــى صـــار 
ً
ضيـــف شف ثقيـــلا

الأمـــر أشـــبه بمباريـــات بـــن العشـــائر بـــن مـــن يطلـــق 

حيـــث  للراحلـــن،   
ً
تكريمـــا الآخـــر  مـــن  أكـــر   

ً
نيرانـــا

أصبحـــت القذائـــف بمرتبـــة »شفيـــة« أعـــى. قبـــل 

نحـــو خمســـة أشـــهر، أي في الربـــع الأخـــير مـــن العـــام 

ـــون مـــن مدخـــل الهرمـــل 
ّ

 رجـــال ملثم
ّ

2020، اصطـــف

يفصـــل  اثنـــن،  كيلومتريـــن  بحـــدود  ســـاحتها  إلى 

بـــن كل نقطـــة تجمعهـــم وبـــن الثانيـــة نحـــو 500 

 B7 ـــات الــــ ـــون الأســـلحة الرشاشـــة وقاذف ـــتر، يحمل م

)آر بـــي جـــي(، ليطلقـــوا النـــار في الهـــواء والقذائـــف 

ــؤدّون  ــوا يـ هـــم كانـ
ّ
ــر أن ــا في الأمـ ــة. كلّ مـ الصاروخيـ

 
ّ

تحيـــة الـــوداع لأحـــد وجهـــاء العشـــائر الـــذي تـــوفي

إثـــر عمليـــة جراحيـــة في بـــيروت. لم يكـــن كلّ الرجـــال 

الملثمـــون مـــن عشـــيرة الرجـــل نفســـها، كان هنـــاك 

رجـــال مـــن عشـــائر »صديقـــة«، تـــردّ الواجـــب لعشـــيرة 

مـــوت  خـــلال  التحيـــة  وأدّت  ســـبق  الـــي  الفقيـــد 

ــاء  ــات أبنـ ــا عجّـــت صفحـ ــا. يومهـ ــن وجهائهـ ــه مـ وجيـ

الهرمـــل وصفحـــات مواطنـــن آخريـــن بفيديوهـــات 

تبـــنّ الرّعـــب الـــذي عاشـــه ســـكان الهرمـــل وكمّيـــة 

الرّصـــاص الـــي انطلقـــت ومعهـــا قذائـــف »آر بـــي 

 ،
ً
جـــي« الـــي يصـــل متوسّـــط ســـعرها إلى 50 دولارا

فيـــا تلامـــس كلفـــة أكرهـــا )التانـــدوم الروســـية( 

. مـــع العلـــم أنّ ســـعر الرصاصـــة اليـــوم 
ً
200 دولارا

لا يقـــلّ عـــن 2800 إلى ٣ آلاف لـــيرة لبنانيـــة، أي أنّ 

ســـعة  الرصـــاص،  عـــى  تحتـــوي  الـــي  »الباغـــة«، 

ــلّ  ــا، لا يقـ ــار منهـ ــت النـ ــم بيـ ــمّ تلقـ ــة، ويـ ٣0 رصاصـ

ســـعرها عـــن مئـــة ألـــف لـــيرة، كرصـــاص فقـــط. لا 

أحـــد يســـأل رأي أهـــل الهرمـــل وهـــل يقبلـــون مـــرور 

مواكـــب الســـيارات بالزجـــاج القـــاتم )المفيّـــة( وآليـــات 

ـــم  ـــن منازله ، ب
ً
ـــا ـــة حالي ـــا الدارج ـــك آب« التاكوم »بي

ــون في  ــا أو يقفـ ــن نوافذهـ ــلحون مـ ــرج المسـ ــا يخـ بينمـ

ـــيران في الهـــواء  ـــدوق الـ«بيـــك آب« ويطلقـــون الن صن

ـــه قـــوى  ـــد في ـــم حركـــة وليـــس في بل هـــم في فيل
ّ
وكأن

ــن وجيـــش. أمـ

 وجيـــه مـــن عشـــيرة 
ّ

، تـــوفي
ً
قبـــل نحـــو شـــهرين أيضـــا

أخـــرى. فنظـــم شـــبّان مـــن عشـــيرة الفقيـــد الأوّل 

الفقيـــد  مـــأتم  وقصـــدوا  وازن  وفـــد  في  أنفســـهم 

جثمانـــه  الفقيـــد  آل  حمـــل  حـــن  وهنـــاك  الجديـــد. 
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باتجـــاه المقـــرة، افتتـــح أبنـــاء العشـــيرة الأولى النـــار، 

شـــنا 
ّ
كمـــا يقـــول أحـــد أعضـــاء الوفـــد لـ«المفكـــرة« »وبل

القـــواص وإطـــلاق القذائـــف، الجماعـــة مـــا قـــرّوا 

تـــي  بنـــرة  الجميـــل«،  نـــرد  لازم  ونحـــن  معنـــا، 

بالافتخـــار. قبـــل هذيـــن المأتمـــن، كانـــت العشـــيرتان 

لت 
ّ

عـــى خـــلاف دمـــوي لســـنوات. وبالتـــالي شـــك

وفـــاة الوجيهـــن مناســـبة لتعزيـــز الصلـــح والوئـــام 

بـــن »أولاد العـــم«، كمـــا يسّمـــي أبنـــاء العشـــائر 

وبالرصـــاص. البعـــض،  بعضهـــم 

والمـــآتم  الأفـــراح  في  النـــار  إطـــلاق  ظاهـــرة  ولكـــنّ 

مرفوضـــة مـــن كثيريـــن مـــن أبنـــاء العشـــائر ويســـتنكر 

ــد  ــل الفقيـ ــد أهـ  يناشـ
ً
ــا ــادة »أحيانـ ــذه العـ ــؤلاء هـ هـ

ــيرد«.  ــدا بـ ــا حـ ــس مـ ــار، بـ ــلاق النـ ــدم إطـ ــاس عـ النـ

 مـــن يطلقـــون النـــار، يعتـــرون 
ً
ــا فالبعـــض، وخصوصـ

ـــدون بفعلهـــم هـــذا عـــى قيـــة الفقيـــد 
ّ

هـــم يؤك
ّ
أن

الرصـــاص  مـــن  الكثـــير  صُرف  مـــا 
ّ
وكل ومكانتـــه، 

والقذائـــف، كلمـــا عـــلا شـــأن الراحـــل.

نجـــا  كيـــف  الهرمـــل،  أبنـــاء  أحـــد  ســـليان،  يخـــر 

وصديقـــه وابنـــه مـــن المـــوت بالصدفـــة. كانـــوا في 

باحـــة مزلهـــم بالقـــرب مـــن ســـاحة الســـبيل عندمـــا 

ــدأ  ــائر وبـ ــدى العشـ ــه إحـ ــييع وجيـ ــب تشـ ــر موكـ عـ

ـــا بالقـــرب مـــن ســـيارتي، فقـــال 
ّ
إطـــلاق النـــار: »كن

ينـــا ننقـــل لتحـــت البلكـــون في رصـــاص 
ّ
صديقـــي خل

كتـــير«، وهكـــذا كان. عندمـــا عـــر الموكـــب ومعـــه 

ــيارته  ــرج بسـ ــليان أن يخـ ــاص، أراد سـ ــو الرصـ مطلقـ

ـــة بزجـــاج الســـيارة   »لقيـــت رصاصـــة فايت
ً
ـــاع خـــزا ليبت

ــة بالقـــرب مـــن  ــائق، ورصاصـــة ثانيـ ــة السـ مـــن ناحيـ

ـــا واقفـــن«.
ّ
 مطـــرح مـــا كن

ً
الســـيارة وتحديـــدا

مماثلـــة  قصّـــة  العشـــائر،  إحـــدى  ابـــن  لأســـامة، 

 أحـــد 
ّ

ولكـــن مـــع قذيفـــة »آر بـــي جـــي«. عندمـــا تـــوفي

الوجهـــاء الذيـــن لم يرغـــب في ذكـــر اسمـــه، أطلقـــت 

٣5 قذيفـــة »آر بـــي جـــي« في الهـــواء. وحـــن عودتـــه 

مســـاء إلى مزلـــه وجـــد أطفالـــه يحملـــون قنبلـــة غـــير 

منفجـــرة ســـقطت بالقـــرب مـــن بيتـــه: »طـــار عقـــي، 

أخـــدت القنبلـــة وكبّيتهـــا بعيـــد عـــن البيـــت، بمنطقـــة 

ـــآتم:  ـــار في الم ـــاد أســـامة إطـــلاق الن ـــة«. اعت غـــير مأهول

ـــدا«،   مـــا عي
ّ

ـــة أقسمـــت إني ـــدي الحادث ـــس بعـــد هي »ب

يقـــول وهـــو يحضـــن طفليـــه.

عائـــلات  إحـــدى  إلى  ينتمـــي  الـــذي  حسّـــان  ـــر 
ّ

يتذك

الهرمـــل وليـــس إلى عشـــيرة، كلّ هـــذه الحـــوادث 

في  النـــار  إطـــلاق  إلى  العشـــائر  مواجهـــات  مـــن 

الأفـــراح والأتـــراح ليترحّـــم عـــى أبيـــه الـــذي قـــال 

لـــه ولأخوتـــه، وهـــو يعيدهـــم إلى الهرمـــل بســـبب 

ـــا  ـــير ي ـــا تنســـوا شي مهـــم كت ـــيروت: »م الحـــرب في ب

ـــوم إنّ  ـــان الي ـــول حسّ ـــا«. يق ـــي، الهرمـــل مـــش إلن بيّ

ـــل  ـــير للهرم ـــي الكب ـــق، وبرغـــم حبّ ـــاه »كان عـــى ح أب

ـــائي خارجهـــا«. فالهرمـــل   أن يعيـــش أبن
ّ

ـــي أتمـــى
ّ
 أن

ّ
إلا

 الفقـــير 
ّ

»للقـــوي« كمـــا يقـــول »ولا خـــز فيهـــا للمعـــتر

ـــى راســـه وعـــاش الحيـــط الحيـــط«) أي 
ّ
 إذا وط

ّ
إلا

ـــل في أي شيء(.  ويضـــع حسّـــان 
ّ
مـــن دون أن يتدخ

الأمـــن  وغيـــاب  الدولـــة  عـــى  المســـؤولية  كامـــل 

»ليـــش مـــا بتـــرب بإيـــد مـــن حديـــد؟« فالهرمـــل 

ــر  ــا رح يؤثـ ــاص مـ ــلاق الرصـ ــن »وإطـ ــجّ بالمطلوبـ تعـ

بملـــف مطلـــوب«. والقـــوى الأمنيـــة هـــي »آخـــر مـــن 

ــا  ــى مـ ــل عـ ــى الهرمـ ــوب أن تبقـ ــل، وكأنّ المطلـ يصـ

هـــي عليـــه، منطقـــة خارجـــة عـــن القانـــون ليـــرّروا 

غيابهـــم عنهـــا«.
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سيارة الدرك المعطلّة دائماً

ــرّض  ـــا تعـ ـــة له ـــع صديق ـــا حصـــل م ـــون م ـــروي فت ت

صلـــت بمخفـــر الـــدرك وأبلغتهـــم 
ّ
مزلهـــا للرقـــة: »ات

ــا  ــوا لهـ ــا »فقالـ ــاول دخـــول مزلهـ ــاك مـــن يحـ أنّ هنـ

لـــة« 
ّ
ســـيارّتنا خربانـــة«. وتبـــنّ أنّ الســـيارة »معط

لـــدى  المخفـــر  عنـــاصر  لـــدى  الجاهـــز  الجـــواب  هـــو 

اســـتدعائهم.

ـــدرك الذيـــن خدمـــوا في الهرمـــل  ـــاصر ال يقـــول أحـــد عن

ـــة  ـــا مئ ـــة قوامه ـــاج إلى سّري لســـنوات إنّ الهرمـــل تحت

عنـــر مـــع عتـــاد وآليـــات، بينمـــا لا يوجـــد اليـــوم 

ع عنـــاصر 
ّ
ســـوى مخفـــر بــــ5 عنـــاصر فقـــط لا غـــير. يتـــوز

المخفـــر عـــى رئيـــس المخفـــر، وعنـــر لدوريّـــات مراقبـــة 

ورقيـــب  لوجســـي،  ورابـــع  كاتـــب  وآخـــر  البنـــاء، 

 
ّ

تحقيـــق: »فمـــن ســـيخرج لملاحقـــة المطلوبـــن أو لفـــض

الاشـــتباكات بـــن العشـــائر؟«. مـــع بنـــاء الرايـــا، 

صـــار في الهرمـــل فصيلـــة لقـــوى الأمـــن الداخـــي »دور 

أو  بحـــت وليـــس تنفيـــذ مهمّـــات  إداري  الفصيلـــة 

ـــاصر لتنظـــم الســـير  ـــع لهـــا ثلاثـــة عن مداهمـــات، ويتب

)وهـــو أمـــر مســـتجدّ في الهرمـــل( ومعهـــم حـــرّاس 

الرايـــا فقـــط، إضافـــة إلى إداريـــن لا غـــير«، وفـــق مـــا 

ـــه ليـــس بوســـع المخفـــر 
ّ
يقـــول رجـــل الأمـــن. ويـــرى أن

ـــول  ـــص إلى الق ـــط أمـــن الهرمـــل ليخل ـــأيّ شـــكل ضب ب

 
ّ

»مـــا في قـــرار ســـياسي بضبـــط أمـــن المنطقـــة وإلا

ـــزوا سّريـــة بالهرمـــل وبيعطوهـــا أوامـــر بضبـــط 
ّ

بيرك

المنطقـــة، كلّ قضـــاء فيـــه سّريـــة ليـــش بالهرمـــل 

لا؟«. حصـــل مـــرة أن طلـــب المخفـــر تنفيـــذ مداهمـــة في 

إحـــدى مناطـــق العشـــائر، وعندمـــا اتصلـــوا بالســـطات 

العليـــا قيـــل لهـــم »هيـــدي بدهـــا فيلـــق للمداهمـــة«، 

وعـــادة مـــا يقـــود الفيلـــق قائـــد الـــدرك وعليـــه طويـــت 

المداهمـــة وملفهـــا. يخـــم رجـــل الأمـــن كلامـــه بمعاناتـــه 

»عشـــت ســـنن شـــوف المطلوبـــن قدّامـــي ومـــا إقـــدر 

إعمـــل شي«.

حلّ المشاكل عبر »تبويس اللحى«

الأمـــور في  وضـــع  عـــلام  فـــراس  المحامـــي  يرغـــب 

نصابهـــا: »نعـــاني مـــن غيـــاب كامـــل للدولـــة بأجهزتهـــا 

ــة«.  ــير الفعّالـ ــن غـ ــل ولكـ ــة في الهرمـ لـ
ّ
ــة الممث الأمنيـ

أمـــن   
ً
»مثـــلا القـــرار:  هـــو  إليـــه  بالنســـبة  الأهـــم 

ــبة للاجئـــن الســـورين   بالنسـ
ً
ــدا الدولـــة نشـــطوا جيـ

بينقـــل  واحـــد  وإذا  عنهـــم،  كاملـــة  داتـــا  وعملـــوا 

مـــن بيـــت لبيـــت بيعرفـــوا«. وكذلـــك الأمـــن العـــام 

»عندهـــم دوريّـــات اســـتقصاء وعندهـــم معلومـــات 

ومخابـــرات  »موجـــود  والجيـــش  شيء«.  كل  عـــن 

ـــدروا  ـــوا شي بيق ـــن بدهـــم يعمل
ّ
الجيـــش موجـــودة ولم

 عـــن عمليـــة نوعيـــة 
ً
يعملـــوه«. يعطـــي فـــراس مثـــلا

قامـــت بهـــا مخابـــرات الجيـــش للقبـــض عـــى مطلوبـــن 

ر ع بيـــت 
ّ

ـــرّاد خضـــار مســـك بقتـــل عســـكري: »وصـــل ب

 
ً
المطلوبـــن، وفجـــأة نزلـــت منـــه قـــوى كبـــيرة وفـــورا

نـــوا مـــن القبـــض 
ّ

دعمتهـــا قـــوّة مؤللـــة ضخمـــة، وتمك

م 
ّ
عـــى المطلوبـــن الأربعـــة دفعـــة واحـــدة«. قصـــد عـــلا

مهمّـــات  تنفيـــذ  عـــى  قـــادرون  هـــم 
ّ
أن يرهـــن  أن 

ــا يريـــدون ذلـــك.  عندمـ

يُختـــر النشـــاط الأمـــي بالنســـبة للمطلوبـــن بقيـــام 

القـــوى الأمنيـــة بطلـــب النـــشرة الأمنيـــة لأيّ شـــخص 

يدخـــل المخفـــر »وبتقبـــض عليـــه إذا عليـــه شي«. أمّـــا 
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كل المشـــاكل وإطـــلاق النـــار ومعظـــم المواجهـــات 

الـــي تحـــدث في ســـاحة الســـبيل وأمـــام الرايـــا 

تنتهـــي بعـــدم القبـــض عـــى أحـــد، »حـــى أوقـــات 

فبيهـــرب  للجيـــش  دوريـــة  جايـــة  للنـــاس  بينقـــال 

المتقاتلـــن«.

م أثـــر طـــرق حـــلّ المشـــاكل 
ّ
ويلحـــظ المحامـــي عـــلا

ــلّ  في تفاقـــم الوضـــع الأمـــي: »القصـــص عـــم تنحـــ

هـــا 
ّ
ع الطريقـــة العشـــائرية، وتبويـــس اللحـــى، وكل

بالمصالحـــات، في غيـــاب القضـــاء«. فطالمـــا »الدولـــة 

غـــير موجـــودة حـــى قضايـــا القتـــل والـــدم والقـــواص 

لـــون 
ّ
ـــد المتدخ

ّ
حـــلّ بالمصالحـــة«، وأكـــر مـــن ذلـــك يتعه

ُ
ت

بالمشـــاكل،  للمتورّطـــن  الأمـــي  الملـــف  بـ«تزبيـــط 

وبيجـــي الموضـــوع رزمـــة واحـــدة مـــع الصلـــح، وهكـــذا 

الـــدائم لمعظـــم  الســـبيل  إخـــلاء  يحصـــل«. وهنـــاك 

ـــض عليهـــم »مـــا حـــدا عـــم يتحاســـب يعـــي  مـــن يقب

ـــف  ـــط المل ـــكلّ العـــالم وفي مـــن يزبّ ـــة بالنســـبة ل محلول

القانـــوني«. أمّـــا عندمـــا يـــمّ تســـلم مطلـــوب للدولـــة 

 بيطلـــع«. ولـــذا 
ً
»بيقعـــد شـــهر بالحبـــس وبيرجـــع طبعـــا

 
ّ

عندمـــا يكـــون عقـــد الصلـــح في قضايـــا »ضربـــة الكـــف

إلى القتـــل« هـــو ســـيّد الموقـــف لـــن يكـــون هنـــاك رادع 

في »منطقـــة تعـــجّ بالعاطلـــن عـــن العمـــل والمطلوبـــن 

والأفـــق المســـدود ببنـــاء حيـــاة طبيعيـــة«.

هـــذا الواقـــع انســـحب عـــى المجتمـــع برمّتـــه. وفـــق 

ــالم اليـــوم مســـتعدّة تحمـــل ســـلاح  م، »كلّ العـ
ّ
عـــلا

الهرمليـــة  العائـــلات  تنجـــح  أن  وبـــدل  وتقـــوّص«. 

بســـحب العشـــائر نحوهـــا »يعـــي بـــلا قـــواص وثـــأر«، 

ع  يروحـــوا  »عـــم  الهرمـــل  أهـــل  أنّ  عـــلام  يـــرى 

ــص  ــيرتي شمـ ــن عشـ  عـ
ً
ــلا ــي مثـ ــائرية«. ويعطـ العشـ

ـــوا مـــن عشـــائر   مـــا كان
ً
ـــا وحمـــادة في الهرمـــل »تاريخي

كـــوا وانتـــشروا ومـــا عندهـــم جـــرد 
ّ

المشـــاكل، إذ تفك

 آل عـــلام نســـيوا 
ً
وصـــاروا تجّـــار وموظفـــن، وأيضـــا

ــون  ــوا يترّفـ ــا كانـ  مـ
ً
ــادرا ــوّاد نـ ــى عـ ــاير، وحـ العشـ

كعشـــائر«. أمـــا اليـــوم »رجعـــت كلّ النـــاس عـــى 

الأمـــن الـــذاتي وفي عائـــلات عـــم تـــروح تســـتعن 

ـــوا  ـــاس مـــن العشـــاير، ويســـتقووا فيهـــم أو يشّرع بن

بيروحـــوا  ومـــا  أمامهـــم(،  يتقاضـــون  )أي  عندهـــم 

ع القضـــاء«. وقـــد يلجـــأ شـــخص مـــن الهرمـــل إلى 

مـــن  رجـــل  بـــاسم  مـــا  تســـجيل حصتـــه في شكـــة 

العشـــائر لـــي يســـتقوي عـــى شيكـــه.

م كيـــف أقنـــع ابـــن عمـــه بعـــدم إطـــلاق 
ّ

يـــروي عـــلا

النـــار خـــلال إشـــكال وقـــع بينـــه وبـــن رجـــال مـــن 

إذا  بالمخفـــر  شـــكوى  قـــدم  »روح  حمـــادة  عشـــيرة 

بتريـــد« قـــال لـــه عـــى الهاتـــف مـــن بـــيروت. كان 

ـــم عـــدد مـــن شـــبان آل 
ّ
ابـــن عمـــه في المخفـــر عندمـــا نظ

عـــلام أنفســـهم وبـــدأوا بإطـــلاق النـــيران والقذائـــف 

بيـــت  قذيفـــة في  حمـــادة »وجـــاءت  عـــى عشـــيرة 

معهـــم  تناقـــش  عندمـــا  بليبـــل«.  آل  مـــن  عائلـــة 

ــردّ عليهـــم  ــا نـ ــا مـ ــا فينـ ــزة »مـ كانـــت حجّتهـــم جاهـ

بعدمـــا أطلقـــوا علينـــا النـــار، بيصـــير الصغـــير والكبـــير 

ـــا«.
ّ
ـــرد حـــدا عن ـــا ن ـــا ومـــا منعـــود فين يســـتوطي حيطن

هـــذا غيـــض مـــن فيـــض مـــن مـــا يحصـــل في الهرمـــل، 

هنـــاك قصـــص لا تعـــدّ ولا تحـــى عـــن المشـــاكل الـــي 

 لأتفـــه الأســـباب »بســـبب ركـــن ســـيارة، 
ً
ـــا تقـــع يومي

 نظـــر إلى 
ً
أو تزاحـــم خـــلال زحمـــة الســـير، أو لأن أحـــدا

الآخـــر بطريقـــة لم تعجبـــه«، وتتحـــوّل هـــذه الأمـــور إلى 

ـــار.  إشـــكالات قـــد تنتهـــي بإطـــلاق الن
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عشائر الجرد الغربي

هـــذا الواقـــع أوجـــد حساســـية ليســـت خفيـــة بـــن ابـــن 

المدينـــة وابـــن العشـــيرة. بعـــض أبنـــاء الهرمـــل يقولـــون 

ـــا  ـــا عندم ـــوا بأمنه
ّ
ـــة وأخل إنّ العشـــائر اســـتباحوا المدين

ـــن في جـــزء كبـــير 
ّ
نزلـــوا مـــن الجـــرود إليهـــا، وهـــم محق

مـــن كلامهـــم. في المقابـــل، يأخـــذ بعـــض أبنـــاء العشـــائر 

ـــاء  ـــاء الهرمـــل اســـتمرارهم في اعتبارهـــم غرب عـــى أبن

 عـــى ســـكنهم 
ً
برغـــم مـــرور أكـــر مـــن خمســـن عامـــا

ـــكلّ النـــاس، وعيـــب التصنيـــف  ـــة »الهرمـــل ل في المدين

ـــون 
ّ
 محق

ً
بـــن إبـــن جـــرد وإبـــن مدينـــة«، وهـــم أيضـــا

ــدون  ــاكل ويبتعـ ــن المشـ ــرون مـ ــن ينفـ ــة الذيـ وبخاصّـ

عنهـــا، لا بـــل يعانـــون بســـببها مثلهـــم مثـــل أهـــل 

ـــة. المدين

وحدهـــا الدولـــة تتفـــرّج عـــى الطرفـــن مـــن بعيـــد 

تاركـــة نســـبة البطالـــة في أعـــى مســـتوياتها، والإنمـــاء 

م البـــلاد، والأمـــن، أمـــن النـــاس في 
ّ
في أســـفل ســـل

ــة.  ــة فالتـ ــة بندقيـ ـ
ّ
ــبّ فوه مهـ
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من يحمي نهر العاصي؟ 

ـــوع تغذيـــة أسمـــاك الترويـــت في مســـامك رأس  »ممن

العـــاصي بأحشـــاء الدواجـــن )مصاريـــن الدجـــاج(«، أمـــر 

أصدرتـــه عشـــيرة دنـــدش الـــي بـــى بعـــض أبنائهـــا 

 مـــن 
ً
 في منطقـــة رأس العـــاصي صعـــودا

ً
نحـــو ٣0 مـــزلا

المنبـــع الأســـاسي للنهـــر، عـــن الزرقـــا، ومـــن حولهـــا. هنـــا 

لا يـــري المثـــل القائـــل »إن أردت أن تطـــاع فاطلـــب 

ـــا الهرمـــل والشـــواغير  ه بلديّت
ّ
ـــا ـــذي تتبن المســـتطاع« ال

حـــاد بلديـــات الهرمـــل والقـــوى السياســـية 
ّ
ومعهمـــا ات

في المنطقـــة مـــع مُربّـــي الأسمـــاك وأصحـــاب المنزهـــات 

عـــى نهـــر العـــاصي خـــارج منطقـــة ســـيطرة الدنادشـــة. 

ـــع إطعـــام ترويـــت المســـامك في أعـــى  مـــرَ هـــؤلاء بمن
َ
أ

العـــاصي أحشـــاء الدواجـــن، ونقطـــة عـــى الســـطر، 

وهكـــذا كان. للدنادشـــة أســـبابهم حيـــث تـــشرب 

عائلاتهـــم الـــي تســـكن في رأس العـــاصي مـــن ميـــاه 

النهـــر وتســـتعملها للاســـتخدام المـــزلي وهـــي أمـــور 

لـــوّث الميـــاه. 
ُ
رة لأنّ أحشـــاء الدجـــاج ت

ّ
ســـتصبح متعـــذ

ـــع إلى  ـــدش مـــن النب ـــة ســـكن عشـــيرة دن ـــد منطق وتمت

المخاضـــة بمســـافة تصـــل إلى ٣ كيلومـــترات مـــن طـــول 

العـــاصي.

كثـــيرون  ومعـــه  الهرمـــل،  ناشـــطي  أحـــد  يضحـــك 

ـــق عـــى هـــذا الأمـــر بالقـــول: 
ّ
ــا، وهـــو يعل مـــن أهلهـ

موا بقيـــة النهـــر لـــي عشـــيرة تانيـــة 
ّ
يهـــم يســـل

ّ
»خل

رافعـــن  عـــن حمايتـــه  المســـؤولن  لتحميـــه، طالمـــا 

العـــشرة ومتخليـــن عنـــه«. 

تعتـــر تربيـــة سمـــك الترويـــت مـــن أهـــم مـــوارد 

الدخـــل في منطقـــة الهرمـــل مـــع المنزهـــات المنتـــشرة 

إلى  الزرقـــا  عـــن  في  منبعـــه  مـــن  تيـــه 
ّ
ضف عـــى 

بطـــول  الســـورية  الحـــدود  عنـــد  العميريـــة  مزرعـــة 

ــا  ، هـــي مجمـــل حصّـــة لبنـــان منـــه، فيـ
ً
٤6 كيلومـــترا

 إلى مصبّـــه 
ً
 في ســـوريا وصـــولا

ً
يقطـــع 525 كيلومـــترا

ــاصي  ــكندرون. والعـ ــواء إسـ ــط في لـ ــر المتوسـ في البحـ

الـــذي عـــى الطبيعـــة ومجـــرى الأنهـــار في لبنـــان 

مـــن الشمـــال إلى الجنـــوب، إذ اختـــار معاكســـة التيّـــار 

 نحـــو ســـوريا، يعجـــز عـــن ردّ المعتديـــن 
ً
والجريـــان شمـــالا

يغدقهـــا  الـــي  خيراتـــه  ســـتزف 
ُ
ت حيـــث  عليـــه 

عـــى منطقـــة تـــكاد تنعـــدم فيهـــا مصـــادر الدخـــل 

»الشرعـــي« لـــولا قطـــاع تربيـــة أسمـــاك الترويـــت 

مـــن دون أي اعتبـــار لاســـتدامته ســـواء مـــن أصحـــاب 

المنزهـــات أو المســـامك.

سعدى علّوه

الثروة السمكية في خطر

يتصـــدّر العـــاصي المركـــز الأوّل لإنتـــاج سمـــك الترويـــت 

 
ً
ـــا

ّ
ـــن 2500 إلى ٣000 طن ـــا ب ـــراوح م ـــات ت ـــان بكميّ في لبن

 
ً
في الســـنة. مـــع المســـامك هنـــاك نحـــو 150 منزهـــا

النهـــر.  عـــى  تأثيرهـــا  وبالتـــالي  أحجامهـــا  تختلـــف 

ـــة حيـــث يفعـــل مربـــو الأسمـــاك 
ّ
عطـــاء لا يقابلـــه من

مـــا  والمقاهـــي  والمطاعـــم  المنزهـــات  وأصحـــاب 

ـــة  ـــا أي مقارب ـــع دونم ـــح الري ـــل الرب بوســـعهم لتحصي

ـــة  ـــروة اليتي ـــار اســـتدامة هـــذه ال ـــذ بعـــن الاعتب تأخ

ــا. ــاره وموتهـ ــوّث كلّ أنهـ ــد تلـ ــان بعـ في لبنـ

الهرمل والطبيعة
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إلى  جـــاء  إيطـــالي  فريـــق  خلاصـــات  ـــده 
ّ

تؤك كلام 

حـــول  دراســـات  وأجـــرى  ســـنوات  قبـــل  العـــاصي 

نوعيـــة الميـــاه ونســـبة الأوكســـيجن فيهـــا وحرارتهـــا 

ـــه مـــن أنســـب 
ّ
وجريـــان النهـــر ونظافتـــه، وخلـــص إلى أن

حيـــث  الترويـــت  سمـــك  لتربيـــة  العـــالم  في  الأنهـــار 

 الصيـــف. لكـــنّ 
ّ
تبقـــى مياهـــه بـــاردة حـــى في عـــز

روا الجميـــع ومـــن بينهـــم 
ّ
الخـــراء الإيطاليـــن حـــذ

بالعـــاصي  المعنيّتـــن  والشـــواغير  الهرمـــل  بلديّـــي 

ـــه »إذا اســـتمرّ الوضـــع عـــى مـــا هـــو عليـــه، ولم 
ّ
مـــن أن

«، كمـــا 
ً
يُحـــم النهـــر، لـــن تصمـــد هـــذه الـــروة طويـــلا

ـــد اختصاصيـــة التصنيـــع الغـــذائّي، ابنـــة الهرمـــل 
ّ

تؤك

ــاني  ــا، أمـ ــي حينهـ ــق الأوروبـ ــع الفريـ ــت مـ ــي عملـ الـ

ناصرالديـــن لـ«المفكـــرة«.

يقـــول محمـــد عـــي العمـــيري، أحـــد مربّـــي الأسمـــاك 

ـــه ليـــس هنـــاك عـــاصِ واحـــد، بـــل 
ّ
عـــى النهـــر، إن

ثلاثـــة. يمتـــدّ الأول مـــن المنبـــع إلى جـــر العـــاصي، 

وهـــو الأنظـــف برغـــم التعدّيـــات لكـــنّ انحـــداره مـــن 

ــن الجـــر  ــاني مـ ــه، والثـ ــرّع جريانـ ــوادي يـ ــى الـ أعـ

لغايـــة منـــزه الـــدردارة، وفيـــه التعدّيـــات الأساســـية، 

أمـــا  والمنزهـــات.  المســـامك  معظـــم  تقـــع  حيـــث 

ــة  ــدردارة إلى مزرعـ ــن الـ ــري بـ ــث فيجـ ــاصي الثالـ العـ

العميريـــة عـــى الحـــدود الســـورية. في الجـــزء الثالـــث 

تغيـــب المنزهـــات )آخرهـــا في الـــدردارة(، يخـــف جريـــان 

ــر،  ــي النهـ ــى ضفـ ــة عـ ــات المائيـ ــر النباتـ ــاه وتكـ الميـ

، ولكنـــه يفقـــد لونـــه 
ً
لتســـاهم في تنقيتـــه نســـبيا

 .
ً
 موحـــلا

ً
الأخـــر إلى الأزرق ويصبـــح عكـــرا

يضيـــف  ثم  العـــاصي  في  بنظـــره  العمـــيري  يـــرح 

»ع هالحالـــة بعتقـــد بعـــد عـــشر ســـنن مـــا منعـــود 

قادريـــن نربّـــي ترويـــت بالعـــاصي«. والعمـــيري نفســـه 

ــاك الـــكارب  ــة أسمـ ــة إلى الترويـــت، بتربيـ ــدأ، إضافـ بـ

في العميريـــة، وهـــي أسمـــاك يصـــل وزنهـــا إلى 5 و6 

ـــاه بنظافـــة  ـــاج إلى مي ـــة« لا تحت كيلوغرامـــات و«قوي

الميـــاه الـــي تعيـــش بهـــا سمكـــة الترويـــت المدللـــة، إذ 

لا تعيـــش الأخـــيرة )الترويـــت( إلا في الميـــاه العذبـــة 

النظيفـــة. وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنّ سمكـــة الـــكارب 

ـــوّث بحـــيرة القرعـــون  ـــت تل ـــي تحمّل ـــدة ال هـــي الوحي

ـــم هـــذه السمكـــة  ـــدرة تأقل ـــدلّ عـــى ق ـــا ي ـــل ممّ القات

مـــع الملوّثـــات في الميـــاه الحلـــوة )حـــى أيـــار المـــاضي 

حـــن نفـــق عـــشرات الأطنـــان مـــن هـــذه السمكـــة في 

ـــائي  ـــد انتشـــار مـــرض وب ـــن أســـبوع بع ـــلّ م غضـــون أق

خطـــير، بحســـب تقريـــر لمصلحـــة الليطـــاني.
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العاصي المستباح

 بحمايـــة رأس 
ً
صحيـــح أنّ عشـــيرة دنـــدش اتخـــذت قـــرارا

 عـــى ســـلامة 
ً
العـــاصي مـــن أحشـــاء الدواجـــن حفاظـــا

ـــا في منازلهـــم، لكـــنّ  ـــزوّدون به ـــي ي ـــاه الشـــفة ال مي

ــة  ــة طويلـ ــون إلى لائحـ ــيرة ينضّمـ ــراد العشـ بعـــض أفـ

مـــن المعتديـــن عـــى النهـــر، وبخاصّـــة مـــن خـــلال صـــبّ 

لوضـــع  مســـاحات  لاســـتحداث  بالإسمنـــت  حرمـــه 

طـــاولات لتقـــديم الطعـــام واســـتقبال الـــروّاد.

تكفـــي نظـــرة واحـــدة إلى الصـــور الجويـــة لنهـــر العـــاصي 

قبـــل ٣0 ســـنة لمعرفـــة حجـــم التعدّيـــات عليـــه. تقـــول 

ـــي هاجـــرت إلى  ـــات الهرمـــل ال ـــان مطـــر، إحـــدى بن جن

ـــا  ـــر عندم ـــا لم تعـــرف النه ه
ّ
ـــل 10 ســـنوات، إن ـــا قب أوروب

 .»
ً
عـــادت لزيارتـــه: »حسّـــيت حـــالي بمنطقـــة تانيـــة تمامـــا

ـــة  ـــن أســـفل منطق  م
ً
ـــرّا ـــذي كان ينســـاب ح ـــر ال فالنه

 
ً
ـــا  وغنيّ

ً
ـــا

ّ
 غض

ً
 واديـــا

ً
لا

ّ
الـــشرقي في رأس العـــاصي مشـــك

ــار في  ــة الأنهـ ــل أوديـ ــن أجمـ ــي ومـ ــوّع البيولوجـ بالتنـ

لبنـــان لم يجـــد مـــن يـــردّ عنـــه الاســـتثمار المتوحّـــش الـــذي 

 
ً
غـــيّر مجـــراه وطوّعـــه. هنـــا حـــوّل صاحـــب مقهـــى جـــزءا

مـــن النهـــر ليســـتحدث بقعـــة يابســـة أو شـــبه جزيـــرة 

يضـــع عليهـــا طاولاتـــه، وهنـــاك حفـــر صاحـــب مسمكـــة 

 مـــن العـــاصي ليصـــبّ 
ً
 يجـــرّ عـــره جـــزءا

ً
ـــدا مجـــرى جدي

المجـــرى  إلى  منهـــا  ويخـــرج  مسمكتـــه  أحـــواض  في 

الأســـاسي، وهكـــذا دواليـــك تعـــدٍّ يســـتتبعه تعـــدٍّ 

ـــيرة مـــن مجـــراه  آخـــر. وعليـــه صـــار النهـــر لمســـافات كب

مجموعـــة مـــن الســـواقي الـــي تنقـــم وتتباعـــد لتعـــود 

وتتـــلاقى وفـــق مـــا تقـــي مصلحـــة مربّـــي الأسمـــاك 

وأصحـــاب المرافـــق الســـياحية في غيـــاب أيّ ســـلطة 

ـــه. ـــة تســـهر علي رقابي

ـــة  ـــات عـــى الإنشـــاءات وهـــي هائل لا تقتـــر التعدّي

لدرجـــة لا يمكـــن لأي ســـلطة مهمـــا بلـــغ إهمالهـــا أن 

تقبـــل بهـــا، حيـــث تّم تغيـــير شـــكل العـــاصي وواديـــه 

ـــه لا يوجـــد وزارة طاقـــة 
ّ
بطريقـــة تشـــعر معهـــا أن

العـــاصي  تـــدرج  ومـــوارد مائيـــة ولا وزارة ســـياحة 

عـــى لائحـــة المناطـــق الســـياحية وتســـهر عليـــه في 

الأخـــرى  المعنيّـــة  الـــوزارات  مـــع  همـــا، 
ّ
أن أو  لبنـــان 

بحمايتـــه كالزراعـــة والداخليـــة والصحّـــة والقضـــاء، لا 

يعرفـــون بوجـــود نهـــر اسمـــه العـــاصي عـــى الخارطـــة 

ــدث وتّم  ــه حـ ـ
ّ
ــل أن ــل الهرمـ ــر أهـ ــلا يذكـ ــة. فـ اللبنانيـ

تعزيـــل نهـــر العـــاصي، أو أوفـــدت أيّ وزارة مندوبيهـــا 

ـــلاع عـــى وضعـــه والتعدّيـــات عليـــه، عـــدا عـــن 
ّ
للاط

ــي  ــم مربّـ ــدي معظـ ــاءات يعتـ ــع الإنشـ ــا. ومـ قمعهـ

الأسمـــاك عـــى النهـــر عـــر تغذيـــة أسماكهـــم بأحشـــاء 

لـــوّث ميـــاه العـــاصي 
ُ
الدواجـــن وبكمّيـــات كبـــيرة ت

كانـــت  حـــال  في  والســـالمونيّللا  البكتيريـــا  وتنـــشر 

ــذي كان  ــر الـ ــوّل النهـ ــا. وتحـ ــة فيهـ ــن مريضـ الدواجـ

أهـــل الهرمـــل والمقاهـــي وروّادهـــا يشربـــون منـــه قبـــل 

20 إلى ٣0 ســـنة إلى ميـــاه تفـــوح منهـــا روائـــح كريهـــة 

ويستشـــعر لامســـها بزنخـــة مصاريـــن الدجـــاج، إلى 

درجـــة امتنـــع معهـــا أصحـــاب المقاهـــي والمنزهـــات 

عـــن غســـل خضارهـــم والمـــواد الـــي يســـتخدمونها 

 أنّ النشـــاط 
ً
في إعـــداد وجباتهـــم مـــن مياهـــه، علمـــا

مـــوسم  عـــى  يقتـــر  لا  للمســـامك  الاقتصـــادي 

ــاك في  ــويق الأسمـ ــيرة في تسـ ــتمرّ الأخـ ــنّ، إذ تسـ معـ

ــاط  ــوريا حـــى حـــن ينخفـــض نشـ ــان وإلى سـ كلّ لبنـ

 150 نحـــو  وجـــود  ومـــع  شـــتاء.  العـــاصي  مطاعـــم 

 بـــن مقهـــى صغـــير ومطعـــم كبـــير 
ً
 ســـياحيا

ً
مرفقـــا

ـــاه الـــرف  ـــح الســـؤال عـــن مي ـــادق، يصب وبعـــض الفن

ــر  ــه يحفـ ـ
ّ
ــم إصرار البعـــض أن ، برغـ

ً
ــا ــي مشروعـ الصحـ

الهرمل والطبيعة
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 صحّيـــة لا نعـــرف مواصفاتهـــا العازلـــة، فيـــا 
ً
حفـــرا

ط البعـــض الآخـــر مجاريـــره إلى النهـــر مبـــاشة 
ّ
يســـل

مـــع ميـــاه غســـل الأواني وتنظيـــف المنشـــآت ومـــا 

تحملـــه مـــن مـــواد تنظيـــف كييائيـــة. كل مـــا فعلتـــه 

ـــاء نحـــو 20 حفـــرة  ـــه« هـــو بن بلديـــة الهرمـــل و«تفخـــر ب

 
ً
لتجميـــع ميـــاه الـــرف الصحّـــي في عشريـــن منزهـــا

ـــدى امتلائهـــا في  ـــا ل ـــمّ تفريغه فـــوق جـــر العـــاصي ي

ــل  ــة الهرمـ ــتحدثته بلديـ ــذي اسـ ــات الـ ــبّ النفايـ مكـ

 قـــرب 
ً
في منطقـــة قريبـــة مـــن العـــاصي وتحديـــدا

مـــرضى  )يشـــكو  الحكومـــي  الهرمـــل  مستشـــفى 

ل 
ّ

ويشـــك روائحـــه(.  مـــن  وموظفوهـــا  المستشـــفى 

 عليـــه إذ أنّ الميـــاه 
ً
 عـــى العـــاصي وخطـــرا

ً
المكـــب تعديّـــا

الآســـنة ســـواء الناتجـــة عـــن عصـــارة النفايـــات أو الـــي 

يـــم تفريغهـــا مـــن بعـــض صهاريـــج ميـــاه الـــرف 

 مـــا تصـــل العـــاصي بعـــد ترّبهـــا في 
ً
ــا الصحـــي، غالبـ

تشـــهدها  الـــي  الســـيول  أنّ  كمـــا  الأرض،  باطـــن 

المنطقـــة مـــن وقـــت إلى آخـــر تحمـــل إليـــه النفايـــات. 

وعندمـــا نواجـــه بلديـــة الهرمـــل بهـــذه الحقائـــق، يـــردّ 

ـــل بالقـــول »لاقـــوا  ـــة عصـــام بليب نائـــب رئيـــس البلدي

ـــا ضاقـــت 
ّ

لي قطعـــة أرض لننقـــل عليهـــا المكـــب«، وكأنم

 قـــرب العـــاصي 
ّ

الهرمـــل ولم يعـــد هنـــاك أمكنـــة إلا

والمستشـــفى الحكومـــي فيهـــا.

ومـــع مكـــبّ نفايـــات الهرمـــل، مـــا زال مكـــبّ بلـــدات 

رأس بعلبـــك والجديـــدة والفاكهـــة ومعهـــا بلـــدات 

ـــز في مجـــرى الســـيل 
ّ

ـــاع الشمـــالي يترك أخـــرى مـــن البق

بإقفالـــه.  قـــرار  برغـــم صـــدور  العـــاصي  نهـــر  نحـــو 

بـــدء الأزمـــة الاقتصاديـــة وكورونـــا،  »ولكـــن مـــع 

صـــارت الأولويـــات مختلفـــة ولم تقـــم القـــوى الأمنيـــة 

بتنفيـــذ قـــرار محافـــظ بعلبـــك الهرمـــل بإقفالـــه«، 

اتحـــاد  في  العـــاصي  حمايـــة  لجنـــة  رئيـــس  وفـــق 

بلديـــات الهرمـــل عبـــاس الجوهـــري. ولا يســـتقبل 

ــة  ــات العضويـ ــة النفايـ مكـــب رأس بعلبـــك والفاكهـ

ـــي  ـــج ال ـــغ الصهاري ـــه تفري ـــمّ في ـــل ي ـــة فقـــط ب والصلب

ــازل  ــة لمنـ ــر الصحيـ تنقـــل الـــرف الصحّـــي مـــن الحفـ

هـــذه البلـــدات حيـــث لا شـــبكات صرف صحّـــي فيهـــا.  

 أن تكشـــف عيّنـــات الميـــاه 
ً
 لذلـــك، ليـــس مفاجئـــا

ً
تبعـــا

الـــي فحصتهـــا ابنـــة الهرمـــل، الدكتـــورة المحـــاضرة 

في الجامعـــة اللبنانيـــة والباحثـــة في الهيئـــة الوطنيـــة 

الســـبب وراء  الذرّيـــة ســـامية مـــخ حـــول  للطاقـــة 

ــع  ــورم في النبـ ــولي والكوليفـ ــي الإيكـ ــود جرثومـ وجـ

الرئيـــي لنهـــر العـــاصي وليـــس في المجـــرى فقـــط، 

ــه  ــا أعلنتـ ــو مـ ــاصي، وهـ ــي في العـ ــود صرف صحّـ وجـ

ــات  ــور بلديـ ــاص بالعـــاصي بحضـ ــافي خـ ــر صحـ في مؤتمـ

الثـــاني 2018.  بتاريـــخ 19 تشريـــن  المنطقـــة  ونـــواب 

ويمكـــن ذكـــر فـــارق بســـيط حـــول تلـــوّث العـــاصي 

ـــص نشـــاط المرافـــق 
ّ
ــتاء بســـبب تقل  شـ

ّ
حيـــث يخـــف

ـــه مـــع  ـــروّاد عـــى قصـــد منزهات ـــال ال الســـياحية وإقب

 
ً
 صيفـــا

ً
أطعمتـــه، بينمـــا يبقـــى نشـــاط المســـامك قائمـــا

ــتاءً. شـ
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البلدية: إن أردت أن تطاع 

فاطلب المستطاع

 
ً
تراكمـــت كلّ تلـــك التعدّيـــات في الثلاثـــن عامـــا

 أنّ بلديـــة الهرمـــل المحســـوبة عـــى الثنـــائي 
ّ

الماضيـــة. إلا

الشـــيعي منـــذ الانتخابـــات البلديـــة في 1998 تطلـــب 

محاســـبة أصحابهـــا منـــذ 2016 وهـــو تاريـــخ إنشـــاء 

حـــاد 
ّ
لجنـــة حمايـــة العـــاصي بالتعـــاون بينهـــا وبـــن ات

بلديـــات قضـــاء الهرمـــل وبلديـــة الشـــواغير المعنيّـــة 

 بجـــزء كبـــير مـــن النهـــر.
ً
أيضـــا

حـــاد بلديـــات 
ّ
يبـــدو رئيـــس لجنـــة حمايـــة العـــاصي في ات

 »
ً
مـــا

ّ
»متفه الجوهـــري  عبـــاس  وبلديتهـــا  الهرمـــل 

«  عـــى أصحـــاب المســـامك: »الله يســـاعد 
ً
و«عطوفـــا

النـــاس، الـــدولار طايـــر واللـــيرة بـــالأرض وفي مســـامك 

ــى  ــاك عـ ــي الأسمـ ــدرة مربـ ــدم قـ رت لعـ
ّ

ــك ــير سـ كتـ

شاء العلـــف«.

مربـــي  معظـــم  أنّ  حقيقـــة  الجوهـــري  ينفـــي  لا 

الدواجـــن  اليـــوم يغذونهـــا مـــن أحشـــاء  الأسمـــاك 

»هنـــاك فـــرق كبـــير بـــن ســـعر طـــنّ العلـــف البالـــغ 

الأحشـــاء«.  طـــنّ  ســـعر  وبـــن  دولار   1700 إلى   1600

 »بـــس ممنـــوع التغذيـــة 
ً
ويســـتدرك الجوهـــري قائـــلا

بالمصاريـــن، وهـــذا قرارنـــا«.

يطعمـــون  ممـــن  الأسمـــاك  مربـــي  أحـــد  ويفيـــد 

ـــن  أحشـــاء الدواجـــن »المفكـــرة« أنّ ســـعر طـــنّ مصاري

ــيرة  ــف لـ ــون و200 ألـ ــن مليـ ــراوح بـ ــوم يـ ــاج اليـ الدجـ

إلى مليـــون و500 ألـــف لـــيرة »حســـب ســـعر صرف 

يشـــترون  ولـــذا  الســـوداء«  الســـوق  في  الـــدولار 

بـ«الرميـــل« ويبلـــغ الطـــنّ نحـــو 10 براميـــل«. ويـــرّر 

هـــذا المربّـــي اعتمـــاده عـــى مصاريـــن الدجـــاج بالوضـــع 

ــا أطفـــال وعيـــل  ـ
ّ
الاقتصـــادي الـــكارثي في لبنـــان »عن

ـــا نعيشـــهم، عـــم ننـــذلّ ع محطـــة البزيـــن لنـــلاقي  بدن

تنكـــة وندفـــع ســـعرها مـــرة ونصـــف أغـــى مـــن بقيـــة 

ــا إلى  ــبب التهريـــب«. ويدعونـ ــة بسـ ــق اللبنانيـ المناطـ

 مدعومـــة 
ً
زيـــارة ملاحـــم الهرمـــل الـــي تبيـــع لحومـــا

»روحـــو شـــوفو كيـــف حاطـــن درك ع بوّابـــة الملحمـــة 

ــا«. ولكـــن ألا يخـــى  ــه النـــاس رح تقتـــل بعضهـ ـ
ّ
لأن

مـــن تلويـــث العـــاصي وبالتـــالي انعـــدام رزقـــه منـــه؟ 

يقـــول الرجـــل إنّ المرحلـــة اليـــوم صعبـــة »والـــذي 

ينفـــد بريشـــه ولا ينهـــار هـــو الناجـــي«، ولـــذا ليســـت 

أولويّتـــه وغـــيره مـــن معظـــم مربـــي الأسمـــاك حمايـــة 

نهـــر العـــاصي »النـــاس وأولادهـــا أهـــم مـــن النهـــر«، 

كمـــا يـــرى.

ويعـــود الجوهـــري إلى العـــام 2016 تاريـــخ تشـــكيل 

لجنـــة حمايـــة العـــاصي: »عملنـــا شـــغل مهـــم وتغـــيّر 

بعدمـــا  فيـــه  للســـباحة  أنـــا  وعـــدت  النهـــر  وضـــع 

امتنعـــت عـــن ذلـــك في الســـابق«. ولكـــن عندمـــا 

ـــذ 1998،  ـــل 2016 ومن ـــن كان في البلديـــة قب نســـأله عمّ

ــدة في  ــا الجديـ ــن ولايتنـ ــي عـ ــا بحـ ــول »أنـ ــرد بالقـ يـ

ــر  ــى النهـ ــات عـ ــن التعديـ ــاذا عـ ــن مـ ــة«. ولكـ البلديـ

منهبّـــط  منعمـــل؟  »شـــو  مجـــراه  غـــيّرت  والـــي 

ـــا؟ إن أردت أن  ـــا ومقاهيه ـــالم ومطاعمه مســـامك الع

تطـــاع فاطلـــب المســـتطاع«.

ويـــرى أنّ لجنـــة حمايـــة العـــاصي تقـــوم بواجباتهـــا 

تحمّـــل  المســـؤولة  الجهـــات  مـــن  منطلـــب  »نحـــن 

مكتـــب  ومنهـــا  العـــاصي  حمايـــة  مســـؤوليّاتها في 
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حمايـــة الـــروة السمكيـــة والحرجيـــة التابـــع لـــوزارة 

والطاقـــة  الســـياحة  ووزارات  الهرمـــل،  في  الزراعـــة 

والصحـــة والداخليـــة، والقضـــاء بشـــكل خـــاص، لمـــاذا لا 

ــن  ــاه العـــاصي؟ نحـ ــم تجـ ــؤلاء بواجبهـ ــوم كل هـ يقـ

إلى  الجوهـــري  ويدعونـــا  عدليـــة«.  ضابطـــة  لســـنا 

مســـاءلة القـــوى الأمنيـــة مـــن مخفـــر وجيـــش لبنـــاني 

بالســـلطة  عـــون 
ّ
يتمت »هـــم  الجيـــش:  ومخابـــرات 

ــات  ــول الآليـ ــع وصـ ــش منـ ــكان الجيـ ــدرة، وبإمـ والقـ

مخفـــر  وكذلـــك  الهرمـــل،  إلى  بالمصاريـــن  المحمّلـــة 

الهرمـــل يمكنـــه مراقبـــة المســـامك«. ويعـــود الجوهـــري 

للقـــول إنّ هـــؤلاء يقومـــون بواجبهـــم ولكـــن »لديهـــم 

أمـــور أهـــم اليـــوم، تبـــدأ مـــن مشـــاكل العشـــائر 

التظاهـــرات  إلى  دائم،  بشـــكل  قتـــى  يقـــع  حيـــث 

الرقـــات  نســـب  ارتفـــاع  إلى  الطرقـــات  وقطـــع 

والحـــوادث الأمنيـــة«، وعليـــه صـــار العـــاصي وحمايتـــه 

في »آخـــر ســـلم الأولويـــات«.

تســـطير  يمكنهـــا  البلديـــة  أنّ  لـــه  ـــد 
ّ

نؤك وعندمـــا 

مخالفـــات ضبـــط وفـــرض التراخيـــص عـــى المســـامك 

الأولويـــات  أنّ  يجيـــب  نطاقهـــا،  في  والمنزهـــات 

ــارت في مـــكان  ــة اليـــوم صـ ــذ خريـــف 2019 ولغايـ منـ

آخـــر، »النـــاس عـــم تجـــوع بـــس تحكيهـــا بحمايـــة 

ـــك عـــم تتعـــدّى عـــى لقمـــة عيـــش 
ّ
النهـــر بتعتـــر إن

أولادهـــا«.

يعـــترف رئيـــس بلديـــة الشـــواغير الـــي تقـــع عـــى 

كتـــف العـــاصي حســـن الحـــاج حســـن أنّ العـــاصي في 

»أســـوأ حالاتـــه مـــن حيـــث الاهتمـــام اليـــوم، هنـــاك 

تعدّيـــات عـــى حـــرم النهـــر ونحـــن نحـــاول إقنـــاع 

أصحـــاب المســـامك والمنزهـــات بوضـــع آليـــة للتنظـــم 

والترخيـــص ولكنهـــم يتلـــكأون ويتذرّعـــون بالأوضـــاع 

مـــوا القطـــاع«. ويقـــع العـــدد 
ّ
الاقتصاديـــة لـــي لا ينظ

ــة  ــاق بلديـ ــامك والمنزهـــات في نطـ الأكـــر مـــن المسـ

 في المنطقـــة الواقعـــة بـــن جـــر 
ً
الشـــواغير وتحديـــدا

العـــاصي عنـــد مدخـــل الهرمـــل إلى منطقـــة الـــدردارة 

ـــا شي ٣5 منـــزه في نطـــاق بلديتنـــا ونحـــو ٤7 
ّ
»عن

مسمكـــة يـــراوح حجمهـــا بـــن 500 إلى ألفـــي مـــتر«. ويـــرى 

ـــو المســـامك  ـــر نح ـــرى النه ـــر مج ـــاج حســـن أنّ تحوي الح

»ضرورة لمربّـــي الأسمـــاك حيـــث لا يمكـــن أن تعيـــش 

الترويـــت في الميـــاه الراكـــدة وغـــير المتجـــدّدة«. ويقـــول 

إنّ البلديـــة غـــير قـــادرة عـــى اســـتيفاء الرســـوم مـــن 

ـــاس محتاجـــة وتمـــرّ  المســـامك والمرافـــق الســـياحية »الن

ـــة الدخـــل«. 
ّ
هـــا تعـــاني مـــن قل

ّ
بأزمـــة والمنطقـــة كل

وكابـــن الشـــواغير وقـــى طفولتـــه وشـــبابه ويعيـــش 

اليـــوم فيهـــا وعـــى النهـــر، يعـــترف رئيـــس بلديـــة 

ـــا نعرفـــه ليـــس هـــو 
ّ
الشـــواغير أنّ العـــاصي »الـــذي كن

ــع  ــدود مـ ــى الحـ ــه حـ ــشرب منـ ــا نـ ـ
ّ
ــوم، كن ــه اليـ ذاتـ

ـــه انتهـــى حيـــث أنّ غالبيـــة مربّـــي 
ّ
ســـوريا، وهـــذا كل

 في 
ً
ونهـــا مـــن مصاريـــن الدجـــاج، وطبعـــا

ّ
الأسمـــاك يغذ

ـــة أسماكهـــا ولديهـــا زبائنهـــا«.  ـــاس محافظـــة ع نوعي ن

ث  بالملـــوَّ العـــاصي  وصـــف  حســـن  الحـــاج  ويرفـــض 

ـــف نفســـه، 
ّ
»هيـــدا نهـــر بطبيعتـــه الجاريـــة بغـــزارة بينظ

 .»
ً
يكفـــي أن نمنـــع عنـــه التلـــوث ليفعـــل ذلـــك تلقائيـــا

وكيـــف ترفـــع عنـــه التلـــوث يـــا ريّـــس؟ نســـأله. »نحـــن 

ننسّـــق مـــع أمـــن الدولـــة ووزارة الزراعـــة ونحـــاول 

ــاضر  ــاك محـ ــاج وهنـ ــن الدجـ ــتخدام مصاريـ ــع اسـ منـ

ــدرت  ــبق أن صـ ــة، وسـ ــامك المخالفـ ضبـــط بحـــق المسـ

قـــرارات قضائيـــة بإقفـــال مسمكتـــن )تّم فتحهمـــا بعـــد 

18 ســـاعة والإفـــراج عـــن صاحـــب إحداهمـــا بعدمـــا تم 

توقيفـــه، وقـــد تابعـــت »المفكـــرة« هـــذه القضيـــة في 
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عـــدد مـــن المقـــالات(. ويعـــود الحـــاج حســـن إلى التفاخـــر 

ـــه يفعـــل كل مـــا في وســـعه لحمايـــة العـــاصي 
ّ
بأن

كبلديـــة، وعندمـــا نســـأله كيـــف، يقـــول: »هنـــاك 

حـــاد بلديـــات الهرمـــل 
ّ
لجنـــة حمايـــة العـــاصي في ات

وفيهـــا نـــوّاب ووزراء ومحافـــظ بعلبـــك الهرمـــل ومـــا 

ن أنـــا 
ّ

قـــدروا يوصلـــوا لمـــا نطمـــح لـــه، فكيـــف ســـأتمك

ــة  ــد في البلديـ ــه يوجـ ـ
ّ
ــم أن ــع العلـ ــة مـ ــس بلديـ كرئيـ

منســـاعده«.  نـــا 
ّ
كل بـــس  فقـــط،  واحـــد  شطـــي 

مـــا بوســـعه مـــن  ـــه يفعـــل 
ّ
أن وبعدمـــا يشـــير إلى 

موقعـــه، يلفـــت إلى الـــكلام المتـــداول بـــأنّ بعـــض 

كبـــار مربّـــي الأسمـــاك ممّـــن يغذونهـــا مـــن مصاريـــن 

الدجـــاج »محميّـــون مـــن قـــوى سياســـية وهنـــاك رشى 

ــف  ــر«. ويضيـ ــة بالنهـ ــرى المعنيّـ ــات الأخـ ــع للجهـ دفـ
ُ
ت

بحـــرة: »التعدّيـــات ليســـت وليـــدة ســـنة وتنيتـــن 

وعـــشرة بـــل عـــر مـــن إدارة الظهـــر عـــن العـــاصي، 

ــه ولا  ــه حقـ ــن لا نوفيـ ــا ونحـ  علينـ
ّ

ــق ــر حـ ــذا النهـ ولهـ

ـــه العطـــاء بالمثـــل«. يوافـــق رئيـــس لجنـــة حمايـــة  نبادل

العـــاصي عبـــاس الجوهـــري الحـــاج حســـن بـــأنّ البعـــض 

دفـــع رشى لبعـــض الجهـــات المســـؤولة ولكنـــه ينفـــي 

حمايـــة المتعدّيـــن عـــى النهـــر مـــن قبـــل الجهـــات 

ــد  ــة أمـــل؟ أكيـ ــية »يعـــي حـــزب الله وحركـ السياسـ

ـــل لإطـــلاق سراح 
ّ
لا«. وعندمـــا نســـأله عمّـــن تدخ

ــح  ــادة فتـ ــاك وإعـ ــه مـــن مربّـــي الأسمـ ــن تّم توقيفـ مـ

شـــو  »شـــوفو  يـــردّ  كبـــيرة،  برعـــة  مســـامكهم 

اندفـــع مصـــاري«، ولمـــن ذهـــب المـــال المدفـــوع؟، يقـــول 

ــارب  ــاد ضـ ــس الفسـ ــدّد بـ ــا حـ ــؤوليي أنـ ــش مسـ »مـ

كلّ المؤسّســـات مـــن دون اســـتثناء«.

فساد بلا محاسبة

يقــــول أحد الناشـــــــطن في الهرمــــل )لم يرد ذكر اسمــــه 

ـــف دولـــة( أنّ وضـــع العــــــاصي يـــزداد 
ّ
كونـــه موظ

 فيـــا تتفـــرّج كلّ الجهـــــــات المســــــؤولة بحجّـــة 
ً
ســـوءا

ـــه رأى 
ّ
ـــد أن

ّ
»الأوضـــاع الاقتصاديـــة والأمنيـــة«. يؤك

جـــه 
ّ
ـــاحنة محمّلـــة بأحشـــاء الدواجـــن تت بـــأمّ عينـــه شــــ

نحـــو نهـــر العـــاصي عابـــرة أحـــد الحواجـــز الأمنيـــــة ولم 

يـــمّ إيقافهـــا. وعندمـــا ســــــــأل العســـــــكري عـــن ســـبب 

السمـــاح لهـــا بالمـــرور قـــــــال لـــه »هيـــدي عشـــان مزرعـــة 

ـــه لا يوجـــد مزرعـــة خنازيـــر 
ّ
الخنازيـــر«، مـــع العلـــــم أن

، ليســـــتنتج »يعنــــي 
ً
في المنطقـــة، يضيــــــف ســــــــاخرا

ـــاطة«.  ـــكل بســ ـــن بـ ـــم أمـــر يمنعـــوا المصاريـــ مـــا معهــ

ويعـــود الناشـــط إلى التجربـــة الـــي خاضهـــا رئيـــس 

م رعـــد في 2018: »الرجـــل 
ّ
مخفـــر الهرمـــل الســـابق عـــلا

حـــاول يحمـــي العـــــاصي وهـــو مـــن خــــارج منطقتــــه، 

ـــل 
ّ
، تتدخ

ً
فـــكان كلّ مـــا أوقـــف مربـــي أسمـــاك مخالفـــا

القـــوى السياســـية للإفـــراج عنـــه، كمـــا أنّ القضـــاء لم 

ـــانت  ـــح أيّ مسمكـــة كـ ـــادة فت ـــمّ إع ـــث ي يســـاعده حي

ـــا«.  ـــل بالشمـــع الأحـــر بعـــد ســـاعات عـــى إقفاله تقف

ــرم  ــات بالجـ ــد كان يضبـــط المخالفـ ــير إلى أنّ رعـ ويشـ

ــا  ــع تاريـــخ مخالفتهـ ــو مـ ــا بالفيديـ ــهود ويصوّرهـ المشـ

لتوثيقهـــا ويرســـل الفيديـــو إلى القضـــاء مـــن دون 

جـــدوى. ووفــــق النـاشــــط الشــــاهد حـــدث أن قــــال لـــه 

أحــــد القضـــــاة الذيــــن كانــــوا يتابعــــون ملــــف مخالفــــة 

ـــامك  تربيـــة الأسمـــاك: »مـــا بقـــى تـــروح تداهـــم المســ

إذا مـــا أنـــا طلبـــت منـــك، مـــن عـــم يبعتـــك؟«

القيّـــن عـــى لجنـــة  الناشـــط مـــن قـــول  ويســـخر 

حمايـــة العـــاصي إنّ المســـؤولية تقـــع عـــى مكتـــب 
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حمايـــة الـــروة الحرجيـــة والسمكيـــة في وزارة الزراعـــة 

لـــة 
ّ
في الهرمـــل ليقـــول: »رأينـــا ســـيارة المكتـــب معط

هـــم شـــحنوها إلى 
ّ
منـــذ أكـــر مـــن عـــام وقيـــل إن

بعلبـــك لإصلاحهـــا ولم تعـــد لغايـــة اليـــوم، فكيـــف 

منا 
ّ
ســـل إذا   

ً
طبعـــا المســـامك؟  هـــؤلاء،  ســـيُداهم 

هـــم يقومـــون بواجبهـــم كمـــا يلـــزم، وهـــم 
ّ
 أن

ً
جـــدلا

ـــف عنـــد قيـــة ضبـــط المخالفـــة 
ّ
ليســـوا كذلـــك«. ويتوق

البالـــغ 100 إلى 500 ألـــف لـــيرة لبنانيـــة »شـــو بـــدّو يأثـــر 

ـــان مـــن  ـــغ بصاحـــب مسمكـــة، رح يضـــلّ ربح ـــدا المبل هي

المصاريـــن حـــى لـــو أكل 5 مخالفـــات بالشـــهر«.

ـــاك مـــشروعٌ  ـــه كان هن
ّ
ويُشـــير الناشـــط نفســـه إلى أن

ـــا شـــفنا  ـــف دولار: »م ـــة 200 أل ـــف العـــاصي بقي لتنظي

ــير إلى ضرورة  ــي تشـ ــات الـ ــض اللافتـ  بعـ
ّ

ــم إلا منهـ

ــير  ــا ليشـ ــود محدّثنـ ــا يعـ ــر«. كمـ ــى النهـ ــاظ عـ الحفـ

إلى الفســـاد الـــذي اعـــترى مـــشروع مـــد خـــط ميـــاه 

نظيفـــة مـــن رأس العـــاصي، عنـــد المنبـــع، إلى المرافـــق 

الســـياحية لاســـتعمالها في الطهـــي وغســـيل الخضـــار، 

»واقتـــر الأمـــر عـــى نربيـــش )أنبـــوب( أســـود ضخـــم 

يطفـــو عـــى ســـطح المـــاء، وكلّ الهرمـــل تعـــرف قصـــة 

النريـــش الـــذي أسمـــوه الحنـــش )والحنـــش هـــو نـــوع 

أنّ  والأســـوأ  الضخمـــة(«.  الســـوداء  الأفاعـــي  مـــن 

 
ً
عـــادت ودفعـــت مبلغـــا الناشـــط،  البلديـــة، وفـــق 

يـــوازي مـــدّ الربيـــش لســـحبه بعدمـــا ضجّـــت الهرمـــل 

ــا حـــدا عـــم  بكلفتـــه البالغـــة نحـــو 80 ألـــف دولار »مـ

يحاســـب وحـــده العـــاصي يدفـــع ثمـــن كل شيء«.

الترويت

نعمة لا نعرف قيمتها

مربـــي  وأحـــد  العميريـــة  مزرعـــة  مســـتثمر  يشـــير 

الأسمـــاك في وادي العـــاصي محمـــد عـــي العمـــيري إلى 

ون أسمـــاك 
ّ
أنّ معظـــم مربّـــي الأسمـــاك اليـــوم يغـــذ

الدجـــاج(.  )مصاريـــن  الدواجـــن  بأحشـــاء  الترويـــت 

وعندمـــا نســـأله عـــن كلفـــة كيلوغـــرام السمـــك، حيـــث 

ـــي الأسمـــاك رفعـــوا ســـعر الكيلوغـــرام مـــن 7  أنّ مرب

آلاف قبـــل انهيـــار اللـــيرة إلى 2٤ و٣0 وحـــى ٣5 ألـــف 

لـــيرة لسمكـــة الترويـــت الســـالمون الكبـــيرة، يقـــول 

»معـــك حـــق بيقـــدروا بهيـــدا الســـعر يطعمـــوا علـــف«. 

وبعمليـــة حســـابية بســـيطة يجريهـــا العمـــيري لكلفـــة 

ـــه يمكـــن بيـــع الكيلوغـــرام 
ّ
التغذيـــة بالعلـــف، نجـــد أن

ــا  ــزارع ربحـــان«. وهـــذا مـ بــــ٣ دولارات »وبيكـــون المـ

 عـــى العـــاصي ولكـــن مـــن دون أن 
ً
يحصـــل فعليـــا

ــك  ــة السمـ  في تغذيـ
ً
ــنا ــة تحسّـ ــذه الربحيـ ــحب هـ تنسـ

بالعلـــف غـــير المـــرّ وكذلـــك حمايـــة العـــاصي.

هـــذه الحقيقـــة يعـــترف بهـــا أحـــد كبـــار مربـــي الأسمـــاك 

بهيـــدي   
ً
»طبعـــا محفـــوظ:  وشـــاح  العـــاصي  عـــى 

ــتعمال  ــوا اسـ فـ
ّ
ــاك يوق ــو الأسمـ ــدر مربّـ ــعار بيقـ الأسـ

مصاريـــن الدواجـــن«. ولكـــن هـــل يفعلـــون؟ نســـأله: 

هـــم عـــم يطعمـــوا مصاريـــن، في 
ّ
 مـــش كل

ً
»طبعـــا

قـــول  عـــى   
ً
وردّا يقـــول.  بـــس«،  منهـــم  البعـــض 

البعـــض إنّ مســـامك كثـــيرة أقفلـــتْ عـــى العـــاصي، 

ه 
ّ
ـــد محفـــوظ أنّ ســـوق السمـــك اليـــوم في عـــز

ّ
يؤك

والدجـــاج  الحـــراء  اللحـــوم  أســـعار  غـــلاء  بســـبب 

ــة  ــة المحليـ ــاك البحريـ ــع الأسمـ ــدولار مـ ــا بالـ وارتباطهـ

والمســـتوردة »فصـــارت النـــاس عـــم تـــاكل سمـــك 
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ترويـــت وهـــو أرخـــص مـــن كل اللحـــوم«. ويشـــير 

إلى أنّ 90% مـــن إنتـــاج السمـــك اليـــوم يُبـــاع في لبنـــان 

 
ً
ــلا ــوريا قبـ ــت سـ ــا كانـ ــوريا، فيـ ــب إلى سـ و10% يذهـ

ـــه 
ّ
العـــاصي »لأن إنتـــاج سمـــك  مـــن   %60 تســـتهلك 

بلبنـــان وكان  وقعـــت  مـــا  بعدهـــا  الأزمـــة  كانـــت 

النـــاس بعـــد معهـــا مصـــاري لتشـــتري لحـــوم خواريـــف 

ــري«. ويقـــول محفـــوظ  ــاج وسمـــك بحـ ــول ودحـ وعجـ

للدلالـــة عـــى أهميـــة الـــروة السمكيـــة في الهرمـــل إنّ 

»كلّ مطاعـــم الســـوشي بتاخـــد الترويـــت الســـلمون 

ـــا، ويؤمّـــن القطـــاع آلاف الوظائـــف وهنـــاك 
ّ
مـــن عن

بقيـــة  إلى  بالسّمـــك  جـــار 
ّ
بالات يشـــتغلون  كثـــيرون 

المناطـــق اللبنانيـــة«.   

الترويت وجحود المربين

ـــف محمـــد عـــي العمـــيري عنـــد أهميـــة سمكـــة 
ّ
يتوق

الترويـــت »الـــروة الـــي يجهـــل كثـــيرون أهميتهـــا 

 إلى الدراســـات الـــي أجراهـــا كونـــه 
ً
ومزتهـــا«، مســـتندا

ـــن. فـ«دهـــون الترويـــت، 
ّ
ينتـــج ترويـــت ســـالمون مدخ

بالفرنســـية أي   Mi-gras et Maigre وهـــي سمكـــة 

نصـــف دهنيـــة وكلّ المستشـــفيات بفرنســـا بتطعمـــي 

فيليـــه ترويـــت، وتبلـــغ نســـبة الأوميغـــا ٣ فيهـــا  1.28 

غـــرام بـــكل 100 غـــرام، يعـــي زيـــت السمـــك عـــالي 

ــن  ــف مـ ــو صنـ ــت هـ ــود«.  والترويـ ــا يـ ــا فيهـ بـــس مـ

 لسمكـــة الســـلمون، وتعيـــش في 
ً
 معروفـــا

ً
٤٣ صنفـــا

العـــاصي الترويـــت الســـالمونيه Salmonier مـــن عائلـــة 

 مـــن أصنـــاف 
ً
سمـــك الســـلمون المؤلفـــة مـــن ٤5 صنفـــا

ويقـــول  العيلـــة«.  نفـــس  مـــن  »وهـــم  الترويـــت 

ـــدا وفرنســـا »أغـــى مـــن  العمـــيري إنّ الترويـــت في كن

هـــم يربّونـــه بكمّيـــات أقـــلّ 
ّ
الســـلمون البحـــري لأن

مـــن الســـلمون وفي الميـــاه المكـــرّرة، ولـــذا لا يكـــر 

فـــرخ الترويـــت كمـــا يفعـــل في العـــاصي الطبيعـــي«. 

ويأســـف العمـــيري لأنّ هـــذه النعمـــة والـــروة مهـــدّدة 

ـــا كـــز مـــش عارفـــن قيتـــه، وعـــم 
ّ
في اســـتدامتها »عن

نقتلـــه بإيدينـــا«.
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منتجع سياحي على ضفاف العاصي | تصوير كامل جابر
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العاصي، عاصي الطبيعة وجريانه من الجنوب إلى الشمال | تصوير مايا مزبودي
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والأمل الدائم بموسم سياحي جيّد

في أواخـــر نيســـان 2021، وصلـــت مديـــرة إقلييـــة في 

إحـــدى المؤسّســـات الدوليـــة المعروفـــة إلى منطقـــة 

الهرمـــل كســـائحة. شـــاركت في رياضـــة الرافتينـــغ 

نهـــر  ضفـــاف  عـــى  التخيـــم  ونشـــاط   )1()Rafting(

القضـــاء  جـــرود  في  الطبيعـــة  في  والمـــي  العـــاصي 

إلى   
ً
وصـــولا الســـوداء  القرنـــة  ســـفح  في   )Hiking(

اب والشـــوح 
ّ
ـــة الغنيّـــة بأشـــجار الأرز واللـــز

ّ
غابـــة القل

والتنـــوب المعـــرّة عـــى الحـــدّ مـــع عـــكار. دُهشـــت 

بجمـــال المنطقـــة ومقوّماتهـــا الســـياحية المتكاملـــة 

»الســـياحة هـــون ســـاحرة« قالـــت قبـــل أن تخـــم 

ــب  ــور صاحـ ــن المقهـ ــاف نورالديـ ــكاء. خـ ــا بالبـ إقامتهـ

أحـــد نـــوادي الرافتينـــغ عـــى العـــاصي )حيـــث أقامـــت( 

أن يكـــون قـــد حصـــل أمـــر مـــا أزعـــج الســـيّدة، وحـــن 

ســـألها عـــن ســـبب بكائهـــا أجابـــت: »حـــرام يصـــير 

نفايـــات  أبكتهـــا  الجمـــال«.  هيـــك بمنطقـــة بهيـــدا 

يرميهـــا البعـــض في نهـــر هـــو »الأجمـــل في لبنـــان«، 

النفايـــات(  )مـــع  ومعهـــا  العـــاصي،  وصفـــت  كمـــا 

ـــرود  ـــة والج ـــي تنهـــش الأودي المرامـــل والكســـارات ال

وكذلـــك المشـــاحر الـــي تقـــي عـــى أحـــراج الســـنديان 

ــالي  ــا إلى أعـ ــا في طريقهـ ــي صادفتهـ ــان والـ في الوديـ

يقـــول   ،»
ً
أيضـــا علينـــا  الســـيّدة  »بكـــت  الجـــرود. 

نورالديـــن »المنطقـــة كتـــير فقـــيرة وإنتـــو عندكـــم 

أهـــم ثـــروة بعدهـــا خـــام بلبنـــان، لازم تحافظـــوا 

ــي  ــة، وهـ ــبه الوصيّـ ــا يشـ ــا بمـ ــا«، ختمـــت حديثهـ عليهـ

 للرحيـــل. 
ً
تضـــع أغراضهـــا في ســـيارتها اســـتعدادا

المديـــرة  سردتهـــا  الـــي  نفســـها  المقوّمـــات  ربّمـــا 

سعدى علّوه

ـــد   الأمـــل بمـــوسم ســـياحي جيّ
ّ

الســـائحة، هـــي مـــا يبـــث

هـــذا العـــام تجـــده وتســـتغربه لـــدى أصحـــاب المرافـــق 

 عـــى 
ً
الســـياحية في جـــرود الهرمـــل وســـهلها تحديـــدا

الـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  برغـــم  العـــاصي،  نهـــر 

تعصـــف بلبنـــان وســـكانه، معطوفـــة عـــى تحدّيـــات 

ــار اللـــيرة. نحـــن نتحـــدث الســـياحة في  ــا وانهيـ كورونـ

قضـــاء الهرمـــل الـــذي منحتـــه الجغرافيـــا والتاريـــخ 

مـــزات ســـياحية مـــا بـــن ســـفح القرنـــة الســـوداء عـــى 

ــان  ــال لبنـ ــلة جبـ  نحـــو سلسـ
ً
ــزولا  نـ

ً
ــاع ٣080 مـــترا ارتفـ

 إلى نهـــر العـــاصي 
ً
الغربيـــة حيـــث تقـــع جـــروده، وصـــولا

 عـــن ســـطح البحـــر، ومـــا بينهمـــا 
ً
عـــى ارتفـــاع 650 مـــترا

وكذلـــك  وجيولوجـــي،  ونبـــاتي  مناخـــي  تنـــوّع  مـــن 

 مـــن أحـــراج الســـنديان 
ً
 غنيـــا

ً
أوديـــة تكتـــز مزيجـــا

ــا  اب والشـــوح والتنـــوب، وغيرهـ
ّ
ــز وغابـــات الأرز واللـ

أثريـــة  الحرجيـــة، إضافـــة إلى معـــالم  مـــن الأشـــجار 

تاريخيـــة أبرزهـــا قامـــوع الهرمـــل وديـــر مـــار مـــارون في 

منطقـــة رأس العـــاصي ومعهمـــا لوحـــة نبوخـــذ نـــرّ في 

بريصـــا وأطـــلال كنيســـة تاريخيـــة تعـــود إلى القـــرن 

 عـــى نمـــط 
ٌ

الخامـــس الميـــلادي. كلّ هـــذا معطـــوف

مـــا 
ّ
حيـــاة ســـكان الجـــرود المتوســـطة والعليـــا الـــي قل

يجدهـــا الســـيّاح في مناطـــق لبنانيـــة أخـــرى: »بعدهـــا 

ـــا يقـــول  ـــة عايشـــة ع الطبيعـــة والفطـــرة«، كم المنطق

اب 
ّ
»لـــز مـــشروع  أصجحـــاب  أحـــد  دنـــدش  حســـن 

إيكولـــودج« في جـــرود الهرمـــل.

ــياحية  ــاريع سـ ــاح مشـ  في افتتـ
ً
ــا ــده أيضـ ــاؤل نجـ التفـ

 عـــى نهـــر العـــاصي في وقـــت أعلـــن 
ً
حديثـــة حاليـــا

 ما تمارس في الأنهار.
ً
)1(  هي رياضة تجديف مائية جماعية عى من طوف )raft( غالبا

الجرد والعاصي
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فيـــه نقيـــب أصحـــاب المطاعـــم والمقاهـــي والملاهـــي 

أواخـــر  في  الرامـــي  طـــوني  لبنـــان  في  والباتيـــري 

نيســـان 2012 عـــن إقفـــال 892 مؤسســـة ســـياحية منـــذ 

بدايـــة العـــام 2021.

يعـــزو أصحـــاب المرافـــق الســـياحية التفـــاؤل بمـــوسم 

مفتوحـــة  المنطقـــة  أنّ  أســـباب:  ثلاثـــة  إلى  جيّـــد 

الســـياحة  وأنّ  كورونـــا«  في  مـــا  يعـــي  »بالرّيـــة، 

البيئيـــة تتقـــدّم عـــى ســـياحة المطاعـــم والمســـارح 

والمقاهـــي والنـــوادي الليليـــة المقفلـــة في زمـــن كوفيـــد 

19 »وكمـــان انخفـــاض قـــدرة اللبنانيـــن عـــى الســـفر، 

كمـــا أنّ أســـعارنا لا تقـــارن بأســـعار المناطـــق اللبنانيـــة 

ـــة كوننـــا الأرخـــص«، تقـــول فـــداء الســـاحي، 
ّ
كاف

العـــاصي:  نـــادي رافتينـــغ ومطعـــم عـــى  صاحبـــة 

»بالهرمـــل بتســـوحي: نهـــر ورافتينـــغ وجبـــل ونومـــة 

وهايكينـــغ بســـعر قضـــاء ليلـــة في أي فنـــدق في لبنـــان، 

ــل  ــن أجمـ ــة مـ ــرفي ع منطقـ ــه بتتعـ ـ
ّ
ــدا كل ــوق هيـ وفـ

ــان«. ــق لبنـ مناطـ

ــد الـــشركاء  ــو أحـ ــوه، وهـ ـ
ّ
ــي عل ــرّر عـ ــه، يـ ــن جهتـ مـ

في مـــشروع ســـياحي جديـــد، البـــدء بمـــشروع جديـــد في 

هـــذا الوقـــت الصعـــب بوجـــود مقوّمـــات مـــا زالـــت 

خـــام بالنســـبة لكثـــير مـــن اللبنانيـــن وتنـــوّع الســـياحة 

ــاز  ــوذج ممتـ ــة نمـ ــار »المنطقـ ــرد والآثـ ــر والجـ بـــن النهـ

إصابـــات  تراجـــع  إلى  إضافـــة  البيئيـــة«،  للســـياحة 

كورونـــا في لبنـــان عامّـــة وفي الهرمـــل خاصّـــة وتطـــوّر 

ـــز 
ّ
الســـياحة الداخليـــة. وبنـــاء عـــى هـــذه المعطيـــات، جه

 خشـــبية صغـــيرة 
ً
ـــا ـــد المسمـــار بيوت عـــي وشيكـــه أحم

ـــه في 
ّ
ســـع لشـــخصن إضافـــة إلى خـــم عديـــدة »لأن

ّ
تت

نـــاس بتحـــبّ التخيـــم ع ضفـــاف العـــاصي، وتركنـــا 

ــترخاء،  ــم والاسـ ــة التخيـ ــن أمكنـ ــتر بـ ــي مـ ــو ألفـ نحـ

ومســـاحة أرض طينيـــة كثيفـــة بالأشـــجار النهريـــة 

مـــن كينـــا وصفصـــاف«.

إلى جانـــب »مغامـــرة« عـــي وأحمـــد، تجـــد هبّـــة اســـتعداد 

كبـــيرة عـــى طـــول العـــاصي وفي مشروعـــي الســـياحة 

 Aljourd Natural( »ـــة في جـــرود الهرمـــل »آلجـــورد البيئي

التحضـــير  حيـــث  إيكولـــودج«  اب 
ّ
و«لـــز  )Reserve

لاســـتقبال روّاد الصيـــف مـــع برامـــج غنيّـــة بالأنشـــطة 

البيئيـــة الســـياحية قـــائم عـــى قـــدم وســـاق.

الرافتينغ والعاصي

عـــرف نهـــر العـــاصي رياضـــة الرافتينـــغ، وفـــق مـــا يقـــول 

نورالديـــن المقهـــور مـــع »أســـتاذنا عـــي عواضـــة بــــ1996 

عندمـــا وصـــل مـــع أوّل رافـــت وكايـــاك ع الهرمـــل 

برفقـــة فريـــق فرنـــي استكشـــف نهـــر العـــاصي«. 

 عـــن 
ً
لم يكـــن أبنـــاء العـــاصي والمدينـــة يعرفـــون شـــيئا

الرياضتـــن ولا عـــن مقوّمـــات العـــاصي الـــي تجعلـــه 

 لـ«الرافتينـــغ ورياضـــة الكايـــاك)2(، ويعتـــر 
ً
 جـــدا

ً
مناســـبا

مـــن أهـــم الأنهـــار العالميـــة في هـــذا المجـــال«. يومهـــا قال 

ـــدّي  ـــا ب ـــه »م ـــوا مع ـــن عمل عـــي عواضـــة للشـــبّان الذي

طعميكـــم سمـــك بـــدّي علمكـــم الصيـــد، وأنـــا كنـــت 

 درّب عواضـــة 
ً
واحـــد منهـــم«، يضيـــف المقهـــور. وفعـــلا

مجموعـــة مـــن شـــبّان الهرمـــل عـــى الرياضتـــن اللتـــن 

انتشرتـــا لاســـيّا الرافتينـــغ لكونـــه رياضـــة جماعيـــة 

ســـهلة حـــى أصبـــح هنـــاك »نحـــو 20 نـــادي رافتينـــغ 

ـــد فـــداء 
ّ

عـــى العـــاصي بمســـتويات مختلفـــة«، كمـــا تؤك

الســـاحي الـــي يقـــدم ناديهـــا هـــذه الخدمـــة الرياضيـــة.

ـــير مغلـــق يسّمـــى كايـــاك )Kayak(، وهـــي عـــى خـــلاف الرافتينـــغ  )2(  الكاياكينـــغ هـــي رياضـــة تجديـــف مـــائي فرديـــة أو ثنائيـــة عـــى مـــن قـــارب صغ
 أكـــر. 

ً
ـــا ـــاج تدريب تحت

الهرمل والطبيعة
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ـــا 
ّ
»عن  2008 في  الخـــاص  ناديـــه  نورالديـــن  افتتـــح 

لأصحـــاب  و٣  للمبتدئـــن  و2   1 رافتيـــغ  مســـتوى 

الخـــرة ومســـتوى ٤ لـــي بيعملـــوا كايـــاك. ونقـــدّم 

يمكـــن  للمحترفـــن«.  وكايـــاك  رافتينـــغ  خدمـــات 

للـــروّاد مـــن عـــر 5 ســـنوات ومـــا فـــوق ممارســـة 

ـــع ســـاعة ليـــزل الشـــخص  ـــدّه تدريـــب رب ـــغ »ب الرافتي

 
ّ

بالمـــي مـــع جاكيـــت إنقـــاذ وكاســـكيت للـــرأس، إلا

ــر والقلـــب والحوامـــل،  ــاكل بالضهـ مـــن لديهـــم مشـ

ـــل«.  ـــة اللي ـــغ عـــى ضـــوء القـــر وهـــي نزل ـــا رافتي
ّ
وعن

ــج  ــج ع التلـ ـ
ّ
ــن: »الزل ــاز برياضتـ ــان يمتـ ــرى أنّ لبنـ ويـ

ــاء في  لـــج عـــى المـ
ّ
ــا والزعـــرور والز بكفرذبيـــان وفاريـ

.»
ً
العـــاصي - الرافتينـــغ، وحـــدة شـــتاءً ووحـــدة صيفـــا

وتتحـــدّث فـــداء الســـاحي باندفـــاع عـــن  نهـــر العـــاصي، 

»الوحيـــد الـــذي مـــا زال يحافـــظ عـــى حـــدّ مقبـــول مـــن 

ــوّة في  ــف بقـ ــتاء صيـ ــتمرّة شـ ــزارة المسـ ــة والغـ النظافـ

كل لبنـــان«، لـــترى أنّ هـــذا الامتيـــاز نفســـه يفـــرض 

مســـؤولية كبـــيرة عـــى الجميـــع للحفـــاظ عليـــه. ولكـــنّ 

الاســـتثمار الصديـــق للبيئـــة وللنهـــر هـــو المطلـــوب، كمـــا 

تقـــول فـــداء »يعـــي بدنـــا ناخـــد مـــن النهـــر ولازم 

نعطيـــه بالمقابـــل، مـــش ندمّـــره، لـــذا فـــإن الاســـتغلال 

ــة  ــة تقيييـ ــهد بدراسـ ــوض«. وتستشـ الوحـــي مرفـ

ــاصي في  ــل العـ ــن »مداخيـ ــي عـ ــق فرنـ ــا فريـ أجراهـ

نحـــو 8  أنتجـــت  الاســـتثمار  حركـــة  أنّ  أثبتـــت   2009

 في ذلـــك العـــام«.
ً
ملايـــن دولارا

قـــرّرت  الأعمـــال«  »إدارة  درســـت  الـــي  وفـــداء 

الاســـتفادة مـــن الأرض الـــي تملكهـــا عائلتهـــا بمســـاحة 

6 دونمـــات عـــى ضفـــاف العـــاصي »النـــاس بتفـــلّ 
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وه، منشور في هذا العدد. 
ّ
)٣( من يحمي نهر العاصي؟ سعدى عل

ــة  ــل فعليـ ــات عمـ ــا في مقوّمـ ــه مـ ـ
ّ
ــل لأن ــن الهرمـ مـ

شـــغل  فيهـــا  نعمـــل  وفينـــا  ضيعتنـــا  وهيـــدي 

المنطقـــة«،  وشـــابات  وشـــبان  أولادنـــا  ل 
ّ

ونشـــغ

كان. وهكـــذا 

العـــاصي  وادي  تصنيـــف  مســـألة  فـــداء  وتثـــير 

ــات عـــى  ــن التعدّيـ ــث عـ ــة والحديـ ــة زراعيـ كمنطقـ

ـــوادي كموقـــع  ـــا بتحديـــث تصنيـــف ال ـــر: »طالبن النه

ــة  ــترم البيئـ ــتثمار تحـ ــد للاسـ ــع قواعـ ــياحي ووضـ سـ

والقانـــون الخـــاص بالأمـــلاك النهريـــة في لقـــاء مـــع 

الصحـــة،  المـــدني ووزارة  المنطقـــة والتنظـــم  نـــوّاب 

وبعدنـــا ناطريـــن تنفيـــذ وعودهـــم«.

ويشـــكو عـــدد مـــن أصحـــاب المشـــاريع عـــى العـــاصي 

ط عـــى النهـــر وتغذيـــة 
ّ
مـــن المجاريـــر الـــي تســـل

مســـامك الترويـــت مـــن أحشـــاء الدواجـــن، وهـــو 

أمـــر تناولنـــاه في مـــكان آخـــر مـــن هـــذا العـــدد)٣(، 

ـــأن طبيعـــة العـــاصي  وإن ســـارع بعضهـــم للتذكـــير ب

ز صمـــوده: »هـــو نهـــر غزيـــر ويمتـــاز بالجريـــان 
ّ
تعـــز

الهـــادر، يعـــي بينضـــف حالـــه بحالـــه، خاصّـــة أنـــه 

فيجـــرف   ،»
ً
تقريبـــا عـــام  كل  للفيضـــان  يتعـــرض 

ــان وضـــع حـــل  الفيضـــان كل الملوثـــات »ولازم كمـ

ــا بقـــي مـــن مجاريـــر في بعـــض المقاهـــي«، يقـــول  لمـ

ـــد الأغلبيـــة »بـــس   إلى وجـــود حفـــر صحيـــة عن
ً
مشـــيرا

ــر«. ــاه المجاريـ ــألة ميـ ــذري لمسـ ــل جـ ــا حـ بدنـ
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آثار الهرمل

يســـتقبل القامـــوع، أشـــهر معلـــم أثـــري في الهرمـــل، 

 
ً
زوّارهـــا. يـــراه الآتـــون إليهـــا مـــن رأس بعلبـــك منتصبـــا

ـــة تـــشرف عـــى مناطـــق رأس بعلبـــك والقـــاع 
ّ
عـــى تل

والهرمـــل في الوقـــت عينـــه. وهـــو عبـــارة عـــن بـــرج 

 مقـــام فـــوق قـــر 
ً
يونـــاني ورومـــاني بطـــول 27 مـــترا

أمـــيري مـــن القـــرن الأوّل أو الثـــاني قبـــل الميـــلاد، كمـــا 

يـــرد عـــى موقـــع وزارة الســـياحة، وإن يبقـــى الجـــدل 

 .
ً
حـــول أصلـــه قائمـــا

تعـــرّض القامـــوع مـــع مـــرور الزمـــن لمحـــاولات تنقيـــب 

عـــن آثـــار كمـــا يبـــدو مـــن ترمـــم جـــزء منـــه بحجـــارة 

 عـــن عـــن العصـــور القديمـــة 
ً
حديثـــة تختلـــف كثـــيرا

الـــي بـــي فيهـــا. وهـــو معلـــم أثـــري لا يخضـــع لإدارة 

وزارة الســـياحة ولا بلديـــة الهرمـــل فيكـــن زيارتـــه 

ـــه منطقـــة مفتوحـــة  مـــن دون بـــدل مـــادي، وتحيـــط ب

ـــة  ـــة دورة كامل ـــة المنطق ـــر مـــن رؤي ـــن الزائ
ّ

ك
ُ

ـــة تم جميل

180 درجـــة وبأفـــق مفتـــوح إلى ســـوريا مـــن الـــشرق 

والشمـــال الـــشرقي ونحـــو جـــرود الهرمـــل مـــن الشمـــال 

في  المكمـــل  جبـــل  إلى   
ً
وصـــولا الغربـــي  والشمـــال 

ــي. ــوب الغربـ الجنـ

قبـــل المنعطـــف نحـــو القامـــوع بمئـــي مـــتر يجـــد زائـــر 

 فرعيـــة تـــؤدّي إلى نبـــع عـــن الزرقـــا الـــذي 
ً
المنطقـــة طريقـــا

ة 
ّ
 عـــى التل

ً
ـــيد ديـــر مـــار مـــارون بالقـــرب منهـــا، وتحديـــدا

ُ
ش

الـــي ينبـــع النهـــر مـــن أســـفلها. والديـــر عبـــارة عـــن كهـــوف 

منحوتـــة في الصخـــر مـــن القـــرن الخامـــس ميـــلادي يقـــال 

ـــد قدومـــه مـــن ســـوريا.  إنّ مـــار مـــارون ســـكن فيهـــا عن

ـــت المطرانيـــة المارونيـــة 
ّ
قبـــل نحـــو ســـبع ســـنوات تول

 للـــزوّار 
ً
في المنطقـــة إدارة الديـــر الـــذي كان مفتوحـــا

مـــن دون إشاف أي جهـــة بمـــا فيهـــا وزارة الســـياحة 

الغائبـــة عـــن كلّ معـــالم قضـــاء الهرمـــل الســـياحية. 

ـــل  ـــر مـــن دون أي مقاب ـــارة الدي ـــة بزي وتسمـــح المطراني

.
ً
مـــادي أيضـــا

أمـــا المعلـــم الســـياحي البـــارز الثالـــث في قضـــاء الهرمـــل 

ـــر  فهـــو آثـــار قريـــة بريصـــا في وادي الشربـــن الـــي هجّ

ــات  ــا منحوتـ ــد فيهـ ــا نجـ ــا فيـ ــة أهلهـ ــان غالبيـ الحرمـ

عليهـــا  ر 
ّ
ســـط لوحـــات  عـــن  عبـــارة  هـــي  صخريـــة 

نبوخـــذ نـــرّ بطولاتـــه لـــدى وصولـــه إلى المنطقـــة 

بكتابـــات بابليـــة قديمـــة وأخـــرى حديثـــة وذات نقـــوش 

مسماريـــة. ومـــع اللوحـــات الصخريـــة المنحوتـــة نجـــد 

ــا تعـــود إلى القـــرن  ــا كنيســـة تاريخيـــة في بريصـ بقايـ

الخامـــس ميـــلادي مهملـــة مـــن دون أي ترمـــم أو 

اهتمـــام. وتعرّضـــت منطقـــة المنحوتـــات الصخريـــة 

هـــا 
ّ
ـــوز ظن  عـــن كن

ً
ـــا للتخريـــب كمـــا الآثـــار الأخـــرى بحث

الســـكان مدفونـــة تحتهـــا. وكانـــت بريصـــا تشـــهد 

قبـــل ســـنوات طويلـــة،  أجنبيـــة  رحـــلات ســـياحية 

.
ً
ــا ــج رحـــلات حاليـ ــة عـــى أي برامـ ــا غـــير مدرجـ هـ

ّ
لكن

الهرمل والطبيعة
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الجرد

مـــع الســـياحة عـــى نهـــر العـــاصي، عرفـــت جـــرود 

الهرمـــل المـــشروع الســـياحي الأوّل »آلجـــورد« في 2001 

يـــة، 
ّ
ار الضن

ّ
 في مثلـــث جـــرود الهرمل-عـــك

ً
وتحديـــدا

 ،
ً
ـــوه الـــذي يديـــر المـــشروع حاليـــا

ّ
كمـــا يقـــول حســـن عل

ــا  ــوه يومهـ ـ
ّ
ــن آل عل ــبّان مـ ــأه شـ ــشروع أنشـ ــو مـ وهـ

ــدى«. ــة »مـ ــع جمعيـ ــة مـ بالشراكـ

جـــرد  مـــن  الأخـــرى  الجهـــة  وعـــى   200٣ نهايـــة  في 

 في ســـفح قرنـــة رجـــال العـــشرة، 
ً
الهرمـــل، وتحديـــدا

الســـاحي  وبومديـــن  دنـــدش  حســـن  افتتـــح 

اب إيكولـــودج« في 
ّ
مـــشروع الســـياحة البيئيـــة »لـــز

منطقـــة التنـــوب قبـــل ســـهل جبـــاب الحـــر بنحـــو 

الفكـــرة كبيـــت ضيافـــة ثم  ٣ كيلومـــترات »بدأنـــا 

ـــق حســـن  ـــة«، وف تطـــوّرت إلى مـــشروع ســـياحة بيئي

 منـــذ بدايـــة المـــشروع 
ً
دنـــدش »وكان الإقبـــال ملفتـــا

يحجـــزوا  أن  بزيارتنـــا  الراغبـــن  عـــى  كان  حيـــث 

أشـــهر«. قبـــل ٣  أماكنهـــم 

ـــوه أنّ مقوّمـــات منطقـــة مـــشروع »آلجـــورد« 
ّ
ويـــرى عل

 
ً
اب وقريبـــا

ّ
أساســـية كونـــه يقـــع في منطقـــة غنيـــة باللـــز

اب 
ّ
مـــن منطقـــة وادي جهـــم بغابتـــه مـــن الأرز واللـــز

والأشـــجار الحرجيـــة الأخـــرى، كمـــا في المـــشروع ومـــن 

حولـــه »ونحـــن لم نســـعَ لتعبيـــد الطريـــق المحيطـــة 

بالمـــشروع لتبقـــى المنطقـــة محميـــة وفريـــدة، خيهـــا 

مـــن القطـــن والحجـــر، وتركنـــا المراحيـــض مفتوحـــة مـــن 

ـــه 
ّ
شـــعر الإنســـان أن

ُ
هـــا تجهـــزات ت

ّ
دون ســـقوف، وكل
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في الطبيعـــة وليـــس في منتجـــع ســـياحي«.

اب 
ّ
اب« مئـــات أشـــجار اللـــز

ّ
ويحيـــط بمـــشروع »لـــز

الجامعـــة الأميركيـــة  مـــن  المعـــرّة: »حـــدّد فريـــق 

اب في المـــشروع مـــن 100 إلى 7000 
ّ
أعمـــار أشـــجار اللـــز

ســـنة«.  

اب« عـــى شاء 
ّ
ويعتمـــد مشروعـــا »آلجـــورد« و«لـــز

المزارعـــن  ومـــن   
ّ

المحـــي المجتمـــع  مـــن  حاجيّاتهمـــا 

وفاكهـــة  وخضـــار  حليـــب  مـــن  المـــواشي  ومربـــي 

عضويـــة بـــلا مبيـــدات أو أدويـــة وأسمـــدة وكذلـــك 

يقدمّـــون الروتـــن الأســـاسي مـــن سمـــك الترويـــت 

مبـــاشة مـــن العـــاصي.

ومـــن الأنشـــطة الـــي يقدّمهـــا المشروعـــان مســـيرات 

للمشـــاة )Hiking( في الجبـــال المحيطـــة بهمـــا وهـــي 

اب والصخـــور والأوديـــة والأراضي 
ّ
مناطـــق غنيـــة باللـــز

الزراعيـــة الشاســـعة حيـــث يعـــر المشـــاة في منطقـــة 

يعيـــش أهلهـــا عـــى الزراعـــة وتربيـــة المـــواشي وتربيـــة 

النحـــل، وكذلـــك نحـــو جبـــل المكمـــل والقرنـــة الســـوداء 

وقمـــة رجـــال العـــشرة في الجبـــل نفســـه وإلى وادي 

جهـــم، وفي التـــلال المحيطـــة بالمشروعـــن. وكذلـــك 

يعقـــد مـــشروع »آلجـــورد« شاكـــة مـــع نـــواد بيئيـــة في 

منطقـــة القمّوعـــة في عـــكار فـــوق فنيـــدق.

، يشـــير كثـــيرون إلى التحدّيـــات البيئيـــة 
ً
ــا ــا أيضـ وهنـ

مرامـــل  وخمـــس  كســـارات  خمـــس  وجـــود  لجهـــة 

بيـــع  بســـبب  للأشـــجار  الجائـــر  والقطـــع  ناشـــطة، 

الحطـــب أو صناعـــة مشـــاحر فحـــم الســـنديان المنتـــشرة 

ــرى  ــة الكـ ــوه أنّ الكارثـ ـ
ّ
ــرى حســـن عل ــة. ويـ بكثافـ

 في جـــرد 
ّ

ـــة عـــى فـــم وادي جهـــم
ّ
ـــت بغابـــة القل

ّ
حل

 
ً
عـــكار بمشـــاركة ســـكان مـــن قضـــاء الهرمـــل أيضـــا

 مـــن جهـــة الهرمـــل القطـــع أكـــر وأقـــى«. أمّـــا 
ّ

»حـــى

ــة  ــة المنطقـ ــيّرت طبيعـ ــد غـ ــل فقـ ــارات والمرامـ الكسـ

ــا مرامـــل في منطقـــة الحـــرف عـــى  الجغرافيـــة ومنهـ

الحـــد بـــن الهرمـــل وعـــكار حيـــث نجـــد أنّ إحـــدى 

اباتـــه مـــن 
ّ
المرامـــل قـــد قضـــت عـــى جبـــل كامـــل بلز

دون حســـيب أو رقيـــب.

بذكـــر  يرغـــب  )لا  الأوديـــة  ان 
ّ

ســـك أحـــد  ويقـــول 

 للمشـــاكل مـــع عشـــيرته( إنّ هنـــاك 
ً
بـــا

ّ
اسمـــه تجن

يحلقـــو  »عـــم  الســـنديان  لأحـــراج   
ً
 ممنهجـــا

ً
قطعـــا

إلى   
ً
الصفـــر«، مشـــيرا ع  الوديـــان وهضابهـــا  جبـــال 

ـــه 
ّ
الأحـــراج »كأن وحـــرّاس  الأمنيـــة  القـــوى  غيـــاب 

ـــد أنّ ملكيـــة 
ّ

ـــا متأك الـــروة الحرجيـــة ملـــك خـــاص وأن

ــود للدولـــة«. ويـــرى أنّ ذلـــك ســـيعود  ــا تعـ معظمهـ

بطبيعتنـــا  »مبســـوطن  المنطقـــة  عـــى  بالويـــلات 

كعامـــل جـــذب ســـياحي، بـــس ندمرهـــا ع شـــو بدهـــا 

تجـــي النـــاس؟ ع صيـــت منطقتنـــا الحلـــو؟«.   

الهرمل والطبيعة
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المواسم على وقع طبول الحرب

قبـــل انتهـــاء تجهـــز فـــداء الســـاحي لناديهـــا بأشـــهر 

وقـــع عـــدوان 2006 »وكان مأســـاة عـــى كلّ لبنـــان 

2010«. ومـــوسم  والمنطقـــة فأجّلنـــا الافتتـــاح لغايـــة 

البيئـــة  وزيـــر  أنّ   
ً
خصوصـــا  

ً
ممتـــازا كان   2011-2010

حينهـــا زار الهرمـــل وواكبتـــه وســـائل إعـــلام عـــدّة 

ومـــارس رياضـــة الرافتينـــغ عـــى العـــاصي وتنـــاول 

ــات  ــن المقومـ ــدّث عـ ــل، وتحـ ــرود الهرمـ ــداء في جـ الغـ

 
ً
الممـــزة للســـياحة فيهـــا، فشـــهدت المنطقـــة إقبـــالا

غـــير مســـبوق بعـــد زيارتـــه »يعـــي الاهتمـــام الرسمـــي 

والإعـــلام بيأثـــروا« تقـــول. ووصـــل عـــدد روّاد النـــادي 

وحـــده في 2010 إلى 1600 زائـــر فيـــا ارتفـــع في 2011 إلى 2000 

زائـــر »وهـــذا مـــوسم ممتـــاز حـــى مقارنـــة مـــع مرافـــق 

ــرى«.    ــق أخـ ــة في مناطـ لبنانيـ

مـــع  الحـــدود  عـــى  القصـــير  معركـــة  مـــع   2012 في 

والخليجيـــون  الأجانـــب  الســـيّاح  »اختفـــى  الهرمـــل 

وكانـــوا يأتـــون في رحـــلات تشمـــل ســـوريا والأردن 

نـــا حافظنـــا عـــى 
ّ
ولبنـــان، وقـــلّ الـــروّاد اللبنانيـــون ولكن

ـــا«. ووقعـــت الطامـــة الكـــرى في 201٣  1800 زائـــر عندن

ـــخ في الهرمـــل حيـــث وقـــع  ـــت ســـنة الصواري ـــي كان ال

 عـــى المنطقـــة مـــن اللبـــوة إلى الهرمـــل 
ً
150 صاروخـــا

مصدرهـــا جـــرود عرســـال الـــي تمـــترس فيهـــا عنـــاصر 

ـــروّاد بقـــوّة إلى  »داعـــش« والنـــرة. فـ«هبـــط عـــدد ال

ـــف الصواريـــخ، 
ّ
80 زائـــر في الســـنة عندنـــا«. ومـــع توق

« إلى أن وقعـــت معركـــة 
ً
بـــدأ العـــام 201٤ »جيّـــدا

عرســـال في شـــهر آب وحصـــل خطـــف العســـكرين 

»فوقـــف الشـــغل« ثّم تلاهـــا تفجـــير الســـيارات في 2015 

ــرة. »كان  ــيارات متفجّـ ــة الهرمـــل ٣ سـ وكانـــت حصّـ

 كلّ 
ً
ــا ــا، وطبعـ ــقوط ضحايـ ــع سـ  مـ

ً
ــاويا ــع مأسـ الوضـ

النـــاس مهووســـة بالأمـــن، فمـــش رح تطلـــع تســـوح«. 

ـــزوّار في 2018-2017  في 2016 تحسّـــنت الحركـــة، وعـــاد ال

إلى عتبـــة 2000 زائـــر »بـــس خرنـــا الأجانـــب«. مـــع 2019 

ـــينا في  ـــدولار »حسّ ـــون مـــن الدفـــع بال ل
ّ
ـــروّاد يقل ـــدأ ال ب

شي مـــش مزبـــوط إلى أن حـــلّ ربعهـــا الأخـــير مـــع 

الانهيـــار وحجـــز أموالنـــا«. 

ـــدى أصحـــاب المشـــاريع  ـــواسم نفســـه تجـــده ل ـــم الم تقي

الأخـــرى عـــى العـــاصي كمـــا في الجـــرد.

الصيت الأمني

 لم يقـــع مـــع الســـيّاح 
ً
 واحـــدا

ً
 أمنيـــا

ً
»برغـــم أنّ حادثـــا

الصّيـــت  أنّ   
ّ

إلا  ،
ً
وســـهلا  

ً
جـــردا الهرمـــل  قضـــاء  في 

الأمـــي لقضـــاء الهرمـــل يفعـــل فعلـــه في كثـــير مـــن 

ـــوه وحســـن 
ّ
ـــد حســـن عل

ّ
الأحيـــان« وفـــق مـــا يؤك

دنـــدش عـــن مشـــاريع الســـياحة البيئيـــة في الجـــرد. 

ـــال مـــن  حصـــل مرّتـــن أن طلـــب بعـــض الأشـــخاص الم

ــد  ــدة( وبالتحديـ ــى حـ ــد عـ ــن )كل واحـ ــائحن اثنـ سـ

خمســـن ألـــف لـــيرة ومئـــة ألـــف لـــيرة عـــى التـــوالي. 

ـــوه وحســـن دنـــدش( 
ّ
قـــام كلّ منهمـــا )أي حســـن عل

ــا  ــك مـ ــير هيـ ــروّاد »وغـ ــه للـ ــال وإرجاعـ ــترداد المـ باسـ

ــركّ  ــم أنّ الإعـــلام لا يـ ــة برغـ ــن كلمـ ــج مـ ــدا انزعـ حـ

ـــة«.  ـــة في المنطق ـــز( ســـوى عـــى الحـــوادث الأمني
ّ

)يرك

ـــاني  ـــش اللبن ـــد الجي ـــوه ضرورة تواج
ّ
ـــرى حســـن عل وي

يـــة 
ّ
في الجـــرود بشـــكل أكـــر »في حاجـــز عـــى رأس الضن

مـــن ناحيـــة جـــرد الهرمـــل يبعـــد عـــن مـــشروع »آلجـــورد 

15 كلـــم، وحاجـــز في وادي الكـــرم في أعـــى الهرمـــل 
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ــور  ــا في أي حضـ ــير هيـــك مـ ــا 25 كلـــم، وغـ ــد عنـ يبعـ

ـــاس  ـــده يشـــعر الن ـــة وح ـــة، وحضـــور الدول أمـــي للدول

ــان«. بالأمـ

مـــن جهتهـــا، تخـــر فـــداء الســـاحي عـــن الأســـئلة 

صلـــوا بيســـألوا أوّل شي عـــن 
ّ
المعتـــادة للـــروّاد »بيت

ـــف البعـــض عـــن القـــدوم 
ّ
الأمـــن«، مشـــيرة إلى »توق

إلى المنطقـــة مـــرّة ثانيـــة في حـــال حصـــل اشـــتباك خـــلال 

ـــار والقذائـــف خـــلال  ـــا أو تم إطـــلاق الن وجودهـــم عندن

يســـاهموا  أن  المنطقـــة  أهـــل  مطالبـــة  عـــزاء«،  أي 

في تحســـن صـــورة منطقتهـــم »لازم نحـــن كمـــان 

نشـــتغل عـــى صورتنـــا وعاداتنـــا للأفضـــل«. وهـــو 

ــا  ــا هـــي مـ ـــوه ضرورة كبـــيرة »ترّفاتنـ
ّ
ــراه عل ــا يـ مـ

ــا أنّ كلّ  ـ
ّ
ــر كلّ من ـ

ّ
ــب أن يفك ــذا يجـ ــه، ولـ ــن عليـ نحـ

ـــه يُحتســـب 
ّ
مـــا يفعلـــه هـــو مســـؤولية كبـــيرة لأن

عـــى المنطقـــة ككلّ، ولا يـــمّ التعامـــل معـــه كحـــادث 

ــردي«. فـ

الحـــوادث المســـيئة للمنطقـــة »يرتكبهـــا بعـــض الزعـــران 

ـــاس«، وفـــق نورالديـــن المقهـــور »حـــى  وليـــس كل الن

ــا بتـــزل ع  ــار في شي أمـــي النـــاس مـ بالحـــرا إذا صـ

ــع  ــا بيطلـ ــس مـ ــادث، بـ ــت الحـ ــة وقـ ــوادي الليليـ النـ

ـــدش  ـــدّد حســـن دن ـــا يع ـــت أمـــي ع الحـــرا«، في صي

في  مختلفـــة  مناطـــق  في  حصلـــت  كثـــيرة  حـــوادث 

 ولكـــن الصيـــت يبقـــى 
ً
لبنـــان »وطابعهـــا أمـــي أيضـــا

للهرمـــل وجردهـــا، وكأنّ المقصـــود أن تبقـــى صـــورة 

ــون«. ــة عـــى القانـ ــة خارجـ المنطقـ

تحسين الطرقات

المؤدّية إلى الهرمل؟ 

في إطـــار عرضهـــا للتحدّيـــات، تتســـاءل فـــداء الســـاحي 

ـــة إلى إهمـــال طريـــق  ـــذي يدفـــع الدول عـــن الســـبب ال

بعلبك-الهرمـــل الـــذي يســـلكه نحـــو 20 ألـــف زائـــر 

 .
ً
 إلى العـــاصي، عـــدا عـــن أهـــل المنطقـــة طبعـــا

ً
ســـنويا

»مـــا بيدعمـــوا القطـــاع الســـياحي فهمنـــا، بـــس حـــى 

ـــا«. وإضافـــة إلى 
ّ
طريـــق متـــل بقيـــة المناطـــق مـــا عن

ــاريع  ــول إلى مشـ ــن الوصـ ــر بعلبـــك، يمكـ ــق عـ الطريـ

ــف لم  ــن للأسـ ــة، ولكـ يـ
ّ
ــر الضن ــرد عـ ــياحة في الجـ السـ

تســـتكمل الدولـــة أوتوســـتراد الضنيـــة مـــن ناحيـــة 

 في قراهـــا العليـــا، وهـــي طريـــق 
ً
الشمـــال وتحديـــدا

عليهـــا  المتركنـــة  المنـــازل  بـــن   وتعـــر 
ً
جـــدا ضيّقـــة 

ــدة. ــيارة واحـ ــرور سـ  لمـ
ّ

ــا إلا ــع معهـ سـ
ّ
ــة لا تت بطريقـ

الهرمل والطبيعة
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بلاد الأرز و... اللزاّب

عندمـــا تســـتمع إلى الطبيبـــن يوســـف طـــوق وأنطـــوان 

اب، تشـــعر أنّ هـــذه 
ّ
ـــز ضاهـــر يتحدثـــان عـــن شـــجرة الل

ــي  ــان، الـ ــة في لبنـ ــرّة والقديمـ ــة المعـ ــجرة الحرجيّـ الشـ

تســـتوطن جـــرود الهرمـــل، خاضـــت مـــع مناصريهـــا ومـــا 

 شســـة لإثبـــات هويّتهـــا ونفســـها في بلـــد 
ً
تـــزال حربـــا

 لـــه، وعُـــرف بـــالأرز دون غـــيره 
ً
خـــذ مـــن الأرز شـــعارا

ّ
ات

ـــان.  ـــة لاسم لبن ـــلاد الأرز مرادف ـــة ب حـــى صـــارت تسمي

الدكتـــوران طـــوق، ابـــن بـــشّري، وضاهـــر ابـــن القبيـــات، 

مـــن أبـــرز الناشـــطن البيئيـــن في لبنـــان. فـــالأوّل، 

 لإنقـــاذ 
ً
)طـــوق( هـــو الـــذي ســـعى قبـــل نحـــو ٤0 عامـــا

أشـــجار الأرز ونجـــح قبـــل ســـنوات في اســـتكمال حلمـــه 

بالتعـــاون مـــع أفـــراد آخريـــن وجمعيـــات مـــن تشـــجير 

مئـــة ألـــف أرزة في منطقـــة بـــشري والأرز وجبـــل المكمـــل 

الـــذي يعلوهمـــا. وبـــاش منـــذ ٣0 ســـنة بتشـــجير المنطقـــة 

اب. أمـــا ضاهـــر فهـــو مـــن مؤسّـــي 
ّ
نفســـها باللـــز

 بحمايـــة 
ً
مجلـــس البيئـــة في القبيـــات ويُعـــى أيضـــا

اب بخاصّـــة في محافظـــة عـــكار وجبـــل لبنـــان 
ّ
الأرز واللـــز

ار.
ّ

 إلى مثلـــث الهرمـــل الضنيّـــة عـــك
ً
وصـــولا

يقـــول الرجـــلان، طـــوق وضاهـــر، إنّ المقولـــة الشـــهيرة 

 قبـــل 
ً
ـــي جبـــال لبنـــان تاريخيـــا

ّ
بـــأنّ الأرز كان يغط

أن يتعـــرّض لمجـــازر القطـــع في مراحـــل عـــدّة مـــن بنـــاء 

 بمراكـــب 
ً
هيـــكل ســـليان وتوابيـــت الفراعنـــة، مـــرورا

 إلى زمـــن 
ً
الفينيقيـــن الـــي جابـــت البحـــار، وصـــولا

ســـوى  ليســـت  العثمانيـــن،  أيـــام  القطـــار  ة 
ّ

ســـك

ـــي تعرّضـــت  ـــة الشـــجرة ال أســـطورة بالنســـبة إلى هوي

سعدى علّوه

ــو الـــذي  اب هـ
ّ
ــز ــجر اللـ ــوق أنّ شـ ــد طـ ــع. ويؤكـ للقطـ

 القمـــم العاليـــة 
ً
ـــي جبـــال لبنـــان وخصوصـــا

ّ
كان يغط

، وهـــو 
ً
، ولغايـــة 29٣0 مـــترا

ً
 مـــن 1950 مـــترا

ً
 بـــدءا

ً
جـــدا

بريـــة 
ُ
الارتفـــاع الـــذي لا تعيـــش عليـــه أيّ شـــجرة أ

ابـــة 
ّ
 أنّ هنـــاك لز

ً
ـــدا

ّ
اب، مؤك

ّ
حرجيـــة ســـوى شـــجرة اللـــز

معـــرّة رصدهـــا قبـــل القرنـــة الســـوداء بقليـــل، )عـــى 

، بينمـــا تقـــع القرنـــة الســـوداء عـــى 
ً
ارتفـــاع 29٣0 مـــترا

 عـــن ســـطح البحـــر(، حيـــث لا يمكـــن 
ً
ارتفـــاع ٣080 مـــترا

لأي شـــجرة أبريـــة أن تعيـــش غيرهـــا.

ـــد طـــوق أنّ »الأرز لا يعيـــش فـــوق 2000 مـــتر، 
ّ

ويؤك

ــان  ــال لبنـ ــلة جبـ ــي لسلسـ ــفح الغربـ ــن السـ ــذ مـ خـ
ّ
ويت

 لـــه كونـــه يحتـــاج إلى رطوبـــة عاليـــة 
ً
الغربيـــة موطنـــا

يســـتمدّها مـــن البحـــر المقابـــل للسلســـلة«. وهنـــاك 

غابـــة أرز وحيـــدة تعيـــش في الســـفح الـــشرقي للسلســـلة 

 في غابـــة محميـــة كـــرم شـــباط. 
ً
الغربيـــة، وتحديـــدا

ــة  ــى العيـــش في المحميـ ــدرة الأرز عـ ــر قـ ــد ضاهـ ويعيـ

ــلّ  ــي يطـ ــة الـ ــع المحميـ ــشرق إلى »موقـ ــة الـ ــن جهـ مـ

ســـفحها الـــشرقي عـــى بحـــيرة حمـــص، وبالتـــالي يســـتمد 

 أن 
ً
ـــدا

ّ
الرطوبـــة الـــي يحتاجهـــا نمـــو الأرز منهـــا«، مؤك

 والقـــاسي 
ّ

ــاف ــاخ الجـ ــاف والمنـ ــالي بالجفـ اب لا يبـ
ّ
ــز اللـ

 وشـــتاءً ولـــذا نجـــده عـــى أعـــى مرتفعـــات جبـــال 
ً
صيفـــا

لبنـــان. و«هـــذا مـــا يمنحـــه فرادتـــه«.

اب هـــو مـــا كان 
ّ
ويدعـــم ضاهـــر هـــذا الـــكلام )بـــأنّ اللـــز

اب: 
ّ
ــز ــر اللـ ــن عطـ ــث عـ ــان( بالحديـ ــال لبنـ ــي جبـ يغطـ

المراكـــب  بحّـــارة  أنّ  تفيـــد  أخـــرى  مقولـــة  »هنـــاك 
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الآتيـــة إلى لبنـــان كانـــوا يشّمـــون رائحـــة عطـــر الأرز عنـــد 

ـــد أنّ »لا رائحـــة لـــلأرز، 
ّ

اقترابهـــم مـــن شـــواطئه«. ليؤك

ـــه  ـــوح روائح ـــة، وتف اب هـــو الشـــجرة العطري
ّ
ـــز ـــا الل بينم

ـــور، وعندمـــا 
ّ
إلى البعيـــد، ويصنعـــون مـــن صمغـــه البخ

نفركـــه بـــن كفينـــا نجـــد رائحتـــه عليهـــا«.

4 أنواع من اللزاّب في لبنان

مـــن  اب، 
ّ
اللـــز مـــن  أنـــواع  أربعـــة  لبنـــان  يوجـــد في 

 موجـــودة في العـــالم مـــن 
ً
بـــن نحـــو ٤0 إلى 60 نوعـــا

وهـــي  طـــوق،  الدكتـــور  وفـــق  ابيـــات« 
ّ
»اللز فئـــة 

و    juniperus foetidissimaو  Juniperus Excelsa«

 .»Juniperus drupacea و    Juniperus oxycedrus

أو  الســـوري  بالعرعـــر  ويسّمـــى الأوكسيســـيدروس 

ــر  ــن( ولا تكـ ــترون وتنوريـ ــرود البـ ــوكلان )في جـ الكـ

قـــد  بالمقابـــل،  أمتـــار.   6 إلى   5 مـــن  أكـــر  شـــجرته 

 ،
ً
يصـــل ارتفـــاع الإكزلســـا أو فوتيديســـيا إلى 20 مـــترا

 مـــن قبـــل 
ّ
ويصعـــب التميـــز بـــن هذيـــن النوعـــن إلا

اب، ويعتـــر جـــرد الهرمـــل موطنهمـــا كمـــا 
ّ
خبـــير في اللـــز

ـــع مـــن  ـــوع الراب ـــان. ويُعـــرف الن عـــكار والضنيـــة في لبن

اب الطفـــران ويعيـــش 
ّ
اب، أي دريباســـيا باللـــز

ّ
اللـــز

ـــة، وهـــو   مـــن الجـــرود العالي
ً
ـــا ـــلّ ارتفاع في مناطـــق أق

.
ً
ــا ــوق أيضـ ــفح اللقلـ ــشر في سـ منتـ

ـــأ بنســـبة  اب أبطـ
ّ
ـــز ـــوّ اللــ ـــوق إلى أنّ نمـــــ ـــت طـــ ويلفـــ

ـــه يعـــرّ أكـــر بكثـــير منـــه«. 
ّ
50% مـــن نمـــوّ الأرز و«لكن

ابـــة إلى »500 ســـنة لتأخـــذ شـــكل الشـــجرة، 
ّ
وتحتـــاج اللز

ــع  ــو مـ ــري أخـــر ينمـ ــمّ أبـ ــكل جـ ــون عـــى شـ إذ تكـ

ب بفعـــل عوامـــل الطبيعـــة حيـــث 
ّ
الوقـــت ويتشـــذ

تبـــدأ الأغصـــان الســـفلية بالتكـــرّ مـــع الريـــاح والثلـــوج 

اب«. 
ّ
 لزرعتهـــم مـــن ٣0 ســـنة بعدهـــم جـــمّ لـــز

ً
»مثـــلا

اب »مـــا بـــده 
ّ
ويخلـــص إلى القـــول إنّ مـــن يـــزرع اللـــز

ينطـــر ليقعـــد تحتـــه ويتفيّـــا، الأجيـــال القادمـــة هـــي 

الـــي ســـتفعل«.

خشب اللزاّب هو الأمتن

اب 
ّ
ــز ــو البطـــيء للـ ــر أنّ النمـ ــور ضاهـ ويعتـــر الدكتـ

ــر:  ــجر آخـ ــن أيّ شـ ــر مـ ــة أكـ ــة الصلابـ ــه خاصّيـ يمنحـ

كثيـــف«،  وكتـــير  صلـــب  كتـــير  خشـــبه  »بيطلـــع 

ــب  ــتعملون خشـ ــوا يسـ ــا كانـ  إلى أنّ جدودنـ
ً
ــيرا مشـ

ــن  ــه الأمـ ـ
ّ
ــم لأن ــاء بيوتهـ ــس الأرز لبنـ اب وليـ

ّ
ــز اللـ

، وهـــو أقـــوى مـــن الفـــولاذ«. 
ً
»ومـــا بيســـوّس أبـــدا

في  مشـــاهداته  عـــى  خلاصتـــه  ضاهـــر  ويبـــي 

المهدّمـــة:  القديمـــة  والطينيـــة  الحجريـــة  البيـــوت 

 بينمـــا جـــر 
ً
»نجـــد جـــر الحديـــد مصـــدأ ومكســـورا

 ولم 
ً
 ومتماســـكا

ً
 وســـليا

ً
اب مـــا زال متينـــا

ّ
خشـــب اللـــز

اب 
ّ
ـــه حـــى السّـــوس«. ولـــذا كان خشـــب اللـــز

ْ
يطل

الأســـاس في بنـــاء البيـــوت والقصـــور، و«لكـــن لأنّ 

ــوا  ــة، كانـ ــوراة والكتـــب القديمـ ــور في التـ الأرز مذكـ

يسّمـــون كلّ أشـــجار لبنـــان الحرجيـــة أرز«. 

خشـــب  جدودنـــا  اســـتعمل  البيـــوت،  جانـــب  وإلى 

ـــوا  اب لاســـتخراج القطـــران، وفـــق ضاهـــر: »كان
ّ
ـــز الل

اب ع النـــار ليطلـــع منـــه زوم 
ّ
يحمّـــوا خشـــب اللـــز

ــرض  ــلاج مـ ــتعملونه لعـ ــران ويسـ ــو القطـ ــود هـ أسـ

الجـــرب الجلـــدي، وليبعـــدوا الحـــشرات والأفاعـــي 

ـــارات« مـــا زالـــت 
ّ
عـــن المنـــازل«. ويتحـــدّث عـــن »قط
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توليد اللزاّب

من دون مروره بأمعاء الكيخن

اب لا 
ّ
، اعتقـــد الجميـــع أنّ شـــجر اللـــز

ً
قبـــل ٣0 عامـــا

 مـــن خـــلال مـــرور ثمـــاره )البـــذور( في الجهـــاز 
ّ

يتكاثـــر إلا

الهضمـــي لطيـــور الكيخـــن أو بعـــض القـــوارض، وهـــي 

نظريـــة دحضهـــا د. طـــوق بعـــد دراســـته لكيفيـــة 

اب لاســـتعمالها في التشـــجير. 
ّ
ــز ــتنبات شـــتول للـ اسـ

بـــدأ طـــوق أبحاثـــه في 1990 »كنـــت عـــم بســـأل كيـــف 

شـــوي،  شـــوي  ـــم 
ّ
إتعل اب وصرت 

ّ
لـــز ـــد 

ّ
نول بدنـــا 

ـــن عرفـــت قديـــش 
ّ
اب، ولم

ّ
وصرت إســـأل عـــن اللـــز

ابـــة هـــي مســـتقبل جبالنـــا 
ّ
هـــو مهـــم أدركـــت أنّ اللز

ـــد لـــه الجميـــع »بمـــا فيهـــم 
ّ

في لبنـــان«. يومهـــا أك

الكيخـــن  ياكلـــوا  بـــدّه  ـــه 
ّ
إن الزراعيـــن  المهندســـن 

ـــارات،  ـــت لوحـــده«. بعـــد ســـنتن مـــن الاختب حـــى ينب

اب خـــلال شـــهر عـــر ٣ 
ّ
ـــن طـــوق مـــن توليـــد اللـــز

ّ
تمك

أو ٤ طـــرق، بينمـــا هـــي »بـــذرة بدهـــا ٣ إلى ٤ ســـنن 

لتفـــرّخ«. ومـــن هـــذه الطـــرق »أول شي ننقـــع البـــذر 

ـــة لمـــدة 15 ثانيـــة، بعدهـــا نضعهـــا في ميـــاه  بالمـــي المغليّ

بحـــرارة 50 درجـــة لمـــدة 2٤ ســـاعة ونتركهـــا لتـــرد، 

ونجدهـــا قـــد فرّخـــت بعـــد شـــهر بالتمـــام«. وفي طريقتـــه 

اب بمزيـــج مـــن نصفـــن: 
ّ
ـــز ـــذر الل ـــة، نقـــع طـــوق ب الثاني

رمـــل وتـــورب )وهـــو نـــوع مـــن السمـــاد العضـــوي 

آثارهـــا موجـــودة في عـــكار، و«أفضـــل قطـــران هـــو 

اب 
ّ
اللـــز اب«. ويـــردّ صلابـــة خشـــب 

ّ
اللـــز قطـــران 

 إلى احتوائـــه عـــى القطـــران »كتـــير قـــوي 
ً
أيضـــا

ضـــد  هـــو  فيـــه  الموجـــود  القطـــران  ـــه 
ّ
لأن خشـــبه 

ويقتلهـــم«. والحـــشرات  التســـوس 

التـــورب يحتـــوي عـــى  المـــزوج بالـــتراب(. وكـــون 

اب »وهيـــك 
ّ
مـــادة الأســـيد فهـــو يـــرّع نمـــو بـــذرة اللـــز

اب وتشـــجيره«. بـــدأ 
ّ
ـــز مـــن ٣0 ســـنة بـــدأت بتوليـــد الل

اب ع 2850 
ّ
 منـــذ 8 ســـنوات بزراعـــة اللـــز

ً
طـــوق أيضـــا

ــة  ــاه بالقرنـ اب زرعنـ
ّ
ــز ــدي لـ ــر وعنـ ــح وكـ  »ونجـ

ً
ــترا مـ

«. ويقـــوم 
ً
الســـودا صـــار طـــول الشـــجرة 50 ســـنتيترا

ــجرة  ــييج كل شـ ــر تسـ ــجيرات عـ ــذه الشـ ــة هـ بحمايـ

ــا  هـ
ّ
ــييج المجموعـــة كل ــا ومـــن ثّم تسـ ــارة لوحدهـ بالحجـ

ـــة   في القرن
ً
بطريقـــة تحميهـــا مـــن الرعـــاة الكـــر صيفـــا

الســـوداء وســـفح جبـــل المكمـــل.

مشروب جين اللزاّب

تعـــرّف طـــوق خـــلال وجـــوده في أوروبـــا عـــى مـــشروب 

)Jennifer( هـــو عبـــارة عـــن مـــزج  اسمـــه »جنيفـــر« 

اب 
ّ
كحـــول مـــع ثمـــرة )حبـــوب( أحـــد أنـــواع شـــجر اللـــز

»وهـــي كثـــيرة هنـــاك«. وبمـــا أنّ »كلّ بلـــد في العـــالم 

يســـتعمل نباتاتـــه وأشـــجاره ليصنـــع منهـــا منتجـــات 

خاصّـــة بـــه، قلـــت بـــدّي جـــرب إعمـــل ليكـــور مـــن 

اب«. وبمـــا 
ّ
أهـــمّ شـــجرة بالـــشرق الأوســـط وهـــي اللـــز

أنّ الليكـــور عبـــارة عـــن كحـــول مضافـــة إلى نكهـــات، 

مـــن  وآخـــر  فقـــط،  اب 
ّ
اللـــز مـــن  ليكـــور  »عملـــت 

ـــات  ـــا نكه ـــة ولديه ـــة عطري ـــات برّي اب ومـــن نبات
ّ
ـــز الل

ومنهـــا الأرز والســـنديان والربريـــس وعنـــب الديـــب 

والشـــوح  الخوخيـــات،  مـــن  نـــوع  وهـــو  )الســـويّد( 

وغيرهـــا، وأكيـــد إلـــه فوائـــد كونـــه مـــن الطبيعـــة«.

الهرمل والطبيعة
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حوش السيّد علي اللبنانية

»الله يفرجها ع سوريا لننفرج«

الحدوديـــة،  الحـــوش  قريـــة  ابـــن  دعّـــاس،  ـــز 
ّ

يرك

قـــارورتي غـــاز مقلوبتـــن عـــى طاولـــة رفيعـــة، فيـــا 

ــا  ــن وضعهمـ ــاز إلى قارورتـ ــش« غـ ــا بـ«نريـ يصلهمـ

عـــى الأرض. مـــاذا تفعـــل؟ نســـأله. يقـــول بعـــد 

 
ّ

ـــا بحـــزم عـــدم التصويـــر »عـــم فـــي
ّ
أن يطلـــب من

ينتـــن غـــاز ســـورية«. يضـــع دعّـــاس 
ّ
الغـــاز اللبنـــاني بقن

ـــة ســـاقية زيتـــا الـــي تقـــم بلدتـــه 
ّ
طاولتـــه عـــى حاف

إلى قمســـن: يعيـــش هـــو إلى غـــرب الســـاقية في بلـــدة 

الحـــوش اللبنانيـــة، فيـــا تمتـــدّ الحـــوش الســـورية مـــن 

شقهـــا نحـــو ريـــف القصـــير. عندمـــا ينتهـــي دعّـــاس 

مـــن مهمّتـــه ســـيضع قـــارورتي الغـــاز الســـورية عـــى 

دراجتـــه الناريـــة ويقطـــع الجـــر الخشـــبي الـــذي 

مـــدّه أمـــام مزلـــه، ليذهـــب ويبيعهمـــا في ســـوريا. 

مـــا يفعلـــه دعّـــاس هـــو أحـــد أوجـــه الحركـــة التجاريـــة 

الناشـــطة عـــى الحـــدود اللبنانيـــة الســـورية »متـــل 

النـــار« هـــذه الأيـــام. عندمـــا قابلنـــا دعّـــاس في نهايـــة 

شـــهر شـــباط 2021، كان ســـعر قـــارورة الغـــاز في لبنـــان 

ـــيرة بينمـــا يصـــل ســـعرها في ســـوريا إلى 50  ـــف ل 2٣ أل

ألـــف لـــيرة ســـورية، مـــا يعـــادل 125 ألـــف لـــيرة لبنانيـــة 

 يصـــل إلى مئـــة ألـــف 
ً
ـــه ســـيحقق ربحـــا

ّ
في حينهـــا، أي أن

ـــا  ـــده ويضعه ـــاس ي ـــوس دعّ ـــارورة. يب ـــيرة في كلّ ق ل

عـــى رأســـه ليقـــول: »ألـــف نعمـــة الحمـــدالله، بدنـــا 

نعيّـــش أولادنـــا«.

ــل  ــرّك غوغـ ــى محـ ــوش عـ ــدة الحـ ــب بلـ ــا تكتـ عندمـ

للبحـــث، يأتيـــك الجـــواب بخياريـــن: الحـــوش اللبنانيـــة 

قضـــاء الهرمـــل، والحـــوش الســـورية منطقـــة القصـــير-

ــيّد  ــوش السـ ــي حـ ــة هـ ــص. في الحقيقـ ــة حمـ محافظـ

ـــدة الـــي قسّمتهـــا »ســـايكس بيكـــو«، كمـــا  عـــي، البل

معظـــم البلـــدات الحدوديـــة بـــن ســـوريا ولبنـــان، 

فتركـــت نحـــو ٤ آلاف دونم في لبنـــان، ومنحـــت ســـوريا 

نحـــو ألـــف دونم، هـــي امتـــداد الحـــوش في الداخـــل 

الســـوري.

تقـــع حـــوش الســـيّد عـــي في شمـــال قضـــاء الهرمـــل، 

وتنعطـــف الطريـــق نحوهـــا إلى يمـــن الســـائق بـــن 

 عنـــد حـــي 
ً
عاصمـــة القضـــاء وبلـــدة القـــر، وتحديـــدا

الناصريـــة بعـــد المنصـــورة والبويضـــة، قبـــل القـــر 

بنحـــو ٤ كيلومـــترات. وتفصـــل الحـــوش عـــن هـــذا 

جـــاه الـــشرق حيـــث 
ّ
المنعطـــف نحـــو ٣ كيلومـــترات بات

تتمركـــز خاتمـــة الحـــدود في النقطـــة الـــي يـــودّع فيهـــا 

.
ً
ــوريّا ــر سـ ــو الآخـ ــان، ويصبـــح هـ ــر العـــاصي لبنـ نهـ

تحـــدّ الحـــوش بلدتـــا مطربـــا والقصـــير الســـوريّتن مـــن 

الشمـــال الغربـــي، والحـــوش الســـورية مـــن الـــشرق 

والشمـــال الـــشرقي، وبلـــدة الشـــواغير اللبنانيـــة مـــن 

الجنـــوب، ويمكـــن القـــدوم إليهـــا ســـواء مـــن الهرمـــل 

عـــر المنصـــورة والبويضـــة، أو مـــن جـــر العـــاصي قبـــل 

ولـــوج الهرمـــل، عـــر الشـــواغير الـــي تركـــن عـــى 

ــاصي.    ــف وادي العـ كتـ

سعدى علّوه

الحدود
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يقـــول مختـــار الحـــوش محمـــد نمـــر ناصرالديـــن إنّ عـــدد 

ان البلـــدة لا يتناغـــم مـــع عـــدد ناخبيهـــا )نحـــو ٤50 
ّ

ســـك

ـــن اللبنانيـــة والســـورية(، إذ 
َ

 مـــا بـــن الحوش
ً
ناخبـــا

يســـكنها نحـــو 5 آلاف نسمـــة، عـــدد كبـــير مـــن بينهـــم 

ت بلـــدات أخـــرى تبـــدأ مـــن القـــر 
ّ

مقيّـــدون إلى ســـجلا

عـــى حدودهـــا وتنتهـــي في بـــرج الراجنـــة في الضاحيـــة 

الجنوبيـــة. وكمـــا يســـكنها أنـــاس لا ينتخبـــون فيهـــا، 

ومنهـــم عائلـــة خيرالديـــن الـــي أتتهـــا مـــن ســـهلات 

ـــر، وعددهـــم نحـــو  ـــي، في أســـفل جـــرد عشـــيرة جعف الم

 اســـتقرّوا فيهـــا مـــع مختارهـــم، وهنـــاك 
ً
250 ناخبـــا

ناخبـــون في الحـــوش يســـكنون في بلـــدات ســـورية 

ـــدّة.  ع

يســـعى آل خيرالديـــن لتأســـيس حـــيّ خـــاص بهـــم 

ــد  ــا يؤكـ ة، وفـــق مـ
ّ
ــتقل في الحـــوش مـــع مخـــترة مسـ

المختـــار ناصرالديـــن »طلبـــوا مـــي توقيـــع ورقـــة تفيـــد 

بإنشـــاء مخـــترة خاصّـــة بهـــم في حـــي يسمـــى حـــوش 

هـــم مـــا زالـــوا بانتظـــار 
ّ
اسماعيـــل، وهكـــذا كان، ولكن

ــة«.   ــة وزارة الداخليـ موافقـ

الذيـــن  اللبنانيـــن  مـــن  الحـــوش  ناخبـــو  ع 
ّ
يتـــوز

إذ  طوائفهـــم،  حســـب  ســـورية  قـــرى  يســـكنون 

يعيـــش بيـــت الأحـــر في ربلـــة المســـيحية، فيـــا يعيـــش 

ال في 
ّ
ناخبوهـــا الشـــيعة مـــن بوبكـــر وقبـــيرص والـــز

الحـــوش الســـورية كامتـــداد للحـــوش اللبنانيـــة الـــي 

تطغـــى عـــى ســـكانها عشـــيرة ناصرالديـــن، وكان 

ة مـــن ناخبيهـــا مـــن عائـــلات عامـــر ومطـــر في كلّ 
ّ
السُـــن

مـــن الزاريـــة والعاطفيـــة وجوســـيه الســـورية. وتهجّـــر 

ـــاع سكان لا ناخبين  ـــرب 2011 إلى عرســـال ومشـــاريع الق ـــد ح هـــؤلاء بع

والـــدورة قـــرب المشـــاريع، ولم يعـــودوا بعـــد انتهـــاء 

معركـــة القصـــير وريفهـــا. أمّـــا الذيـــن تهجّـــروا إلى 

ان الحـــوش الســـورية وربلـــة بعـــد 
ّ

الحـــوش مـــن ســـك

2011 وبنـــوا نحـــو 500 مـــزل فيهـــا، فقـــد عـــاد معظمهـــم 

إلى ســـوريا بعـــد هـــدوء الجبهـــة عـــى الحـــدود مـــع 

ــام  ــح النظـ ــة لصالـ ــر حـــم المعركـ ــل، إثـ ــاء الهرمـ قضـ

ــزب الله.  ــه حـ ــوري وحليفـ السـ

الحوش أو البور )Port( التجاري

ـــا،  ـــذ وجوده ـــان من ـــب للحـــوش نشـــاطان اقتصادي ت
ُ

ك

الزراعيـــة،  الجغرافيـــة  بطبيعتهـــا  يرتبـــط  أحدهمـــا 

اللبنـــاني في  الجانبـــن:  عـــى  أهلهـــا  حيـــث ينشـــط 

ســـهل المســـطاح، وفي ســـوريا، في الزراعـــة مـــن حبـــوب 

كالقمـــح والفـــول والبازيـــلاء، والأشـــجار المثمـــرة الـــي 

ــوش  ــن. وللحـ ــى الضفتـ ــاتينها عـ ــى بسـ ــى عـ تطغـ

ل 
ّ

ــك ــه شـ ـ
ّ
، لكن

ً
ــا ــر وإن كان مضطربـ ــل آخـ ــدر دخـ مصـ

ـــاء عنهـــا، وقـــد يفـــرّ  عـــر الزمـــن موضـــع جـــذب للغرب

ـــق 
ّ
ــا، ويتعل ــاكنيها مـــن غـــير الناخبـــن فيهـ كـــرة سـ

بموقعهـــا الحـــدودي، ألا وهـــو التجـــارة الحدوديـــة كمـــا 

يرغبـــون في تسميـــة التهريـــب بـــن البلديـــن.

حاجـــات  تغـــيّر  وفـــق  التهريـــب  طبيعـــة  تتغـــيّر 

الثمانينيّـــات  ففـــي  وظروفهمـــا.  الجاريـــن  البلديـــن 

وقبـــل الانفتـــاح الاقتصـــادي الـــذي عـــادت ســـوريا 

واعتمدتـــه، عرفـــت الحـــوش ذروة نشـــاطها ومردودهـــا 

الاقتصـــادي إلى درجـــة تحـــوّل معهـــا ليـــل البلـــدة إلى 

ـــا مـــن الحـــوش إلى  ـــا، كاد أن يتغـــيّر اسمه ـــار. يومه نه
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ـــة  ـــق الحـــوش الضيق ـــت طري ـــث كان ـــور )Port(، حي الب

ســـع لســـيارة واحـــدة، تـــكاد أن تكـــون 
ّ
الـــي بالـــكاد تت

ــاحنات  ــل الشـ ــا، إذ تنتقـ  بحركتهـ
ً
ــا  دوليـ

ً
ــترادا أوتوسـ

شيء،  كلّ  حاملـــة  الآليّـــات  وكافـــة  والكميونـــات 

مـــن المـــواد الغذائيـــة في حينهـــا إلى الألبســـة والأحذيـــة 

والإلكترونيـــات والقطـــع الكهربائيـــة. وكان يـــوم 

 عـــى مئـــات آلاف الـــدولارات، 
ّ

الحـــوش لا يقفـــل إلا

ـــا منازلهـــم إلى  ـــوّل كـــر مـــن ســـكانها وأهله ـــث ح حي

ان في الحـــوش يبلـــغ 
ّ

الـــدك دكاكـــن. وكان إيجـــار 

ــدّ  ــا امتـ ــل. ويومهـ ــه في الهرمـ ــو عليـ ــا هـ ــاف مـ أضعـ

 مـــن الهرمـــل، وكان 
ً
خـــير الحـــوش ليشمـــل أناســـا

 لـــدى الجميـــع أنّ الخـــيرات الـــي شـــهدت 
ً
معلومـــا

طفـــرة في بعـــض البيوتـــات الهرمليـــة آنـــذاك، وحـــى 

الجرديـــة، كان مصدرهـــا الحـــدود.

الكهربائيـــة  والســـلع  الغـــذائي  الخـــط  مقابـــل  في 

ســـوريا،  نحـــو  والأحذيـــة  والألبســـة  والإلكترونيـــة 

 وهـــو 
ً
 معاكـــس لم يكـــن أقـــلّ إنتاجـــا

ّ
نشـــط خـــط

تهريـــب الغـــاز ووقـــود المـــازوت مـــن ســـوريا إلى لبنـــان. 

ومـــن القصـــص النـــادرة عـــن الالتفـــاف عـــى محاولـــة 

ــز  ــز حواجـ ــر تركـ ــه عـ ــع تهريبـ ــكلية منـ ــة الشـ الدولـ

للجيـــش اللبنـــاني عـــى الحـــدود، قيـــام المهرّبـــن، وكان 

ـــة« كمـــا يصفونهـــم، بمـــدّ  بعضهـــم »أقـــوى مـــن الدول

ــورية إلى الأراضي  ــن الأراضي السـ ــب مـ ــبكة أنابيـ شـ

ــض  ــش في بعـ ــز الجيـ ــت حواجـ ــن تحـ ــرّ مـ ــة تمـ اللبنانيـ

مـــن  تـــأتي  المـــازوت  صهاريـــج  وكانـــت  المناطـــق. 

ـــاني بمســـافة  ـــل حواجـــز الجيـــش اللبن ســـوريا إلى مـــا قب

قصـــيرة لتفـــرّغ المـــازوت في الأنابيـــب نحـــو الأراضي 

اناتهـــا 
ّ
اللبنانيـــة حيـــث تـــأتي صهاريـــج أخـــرى وتمـــلأ خز

مـــن الأنابيـــب في الجهـــة اللبنانيـــة، وتذهـــب بهـــا إلى 

لـــت وظيفـــة هـــذه الشـــبكة 
ّ
الداخـــل. اليـــوم تعط

وينحـــر التهريـــب بالصهاريـــج للكميـــات الكبـــيرة، 

فيـــا يســـتخدم صغـــار المهربـــن الغالونـــات ســـواء في 

ــة. ــات الناريـ ــى الدراجـ ــيارات أو عـ سـ

ــد   بعـ
ً
ــا ــات وخصوصـ ــة والحاجـ ــيّرت الوجهـ ــوم تغـ اليـ

قانـــون قيـــر الـــذي حـــرم الســـورين مـــن معظـــم 

الاحتياجـــات بمـــا فيهـــا وقـــود المـــازوت والبزيـــن، فصـــار 

ــال  ــوريا وطـ ــان إلى سـ ــن لبنـ ــد مـ ــاه واحـ جـ
ّ
ــط بات الخـ

كلّ الســـلع الغذائيـــة بمـــا فيهـــا الدواجـــن والأبقـــار 

في  تعتمـــد  ســـوريا  زالـــت  مـــا  المدعومـــة.  الحلـــوب 

حاجـــات أهلهـــا مـــن اللحـــوم، عـــى قطعـــان المـــواشي 

الـــي طالمـــا اشـــتهرت بهـــا، برغـــم تـــرّر أعـــداد كبـــيرة 

منهـــا بســـبب الحـــرب. ويعـــرف اللبنانيـــون أنّ لحـــم 

الضـــأن الســـوري، أي الخـــاروف البلـــدي الصغـــير، لا 

ــان  ــي قطعـ ــان لا يربّـ  وأنّ لبنـ
ً
ــا ــه، خصوصـ ــو عليـ يعلـ

مـــواش تكفـــي حاجتـــه مـــن اللحـــوم، بـــل يعتمـــد عـــى 

ــدي في  ــز بلـ ــم أو ماعـ ــارج، ولا غـ ــن الخـ ــتيراد مـ الاسـ

بـــلاد الأجانـــب.   

ــت  ــن الصيـ ــون مـ فـ
ّ
ــوم يخف ــوش اليـ ــل الحـ ــنّ أهـ لكـ

الكبـــير لـــدور بلدتهـــم في التهريـــب لصالـــح مناطـــق 

 »صـــار البـــور 
ً
حدوديـــة أخـــرى ومنهـــا القـــر تحديـــدا

هونيـــك بالقـــر«، يقـــول أبناؤهـــا، داعمـــن أقوالهـــم 

 للجيـــش اللبنـــاني عـــى »تّم« 
ً
بتركـــز الدولـــة حاجـــزا

مئـــة  مـــن  أكـــر   
ً
بعيـــدا وليـــس  الحـــوش،  )فـــم( 

ــح،  ــذا الـــكلام صحيـ ــورية. هـ ــدود السـ ــن الحـ ــتر عـ مـ

ـــق في هويّـــات القادمـــن إلى 
ّ
حـــى أنّ الحاجـــز يدق

 عبورهـــم في حـــال كانـــوا مـــن 
ً
الحـــوش ويمنـــع أحيانـــا

ــى  ــة عـ ــية عاليـ ــه حساسـ ــدة، ولديـ ــكان البلـ ــير سـ غـ
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الصحافـــة والإعـــلام، كـــون كلّ التقاريـــر الإعلاميـــة 

ـــز عـــى التهريـــب فقـــط. في المقابـــل، 
ّ

حـــول المنطقـــة ترك

هنـــاك حقيقـــة لا يمكـــن لأهـــل الحـــوش ولا الجيـــش 

كثـــيرة  طرقـــات  وجـــود  وهـــي  إنكارهـــا،  اللبنـــاني 

ــدة،  ــة المعبّـ ــق الرسميـ ــير الطريـ ــدود غـ ــؤدّي إلى الحـ تـ

ـــة يقـــرّر  ـــكلّ معـــر بوّابتـــه و«ديـــك« عـــى كلّ بواب ول

ــة. ــن كلّ القصـ ــاك تكمـ ــه، وهنـ ــور وكلفتـ العبـ

سوريا المدرسة

والمستشفى والحياة

ولأهـــل الحـــوش نظـــرة خاصّـــة إلى ســـوريا فـــلا تحتـــاج 

إلى الكثـــير لتلمّـــس موقـــع جارتهـــم في حياتهـــم 

في  رسميـــة  مدرســـة  وجـــود  فرغـــم  وقلوبهـــم. 

ــورية  ــدارس السـ  أنّ المـ
ّ
ــات، إلا ــذ الثمانينيـ ــدة منـ البلـ

ــاني  ــا حيـــث كلّ شيء مجـ ــة لتلاميذهـ لت وجهـ
ّ

ــك شـ

مـــن القســـط إلى الـــزيّ المـــدرسي إلى الكتـــب. وكان 

يكفـــي أبنـــاء الحـــوش أن يقطعـــوا ســـاقية زيتـــا 

حـــى يجـــدوا شمـــال شق البلـــدة الحافلـــة الســـورية 

في  الســـورية  المـــدارس  إلى  لتنقلهـــم  )الميكـــرو( 

ومنهـــا  القصـــير،  إلى   
ً
وصـــولا والنهريـــة  الجنطليـــة 

، ســـتكون 
ً
ب الجامعـــات. وطبعـــا

ّ
إلى حمـــص لطـــلا

لطـــلاب  الأنســـب  الخيـــار  هـــي  حمـــص  جامعـــة 

 
ً
هـــا تبعـــد نحـــو ٤0 كيلومـــترا

ّ
الحـــوش والحـــدود طالمـــا أن

 
ً
كيلومـــترا  120 قطـــع  عليهـــم  أنّ  حـــن  عنهـــم في 

 إلى بـــيروت، عـــدا عـــن 
ً
ليصلـــوا زحلـــة و170 كيلومـــترا

الكلفـــة المرتفعـــة والمختلفـــة لـــكلّ شيء.

»أونلايـــن«  الحـــوش  مدرســـة  في  يـــدرس  اليـــوم 

جـــزء مـــن تلامـــذة الحـــوش ومعهـــم مـــن نزحـــوا مـــن 

الداخـــل الســـوري بســـبب الحـــرب، فيـــا لا يـــزال نحـــو 

الســـورية،  المـــدارس  يقصـــدون   
ً
لبنانيـــا  

ً
تلميـــذا  20

ـــدارس الســـورية  ـــار ناصرالديـــن »كـــون الم وفـــق المخت

عندهـــا  مـــا  كتـــير  نـــاس  وفي   ،
ً
حضوريـــا مفتوحـــة 

قـــدرة تؤمّـــن أجهـــزة إلكترونيـــة وتلفونـــات وإنترنـــت 

وبتعتـــره  للحضـــور  بترتـــاح  نـــاس  وفي  لأولادهـــا، 

أفعـــل«، وفـــق مـــا يـــرى.

وفي الحـــوش تـــدرك مـــدى تأثـــير تعاطـــي الدولـــة مـــع 

المزارعـــن عـــى إنتاجهـــم وعيشـــهم مـــن الزراعـــة، 

فرغـــم تقســـم أراضي الحـــوش مـــا بـــن لبنانيـــة 

 أنّ مزارعـــي الجـــزء الســـوري يرتاحـــون 
ّ

وســـورية إلا

ــر  ــا أكـ ــع الأرض وإنتاجيّتهـــم منهـ إلى علاقتهـــم مـ

ائهم اللبنانيـــن. ويعـــود الاختـــلاف إلى 
ّ
مـــن أشـــق

ـــاه المزارعـــون في ســـوريا 
ّ
الدعـــم الرسمـــي الـــذي يتلق

مـــن وقـــود المـــازوت إلى المبيـــدات والأسمـــدة والآليـــات 

 مـــن 
ً
الزراعيـــة، ومـــن ثّم شاء محاصيلهـــم وخصوصـــا

ــورية.  ــة السـ ــن الدولـ ــجيعية مـ ــعار تشـ ــح بأسـ القمـ

وتشـــتهر الحـــوش عـــى الضفتـــن بزراعـــة القمـــح 

ــجارها  ــز أشـ ـ
ّ

ــا ترك ــذرة، فيـ ــا والـ ــعير والبطاطـ والشـ

التفـــاح  ثّم  الأولى  بالدرجـــة  الزيتـــون  عـــى  المثمـــرة 

ــدراق. ــوخ والـ ــارك والخـ والجنـ
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»الله يفرجها على سوريا لننفرج«

ان 
ّ

إنّ علاقـــة ســـك يقـــول مهـــدي عـــي الطفيـــي 

الحـــوش )كـــون ســـجلّ قيـــده في القـــر( بســـوريا 

ــا نســـتغي عـــن ســـوريا ولا عـــن  ــا فينـ »عضويـــة ومـ

العيـــش عـــى الحـــدود«. ليـــس بســـبب التهريـــب كمـــا 

يقـــول، بـــل »بســـبب التعلـــم والطبابـــة والأدويـــة 

ومســـتلزمات العيـــش«. ولـــد مهـــدي في الحـــوش 

الســـورية »بيـــوت أهـــي هونيـــك«، بينمـــا يقـــع بيتـــه 

اليـــوم في الحـــوش اللبنانيـــة. كان قبـــل 2011، يثبّـــت 

عـــدّاد الكهربـــاء )الســـاعة( عـــى الضفـــة الثانيـــة مـــن 

الســـاقية مـــن ناحيـــة ســـوريا، ويـــزوّد بالكهربـــاء 

2٤/2٤ ســـاعة. عندمـــا يبقـــى ضمـــن ســـاعات الاشـــتراك 

ـــا ندفـــع 200 لـــيرة 
ّ
» يعـــي اســـتهلاك 600 كيلـــووات، كن

ــا  ــوم«، بينمـ ــة اليـ ــيرة لبنانيـ ــي 5 آلاف لـ ــوري يعـ سـ

ـــة  ـــرب اللبناني ـــذ الح ـــان ومن ـــاء لبن ـــاني كهرب ـــت تع كان

ــورة  ــام »والفاتـ ــاع التـ  الانقطـ
ً
ــا ــن التقنـــن وأحيانـ مـ

قانـــون  بســـبب  اليـــوم  الطفيـــي  يحـــزن  أغـــى«. 

ــا  ــة كمـ ــرم ســـكان الحـــوش اللبنانيـ قيـــر الـــذي حـ

ـــاء »بعـــد قيـــر صـــار في  الســـورية مـــن نعمـــة الكهرب

تقنـــن بســـوريا كمـــان«. الكهربـــاء مهمّـــة ولكنهـــا 

تفصيـــل بالنســـبة إلى التعلـــم، وفـــق الطفيـــي »أنـــا 

 في 
ً
 22 دولارا

ّ
درســـت بجامعـــة حلـــب، بكلفـــة لم تتخـــط

ــان«.  ــارن بلبنـ ــة لا تقـ ــام الـــدراسي، كلفـ العـ

ويصـــل الطفيـــي في مقارنتـــه لمـــا يسّميـــه »أفضـــال 

ان الحـــدود إلى الهاتـــف »فيـــي 
ّ

ســـوريا« عـــى ســـك

ـــه مجّـــاني مـــن ســـوريا، مـــا في إشـــتراك 
ّ
تعتـــري إن

شـــهري مســـبق، مندفـــع 1٣ لـــيرة ســـوري عـــن كلّ 

الخارجيـــة،  المكالمـــة  أنّ  حـــى  منحكيهـــا،  دقيقـــة 

الحدود
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ترســـلهم  لم  أولادي«.  إبعـــت  وبخـــاف  التهريـــب، 

مـــوا 
ّ
فاطمـــة إلى مدرســـة الحـــوش اللبنانيـــة »عـــم يعل

 مـــع زوجـــي«. وزوجهـــا 
ّ

ـــا تلفـــون إلا
ّ
أونلايـــن ومـــا عن

 في المســـاء »كيـــف 
ّ

ـــذ »الفجـــر« ولا يعـــود إلا يخـــرج من

 بالـــكاد 
ً
مـــوا؟« تســـأل ثم تكمـــل »وأصـــلا

ّ
بدّهـــم يتعل

لإبقـــاء  تريرهـــا  خـــلال  نطعميهـــم«.  نقـــدر  عـــم 

هـــا ســـجّلتهم 
ّ
أبنائهـــا بـــلا مدرســـة، تقـــول فاطمـــة إن

العـــام المـــاضي في مدرســـة خاصّـــة في الهرمـــل »وقـــف 

الشـــغل وإجـــت كورونـــا والأزمـــة الاقتصاديـــة وصرنـــا 

أقســـاطهم  تكمـــل  لم  اللقمـــة«.  نشـــبع  بالـــكاد 

المدرســـية فامتنعـــت مدرســـتهم عـــن منحهـــا إفـــادات 

ــة. ــة رسميـ ــم إلى مدرسـ لنقلهـ

هـــا لـــن تتركهـــم بـــلا مدرســـة في 
ّ
ـــد أن

ّ
بعدمـــا تؤك

علاقتهـــا  عـــن  فاطمـــة  تتحـــدّث  المقبـــل،  العـــام 

بســـوريا »أنـــا متعـــوّدة ع كلّ شي بســـوريا، برتـــاح 

ــس،  ــا بالأمـ ــن أولادهـ ــدان مـ ــرض ولـ ــر لي«. مـ وأوفـ

فركبـــت وراء شـــقيقها عـــى دراجتـــه الناريـــة وقصـــدت 

هم أدويـــة بمـــا يســـاوي 
ّ
متهـــم واشـــتريتل

ّ
القصـــير »حك

ــا بيشـــترولهن  15 ألـــف لـــيرة لبنانيـــة، إيـــه هـــودي مـ

بنـــادول بلبنـــان مـــن عـــدا فحصيّـــة الحكـــم، ووينـــك 

يـــا هرمـــل«، حيـــث لا يوجـــد مســـتوصف في الحـــوش.

ــوري  ــز السـ ــع الخـ ــأتي بائـ ــدود يـ ــى الحـ ــا عـ إلى بيتهـ

ومثلـــه »الخرجـــي« »بشـــتري منهـــم أوفـــر مـــن 

الهرمـــل«، تقـــول فاطمـــة ثم تـــرح بنظرهـــا نحـــو 

ســـوريا  ع  يفرجهـــا  »الله  لتخـــم  الســـوري  الداخـــل 

لننفـــرج«.

قهوة ع الحدود

 مـــن الطفيـــي، تســـكن فاطمـــة 
ً
عـــى بعـــد 150 مـــترا

ـــث  ـــدود حي  عـــى الح
ً
ـــدا في الحـــوش الســـورية، وتحدي

ـــاس مـــتر واحـــد. تقـــترح أن  ـــا بقي يرتفـــع جـــدار شفته

نلـــزم بالقانـــون »يعـــي إنـــت بالحـــوش اللبنانيـــة 

وحيـــط بيـــي هـــو الحـــدود، ولازم تبقـــي بلبنـــان مـــا 

تقطعـــي لعنـــدي«. وعليـــه، تضـــع صينيـــة صغـــيرة 

جـــدار  عـــى  فنجانـــن  مـــع  قهـــوة  ركـــوة  وعليهـــا 

ــدك  ــا عنـ ــرسي حطيهـ ــدي كـ ــدي هيـ ــا: »خـ مصطبتهـ

واقعـــدي نـــشرب قهـــوة، إنـــت بلبنـــان وأنـــا بســـوريا«. 

خـــلال شبنـــا القهـــوة يخـــرج أولاد فاطمـــة الثلاثـــة إلى 

مصطبـــة دارهـــم »أيـــن يـــدرس أبنـــاؤك؟ نســـألها. 

بـــلا مدرســـة«،  »ولا بمحـــل، أولادي الســـنة بقيـــوا 

تقـــول. درســـت فاطمـــة هـــي وأخوتهـــا في ســـوريا 

»بـــس هـــلأ في شـــوية فـــوضى ع الحـــدود بســـبب 

يعـــي مـــن خـــط ســـوري ع خـــط لبنـــاني أرخـــص مـــن 

ــط  ــا الخـ ــن«. أمّـ ــوي لبنانيـ ــي خليـ ـ
ّ
ــن خط ــة بـ مكالمـ

الأرضي في ســـوريا فتبلـــغ كلفتـــه 500 لـــيرة ســـورية 

ـــا حراميـــي 
ّ
ـــل عن ـــة بتحـــسّ مـــع الفقـــير مـــش مت »دول

ــرى.   ــا يـ ــق مـ ــن«، وفـ وسّراقـ

وبالنســـبة للطفيـــي، تبقـــى ســـوريا أم الفقـــير حـــى 

انـــه مـــن حولـــه 
ّ

 أزمتهـــا. يجـــول بنظـــره في دك
ّ
في عـــز

ـــا بضاعـــة ســـوريّة مـــن مـــواد تنظيـــف 
ّ
ليقـــول »هـــلأ عن

ـــوب وهالإشـــيا  ـــواع الحب ـــة وبعـــض أن
ّ
ـــا مت

ّ
للجـــي وعن

بعدهـــا أرخـــص بســـوريا، وكان كل شي أرخـــص لـــولا 

قيـــر اللعـــن«.

الحدود
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القصر الحدوديّة

رأسها في لبنان وجسدها وحياتها في سوريا

تســـأل محمـــد قطايـــا، الشـــهير بـ«الزعـــم« بـــن معارفـــه 

ــول  ــخ وصـ ــن تاريـ ــل، عـ ــه القـــر، وفي الهرمـ في بلدتـ

الكهربـــاء إلى مزلـــه، فـــترد زوجتـــه بســـؤال: »عـــم 

تســـألوا عـــن الكهربـــا الســـورية أو اللبنانيـــة؟«. يقـــع 

بيـــت قطايـــا في حـــي »المنقطـــع« الواقـــع عـــى مســـافة 

ل 
ّ

 مـــن جـــر الســـاقية الصغـــيرة الي تشـــك
ً
نحـــو 50 مـــترا

الحـــدود اللبنانية-الســـورية في بلـــدة القـــر الحدوديـــة. 

ـــام، وصلـــت أعمـــدة الكهربـــاء 
ّ

قبـــل ســـنة ونصـــف بالتم

لبنـــان،  ناحيـــة  مـــن  الســـاقية  ـــة 
ّ
حاف إلى  اللبنانيـــة 

ــدّادات )ســـاعات( بيتـــه  ــاء عـ بـــت شكـــة الكهربـ
ّ

فرك

ــم  لكـ
ّ
ــدر نحط ــا منقـ ــدة. »مـ ــى الأعمـ ــه عـ ــع جيرانـ مـ

كـــم جـــوّا الأراضي الســـورية« 
ّ
ســـاعات ببيوتكـــم لأن

قـــال لهـــم الموظـــف، وســـحب لهـــم خطـــوط الكهربـــاء 

مـــن العـــدّاد عـــى العمـــود إلى منازلهـــم. 

ــز  ــز حاجـ ــتر يتمركـ ــة مـ ــا بمئـ ــد قطايـ ــزل محمـ ــت مـ تحـ

ة الســـاقية 
ّ
 عـــى ضف

ً
حـــدودي للجيـــش الســـوري، تحديـــدا

الـــي تجـــرّ ميـــاه العـــاصي إلى ســـدّ معيـــان الســـوري عـــى 

 مطربـــة والقـــر. قالـــت لهـــم الدولـــة 
َ

حـــدود بلـــدتي

الســـورية: »أنـــم فـــوق الحاجـــز، مـــا منقـــدر نمدّلكـــم 

كهربـــا ســـورية«. هـــذه الازدواجيـــة في الصلاحيـــات بـــن 

الدولتـــن اللبنانيـــة والســـورية اســـتفاد منهـــا »الزعـــم«، 

فلـــم يضطـــرّ لاســـتصدار ترخيـــص لبنـــاء مزلـــه، ولا 

لحفـــر بـــر ارتوازيـــة »مـــا حـــدا ســـألي ســـؤال«. يعيـــش 

هنـــاك في الأراضي الـــي تسّمـــى »شـــائكة«، خـــارج أيّ 

ـــن. ســـلطة للدولت

ليـــس »الزعـــم« لوحـــده الـــذي يســـتفيد مـــن هـــذا 

ان القـــر عـــى 
ّ

الوضـــع. فهنـــاك نحـــو 200 مـــزل لســـك

طـــول حدودهـــا مـــع ســـوريا تخضـــع للمعايـــير عينهـــا، 

كونهـــا بنيـــت في أرض حدوديـــة بـــن الدولتـــن. والقـــر 

نفســـها تـــكاد لا تعـــرف هويّتهـــا لـــولا أنّ »ســـايكس 

بيكـــو« رسمتهـــا عـــى الخارطـــة اللبنانيـــة. رسم لم يغـــيّر 

ـــذي  ـــدرك ال ـــر ال  إذا مـــا اســـتثنينا مخف
ً
ـــيرا في الواقـــع كث

يرفـــع العلـــم اللبنـــاني كفعـــل إثبـــات وجـــود في منطقـــة 

 نحـــو ســـوريا في غيـــاب الدولـــة، الأم 
ً
تديـــر وجههـــا شقـــا

ـــة. والازدواجيـــة تنســـحب عـــى خريطـــة القـــر  الحاضن

العقاريـــة نفســـها »بلدتنـــا رأســـها في لبنـــان وجســـدها في 

ســـوريا«، يقـــول رئيـــس بلديـــة القـــر الســـابق الدكتـــور 

عـــي زعيـــتر. »بيـــوت القـــر مبنيّـــة عـــى الأرج، أي 

أراضيهـــا  غالبيـــة  تنســـاب  بينمـــا  الصخريـــة،  الأرض 

الزراعيـــة في الداخـــل الســـوري«.

سعدى علّوه

الانتماء للوطن

ببطاقة الهوية فقط

ـــف القـــر مـــن ثلاثـــة أحيـــاء رئيســـية: راس 
ّ
تتأل

القـــر، وهـــي القـــر القديمـــة، وحـــي رأس النبـــع، 

النبـــع المنقطـــع وتعـــود ملكيّتـــه لســـوريا، وفيـــه ســـاحة 

القـــر، وحـــي دالـــك، المحـــاذي للحـــدود الســـورية. 

حدث الحـــي الشمـــالي المبـــي 
ُ
ومـــع تمـــدّد القـــر، اســـت

حة 
ّ
عـــى »مســـطاح« بيـــت عبيـــد، أي أرض مســـط
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ـــدى  ـــد، وهـــي إح  مملوكـــة مـــن آل عبي
ً
ـــت ســـابقا كان

»عـــن  غادرتهـــا  والـــي  وجردهـــا  المنطقـــة  عائـــلات 

بكـــرة أبيهـــا« بعـــد مشـــاكل حصلـــت بينهـــم وبـــن آل 

ناصرالديـــن.

يقـــول المـــدرّس محمـــد زعيـــتر إنّ القـــر احتضنـــت 

ان الجبـــال مـــن العشـــائر، كمـــا الآتـــن مـــن 
ّ

ســـك

ـــت بالقـــر  ـــن. وسّمي ـــدات الســـورية مـــن اللبناني البل

ـــاس  ـــام الرومـــان أسمـــاه الن ـــى »مـــن أيّ نســـبة إلى مب

 وأسمتـــه 
ً
بيتـــا عائلـــة سرور  بنـــت  بعدهـــا  القـــر، 

القـــر«. وفيـــا ينقـــل زعيـــتر عـــن كبـــار الســـن أنّ 

العثمانيـــن هـــم مـــن طوّبـــوا أراضي القـــر ومعظـــم 

الأراضي في الداخـــل الســـوري للباشـــوات والبـــاكاوات 

 وأكـــر، يقـــول آل حمـــادة إنّ 
ً
قبـــل نحـــو 150 عامـــا

ــات. وإذا  ــذه الملكيّـ ــم هـ ــتروا بأموالهـ ــم اشـ أجدادهـ

ـــو الفرنـــي في 19٣0 نجـــد أنّ أهـــالي  ـــا إلى الطاب »نظرن

 
ً
القـــر قلائـــل وملكيّاتهـــم قـــد لا تتعـــدّى أحيانـــا

ـــا،  ـــة مـــن حوله ـــار قليل ـــي يســـكنها مـــع أمت الغرفـــة ال

ســـجّلتها لهـــم الدولـــة العثمانيـــة، بينمـــا كانـــت كلّ 

الأرض بـــاسم آل حمـــادة«، وفـــق زعيـــتر. ومـــع تقســـم 

ســـوريا ولبنـــان إلى بلديـــن وجـــد جـــدّه أنّ أراضيـــه 

ــه مـــن  ــاش وأورث ذرّيتـ ــوريا حيـــث عـ ــارت في سـ صـ

بعـــده.  

لا يوجـــد في القـــر شـــبكة للـــرّف الصحّـــي، وهنـــاك 

التكريـــر  ـــة 
ّ
مســـاعٍ لإنشـــاء واحـــدة ووصلهـــا بمحط

ـــة الهرمـــل في الأراضي الواقعـــة  زمـــع إنشـــاؤها لمدين
ُ
الم

بـــن المنطقتـــن. ويـــرى محمـــد جعفـــر، وهـــو مـــن 

تنتمـــي  القـــر  أنّ  المـــي،  القر-ســـهلات  ان 
ّ

ســـك

 
ّ

للدولـــة اللبنانيـــة بـ«الهويـــة فقـــط«، حيـــث »يلـــف

الحرمـــان كل شيء«. يقتـــر »القطـــاع الطبـــي« في 

 وعـــن 
ً
القـــر الـــي تبعـــد عـــن الهرمـــل 12 كيلومـــترا

 عـــى »مســـتوصف متواضـــع 
ً
بـــيروت 160 كيلومـــترا

ـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة، بتقـــدري تقـــولي شـــكي  ل

ــزب الله  ــة لحـ ــة التابعـ ــة الصحيـ ــر للهيئـ ــي«، وآخـ يعـ

»بـــس إذا حـــدا احتـــاج غـــرزات لتقطيـــب جـــرح صغـــير«، 

عليـــه أن يقصـــد الهرمـــل، كمـــا يقـــول جعفـــر، »عيـــادة 

ــد في القـــر«. ــاوب لا يوجـ طبيـــب منـ

بالنســـبة لفـــرص العمـــل في القـــر، يحرهـــا جعفـــر 

هـــا خســـارة بخســـارة، بـــدّه المـــزارع ع 
ّ
بالزراعـــة »وكل

شـــوي يبيـــع بيتـــه ليّركـــب شـــبكة مـــي ويجيـــب 

مـــازوت ليســـقي، أو بتربيـــة المـــواشي، أو بيشـــتري 

بيبيعـــه  الماعـــز(  )سمـــاد  ـــوب 
ّ

نك وبياخـــد  آب  بيـــك 

ع  غيرهـــا  أو  غذائيـــة  مـــواد  بيهـــرّب  أو  بالجنـــوب 

ســـوريا«.

ـــا كانـــت عليـــه نهايـــة  صحيـــح أنّ القـــر توسّـــعت عمّ

ــلال  ــا خـ ــم أهاليهـ ــودة معظـ ــل عـ ــبعينيّات بفعـ السـ

الحـــرب اللبنانيـــة إليهـــا، كونهـــا لم تعـــرف ويـــلات 

مـــت مـــع نـــزول 
ّ
هـــا تضخ

ّ
تلـــك المرحلـــة. وصحيـــح أن

عشـــيرتي ناصرالديـــن )كان لهـــم عـــدد قليـــل مـــن 

( وجعفـــر مـــن جرودهمـــا ليســـكنا فيهـــا. 
ً
المنـــازل قبـــلا

ولكـــنّ القـــر تمتـــاز عـــن الهرمـــل بموقعهـــا المبـــاش 

عـــى الحـــدود الســـورية، وهـــو مـــا يجعـــل التجـــارة 

الحدوديـــة بـــاب الـــرزق الأبـــرز الـــذي عاشـــت عليـــه، 

ــوري.  ــل السـ ــة في الداخـ ــا المتراميـ ــة إلى أراضيهـ إضافـ

طالمـــا عومـــل أبناؤهـــا، ســـواء مـــن يســـكنون القـــرى 

الســـورية مـــن اللبنانيـــن، أو أولئـــك الذيـــن يقصـــدون 

أراضيهـــم للزراعـــة، كمـــا المزارعـــن الســـورين، حيـــث 
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بين التهريب والحرمان

ـــا لم يكـــن أيّ مـــن اللبنانيـــن خـــارج البقـــاع الشمـــالي  ربم

ـــل الأحـــداث في  ـــة قب ـــدة القـــر الحدودي قـــد سمـــع ببل

ــا.  ــير وريفهـ ــة القصـ ــا معركـ ــوريا في 2011، وتبعتهـ سـ

عـــن  الحديـــث  مـــع كل  البلـــدة  اشـــتهرت  يومهـــا، 

القـــرى اللبنانيـــة في الجـــزء الســـوري والـــي ترتبـــط بهـــا 

ديموغرافيـــا، كـــون ســـجلات جـــزء كبـــير مـــن ســـكانها 

اللبنانيـــن مقيـــدة فيهـــا، وكذلـــك لدورهـــا اللوجســـي 

في المعـــارك الـــي دارت هنـــاك.

يميـــل أهـــل القـــر إلى تسميـــة منطقتهـــم مدينـــة. 

 حيـــث قفـــزت مـــن نحـــو مئـــة 
ً
يحتســـبونها ســـكانيا

بيـــت في أوائـــل الثمانينـــات إلى ٤ آلاف وحـــدة ســـكنية 

ــو  ــم نحـ ــة، بينهـ ــف نسمـ ــو ٣0 ألـ ــا نحـ ــوم، يقطنهـ اليـ

ــا يقـــول أســـتاذ المدرســـة محمـــد  8 آلاف ناخـــب، كمـ

زعيـــتر. يستشـــهدون بأحيائهـــا الـــي تمـــددت لتتصـــل 

 وبســـهلات المـــي 
ً
 وشمـــالا

ً
بالحـــدود الســـورية شقـــا

، ليجـــدوا 
ً
، وبالهرمـــل جنوبـــا

ً
نحـــو جـــرد آل جعفـــر غربـــا

 عليهـــا.
ً
توصيـــف بلـــدة صغـــيرا

 مـــع 
ً
ــدّدا  تعـــرّف اللبنانيـــون عـــى القـــر مجـ

ً
ــرا ـ

ّ
مؤخ

ـــه يحـــدث 
ّ
الحديـــث عـــن التهريـــب إلى ســـوريا، وكأن

للـــرة الأولى اليـــوم، بينمـــا هـــو في الحقيقـــة أحـــد أهـــم 

ــن.  ــال البلديـ ــذ انفصـ ــة منـ ــل في المنطقـ ــادر الدخـ مصـ

 الحـــدود 
ّ
هـــي واحـــدة مـــن المناطـــق المرابضـــة عـــى خـــط

الممتـــد مـــن الدبّوســـية والعريضـــة في شمـــال لبنـــان 

 بحـــوش 
ً
إلى ديـــر العشـــاير في البقـــاع الغربـــي، مـــرورا

ــون  ــام ومعربـ ــال وحـ ــة وعرسـ ــي والمشرفـ ــيّد عـ السـ

والمصنـــع وغيرهـــا، حيـــث كانـــت التجـــارة الحدوديـــة، 

ـــل نـــاس هـــذه المناطـــق أن يسّمـــوا التهريـــب، 
ّ

كمـــا يفض

ـــذ أن رسّمـــت »ســـايكس بيكـــو« الحـــدود  ناشـــطة من

الحاليـــة بـــن البلديـــن.

 ،
ً
وفي القـــر هنـــاك كـــر يعملـــون في التهريـــب طبعـــا

 يكدحـــون مـــن 
ً
ولكـــن في القـــر مزارعـــون أيضـــا

شوق الشمـــس إلى مغربهـــا ليعتاشـــوا مـــن عـــرق 

جبينهـــم، وفيهـــا بضعـــة أســـاتذة ومثلهـــم عنـــاصر في 

ـــدرك، وفيهـــا متفرّغـــون مـــع حـــزب الله،  الجيـــش أو ال

ــى  ــب عـ ــوّة يصعـ ــم ولا قـ ــول لهـ ــن لا حـ ــاك مـ وهنـ

ـــل كيفيـــة تدبـــير معيشـــتهم في منطقـــة  الغربـــاء تخيُّ

لا تجـــد فيهـــا مؤسّســـة حـــى صغـــيرة تؤمّـــن فرصـــة 

ـــة، يتفرّجـــون عـــى 
ّ
عمـــل لشـــخصن. هـــؤلاء ليســـوا قل

 عـــى 
ّ

كميونـــات وصهاريـــج وفانـــات التهريـــب، وحـــى

الدرّاجـــات الناريـــة الـــي تنقـــل »تهريبـــة صغـــيرة« قـــد 

ــازوت.  ــن أو مـ ــة بزيـ ــاز أو صفيحـ ــارورة غـ ــون قـ تكـ

أنشـــطة  في  الانخـــراط  عـــدم  اختـــاروا  إمّـــا  فهـــم 

»غـــير قانونيـــة«، أو عجـــزوا عـــن اخـــتراق »كارتيـــل« 

. وهـــؤلاء مثلهـــم مثـــل 
ً
حتكـــر فعليـــا

ُ
التهريـــب الم

أهـــل الهرمـــل يصعـــب عليهـــم إيجـــاد ســـلعة غذائيـــة 

 صفيحـــة بزيـــن أو مـــازوت بالســـعر 
ّ

مدعومـــة أو حـــى

المدعـــوم، فكانـــوا يدفعـــون في نهايـــة شـــباط 2021 

 
ً
ر 11 ألـــف لـــيرة، وســـعر 20 ليـــترا

ّ
ثمـــن كيلـــو الســـك

ـــون الدعـــم بالأسمـــدة ووقـــود المـــازوت وحـــى 
ّ
يتلق

زيـــوت التركتـــورات، والأسمـــدة والمبيـــدات الزراعيـــة، 

م منهـــم الدولـــة الســـورية محصـــول 
ّ
ومـــن ثم تتســـل

القمـــح والتـــن بأســـعار تشـــجيعية، وتـــترك لهـــم 

ــا. ــوب والبطاطـ ــل الحبـ ــرّف بمحاصيـ ــار التـ خيـ
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 ،)
ً
ــا  )كان ثمنهـــا في لبنـــان 2٤ ألفـ

ً
ــا مـــن البزيـــن 70 ألفـ

(، بينمـــا تهـــرّب هـــذه 
ً
ـــا ـــدل 19 ألف  للمـــازوت )ب

ً
ـــا و٤0 ألف

الســـلع نحـــو الداخـــل الســـوري بالأطنـــان.

70% من خرّيجي القصر

تعلمّــوا في ســوريـا

أهـــل  أنّ  ليـــدرك  الكثـــير  الزائـــر  يلـــزم  لا  هنـــا 

القـــر لا يـــرون الحـــدود كعائـــق ملمـــوس يمنـــع 

الفـــترة   في كل 
ً
البلديـــن، خصوصـــا بـــن  الانتقـــال 

الـــي ســـبقت انـــدلاع الثـــورة الســـورية عـــام 2011. 

لذلـــك تجـــد 70% مـــن خرّيجـــي القـــر قـــد درســـوا في 

جامعـــات ســـوريا، فيـــا كانـــت النســـبة عينهـــا مـــن 

ـــا 
ّ
أبنائهـــم ترتـــاد مـــدارس قـــرى ريـــف القصـــير: »كن

ــات  ــب بالباصـ ــدود، نركـ ــع الحـ ــا ونقطـ ــل كتبنـ نحمـ

الســـورية ونـــروح ع مدارســـهم«. كمـــا يقـــول د. 

عـــي زعيـــتر: »أنـــا تخصّصـــت في جامعـــة دمشـــق 

حيـــث  فرنســـا  إلى  ســـافر  ثم  العـــام«،  بالطـــب 

أكمـــل تخصّصـــه بأمـــراض القلـــب. تلـــزم ســـوريا 

الحافـــلات، صغـــيرة كانـــت أم كبـــيرة بنقـــل تلامـــذة 

، ولا فـــرق بـــن تلميـــذ لبنـــاني أو 
ً
المـــدارس مجانـــا

ســـوري. أنشـــأت الدولـــة اللبنانيـــة مدرســـة رسميـــة 

ابتدائيـــة في القـــر في 196٣، ولكـــن نســـبة لا بـــأس 

بهـــا مـــن الأهـــالي اســـتمرّوا في إرســـال أبنائهـــم إلى 

ســـوريا في المرحلـــة المتوســـطة والثانويـــة »هونيـــك 

ـــاني، والكتـــب والنقـــل كمـــان ومســـتوى  التعلـــم مجّ

إلى  إضافـــة  زعيـــتر.  يقـــول  كمـــا  جيـــد«،  التعلـــم 

في  المـــي  ســـهلات  القـــر-  ثانويـــة  إنشـــاء  ـــر 
ّ
تأخ

الأخـــيرة قـــرب القـــر لغايـــة 200٤.

عندمـــا تـــزور القـــر، بعـــد أن تتجـــاوز الهرمـــل، آخـــر 

 ،
ً
بــــ12 كيلومـــترا يقولـــون،  اللبنانيـــة كمـــا  المناطـــق 

هـــا 
ّ
تعـــرف معـــى أن يقـــول د. عـــي زعيـــتر، ابنهـــا، إن

كانـــت ميتـــة لـــولا ســـوريا. فعـــى يســـار الطريـــق 

القـــر إلى جزئـــن حيـــث  الـــي تقطـــع  الرئيســـية 

يلزمـــك  الضفتـــن، لا  عـــى  البلـــدة  تركـــن منـــازل 

أكـــر مـــن مئـــة مـــتر مـــن جهـــة اليســـار حـــى تصبـــح 

في الأرض الســـورية، وأنـــت مـــا زلـــت في قلـــب القـــر 

الأمانـــة  أي  الشرعـــي،  المعـــر  أنّ   
ً
علمـــا  .

ً
جغرافيـــا

الســـورية، عـــى الحـــدود مـــع القـــاع تبعـــد عـــن القـــر 

.
ً
نحـــو ٣0 كيلومـــترا

يضحـــك د. عـــي عندمـــا تســـأله عـــن علاقـــة أبنـــاء 

قصّـــة حصلـــت  لـــيروي  اللبنانيـــة،  بالدولـــة  القـــر 

معـــه: »في 1981 أنهيـــت المرحلـــة الثانويـــة وكان عـــري 

 قبضـــاي وصحّـــي 
ً
. كنـــت أرى نفـــي شـــابا

ً
19 عامـــا

ــذا  ــري. ولـ ــن صغـ ــش مـ ــبّ الجيـ ــت أحـ ــازة وكنـ ممتـ

 
ً
قـــررت أن أتقـــدّم إلى الكليـــة الحربيـــة لأصبـــح ضابطـــا

بالجيـــش«. لمجـــرّد أن ســـأل عـــن الأوراق المطلوبـــة 

ــدّك ٤5  ــه »بـ ــل لـ ــة، قيـ ــة الحربيـ ــدّم إلى المدرسـ للتقـ

لـــيرة لبنانيـــة لتصـــير ضابـــط«، كمـــا يقـــول  ألـــف 

 »درت 
ً
القـــر خائبـــا لـ«المفكـــرة«. عـــاد زعيـــتر إلى 

ل القـــر، وســـألتهم: 
ّ

 كانـــت تشـــك
ً
عـــى 65 بيتـــا

عـــن   
ً
وأبـــا  ،

ً
طبعـــا قالـــوا  لبنانيـــن؟  مـــش  »نحـــن 

ــا مريـــض أو طالـــب  ــل أنـ ــألهم: »هـ ــاد وسـ ــد«. عـ جـ

ـــت مـــن خـــيرة شـــبابنا«.   أن
ً
ـــدا ـــوا: »أب غـــير كفـــؤ؟« قال

ــا أخرهـــم أنّ عليـــه أن يدفـــع ٤5 ألـــف لـــيرة  وعندمـ

لبنانيـــة ليدخـــل المدرســـة الحربيـــة، بـــدأت الشـــتائم 

تنهـــال عـــى المســـؤولن وعـــى هـــذه الســـلطة الـــي 

 
ً
ــزءا ــر جـ ــه القـ ــا فيـ ــا بمـ ــل وقضاءهـ ــر الهرمـ لا تعتـ
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منهـــا. »يومهـــا كان الغـــي بالـــكاد معـــه ألـــف لـــيرة«. 

ـــا  ـــة الوطـــن، ومعهم ـــه لخدم ـــه وحبّ ـــتر حلم طـــوى زعي

طـــة الـــي اشـــتراها لـــه والـــده عندمـــا 
ّ
كلّ الثيـــاب المرق

، وقصـــد الشـــام الســـورية حيـــث تســـجّل 
ً
كان صغـــيرا

في كليـــة الطـــب »مـــن يـــوم يومنـــا الدولـــة مـــش 

ــف. ــا«، يضيـ ــا منهـ معترتنـ

ملكية الأراضي في سوريا:

الأرض لمن يزرعها

علاقـــة القـــر مـــع ســـوريا ليســـت علاقـــة جِـــيرة 

ــتاذ المدرســـة محمـــد عـــي  وحـــدود فقـــط. يقـــول أسـ

ان القـــر 
ّ

 مـــن ســـك
ً
 كبـــيرا

ً
حســـن زعيـــتر إنّ جـــزءا

الأصليـــن يتمـــدّدون داخـــل أكـــر مـــن 15 قريـــة في 

ــن  ــاس مـ ــي في الأسـ  أهـ
ً
ــلا ــورية: »مثـ الأراضي السـ

ـــاك  ـــا ولـــدت هن حاويـــك ضمـــن الأراضي الســـورية، وأن

تعييـــي  بعـــد  ســـنة   ٤5 قبـــل  القـــر  إلى  وجئـــت 

 في المدرســـة الرسميـــة«. إضافـــة إلى حاويـــك، 
ً
مدرّســـا

ت قيـــد القـــر عـــى بلـــدات 
ّ

ينتـــشر المدرجـــون في ســـجلا

الصفصافـــة، زيتـــا، العقربيـــة، الفاضليـــة، بلـــوزة، وادي 

حنـــا، معيـــان، نبـــع أولاس، مطربـــة، ســـقرجا، عرجـــون، 

تـــلّ النبـــي منـــدو، الجبّانيـــة والنهريـــة والديابيـــة، 

السماقيـــات الغربيـــة والشرقيـــة.

قبـــل الأحـــداث الســـورية في 2011، كانـــت علاقـــة هـــؤلاء 

بلبنـــان تقتـــر عـــى الاقـــتراع في مـــواسم الانتخابـــات، 

ــة،  ــة في الجامعـ ــان للدراسـ ــد لبنـ ــد يقصـ وبعضهـــم قـ

والأهـــم في مـــا لـــو حصـــل أحدهـــم عـــى وظيفـــة 

 التعلـــم. بعـــد 
ً
في إحـــدى دوائـــر الدولـــة، وتحديـــدا

 قبـــل حـــم معركـــة القصـــير وريفهـــا، 
ً
2011، وتحديـــدا

نـــزح اللبنانيـــون مـــن ســـكان القـــرى الســـورية إلى 

القـــر والحـــوش والهرمـــل وجوارهـــا. بـــى بعضهـــم 

 واســـتأجر البعـــض الآخـــر، ولكـــن بمجـــرّد أن 
ً
بيوتـــا

عـــادت الحيـــاة إلى قراهـــم حـــى عـــاد معظمهـــم إلى 

أراضيهـــم وأرزاقهـــم وأعمالهـــم، بينمـــا لا تـــزال فئـــة 

 
ً
ـــن، بعدمـــا فتحـــوا أشـــغالا ـــن البلدي منهـــم تعيـــش ب

ــان. لهـــم في بلدهـــم الأم، لبنـ

ــش في  ــد ويعيـ ــه ولـ ـ
ّ
ــف، إذ أن ــم« مختلـ ــع »الزعـ وضـ

القـــر لكـــنّ عائلتـــه دأبـــت ومنـــذ جـــدّه لأبيـــه، كمـــا 

كـــر غـــيره، عـــى زراعـــة الأراضي الممتـــدة في الداخـــل 

الســـوري والـــي كانـــت بمجملهـــا مملوكـــة مـــن آل 

حمـــادة منـــذ أيـــام العثمانيـــن، قبـــل أن يبـــدأ المزارعـــون 

ـــا مـــن  ـــون فيه ـــي يعمل ـــزاء مـــن الأراضي ال ـــشراء أج ب

ـــا )حمـــادة( والزعـــم واحـــد منهـــم »حـــى أرض  أصحابه

بيـــي هـــون اشـــتريتها مـــن بيـــت حمـــادة، كذلـــك فعـــل 

ـــد مـــن المزارعـــن مـــن عائـــلات أخـــرى«. ويشـــير  العدي

قطايـــا إلى أنّ تحـــوّل الملكيـــة بـــدأ منـــذ خمســـينيّات 

زت بفعـــل الرؤيـــة الـــي أرســـاها 
ّ
القـــرن المـــاضي، وتعـــز

ـــال  ـــث ق ـــس الســـوري الراحـــل حافـــظ الأســـد حي الرئي

إنّ الأرض هـــي لمـــن يزرعهـــا، وبعدهـــا عمـــل »الإصـــلاح 

الزراعـــي« الـــذي طبّقتـــه ســـوريا عـــى نـــزع أجـــزاء 

ونســـب مـــن ملكيـــة البـــاكاوات والباشـــوات وكبـــار 

الفلاحـــن.  عـــى  وتوزيعهـــا  ومصادرتهـــا  المالكـــن 

ح 
ّ

ـــة الــــ٤0% مـــن نصيـــب الفـــلا بعدهـــا تكرّســـت معادل

ــع   ــك فيدفـ ــب في ذلـ ــال رغـ ــزرع الأرض في حـ ــذي يـ الـ

ـــادة قبضـــوا  ـــت حم ـــا بي ـــس أن ـــا فقـــط »ب 60% مـــن ثمنه

ـــروا  ـــي اشـــتريتها، واعت ـــن الأرض ال  50% مـــن ثم
ّ

مـــي

أنّ لي حـــق بالــــ50% الباقيـــة، فلـــم يقبضـــوا ثمنهـــا«. هـــذا 

الحدود
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المنحـــى في التعاطـــي مـــع ملكيـــة الأرض الزراعيـــة 

ك أو شكاء 
ّ

ـــوّل معظـــم المزارعـــن إلى مـــلا ـــد لتح
ّ
مه

ــا. في الأراضي الـــي يزرعونهـ

القـــر  عائـــلات  ســـكنت  قطايـــا،  عائلـــة  وكمـــا 

الأساســـية البلـــدة، وكان عددهـــا »نحـــو 72 عائلـــة«، 

وفـــق د. عـــي زعيـــتر، بنـــاء عـــى شاكات عقـــدت 

معظمهـــا مـــع عشـــيرة حمـــادة الـــي كانـــت تملـــك 

أراضيهـــا في الداخـــل وكذلك أراضي واســـعة في ســـوريا 

صلـــة بتلـــك اللبنانيـــة. شاكـــة عـــى قاعـــدة العمـــل 
ّ
مت

ــة  ــة الزراعـ ــل كلفـ ــا بتحمّـ ــة الأرض »أنـ ــل ملكيـ مقابـ

وأنـــا بشـــتغل بـــالأرض، بعطيهـــم 25% مـــن الإنتـــاج«، 

يقـــول الزعـــم  قبـــل أن يضيـــف »بعدنـــا لليـــوم منفلـــح 

 انـــا اشـــتريت نـــص الأرض 
ً
أراضي لبيـــت حمـــادة، مثـــلا

لي منفلحهـــا منهـــم«. ومـــن هـــذه العائـــلات، الســـيي 

وفهـــدة، والحلـــو وحرفـــوش ومطـــر وسرور وعبيـــد 

وعـــلام وصفـــوان والصيلمـــي، وشمـــص، وذلـــك قبـــل 

 عشـــيرتا ناصرالديـــن 
ً
أن تـــزل العشـــائر، وتحديـــدا

في  الســـكن  ويشـــاركونهم  الجـــرود  مـــن  وجعفـــر 

ــا نحـــو 1200  البلـــدة. وحدهـــا عشـــيرة زعيـــتر وتعدادهـ

ناخـــب وفـــق الدكتـــور عـــي زعيـــتر، جـــاءت مـــن أفقـــا، 

عندمـــا قدمـــت العشـــائر مـــن جبـــل لبنـــان، مبـــاشة إلى 

 »يعـــي 
ً
ـــت إلى ســـوريا لاحقـــا ّ

ُ
القـــر والقـــرى الـــي ضم

ـــا العشـــيرة 
ّ
نحـــن مـــن أســـاس عائـــلات القـــر، وكن

الوحيـــدة فيهـــا، مـــع بيـــوت قليلـــة يومهـــا لعشـــيرتي 

ــن«.       شمـــص وناصرالديـ

الحدود
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في ذاكرة الهرمل ووجدانها 

ــي  ــع، وهـ ــد الربيـ ــن رمـ ــري مـ ــاني في صغـ ــت أعـ كنـ

الربيـــع  فصـــل  في  العينـــن  تصيـــب  حساســـية 

ــت.  ــة الوقـ ــان طيلـ ــا فتدمعـ ــبّب باحرارهمـ وتتسـ

يومهـــا، لم يكـــن في كلّ بعلبـــك الهرمـــل طبيـــب 

عيـــون معـــروف، وكانـــت كلفـــة معاينـــة الطبيـــب 

الاختصـــاصي في منطقـــة زحلـــة تفـــوق قـــدرة أبـــي، 

لدينـــا  يكـــن  ولم  الطرقـــات  مصاريـــف  عـــن  عـــدا 

الـــي  المدينـــة  أبـــي أن يطبّبـــي في  ســـيارة. قـــرر 

نعـــرف: حمـــص. 

كنـــت مـــا زلـــت مكتومـــة القيـــد بـــلا هويـــة عندمـــا 

ــدة  ــع بلـ ــدود مـ ــة عـــى الحـ ــة الأمانـ ــا إلى نقطـ وصلنـ

القـــاع، وهـــي المعـــر الشرعـــي للدخـــول إلى ســـوريا. 

 مـــن خلـــف المركـــز الحـــدودي، 
ّ

مـــي والـــدي أن ألتـــف
ّ
عل

سعدى علّوه

عن سوريا »أم الفقير«

الحدود

رسم رواند عيسى
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لكلّ ذاكرته

يصعـــب عـــى زائـــر القـــرى الحدوديـــة في البقـــاع الشمـــالي، 

 
ً
ــا ــاء الهرمـــل، أن يجـــد مواطنـ ــا كلّ بلـــدات قضـ ومعهـ

ليـــس لديـــه ذاكرتـــه الخاصّـــة مـــع ســـوريا. ذاكرة حبكتها 

الطبيعـــة الجغرافيـــة للقضـــاء الأبعـــد في لبنـــان بمســـافة لا 

 عـــن بـــيروت، بينمـــا يلـــزم أهـــل 
ً
تقـــلّ عـــن 150 كيلومـــترا

الهرمـــل عـــشر دقائـــق بالســـيارة ليطـــأوا بقدمهـــم في 

الداخـــل الســـوري. وذاكـــرة حبكـــت تفاصيلهـــا الحاجـــة 

بـــات الحيـــاة وطبيعـــة العلاقـــات بـــن المنطقـــة 
ّ
ومتطل

والجـــارة الحدوديـــة، والأهـــم مـــدى غيـــاب الدولـــة 

اللبنانيـــة. كانـــت ســـوريا مشـــفى المنطقـــة وســـوقها، 

ـــس أهلهـــا لــــ«شّم الهـــوا«، والأهـــم 
ّ
ومطعمهـــا ومتنف

مصـــدر عيـــش جـــزء كبـــير مـــن ســـكانها، وبخاصّـــة أولئـــك 

المرابطـــن عـــى الحـــدود مبـــاشة.

الحدود

وأقابلـــه بعـــده ريثمـــا ينتهـــي مـــن خـــم هويّتـــه ويدخـــل 

ـــع الخـــط الـــذي رسمـــه  ـــا أتب . كنـــت خائفـــة وأن
ً
ـــا شعي

لي حـــن فاجـــأني رجـــل مـــن الهجّانـــة )حـــرّاس الحـــدود( 

ـــه يوبّخـــي: »لويـــن رايحـــة يـــا بنـــت؟« 
ّ
وســـألي وكأن

ــر  ــا أنظـ ــه وأنـ ــت لـ ــون بحمـــص«، قلـ ــم العيـ »ع حكـ

في عينيـــه لـــيرى أثـــر الرمـــد الربيعـــي وتـــورّم عيـــيّ 

 .
ً
واحرارهمـــا إلى درجـــة لا يمكنـــي فتحهمـــا جيـــدا

رايحـــة؟«  مـــن  »ومـــع  وســـألي:  نرتـــه  هـــدأت 

ـــه. فأمســـك بيـــدي وقـــادني إلى  »مـــع أهـــي« قلـــت ل

الجهـــة الثانيـــة مـــن المركـــز وأمـــرني أن أنتظـــر عائلـــي 

في فيء شـــجرة قريبـــة.

الجنـــود  صـــورة  يشـــبه  لا   
ً
عطوفـــا  

ً
عســـكريا كان 

الـــي اخترتهـــا في جـــرود الهرمـــل عندمـــا يأتوننـــا 

في مداهمـــات ترعبنـــا. كان يشـــبه الوجـــه الحنـــون 

ـــاء  ـــا نحـــن أبن لســـوريا »أم الفقـــير« في توصيـــف أهلن

بحـــدود  ســـع 
ّ
تت كانـــت  الـــي  الحدوديـــة  المناطـــق 

الحرمـــان المترامـــي لتشمـــل كلّ قضـــاء الهرمـــل.  

ريـــن: 
ُ

ك طريقـــن  عـــر  بلبنـــان  القضـــاء  صـــل 
ّ
يت

 عـــن بعلبـــك، 
ً
تمتـــدّ الأولى بمســـافة ســـتن كيلومـــترا

المدينـــة  بالقبيّـــات،  نفســـها  المســـافة  تربطـــه  فيـــا 

الأقـــرب إليـــه عـــى حـــدوده مـــع محافظـــة عـــكار. وإذ 

نظرنـــا إلى الطريقـــن نجدهمـــا خاليتـــن مـــن القـــرى 

ـــه خـــرج مـــن 
ّ
لمســـافات طويلـــة فيشـــعر الســـائر أن

لبنـــان وهـــو في طريقـــه إلى بـــلاد أخـــرى، إلى أن تلـــوح 

الهرمـــل متراميـــة مـــا بـــن كتـــف وادي العـــاصي 

لة عاصمـــة القضـــاء 
ّ

وســـفح السلســـلة الغربيـــة، مشـــك

الـــذي يتمـــدّد بالدرجـــة الأولى نحـــو حـــدوده الشماليـــة 

ــوريا. ــاه سـ ــة باتجـ الشرقيـ

المطعم الأوّل

تضحـــك ليـــال اليـــوم حـــن تـــروي عـــن الجلـــوس للـــرّة 

الأولى إلى طاولـــة في مطعـــم لتنـــاول اللحـــم المشـــوي 

والحمـــص وســـلطة الخـــسّ مـــع البنـــدورة: »كان ذلـــك 

ـــول  ـــة«، تق ـــب حمـــص القديم في مطعـــم الشـــوّا في قل

هـــا 
ْ
 عـــن الابتســـام. يومهـــا اصطحبت

ّ
وهـــي لا تكـــف

أمهـــا، وكانـــت في الــــ17 مـــن عرهـــا، في رحلتهـــا لـــشراء 

مصـــاغ ذهبـــي لأختهـــا )العلامـــة باللهجـــة المحليّـــة( 

ـــن خلصنـــا أغراضنـــا أخدتنـــا أمـــي 
ّ
 لخطوبتهـــا »لم

ً
تحضـــيرا

ــوّا«  ــة، لم يكـــن »الشـ ــدّى بالمطعـــم«. في الحقيقـ نتغـ

ولكـــن  البلـــدي.  للخـــروف  ملحمـــة  بـــل   
ً
مطعمـــا

ـــوع بشـــاربن  ، خمســـيي مرب
ً
ـــدا ـــه، و«أذكـــره جي صاحب
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كثيفـــن«، وضـــع نحـــو بعـــض الطـــاولات في الطابـــق 

الراغبـــن  يســـتقبل  حيـــث  الملحمـــة  مـــن  العلـــوي 

ـــاف لا غـــير: لحـــم  ـــة أصن ـــاول الغـــداء المحـــدّد بثلاث بتن

مشـــويّ وحمـــص بطحينـــة وســـلطة تقتـــر عـــى 

الخـــس والبنـــدورة. ومـــع ذلـــك عـــادت ليـــال مـــن 

حمـــص لتفتخـــر أمـــام زملائهـــا في المدرســـة في الهرمـــل 

 للـــرّة الأولى في حياتهـــا. والـــد 
ً
هـــا ارتـــادت مطعمـــا

ّ
بأن

ليـــال الـــذي ارتـــأى المشـــاركة في الحديـــث لا يأخـــذ 

ــا  ـ
ّ
ــا كن ــا تناولتـــه ليـــال »نحـــن مـ ــر بفكاهـــة كمـ الأمـ

منعـــرف المطاعـــم اللبنانيـــة، بـــل مطاعـــم حمـــص 

ـــور‹ وبيـــت 
ّ
مـــن ›الـــدوّار‹ إلى ›ديـــك الجـــن‹، و‹التن

ـــة حمـــص‹«، وغيرهـــا مـــن المطاعـــم 
ّ
الياسمـــن‹ إلى ›جن

الموضوعيـــة،  عـــى   
ً
وحرصـــا المدينـــة.  في  الشـــهيرة 

يضيـــف: »للحقيقـــة كان في مطعـــم ببعلبـــك إسمـــه 

العجمـــي، بـــس كانـــت أســـعاره أعـــى مـــن قدرتنـــا، 

ـــن ليـــش  ـــده، بعدي ـــة عن ـــاتي مـــش قاعـــد ع طاول فبحي

بـــدّي روح مســـافة ســـتن كيلومـــتر لإتغـــدّى والحـــدود 

.»
ّ

ضربـــة حجـــر عـــي

ـــس 
ّ
 أن تكـــون مطاعـــم ســـوريا متنف

ً
ليـــس تفصيـــلا

ســـكان الهرمـــل، إذ يصعـــب أن يقـــود أيّ إنســـان 

 إلى بعلبـــك ليتنـــاول طعـــام 
ً
ســـيارته 60 كيلومـــترا

الغـــداء ويـــروّح عـــن نفســـه، عـــدا عـــن أنّ المطاعـــم 

فيهـــا كانـــت محـــدودة قبـــل التســـعينيّات إضافـــة 

أعـــى مـــن الأســـعار في ســـوريا.  أنّ أســـعارها  إلى 

ــاع المطاعـــم عـــى العـــاصي  ــارة إلى أنّ قطـ مـــع الإشـ

لم يكـــن قـــد شـــهد بعـــد طفرتـــه الـــي بـــدأت بعـــد 

التســـعينيّات.

ـــة داره في حـــي  ـــيي مـــن عـــى مصطب يشـــير عـــي السّ

دالـــك في القـــر نحـــو الحـــدود الـــي لا تبعـــد عنـــه أكـــر 

ـــا: عبالكـــم  ـــن بعضن ـــادى ب ـــا نتن
ّ
ـــي مـــتر »كن ـــن مئ م

 بحمـــص؟«. فنتجمـــع خمســـة 
ّ

نـــروح نتغـــدّى أو نتعـــى

ـــان فقـــط،  ـــد يذهـــب اثن  ق
ً
ـــا أشـــخاص أو أكـــر، وأحيان

ونقصـــد حمـــص فقـــط لتنـــاول الطعـــام وتغيـــير جـــو«. 

ـــى ألـــف لـــيرة ســـورية، )٣0 
ّ
لم تكـــن الفاتـــورة تتخط

ألـــف لـــيرة لبنانيـــة قبـــل 2011( وهـــي »قليلـــة مقارنـــة 

ـــا نطلـــب سُـــفرة عرمرميـــة«. 
ّ
بأســـعار لبنـــان، وكن

لتنـــاول  السّـــيي ورفاقـــه يقصـــدون حمـــص  وكان 

»العـــواس« أي »الخـــروف ابـــن الشـــهر الـــذي يصعـــب 

خـــارج  وطراوتـــه  نكهتـــه  مـــن  أطيـــب  تجـــدي  أن 

ســـوريا«.

 وعامـــل 
ً
 رئيســـيا

ً
ـــدا ـــاول الغـــداء في ســـوريا بن وكان تن

ــواء  ــه، سـ ــا كان هدفـ ــا مهمـ ــوار إليهـ جـــذب لأي مشـ

 لتجهـــز العرائـــس.
ً
لزيـــارة الطبيـــب أو التســـوّق وطبعـــا

جهاز العرائس

قضـــاء  في  بيـــت  كلّ  في  الغســـيل  منـــاش  كانـــت 

الهرمـــل تحـــي قصّتـــه مـــع ســـوريا. مـــن الشراشـــف 

القطنيـــة البســـيطة والمتواضعـــة إلى النوعيـــة الممـــزّة 

ـــة مـــن الوســـادة  الـــي تـــأتي عـــى شـــكل أطقـــم كامل

ــرة  ــي نظـ ــت تكفـ ــاف. وكانـ ــف إلى اللحـ إلى الشراشـ

اعتـــادوا  الذيـــن  ان 
ّ

الســـك غســـيل  عـــى  خاطفـــة 

مصاطبهـــم  عـــى  الشمـــس«  »عـــن  في  تنشـــيفه 

أو بالقـــرب مـــن الـــدور لملاحظـــة طغيـــان البضاعـــة 

الســـورية عـــى لدرجـــة تشـــابُه الألـــوان كمـــا النوعيّـــات 

صناعاتهـــا  بتطـــوّر  مشـــهورة  فســـوريا   .
ً
أحيانـــا

الحدود
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والمروحـــة  أســـعارها  رخـــص  والأهـــم  القطنيـــة 

الواســـعة للنوعيّـــات تجعلهـــا في متنـــاول الفقـــراء 

كمـــا الميســـورين. وكان تقســـم الأســـواق في حمـــص 

ـــي« أو  يتناســـب مـــع دخـــل قاصدهـــا فـ«الســـوق المقب

»الســـوق المســـقوف« هـــو الســـوق الشـــعبي الأرخـــص 

ــل  ــدودة الدخـ ــة المحـ ــد الطبقـ ــوريا، وكان مقصـ في سـ

ـــوي عـــى كل شيء،  ـــي تحت ـــات ال ـــجّ بالعرب ـــث يع حي

مـــن »جْـــواز الكلســـات إلى أغطيـــة الأسّرة«، عـــى 

 لهـــذا 
ً
 كبـــيرا

ً
حـــد تعبـــير فاطمـــة. وتكـــنّ الأخـــيرة ودّا

الســـوق الـــذي »بفضلـــه ولا مـــرّة مـــرق عيـــد مـــا 

ـــه أولادي الخمســـة«. وهـــذا ليـــس  قـــدرت إكـــي في

بتفصيـــل بالنســـبة إليهـــا »كنـــت بســـعر طقـــم لولـــد 

واحـــد مـــن لبنـــان، جيـــب تيـــاب جديـــدة للخمســـة، 

وينبســـطوا أولادي، ويلبســـوا تيـــاب جديـــدة متلهـــن 

متـــل غيرهـــن بالعيـــد«.

ولـ«الســـوق المقبـــي« في حمـــص حكايتـــه مـــع معظـــم 

عرائـــس الهرمـــل. ففيـــه ســـوق الذهـــب الرئيـــي 

في حمـــص. ومـــن عـــادات الهرمـــل، كمـــا معظـــم 

الخطوبـــة  »علامـــة«  العريـــس  تقـــديم  المناطـــق، 

لخطيبتـــه، وكان المصـــاغ يُشـــترى مـــن حمـــص. »كان 

مشـــوار العلامـــة أســـاسي في علاقـــة كل ثنـــائي ينـــوي 

الارتبـــاط«، وفـــق ســـهيل الـــذي حـــرص في مشـــواره 

ــه،  لـــشراء محابـــس خطوبتـــه وطقـــم ذهـــب عروسـ

 
ً
عـــى تخصيـــص مبلـــغ لدعوتهـــا وأمّهـــا وأمّـــه أحيانـــا

ـــف 
ّ
المصن »الـــدوّار«  مطعـــم  في  الغـــداء  لتنـــاول 

 »بيعتـــروك بخيـــل«، يقـــول 
ّ

ـــب وطيّـــب«، وإلا
ّ
»مرت

ســـهيل مـــع ضحكـــة »كان المشـــوار ع حمـــص مـــع 

العـــروس امتحـــان لمـــدى كـــرم أو بخـــل العريـــس«.

كـــر  ذهـــن  في  يرتبـــط  الســـوري  الذهـــب  وكان 

21 صـــافي، مـــش  الجيـــدة »يعـــي عيـــار  بالنوعيـــة 

متـــل الذهـــب اللبنـــاني وأغلبـــه عيـــار 18« برغـــم أنّ 

 
ً
أســـواق بـــيروت، وحـــى بعلبـــك، اشـــتهرتْ لاحقـــا

 أجمـــل »بـــس 
ً
 وأحيانـــا

ً
بوجـــود تصامـــم أكـــر تنوّعـــا

مـــع  تتناســـب  بحمـــص  الصّاغـــة  ت 
ّ

محـــلا كانـــت 

مدخولنـــا أكـــر ومعهـــا كلفـــة المشـــوار«، يضيـــف.

يكفـــي أن يقـــود ابـــن قضـــاء الهرمـــل ســـيارته لمســـافة 

ــل  ــكنه، ليصـ ــكان سـ ــب مـ ــلّ حسـ ــاعة أو أقـ ــع سـ ربـ

إلى »الأمانـــة« الســـورية حيـــث لديـــه خيـــاران: إمّـــا 

ـــا وخـــم  ركـــن ســـيارته في موقـــف خـــاص بالقـــرب منه

 إلى 
ً
ــيرا ــع الطريـــق سـ ــده، وقطـ ــراج قيـ ــه أو إخـ هويّتـ

ـــو 200 مـــتر( ليســـتقلّ  ـــدود )نح ـــن الح ـــة م ـــة الثاني الجه

ـــى لـــيرات معـــدودة، أو 
ّ
حافلـــة ســـورية ببـــدل لا يتخط

 في ســـيارة أجـــرة أو يســـتحصل عـــى 
ً
أن يحجـــز مكانـــا

ـــى 
ّ
دفـــتر دخـــول لســـيارته مـــع تأمـــن بكلفـــة لا تتخط

ألـــف لـــيرة ســـورية )كانـــت تســـاوي ٣0 ألـــف لـــيرة 

ـــل في ســـوريا لأيـــام أو دفـــتر 
ّ
لبنانيـــة( يخوّلـــه التنق

»خـــط عســـكري«.

Brands سوريا الماركات

 بعلامـــة 
ً
ـــا ـــه ثياب ـــذي ارتـــدتْ في ـــا اليـــوم ال تتذكـــر لمي

للـــرة الأولى في حياتهـــا: »بدأنـــا  تجاريـــة شـــهيرة 

ـــرف  ـــا في التســـعينيّات نع ـــد يومه ـــل الجدي ـــن الجي نح

عـــن العلامـــات التجاريـــة مثـــل بينيتـــون وكيكـــرز 

إلى  تـــأتي  تكـــن  ولم  وغيرهـــا،  ونايـــي  وأديـــداس 

ولم  اليـــوم(،  لغايـــة  غائبـــة  زالـــت  )ومـــا  الهرمـــل 

 نقصـــد بـــيروت لشرائهـــا بســـبب كلفتهـــا 
ً
نكـــن طبعـــا

الحدود



264

ملف | العدد الأوّل - 2021
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العاليـــة«. مـــن حمـــص اشـــترت قميصهـــا الأول مـــن 

»بينيتـــون«: »كان مكتـــوب عليـــه بينيتـــون صنـــع في 

ســـوريا، بـــس بالنســـبة لي كنـــت لابســـة بينيتـــون«. 

 مـــن كيكـــرز بــــ500 لـــيرة 
ً
 صنـــدلا

ً
ويومهـــا اشـــترت أيضـــا

ـــة »وكانـــت فرحـــي مـــش  ـــف لبناني ســـورية، أي 15 أل

ســـايعتي أنـــا وعـــم اتغنـــدر فيـــه بـــن رفقـــاتي«. كان 

ارتـــداء المـــاركات »هجنـــة )دهشـــة( منحتنـــا إياهـــا 

أســـواق حمـــص بكلفـــة في متنـــاول أهلنـــا كموظفن«. 

 لم يكـــن بمقـــدور مـــن يقـــلّ دخلهـــم عـــن دخـــل 
ً
طبعـــا

الهرمـــل شاء ســـلع  الوســـطى في قضـــاء  الطبقـــة 

ـــه  ـــاز طفل ـــكان مـــن يشـــتري جه ـــم. ف ـــة لأبنائه مماثل

مـــن Absorba وهـــي ماركـــة تجاريـــة فرنســـية لثيـــاب 

الأطفـــال يعـــدّ مـــن ميســـوري الحـــال، أمـــا »أبســـوربا« 

 بقيـــة 
ً
الســـورية فكانـــت تقـــدّم جهـــاز طفـــل كامـــلا

في  نفســـها  الماركـــة  مـــن  قطعتـــن  شاء  تســـاوي 

بـــيروت. في الواقـــع دأبـــت المصانـــع الســـورية عـــى 

شاء اسم الـــوكالات الأجنبيـــة وتصنيعهـــا، وهـــو مـــا 

ت 
ّ

ـــز هـــذه المحـــلا
ّ

ـــر في لبنـــان. وكانـــت تترك
ّ
لم يتوف

شـــكل  الـــذي  حمـــص  في  »الدبـــلان«  ســـوق  في 

ــن  ــي عـ ــن دون أن يغـ ــطى مـ ــة الوسـ ــد الطبقـ مقصـ

زيـــارة »الســـوق المقبـــي« الـــذي يحتـــوي عـــى أنـــواع 

الســـلع كافـــة، وعـــى رأســـها المـــؤن وســـوق البهـــارات 

والنحاســـيات والخـــردوات.

وانســـحب »الارتقـــاء« بلبـــاس المـــاركات عـــى الثيـــاب 

ــها »أديـــداس« الـــي  ــة وعـــى رأسـ ــة الرياضيـ والأحذيـ

بـــدأت ســـوريا بتصنيعهـــا، ومعهـــا عـــرف ســـكان قضـــاء 

 الشـــبّان والشـــابات والأولاد البـــدلات 
ً
الهرمـــل وخصوصـــا

ــا اسم Adidas وإن  ــوع عليهـ ــة المطبـ ــة والأحذيـ الرياضيـ

ـــع في ســـوريا«. ـــا مـــن الداخـــل »صُن ـــب في عليه ت
ُ

ك

عـــت ســـوريا قطنيّـــات Cannon وهـــي النوعيـــة 
ّ
وصن

والوســـادات  والأغطيـــة  الشراشـــف  مـــن  الممـــزّة 

الأميركيـــة الأصـــل والصعبـــة المنـــال في لبنـــان، ومعهـــا 

ـــة  ـــات المختلف ـــوت الهرمـــل وجوارهـــا النوعيّ عرفـــت بي

الـــي  المتواضعـــة  طـــة 
ّ
المخط تلـــك الشراشـــف  عـــن 

ـــن ضبضـــب 
ّ
كادت أن توحّـــد حبـــال الغســـيل. »صرت لم

ــا«،  ــة الشراشـــف وألوانهـ ــتر بنوعيـ البيـــت إنبســـط أكـ

تقـــول أديبـــة الـــي جهـــزت مزلهـــا الزوجـــي مـــن حمـــص 

 »مـــا كان عندهـــم أهـــي شاشـــف كانون، 
ً
قبـــل 20 عامـــا

أنـــا زوجـــي اشـــترى لي كل جهـــازي مـــن عندهـــن«، تقـــول 

مـــن دون أن تخفـــي شـــعورها بالتمـــزّ.

سوق الخضار واللحوم

بالنســـبة إلى عـــي، كانـــت ســـوريا كلّ شيء »أنـــا كنـــت 

روح عبّـــي صنـــدوق ســـيارتي خضـــار ولحـــوم ودجـــاج 

وحلويـــات وأدوات تنضيـــف وكل مـــا يحتاجـــه بيـــي 

وعيلـــي«. يســـتحصل عـــي عـــى دفـــتر دخـــول »ع ســـنة« 

مـــع تأمـــن بســـوريا، وبفـــوت وبطلـــع بســـيارتي عـــادي«. 

قبـــل 2011، كانـــت »جارتنـــا« كمـــا يسّميهـــا »الرحمـــة وأم 

ــة ليســـت فقـــط في التوفـــير  «، والقضيـ
ً
ــا الفقـــير فعليـ

 التوفـــير أســـاسي، بـــس 
ً
بالنســـبة إلى عـــي: »طبعـــا

 ليكمـــل( بحـــسّ حـــالي 
ً
ـــدّي قلـــك )يـــرح قليـــلا كيـــف ب

ببلـــدي بـــكلّ بســـاطة«. يرتـــاح وفـــق مـــا يقـــول »لـــكلّ 

ــل،  ــح »القليـ ــون بالربـ ــوريا يكتفـ ــة في سـ شيء«، الباعـ

ـــوا«. تســـبقهم »كلمـــة 
ّ
ـــا بيطمعـــوا وبيغل

ّ
مـــش متـــل عن

أهـــلا وســـهلا«، ويرحّبـــون »بالزبـــون اللبنـــاني، بينبســـطوا 

ـــن  ـــه اللبناني
ّ
 لأن

ً
ـــا ـــرّر »طبع ـــول لي ـــا يق ـــه«، وفـــق م في

كانـــوا محـــرّك أســـاسي للســـوق الســـوري«. كان عـــي 
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يشـــتري لحـــم الغـــم والدواجـــن الســـورية »وكانـــت أقـــل 

ــة  ــان وخاصّـ ــوم في لبنـ ــع اللحـ ــة مـ ــف مقارنـ ــن النصـ مـ

هـــا بلديـــة، مـــا عندهـــم 
ّ
الأغنـــام، كمـــا أنّ خواريفهـــم كل

خـــاروف أبـــو دنـــب«. كان عـــي يعمـــل ســـائق تاكـــي 

 إلى زحلـــة وبـــيروت »ومـــع 
ً
بـــن الهرمـــل وبعلبـــك وصـــولا

هيـــك كنـــت معيّـــش عيلـــة مـــن تـــلات أولاد وزوجـــة 

 كنـــت أتســـوّق مـــن ســـوريا، أنـــا 
ّ

بمســـتوى منيـــح، لأني

بـــارم لبنـــان وبعـــرف الفـــرق بالأســـعار«. أمـــا الخضـــار 

»فـــلا تســـألي« كمـــا يقـــول »بربـــع ســـعر الخضـــار بلبنـــان. 

ـــا، بيقـــدّدوا 
ّ
ـــوا بالمونـــة أكـــتر مـــن عن

ّ
كمـــان بعدهـــم بيهتم

ـــان وكل شي«. ـــا وباتنج ـــا وبامي لوبي

حـــى أنّ تســـوّقه مـــن ســـوريا منحـــه فرصـــة إحيـــاء 

0ـ50  أعيـــاد ميـــلاد أبنائـــه وزوجتـــه »قالـــب الكاتـــو كان بـــ

0ـ٣ شـــخص، بينمـــا لم يكـــن يقـــلّ ثمنـــه  لـــيرة مـــن حمـــص لـــ

ــلّ حلويـــات متواضـــع  في لبنـــان عـــن ٣0 ألـــف مـــن محـ

ولعـــشرة أشـــخاص«. إضافـــة إلى الكاتـــو، يقـــول عـــي 

ت الحلويـــات إلى الهرمـــل قبـــل 
ّ

ـــه قبـــل وصـــول محـــلا
ّ
إن

ــن  ــد 2011 حـ ــد أقـــى أي بعـ ــنوات كحـ ــو عـــشر سـ نحـ

، لم يكـــن أحـــد في الهرمـــل 
ً
صـــار الدخـــول إلى ســـوريا صعبـــا

 مـــن هنـــاك »البقـــلاوة قـــد ربـــع 
ّ

يشـــتري حلوياتـــه إلا

حقهـــا بلبنـــان ومتلهـــا كلّ الحلويـــات العربيـــة الأخـــرى«.

سوريا التلفزيون

ــلات، لم  ــط والكابـ ــن اللاقـ ــة الصحـ ــار موضـ ــل انتشـ قبـ

 أي مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة اللبنانيـــة يصـــل 
ّ

يكـــن بـــث

ل 
ّ

ـــون الســـوري شـــك ـــده التلفزي إلى قضـــاء الهرمـــل. وح

ـــر  ـــة من ـــل بشاشـــته اليتي ـــة ســـنة 2000 عـــى الأق ولغاي

ـــار ومسلســـلات وبرامـــج منوعـــات وأخـــرى حواريـــة،  أخب

ك«. 
ّ
ـــب في الهرمـــل بـ«تلفزيـــون الغصـــب عن

ّ
ق

ُ
إلى درجـــة ل

وكانـــت برامـــج الأطفـــال الســـورية هـــي برامـــج الصغـــار 

في القضـــاء مـــن مسلســـلات مدبلجـــة أو برامـــج تعلييـــة 

ســـورية فيهـــا الكثـــير مـــن التوجيـــه التربـــوي وكذلـــك 

الحزبـــي القـــائم عـــى التنشـــئة وعـــى رأســـه برنامـــج 

ـــع البعـــث للفتيـــة والفتيـــات.  طلائ

 نلتقـــي« الـــذي 
ً
وكان كـــر ينتظـــرون برنامـــج »غـــدا

يخـــم بـــه التلفزيـــون الســـوري بثـــه اليومـــي عنـــد 

وأخبـــار  ومنوّعـــات  أغـــان  وفيـــه  الليـــل  منتصـــف 

ـــرة  ـــه فق ـــي وفي ـــا اجتماع ـــا فـــي وبعضه ـــة بعضه خفيف

ــوم الإعـــلام  ــر. حـــى أنّ نجـ ــن الغرائـــب والظواهـ عـ

ـــون الســـوري  ـــن التلفزي ـــوا م ـــة كان ـــد أهـــالي المنطق عن

 
ً
 ومعهـــم نجـــوم الفـــن مـــن ســـورين وخصوصـــا

ً
حـــرا

عـــرض المسلســـلات المريـــة 
ُ
مريـــن حيـــث كانـــت ت

بكثافـــة مـــع الإنتـــاج الســـوري الـــذي لم يكـــن في حينهـــا 

قـــد تقـــدّم كمـــا اليـــوم. 

الجامعة نافذة على الثقافة

ـــاء  وســـوريا هـــي الجامعـــة بالنســـبة لكثيريـــن مـــن أبن

 في 
ّ

مجـــاني التعلـــم  أنّ  ورغـــم  وقضائهـــا.  الهرمـــل 

ــوا  ــل حصلـ ــلاب الهرمـ ــن طـ ــد مـ  أنّ العديـ
ّ

ــوريا إلا سـ

عـــى منـــح دراســـية وســـكن جامعـــي يراعـــي بُعدهـــم 

الجغـــرافي ســـواء عـــن حمـــص أو الشـــام أو حلـــب. 

ويعتـــر حســـام أنّ للدراســـة في ســـوريا بعـــد آخـــر 

لا يقـــلّ أهميـــة عـــن التوفـــير »في بعـــد ثقـــافي كتـــير 

يـــدرس  حيـــث  وحلـــب  الشـــام  متـــل  بمـــدن  كبـــير 

ـــن يقصـــدون ســـوريا«. درس  ـــن الذي معظـــم اللبناني
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ـــة كانـــت مـــن أجمـــل  حســـام في جامعـــة حلـــب »المدين

مـــدن العـــالم قبـــل تدميرهـــا، فيهـــا حيـــاة ثقافيـــة 

وفنيـــة ناشـــطة، وبتحـــيّ حالـــك عايشـــة بمتحـــف 

حـــي، وأكلهـــا طيّـــب كتـــير«. وغـــيّرت الحيـــاة في حلـــب 

 »تعرّفـــت ع كتـــير نـــاس، شـــفت 
ً
بحســـام كثـــيرا

الوجـــه الآخـــر لســـوريا حيـــث كان اللبنانيـــون يرونهـــا 

ـــان  ـــوا يقصـــدون لبن ـــن كان مـــن خـــلال الســـورين الذي

ــع  ــات مـ ــجت علاقـ ــط، نسـ ــل فقـ ــرب للعمـ ــل الحـ قبـ

 
ً
ــا ــاركنا أحلامـ ــن الطـــلاب وتشـ ــاباتها مـ ــبّانها وشـ شـ

وهواجـــس وبالحقيقـــة كانـــت الحيـــاة الجامعيـــة فيهـــا 

ــان«. ــته في لبنـ ــدت وعشـ ــا عـ ــق ممّـ أعمـ

منحـــت الدولـــة الســـورية حســـام غرفـــة في الســـكن 

«، يعـــي 
ً
الجامعـــي »متـــي متـــل الســـورين تمامـــا

ــلائي  ــا كان زمـ ــل ممـ ــى الأقـ ــة أدنى بــــ 75% عـ الكلفـ

ـــيروت  ـــة في ب ـــة اللبناني ـــه للدراســـة في الجامع يدفعون

ـــل أجدهـــا قـــد  ـــيروت، ب  عـــن ب
ً
ـــالا ـــب لا تقـــل جم »وحل

احتفظـــت بطابعهـــا التاريخـــي أكـــر مـــن بـــيروت 

 هـــذا قبـــل الحـــرب )في ســـوريا(، وأنـــا 
ً
بكثـــير، وطبعـــا

 عـــى مـــا فعلتـــه الحـــرب فيهـــا«.
ً
حزيـــن جـــدا

سوريا الصيدلية

والمشفى وعيادة الطبيب

ـــك عـــى 
ّ
يكفـــي أن تطلـــب نصيحـــة مـــن أحـــد ليدل

حـــى  ومنطقتهـــا  الهرمـــل  في  اختصـــاصي  طبيـــب 

يأتيـــك الجـــواب مـــن معظـــم أبنائهـــا عـــن أسمـــاء أطبـــاء 

ــون إلى الأذن  ــاء العيـ ــن أطبّـ ــام، مـ ــص أو الشـ في حمـ

وأنـــف وحنجـــرة إلى القلـــب والـــكى والاختصاصـــات 

ـــة. هنـــاك لم تكـــن  معاينـــة الطبيـــب الاختصـــاصي 
ّ
كاف

تتجـــاوز 200 إلى ٣00 لـــيرة ســـورية أي لا تتعـــدّى ســـقف 

10 آلاف لـــيرة لبنانيـــة وهـــي أقـــل بــــ50% مـــن معاينـــة 

طبيـــب الصحّـــة العامّـــة في قضـــاء الهرمـــل، باســـتثناء 

بعـــض الذيـــن يراعـــون أوضـــاع فقـــراء المنطقـــة. كمـــا 

ريـــن في الهرمـــل 
ّ
أنّ أطبّـــاء الاختصـــاص لم يكونـــوا متوف

بشـــكل كبـــير قبـــل الحـــرب الســـورية وإقفـــال الحـــدود 

ـــر في القضـــاء أطبّـــاء 
ّ
لســـنوات، وحـــى اليـــوم لا يتوف

بـــكلّ الاختصاصـــات.

 عـــن شـــقيقتها ديبـــة الـــي 
ً
وتعطـــي خزاعيـــة مثـــلا

نقلتهـــا إلى طبيـــب قلـــب في الشـــام في العـــام 2000 

»طلـــع أخـــي بدهـــا عمليـــة قلـــب مفتـــوح«، هكـــذا 

ـــي  ـــة. »ركب ـــة عاجل ـــال إنّ العملي ـــب وق ـــا الطبي أخره

الهـــم وصرت رح إبـــي«، تقـــول خزاعيـــة. وعندمـــا 

مهـــا لم تخـــفِ 
ّ
ســـألها الطبيـــب الســـوري عـــن ســـبب تجه

هـــا العمليـــة 
ّ
قلقهـــا: »مـــن ويـــن بـــدّي جيـــب لإعمل

ر 
ّ
ـــا«. عندهـــا ســـط

ّ
بلبنـــان، إنـــت بتعـــرف الغـــلا عن

 بحالـــة ديبـــة، وأرســـلها لحجـــز موعـــد 
ً
 خطيـــا

ً
لهـــا طلبـــا

أحـــى  مـــن  »وكانـــت  »المواســـاة«  مستشـــفى  في 

مستشـــفيات الشـــام«. هنـــاك خضعـــت ديبـــة لعمليـــة 

ـــا ولا لـــيرة 
ّ
القلـــب المفتـــوح »مـــن دون مـــا ياخـــدوا من

هـــا مستشـــفى حكوميـــة »بـــس اســـتأجرت غرفـــة 
ّ
لأن

بحـــيّ الســـت زينـــب لكـــون حدهـــا، بســـعر مقبـــول 

وحـــى رخيـــص«. لم تتجـــاوز كلفـــة إجـــراء العمليـــة 

 في الشـــام 
ً
كمصاريـــف وســـكن وبقـــاء نحـــو 15 يومـــا

مبلـــغ 500 دولار وكانـــت قيتهـــا 750 ألـــف لـــيرة لبنانيـــة 

في حينهـــا.
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أمـــا الـــدواء فـــكان »ببـــلاش مقارنـــة مـــع أســـعاره 

ـــد معظـــم 
ّ

في لبنـــان« تقـــول خزاعيـــة، ومثلهـــا يؤك

الذيـــن كانـــوا يشـــترون أدويتهـــم مـــن حمـــص وحـــى 

القصـــير »كمـــان في صيدليـــات كبـــيرة بالشـــام«. وكان 

اللبنانيّـــون يجـــرون الكثـــير مـــن العمليـــات الجراحيـــة 

في ســـوريا مـــن العظـــم إلى القلـــب إلى الغـــدّة وغيرهـــا 

 ولا تقـــارن مـــع أكلاف لبنـــان.
ً
وبأســـعار رمزيـــة جـــدا

ــوريا   في سـ
ً
ــدا  واحـ

ً
ــا  وضرسـ

ً
ا
ّ
ــن ــتغل 22 سـ ــاس اشـ عبـ

ــاوز  ــة لم تتجـ ــون Zircon بكلفـ فـــي تلبيـــس زيركـ
ّ
»كل

 للســـن الواحـــدة بينمـــا دفعـــت لزوجـــي في 
ً
50 دولارا

ـــه 
ّ
ـــاس أن ـــد عب

ّ
 عـــى كلّ ســـن«. يؤك

ً
ـــان ٣50 دولارا لبن

لم يكـــن ليســـتطيع دفـــع كلفـــة تلبيـــس أســـنان زوجتـــه 

ن فقـــط 
ّ
هـــا احتاجـــت لتصليـــح ســـن

ّ
ـــولا أن »زيركـــون« ل

»وكان بعـــده وقتهـــا الـــدولار ع 1500. أمّـــا هـــو فقـــد 

ـــن مـــن الذهـــاب إلى ســـوريا حـــى أصلـــح 
ّ

انتظـــر ليتمك

كلّ أســـنانه »وهيـــدي رحمـــة إلنـــا«.

ــل  ــا، وقبـ ــدة مطربـ ــاني في بلـ ــش اللبنـ ــز الجيـ ــد حاجـ بعـ

لأطبـــاء  عيـــادات  مجمّـــع  يوجـــد  الســـوري،  الحاجـــز 

ـــا طـــب  ـــة الاختصاصـــات ومـــن بينه
ّ
ســـورين مـــن كاف

ـــد إحـــدى الموظفـــات في المركـــز إنّ عيـــادة 
ّ

الأســـنان. تؤك

 مـــا لا يقـــلّ عـــن ثلاثـــن 
ً
الأســـنان تســـتقبل يوميـــا

ـــه كلّ اللبنانيـــن عى 
ّ
 »فيـــي تعبـــتري إن

ً
 لبنانيـــا

ً
مريضـــا

ــوا  ـ
ّ
ــون، بيصف ــوا هـ مـ

ّ
ــل بيتحك ــة الهرمـ ــدود بمنطقـ الحـ

ــدور«. بالـ

الســـير إلى خـــط مطربـــا إلى حجـــم   حركـــة 
ّ

وتـــؤش

المتخصّصـــة  العيـــادات  يقصـــدون  الذيـــن  اللبنانيـــن 

ومعهـــا الصيدليـــة الســـورية الـــي تقـــع عـــى بعـــد مائـــيْ 

مـــتر مـــن المركـــز الطبـــي الســـوري. يحـــر الأطبـــاء 

 عـــر الحـــدود ولا يقطعـــون الحاجـــز 
ً
الســـوريون يوميـــا

ـــا يبقـــون ضمـــن المنطقـــة مـــا بـــن حاجزيـــن، 
ّ

اللبنـــاني إنم

ــرّف  ــوري لا يتـ ــن الجيـــش السـ ــورية ولكـ ــي سـ وهـ

تجـــاه المناطـــق الـــي تقـــع بينـــه وبـــن الحاجـــز اللبنـــاني 

ـــل في الداخلـــن 
ّ
هـــا أراضٍ ســـورية ولـــذا لا يتدخ

ّ
عـــى أن

 منتظـــري 
ّ

 مـــا يكـــون صـــف
ً
مـــن اللبنانيـــن إليهـــا. وغالبـــا

 إلى خارجهـــا 
ً
دورهـــم للدخـــول إلى الصيدليـــة ممتـــدا

هـــم مـــن لبنانيـــي الحـــدود. ويعمـــل 
ّ
بخمســـة أمتـــار وكل

الصيـــدلاني والصيدلانيـــة المناوبـــان عـــى منحهـــم أدويـــة 

مماثلـــة بتركيبتهـــا لأدويتهـــم ولكـــنّ صناعـــة ســـورية.   

لبنانيو سوريا

ــن  ــن اللبنانيـ ــث عـ ــن الحديـ ــام 2011، لم يكـ ــل العـ قبـ

 لا في المجتمـــع 
ً
الذيـــن يعيشـــون في ســـوريا ملحوظـــا

ولا في الإعـــلام، ومعهـــم لبنانيـــي الحـــدود الذيـــن 

ــايكس  ــا »سـ ــا معهـ يزرعـــون أراضيهـــم الـــي أخذتهـ

الســـكان  ذات  والقـــرى  ســـوريا  نحـــو  بيكـــو« 

ــن  ــدة. لم يكـ ــة وبلـ ــو 2٣ قريـ ــا نحـ ــن وعددهـ اللبنانيـ

ـــل حياتهـــم ولا مصـــادر عيشـــهم  أحـــد يعـــرف تفاصي

كمـــا أخوانهـــم المنســـين عـــى الحـــدود في الداخـــل 

اللبنـــاني. بعـــد 2011، ونـــزوح معظمهـــم إبّـــان معركـــة 

القصـــير وريفهـــا ومـــن ثم عـــودة غالبيتهـــم اليـــوم 

بعـــد حـــم المعركـــة في هـــذا الجـــزء مـــن ســـوريا، تبـــنّ 

عمـــق علاقتهـــم بســـوريا وارتبـــاط عيشـــهم فيهـــا 

 لمـــن يســـكنوها مـــن اللبنانيـــن ومعهـــم 
ً
وخصوصـــا

ان البلـــدات المتاخمـــة.
ّ

ســـك
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ــيّد  ــد الطفيـــي مـــن ســـكان حـــوش السـ يقـــول محمـ

عـــي ولديـــه أراضٍ في ســـوريا، إنّ مـــا يحظـــى بـــه 

الســـوري  للفـــلاح  يُقـــدم  الـــذي  نفســـه  هـــو  فيهـــا 

ــاحة  ــب مسـ ــة حسـ ــبه مجانيـ ــدة شـ ــا أسمـ ــع لنـ »بيطلـ

أرضـــه  يـــزرع  مـــا  الفـــلاح  حـــبّ  إذا  ـــا، 
ّ
من كل  أرض 

ــال  ــدة ينـ ــع الأسمـ ــح«. مـ ــدة ويربـ ــع الأسمـ ــدر ببيـ بيقـ

المـــزراع مســـاعدات »مـــازوت لموتـــور المـــي ولتراكتـــور 

ـــا نبيـــع  ـــة بالبيـــوت، وكان فين الفلاحـــة وكمـــان للتدفئ

المـــازوت إذا بدنـــا، وبيطلـــع لنـــا كمـــان زيـــوت لمحـــرّكات 

ـــات الزراعيـــة« وكل ذلـــك عـــر الرابطـــة الفلاحيـــة  الآليّ

ـــازة  ـــاني مـــن ســـكان الحـــدود حي الســـورية. ويمكـــن للبن

 
ٌ

إقامـــة رسميـــة في ســـوريا في حـــال كان لديـــه أرض

ــوريا  ــا نمـــي بسـ ــوري »وفينـ ــل السـ ــة في الداخـ زراعيـ

ونفـــوت ع الهويـــة أو حـــى ع فاتـــورة الكهربـــا إذا 

اشـــتركنا مـــن الكهربـــا الســـورية«. ويمكـــن للبنـــاني أن 

يحصـــل عـــى ورقـــة مختـــار أو مـــن رئيـــس بلديـــة ربلـــة، 

ـــع ببلديـــة، 
ّ
البلـــدة الســـورية الأقـــرب للحـــدود الـــي تتمت

ـــه يعمـــل بالزراعـــة في ســـوريا »وبياخـــد عليهـــا 
ّ
تفيـــد بأن

إقامـــة«. فقـــط لا يمكـــن لســـكان الحـــدود اللبنانيـــن 

الدخـــول بســـياراتهم مـــن المعابـــر غـــير الشرعيـــة للبقـــاء 

ـــة، أي  ـــة الحدودي  إذا دخلوهـــا عـــر الأمان
ّ

في ســـوريا إلا

ــي.   ــي والشرعـ ــدود الرسمـ ــز الحـ مركـ

عـــاد معظـــم اللبنانيـــن الذيـــن تهجّـــروا مـــن ريـــف 

ـــا  ـــرب الســـورية إلى قراهـــم في زيت ـــة الح القصـــير نتيج

وبلـــوزة وحاويـــك والنهريـــة والمريـــة والسماقيّـــات 

الشرقيـــة والغربيـــة وتـــل منـــدو والجبانيـــة والديابيـــة 

والفاضليـــة وغيرهـــا. ومـــع انتهـــاء المعـــارك في المنطقـــة 

اســـتأنف المزارعـــون اللبنانيـــون في قـــرى الحـــدود لناحيـــة 

لبنـــان زراعـــة أراضيهـــم في ســـوريا.

مـــن عـــى مصطبـــة داره في حـــي المنقطـــع في القـــر، 

يشـــير محمـــد قطايـــا إلى فتحـــة صغـــيرة قـــرب حاجـــز 

الجيـــش الســـوري عـــى بعـــد 200 مـــتر مـــن مزلـــه 

»هيـــدي تاركـــن لنـــا إياهـــا إلنـــا لنفـــوت ع أراضينـــا« 

يقـــول. عـــاد ســـكان الحـــدود إلى زراعـــة أراضيهـــم 

ــم  ــم »الدعـ ــادوا إلى بلادهـ ــن عـ ــورين ممـ ــا السـ كمـ

ـــوم،   بســـبب وضـــع ســـوريا الي
ّ

الزراعـــي الرسمـــي خـــف

بـــس مـــا في شي بياخـــده المـــزارع الســـوري نحـــن مـــا 

ــزّ  ــوريا لم تمـ ــد أنّ سـ ــا متلهـــم«. ويؤكـ ــده، متلنـ مناخـ

ـــا 
ّ
ـــا »بالعكـــس بتشـــتري من ـــن فيه  ضـــدّ اللبناني

ً
ـــا يوم

 القمـــح والتـــن بأســـعار جيّـــدة 
ً
المحاصيـــل وخصوصـــا

ــن  ــح مـ ــراج القمـ ــا إخـ ــع علينـ ــان، ويُمنـ ــن لبنـ ــل مـ أفضـ

الحـــدود وتـــترك لنـــا حرّيـــة التـــرّف ببـــاقي المحاصيـــل 

مـــن حبـــوب وخضـــار وثمـــار أشـــجار »بالعكـــس أوقـــات 

 
ً
نـــا نملـــك أوراقـــا

ّ
الجيـــش اللبنـــاني بيضيّـــق علينـــا برغـــم أن

ــوري«. ــل السـ ــا في الداخـ ــذه محاصيلنـ ــد أنّ هـ تفيـ

أسواق بديلة بعد الحرب

تبـــدو الحركـــة نحـــو ســـوريا مـــن المناطـــق الحدوديـــة في 

ـــر في ظـــلّ حركـــة  ـــة للزائ قضـــاء الهرمـــل اليـــوم مفاجئ

التهريـــب لـــكل شيء باتجـــاه الداخـــل الســـوري حيـــث 

ـــه لا يوجـــد شيء في ســـوريا لـــولا 
ّ
يوحـــي المشـــهد وكأن

التهريـــب مـــن لبنـــان.

 بســـلع 
ً
 في الداخـــل الســـوري عمليـــا

ّ
التهريـــب يتجـــى

لبنانيـــة مدعومـــة تمـــلأ الدكاكـــن والســـوبرماركت 

ــة إلى  ــهر المطاحـــن اللبنانيـ مـــن كيـــس الطحـــن لأشـ

ألـــواح الشـــوكولاته مـــن »كيـــت كات« و«ســـنيكرز« 

الداخليـــة  الطرقـــات  عـــى  وغيرهـــا.  و«مـــارس« 
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ـــق  للقـــرى الســـورية يضـــع أشـــخاص عـــى يمـــن الطري

ويســـارها غالونـــات مليئـــة بالمـــازوت والبزيـــن تبـــدأ 

ـــاع  ب
ُ
، ت

ً
ـــترا  إلى خمســـن لي

ً
ـــن وصـــولا ـــن حجـــم ليتري م

 مـــن منتجـــات 
ً
للمـــارّة والمحتاجـــن للوقـــود، هـــي أيضـــا

النفـــط المدعـــوم المهـــرّب مـــن لبنـــان إلى ســـوريا.

ومـــع ذلـــك، تجـــد ســـيارات اللبنانيـــن تصـــل إلى بلـــدة 

العقربيـــة بالعـــشرات مـــن قضـــاء الهرمـــل. يدخـــل 

هـــؤلاء عـــر معـــر قلـــد الســـبع في ســـهلات المـــي في 

جرمـــاش،  إلى  يتوجّهـــون  ثم  جعفـــر  عشـــيرة  أراضي 

وهـــي قريـــة ســـورية يســـكنها آل جعفـــر كلبنانيـــن 

إضافـــة إلى مواطنـــن ســـورين، ومنهـــا إلى العقربيـــة. 

ــة  ــة وجهـ ــى خارطـ ــة عـ ــن العقربيـ ــل 2011، لم تكـ وقبـ

ـــارك الشرســـة  ـــع المع ـــن إلى ســـوريا. ولكـــن م اللبناني

الـــي دمّـــرت القصـــير، تحوّلـــت العقربيـــة إلى ســـوق 

ونَمـــتْ برعـــة  القصـــير  ســـوق  دور  يـــؤدّي  بديـــل 

 
ّ

وصـــارت وجهـــة أساســـية للبنانيـــن حيـــث لا يُسمـــح إلا

ـــن الســـلطات الســـورية  ـــة« م ـــة »مهم ـــه ورق ـــن لدي لم

نفســـها أو مـــن حـــزب الله أو أحـــزاب حليفـــة كالحـــزب 

الســـوري القومـــي الاجتماعـــي بالوصـــول إلى حمـــص. 

ـــراس  ـــوم؟ نســـأل ف ـــاذا تشـــترون مـــن ســـوريا الي وم

أحـــد المواطنـــن الـــذي يقصـــد ســـوريا كل أســـبوع 

عـــى الأقـــل.

يشـــتري فـــراس الخضـــار ولحـــم الغـــم والحلويـــات 

 
ً
صناعيـــا مجدهـــا«  »تســـتعيد  الـــي  والقطنيـــات 

ــوري  ــيرة سـ ــف لـ ــوريا 15 الـ ــم بسـ ــم الغـ ــو لحـ »كيلـ

يعـــي ٤5 الـــف لـــيرة لبنانيـــة، بينمـــا ســـعره في لبنـــان 70 

ألـــف و90 إلى 100 ألـــف لـــيرة حســـب المنطقـــة«. ويحـــبّ 

فـــت عـــن 
ّ
فـــراس الذهـــاب إلى ســـوريا »بتعـــرفي توق

ــالي  ــوم بحـــس حـ ــرب، اليـ ــلال الحـ ــا خـ ــاب إليهـ الذهـ

ويقـــول  ســـوريا«.  ع  معوّديـــن  نحـــن  مشـــتاقلها، 

الحـــدود  ان 
ّ

ســـك  
ً
وخصوصـــا اللبنانيـــن  إنّ  فـــراس 

موجـــودون في ســـوريا بكـــرة »كل يـــوم بشـــوف 

عَ  متعوّديـــن  نحـــن  هونيـــك،  المنطقـــة  مـــن  نـــاس 

ســـوريا ومنلاقيهـــا أرخـــص مـــن لبنـــان برغـــم الغـــلاء 

ـــاك وتغـــيّر أوضاعهـــا وانهيـــار اقتصادهـــا  الفاحـــش هن

ــع  ــوريا مـ ــد سـ ــراس يقصـ ــا زال فـ ــان«. ومـ ــا لبنـ كمـ

أصدقائـــه ليتغـــدّوا و«منكـــزدر كمـــان، ومـــن حمـــص 

اشـــترى غطـــاء لريـــره الزوجـــي »دفعـــت حقـــه مـــا 

يســـاوي مئـــة ألـــف لبنـــاني. بتلاقيـــه بلبنـــان بنفـــس 

فـــراس  يخـــم  لـــيرة«.  ألـــف   ٤00 أو  بــــ٣00  النوعيـــة 

ـــن بقـــدر أوصـــل ع 
ّ
حديثـــه بأمنيـــة »كتـــير بحـــب لم

حمـــص وحسّـــها عـــم ترجـــع تحيـــا وترجـــع انشـــالله 

ــا كانـــت«. متـــل مـ

فقراء لبنان اليوم

يفتقدون سوريا »الفقيرة«

ــارة،  ــذه العبـ ــدر« بهـ ــد البـ ــاء يُفتقـ ــة الظلمـ »في الليلـ

ـــص لينـــا الوضـــع في الهرمـــل في ظـــلّ الأزمـــة الـــي 
ّ
تلخ

فاقمهـــا قانـــون قيـــر في ســـوريا »مـــا كان رح يكـــون 

لـــو ســـوريا بخـــير«،  اليـــوم ســـيئ هلقـــد  وضعنـــا 

 
ّ
ـــا« بالنســـبة للينـــا وإلا

ّ
تقـــول. ســـوريا اليـــوم »أفقـــر من

ــا منجيـــب  ـ
ّ
ــا شـــعرنا بالأزمـــة الخانقـــة اليـــوم، كن »لمـ

كل احتياجاتنـــا منهـــا، وخاصـــة الغذائيـــة الروريـــة«. 

ـــر« لهـــا  ومـــع ذلـــك، تطلـــب لينـــا مـــن زوجهـــا أن »يتدبّ

 إلى حمـــص »مـــا عنـــدي شاشـــف للبيـــت، 
ً
مشـــوارا

ببـــيروت حـــق طقـــم الشراشـــف  مرقـــت ع محـــل 

 ع ســـعر الســـوق الســـودا، 
ً
لتخـــت مـــزدوج 50 دولارا
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ــوا  ــان 2021(، بجيبـ ــوم )في 1٣ نيسـ يعـــي 610 آلاف اليـ

 .»%100 وقطـــن  دولار  بــــ20  ســـوريا مكســـيوم  مـــن 

وتضيـــف إلى القطنيـــات أدوات التنظيـــف وكل أنـــواع 

ــان بــــ11  ــارم بلبنـ ــن المحـ ــدة مـ ــة الجيّـ ــارم »النوعيـ المحـ

ألـــف الكيـــس، عـــم جيبهـــا مـــن ســـوريا نفـــس النوعيـــة 

بــــ7 آلاف«، وكذلـــك الشـــوكولاته والحلويـــات »أرخـــص 

ـــه صناعـــة ســـورية«.
ّ
بكتـــير مـــن لبنـــان لأن

يأســـف محمـــد جعفـــر، أحـــد ســـكان ســـهلات المـــي 

 
ً
حاليـــا ســـوريا  وضـــع  عـــى  القـــر  مـــن  بالقـــرب 

»مبـــارح إجـــا لعنـــدي أســـتاذ مدرســـة لبنـــانّي يعيـــش 

في ســـوريا ليشـــتري حقـــن كورتـــزون وصفهـــا لـــه 

الطبيـــب، برمنـــا كتـــير صيدليـــات حـــى لقيناهـــم، 

في أدويـــة كتـــير ناقصـــة بســـوريا«. فقانـــون قيـــر، 

وفـــق مـــا أخـــره صيـــدلي ســـوري يفتتـــح صيدليـــة عـــى 

ـــر حـــى عـــى المـــواد الأوّليـــة 
ّ
الحـــدود مـــع مطربـــا، أث

الـــي تســـتخدمها معامـــل الأدويـــة »بعـــد في أدويـــة 

ــدواء  ــا الـ ــان، أمّـ ــن لبنـ ــوريا أرخـــص مـ ــة في سـ عـ
ّ
مصن

ـــا إلى ســـوريا«. يـــرى 
ّ
الأجنبـــي فيـــمّ تهريبـــه مـــن عن

ــبه معكوســـة  ــارت شـ ــة اليـــوم صـ ــد أنّ العلاقـ محمـ

وكلّ  ســـوريا،  احتياجـــات  يأمّـــن  عـــم  »التهريـــب 

"الميكرو" السوري وسيلة النقل الأشهر عب الحدود

ـــس  ـــا لعندهـــم، ب
ّ
ـــروح مـــن عن ـــواد المدعومـــة عـــم ت الم

 بأســـعار باهظـــة، ونحـــن مـــش عـــم نـــلاقي 
ً
طبعـــا

ـــه أربـــاح المهرّبـــن كتـــير 
ّ
ســـلع مدعومـــة بالســـوق لأن

ـــن  ـــة البزي  عـــن صفيح
ً
ـــلا ـــد مث ـــيرة«. يعطـــي محم كب

»كان إبـــن عمـــي بســـوريا بــــ10 نيســـان 2021 واضطـــرّ 

ـــن دفـــع حقهـــم  ـــتر بزي أن يمـــلأ خـــزان ســـيارته بــــ20 لي
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 وغـــلاء الأســـعار في لبنـــان مقارنـــة بالخدمـــات 
ً
ـــق بتطـــوّر قطـــاع التجميـــل في ســـوريا مؤخـــرا

ّ
اســـتجدّ معطـــى طبـــي بعـــد حـــرب 2011 يتعل

 بعـــد الحـــرب »عملـــت عمليـــة 
ً
التجميليـــة فيهـــا، حـــى قبـــل انهيـــار اللـــيرة اللبنانيـــة. رنـــا، هـــي ســـيدة ممـــن فتحـــن عـــى ســـوريا تجميليـــا

 
ّ

تصغـــير صـــدر وشـــدّ بطـــن طلعـــو كتـــير حلويـــن«. أجـــرت رنـــا عمليّتيهـــا في الشـــام بكلفـــة لم تتجـــاوز ٣ آلاف دولار »طلبـــوا مـــي
هـــم 

ّ
ببـــيروت 10 آلاف دولار وفي طبيـــب تجميـــل قـــال ســـايرني وطلـــب 8 آلاف دولار«، وتضيـــف: »صحتـــن ع قلـــب الســـورين لأن

ـــوا مـــن أوّل عـــشر عمليـــات«. ـــح المعقـــول، بـــس اللبنانيـــن بدهـــن يغتن بيرضـــوا بالرّب

عمليات التجميل والبوتوكس

120 ألـــف لـــيرة ســـوري يعـــي نحـــو ٤00 ألـــف لـــيرة 

ـــان بــــ ٤0  ـــتر في لبن ـــاع الصفيحـــة 20 لي ـــا تب ـــة، بينم لبناني

ـــح بـــكل صفيحـــة بزيـــن  ألـــف لـــيرة، فـــكلّ مهـــرب يرب

ــة«.  ــيرة لبنانيـ ــف لـ ٣60 ألـ

ويـــرى محمـــد أنّ اللبنانيـــن الذيـــن يقصـــدون ســـوريا 

ــير،  ــيوم القصـ ــة ومكسـ ــو ع العقربيـ ــوم »بيروحـ اليـ

«، يشـــتري 
ً
مـــش عـــم يقـــدروا يوصلـــوا ع حمـــص مثـــلا

هـــؤلاء »بعـــض الخضـــار وقـــد ارتفـــع ثمنهـــا وتـــكاد 

عـــة 
ّ
المصن والأدويـــة  لبنـــان،  في  أســـعارها  تـــوازي 

التنظيـــف  أدوات  ـــرت وكذلـــك 
ّ
في ســـوريا إن توف

 .»
ً
والقطنيـــات والملابـــس والأحذيـــة المصنعـــة ســـوريا

تقتـــر الحركـــة التجاريـــة بـــن ســـوريا ولبنـــان اليـــوم 

 
ً
الـــي تشـــهد تهريبـــا المعابـــر غـــير الشرعيـــة  عـــى 

ــد فالقـــر  ــية إلى وادي خالـ مـــن الحـــدود في الدبوسـ

 
ً
ـــع وصـــولا وحـــوش الســـيد عـــي وجـــرد عرســـال والمصن

إلى ديـــر العشـــاير في البقـــاع الغربـــي »لولانـــا ســـوريا 

مـــا فيهـــا شي اليـــوم«، يقـــول أحـــد المهربـــن بفخـــر، 

فيضحـــك محمـــد ويقـــول لـــه »لـــولا ســـوريا إنتـــو مـــا 

ـــه 
ّ
معكـــم مصـــاري اليـــوم، عـــم تهرّبـــوا مـــش لأن

كـــم عـــم تجنـــوا الملايـــن 
ّ
ـــا لأن

ّ
قلبكـــم ع ســـوريا، إنم

 .»
ً
ــا يوميـ

كتـــب محمـــد العـــي، ابـــن تـــل كلـــخ الســـورية عـــى 

 
ً
منشـــورا خالـــد  وادي  لناحيـــة  لبنـــان  مـــع  الحـــدود 

عـــى صفحتـــه عـــى فيســـبوك يتحـــدّث فيـــه عـــن 

ـــا  ـــدّي اشـــترى أرضـــه بعدم ـــن »ج ـــن البلدي ـــة ب العلاق

ذهـــب للعمـــل في لبنـــان لســـنوات، أبـــي لم يـــزوّج 

وينجبـــي لـــولا المـــال الـــذي جمعـــه مـــن عملـــه في 

وأنـــا  الســـورين،  الشـــبّان  آلاف  ومثلـــه  بـــيروت، 

ـــت   في طرطـــوس بعدمـــا عمل
ً
ـــا  اشـــتريت بيت

ً
شـــخصيا

لعـــشر ســـنوات في لبنـــان، وســـوريا كانـــت مفتوحـــة 

 ســـكان الحـــدود ولم تقفـــل بابهـــا 
ً
للبنانيـــن وخصوصـــا

ـــة  ـــواد الغذائي ـــة إلى الم  مـــن الطباب
ً
في وجوههـــم يومـــا

إلى المـــدارس والجامعـــات. وكمـــا الثمانينيّـــات عندمـــا 

 
ً
ـــا لا نجـــد شـــيئا في ســـوريا لـــولا لبنـــان، اليـــوم أيضـــا

ّ
كن

السياســـية  لعـــن الله  تـــأتي منـــه«  احتياجاتنـــا  كل 

ــاك«. ــا وهنـ ــعب هنـ ــا الشـ ــن، ويحيـ والمهرّبـ




